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اقتصاديات القارة الإفريقية 


انتهسى المطااف الأاستاة -تويى ف الجزء الأوك, :امن بم هلذو. ٠‏ الدرناسة 1 
التاريخية » إلى بحث أسياب اهيار الجضارة .الى .يجيلها قا إجفاق ..الطاقة 
الإبداعية قى. الأقلية الممدعة : 
ور ان مهذه الأقلية بعد إصابتها بالعقم والقصور » إلى التحول إلى 
جرد أقلية مسيطرة . وترد أغلبية الجتمع على تحكم أقليته سوا طن ل” 
الولاء ها والابتعاد عن السير وراما » ومحاكاتها فى أعمالها . ويتلو تضعضع 
العلاقة بين أقلية المجتمع وأغلبيته » انبيار وحدة امجتمع الاجتاعية . 
ويرى المؤلف أنه يحب من الناحية المثالية ‏ على كل طاقة اجتاعية 
جديدة “تطلقها الأقليات المبدعة » أن “توجد “نظماً جديدة تستطيع بوساطتها 
تأدية رسالتها فى الهتمع الذى تتولى قيادته.. فإن فرض وعجزت الأقلية. 
المسيطرة عن إنجاز رسالتها' وأصرت على استخدام النظم البالية القائمة على 
0 7 الغاهعة 0 امن التجارت ماده د بالجتمع ؛ 
ثم يبحث الأستاذ المؤلف مسألة تحال الحضارات . وعنده أن ا مجتمع 
ينقسم وقت محلله إلى كسور. ثلاثة .: 
أقلية ة مسيطرة - يرو ايتاريا » داخلية. 5-5-7 ابروليتاري خار جية . 


0000 أسبايه ريده : 
ويعتاز هذا الجزء بالتحليل الرائع لأطاع البود » وردها إلى جذورها 
الأصلمية ى صورة علمية جذابة . فإن الصيونية لن تقنع بفلسطين وحدها » 


)2 ظ 
عل إن هدفها التبائى كويق إمير اطورية «ركزها القدس وتتحكم قَْ أقدار 
العام الاقتصادية والسياسية . وقل أصبح نحقيق هذه الأطاع عملياً 3 قوام 
العقيدة البودية منذ الأسر البابل : 
ويحد القارئ الكريم فى هوامش هذا الجزء طائفة من التفسيرات » 
لعلها تساعده على الإلمام المنشود بآراء الموالف وأفكاره > 
والله تعالى أسأله التوفيت والرشاد 00 


4 يوليه سنهة ١151١‏ 


فَوار تمر سبل 


الفص سل التا ضع شر 
)١1(‏ اليةالحاكاة ‏ 

قادنا ‏ حى الان ‏ بحتنا عن علة انبيارات الحضارات » إلى زتل من 
الاستنتاجات السلبية : 

الأول : ن الاميار الحضارى من فعل القضاء والقدر ؛ بالميى 
الذى عليه رجال م 

التافى : لاا يعتعر الانهيار إعادات عابثة لقوانين الطبيعة الجامدة . 

الثالث ين يتدسر رد انيارات الحضارات إلى فتدان السيطرة 1 

الرابع._: _لا_يرجع الانمبار إلى: امحطاط ى الأساليب الصناعية أو 
ْ التكنو لوجية 1 

حامس : لا يرد الانبار إلى عدوان مهلك » يشنه خصوم دخلاء . 

وهكذا » لا نصل بعد إن هدف محثنا ؛ بسبب صلوفنا عن بول 
.هذه التفسيرات ء الواحدة بعد الأخرى . ظ 

على أن البجث قد هيأ لنا بالفعل ‏ محض الصدفة ‏ دلالة فى شخص آخر 

المغالطات الى سردناها : تكشافت لنا وقما اك الكل اهار بت 
المهارة » لى تواجه الوك ع وذ فال . إذ لم نحد عدا لإثيات الرعى باحبا 9 
ضحايا العنف . وقادتنا عملية الاستنفاد المنطق ى كل حالة تقريباً » إلى 
العودة إلى الفكرة القائلة بأن ٠‏ الانتحار » هو علة « الانميار » . 


وبالأخدرض عسل فاط غاناتنا لل اتسكداء. هذا الامعدلال. ىع 
ال 5 1 : حقيق 
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اش » من التقدم الإيجاق فى ساق عثنا. . وتمة بصيص من الأمل فى أن يوفقنا . 
هذا الرأى إلى غايتنا . ظ 
ولكن تكهّن شاعر غرلى20© فى م وقادة بالتنيحة الى توصلنا 
محن إلمبها » بعد مهاية بحث شاق بعض التى 
ف مأساة الحياة » أدرك الله 
عدم ضرورة الشرير » أن الانفعالات هى البى محيك الأحبولة 
إننا خخدعنا. مما هو «زيف فى داخلها . ظ 
على أن « وميض الفراسة » هذا ءلم يكن كشفا جديدا. إذ مكننا 
العثور عليه فى مراجع أسعى وأقدم . إنه يتبداى فى الخطوط .الأخيرة من الملك 
إن إنجلترا هذه لم يسبق ها أبداً » ولن تفعل ف المستقبل 
أن تتحنى على قدم فاتح فخور 
ولكقر نوكا كات ف نه الآمر أن تطلعن تفسنا 
لا ثىء مطلقاً يجعلنا نندم ظ 
إن استكانت إنجليرا لنفسها حقيقة . 
كذلك تتبدى الفكرة فى كايات السيد اسع 
0 ألا تفهمون بعد ؛ أن كلما 0 7 501 الموف ويندفع إل 
فرج : وأماه! مخرج من الفم فن القلب 1 . 'وذاك ننجس” الإنسان . 
لأن من القلب تخرج أفكار شريرة" : قل ارو و تاه 
زورء تجديف . هذه هى التى تنجس الإنسان . ظ ظ 
هنا نتساءل عن: نقطة الضعف التى تعرآض حضازة نامية إلى خطر العيرة 
والوقوع فى منتصف جياتها الجارية ٠‏ وفقدان وثبتها النروميثية7" . 
)00 نفلد اهن :ديوالن.نغذى قز من ذظم مير مديث . (الؤاف). 
(0) انحل ءتى الإصمام 1٠‏ وآيات د - ٠.‏ ) : الترحة العربية . (المترجم) 
(6) نسبة إلى بروءيئوس الذى كان يمتير إله العلوم والمعرفة عند الرونانيين . (المثر جم) 


0 
لا بد وأن الضعف كامن أصيل . لأنه وإن :كانت كارثئة الاتهيار تتعتر 

عرضاً وليست بقيئاً إلاأنه ظاهر أن امخاطرة أتنذر بأوخم العواقب . فإئنا 
نواجه حقيقة مدارها ؛ أن من بين الواحد والعشرين حضارة الى ولدت على 
قيد الحياة واستمرّت فى تمرّها ؛ ثمة ثلاث عشرة حضارة قد مانت وووريت 
العراب ».ون سبعاً من الكانية فى طريق الانحلال "كا هو ظاهر . أما بالنسبة 
للثامنة ‏ أى الحضارة الغربية - فلغلها - وفقَاً لعلمنا ‏ قد بلغت ذروتما . 


وى الاستقصاء التجريبى » أن خط سير الحضارة النامية مقعم 
باتلحطر . ويككن هذا اللحطر . باستخذامنا نحليل الارتقاء مرة أخرى - ىق 
نفس طبيعة السبيل الذى 'يقيتض للحضارة النامية سلوكه . 

وما الارتقاء إلا فعل صادر عن الشخصيات والأقليات المبدعة . لكنها 
ذاتها تقعد عن التحرك إلى الأمام » إلا إن تحايلت على حمل رفاقها معها فى 
طريق تقدامها . ولن يتسر بدمهرة واحر اطكه ااه عو ال » أن 
تتشكل جميعها وأن ترتفع إلى وضع زعمائها فى .لمح البصر 227 . وهذا يستحيل 
تحقيقه من الناحية العملية'. لأن الفيض الروحانى الداخلى الذى يتخذه وميض 
القربان القئس لإضرام نفس خامدة لرتفع إلى مرتبة القديسن » يندر 
وجوده إلى أعظ حد ؛ ندرة المعجزة التى جادت بالقديسين إلى الوجود 3 

وبالأحرى ؛ ينصرف واجب الزعم » إلى نحويل زملائه إلى أتباع 57 
وق وسع جمهرة البشرية التخرك صوب هدفِ أبعد عن متناولها » با نخاذ 
وسملة واحدة ؛ مدارها نجنيد طق الخاكاة الندائية والعالمية تلحدمة الحهدفه 
المنشود : فإن المحاكاة هى ضرب من التدريب الاجتاعى . فإذا كانت الاذان 
الكلية تضم 'عن سماع موسيتى قيثازة « أورفوس العلوية » » فإنها تتجاوب 
مع الأمر الذى يصدره معلم التدريب . ألم يحدث فى عهد فردريك ولم ملك 


() يعنى الأستاذ المؤلف ء ارتفاع <هرة الناس إلى مرتبة العبقرى الذى يوحى بالفكرة 
المبدعة فى لمظة لا تطول عن لمم البصر . (الرصوة) 


3 
بروسيا أن كانت أغلبية الحاضرين تقف فى بلاده وتتحرك حركة آلية أثناء 
إيقاع زمار هامن 8عمة] » إلى أن حاكى لت 

الناس حميعاً فى نشاط عارم ؟ 

ومن ثم فإن التطور الذى أحدثه الزمار بإيقاعه لم 9570 
يداك المعرواض الجاويوي هارا لان وامبزابعه 
أن سلك بهم طريقاً قصيراً يقود إلى غايته . 

ولن يتأن لم يحال ؛ السير لتر » إلابالاتتار على الطريق الواسع الذى 
يقود إلى الدمار . وعندما يقتضى مطلب ادياة وطء طريق الدمار » لايستغرب 
إذآً » أن ينتبى المطلب نفسه بكارثة . 

٠‏ وفضلا عن ذلك ؛ فإن نمة ضعفاً فى مباشرة انحا كاة مباشرة واقعية » مع 
صرف النظر تماماً عن الوسيلة التى قد تستغل بها ملكة المحاكاة : وذلك لأنه 
لما كانت المحاكاة نوعا م٠‏ ن التدريب ٠»‏ فإنها 0ت ضرب من توجيه 
لحياة الخ وجركن توجبا آ ليا 

وإذ ذ تكلم غن ٠‏ البكانكية البتكرة ‏ أو اليكئيكى احاذق » ؛ توح 
. الكلات بفكرة انتصار الحياة على المادة » وانتصار المهارة البشرية على 
الصعوبات المادية . وتشير أمثلة معينة إلى نفس الفكرة : من الفونوجراف(© 
أو الطيارة » حتى نرجع 5 إلى أول عجاة أو تكون من خشب مقور : 
لأن هذه اخترعات قد وسّعت قدرة الإنسان على السيطرة على بيئته » بفضل 
٠‏ تمرّسها على أشياء جامدة إلى أن أصبحت تنفّذ الأغراض البشرية » على 
غرار قبام امخلوقات البشرية المطبوعة على الفكير الآلى » بتنفيذ أوامر الجندى 
المدرب.. فإن الجندى إذ يدرب شرذمة » يستطيع بوساطتها أن يغدو 
برباروس”2© ؛ الذى كانت أيديه وأرجله المائة تطيع إرادته بسرعة . والمثل 
” () ارت انتخداء الاساتم الائزف اللتسوان العير مر ع جين كن وان 
لأنها لاتمثل فى نظرى حقيقة الاصطلاح . ' (المثرجم) 


(؟) تذكر الأساطير اليونانية د كان ضارا 15 ياه ذراغ . ويطلق عل الإنسان ذى 
اللذان الوأسم . ( الممر جم ) ْ 
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يكال عن لللتكري :2 كإئذة اناه كاله (النص الل بزالن ق اعكاة 
لفوت النقر قود 013517" العداف للساق الكدرية بو راسك قاد 
. للذراع البشرى . . 
ستو كا لد أن الطية قد أطرت الإنسان على فراهته » يوساطة تنبرئها 
:احخدانه الآسالنب اللكانكة الأو لطع ذانا فد السكدي عل سانا 
واسع فى أعظ مآ ثرها « الجسم البشرى » . ومصداقاً لذلك محدها تشيد ق 
القلب والرئتين آلتين منظمتين تنظما ذاتياً تعتعران أتموذجين لوغ ينها : 
ولقد تبسر تخليص ليه طاقاتنا من إسار الواجبات الرتيبة المتكررة 
توادسها أعضاء الجسم ؛ بفضل قيام الطبيعة بتفسيق وظائفها لتعمفل ى 
صورة آلية ؛ فأمكن والحالة هذه إطلاق سراح هذه الطاقات لتتحراء 
وتتحدث . وبكلمة جامعة انطلاق واحدة وعشرين حضارة إلى الوجود . 
[نالطبيعة قد نسقتحوالى النسينف الماية *ن وظائف اسم » حيث تسير 
وخدها ٠‏ أى بأقل جهد يبذل . وعندئذ: يتيسر تركبز أقصى كية ممكنة من 
الطاقة الباقية على العشرة ف الاية الى فها تتلمس الطبيعة طريقها صوب 
تقدم غض . وحقا يتكوّن الكيان الطبيعى - منما يتكون امتمع البشرى 
< من أقلية مبدعة وأغلبية من.و الأعضاء » غير المبدعين ون فى الجسم 
التاتى السلم ء مثا نجد ا ا ؛ أن الأكترية تدرب لتنبع قيادة 
الأقلية » بصفة آلية . 
بيد أننا إذ نضل. الطريق فى غمرة الإعجاب مبذه الانتصارات 
لميكانيكية الطبيعية والبشرية » فإن ذهننا يتشوش عند ما ننبه إلى وجود 
'عبارات أخرى تتضل بالسلع التى:تصنعها الآلات» السلوك الآلى . فإن 
مفهوم كلمة وآلة) فى هذه العبارات » نقيض ما قدهناه . فإنها لا توحى 


)١(‏ إحدى خشبتين مهما نتوءان للمثى مهما  .‏ (المأرجم) 


باتتصار الحياة » على المادة ولكن بانتضار المادة على الحياة .. وذلك لأنه على 
الرغم من أن الآلة قد صممت لتكون' عبداً للإنسان » يحتمل كذلك أن 
يغدو الإنسان عبداً للآلة . وبالحرى يصبح للجسم الحى الذى يكون الطابع 
الآلى منه تسعين فى المأية من كيانه ؛ فرصة أو قدرة متاحة للإبداع ٠‏ أعظ 


مما يتاح ليسم يكون طابعه الالى » نسبة خمسين فى الماية من كيانه فقط . فلولم ! 


يضطر سقراط إلى تجهدز طعامه بنفسه » لتوافر له وقت أطؤل وفرصة أعظ 
لكشف سر الكون . على أن الجسم الذى تكون نسبة الآلية فيه تسعين ى 
الماية ؛ إن هو إلا مجرد ٠‏ إنسان ميكانيكى ؛ 

وهكذا فإن مخاطرة النكية » سليقة فى استعال ملكة المحاكاة الى 
هى عجلة التحول الالى فى علاقات البشر الاجماعية . وتغدو هذه المخاطرة 
5 هو ظاهر - أشد وقعاً » وقا ُوضع المحاكاة موضع التنفيذ » فى مجتمع 
فى حركة ديناميكية ؛ عنها لو وضعت فى مجتمع فى حالة هجوع . 

ويكمّن ضعف المحاكاة » فى كونها عملية استجابة لإيعاز يفد م نالخارج . 


ومن ثم ؛ ما كان لبنجز الفعل النجز لو ترك أمر انجازه إل رغبة التخص. 


الذى تولى أمر الفعل . 


وبالتالى ؛ فإن فعل. امحاكاة » فعل غير مستقل إمخطظه . ويلزم لضمان 
إنجازه » وجوب بلورة ملكة المحاكاة فى العادة أو العرف ‏ يما هو 


حادث بالفعل فى المجحتمعات البدائية الى لاتر حم عن حالة البن2©0 . بيد أنه 
عندما تقطع 8 قر صة العادة ]) 6 بعاد توجية ملكة احاكاة ‏ الى ظلتتوجه 


حى هذا الوقت إلى اللحلف » صوب المسني نأو الأجداد . باعتبارهم تجسيدا ظ 
للتعليد الاجماعى الغغعر المتغغر صوب الشخصيات المبدعة الى مبوى قيادة 
رفاقها معها صوب أرض. الميعاد29 . ويلَزم المجتمع الآخذ فى الارتقاء من 


الآن فصاعداً » بأن يعيش حياة تحمل طابع انجازفة . 


(1) حالة السكون .2 (المترجم). ظ 
(؟) أى صوب الارتقاء إلى حالة أفضل . ( المترجم ) 


7 
وفضلا عن ذلك ؛ فإن انخاطرة وشيكة الوقوع دواماً . ما دام الشرط 
امطلوب للاحتفاظ الأراقاء ؛ً ع ذواماً بالمرونة والتلقائية . فى حين 
يتمثل الشرط المطلوب لتحقيق المحاكاة الفعالة ‏ الى هى ذاتها ضرورة 
لازمة للارتقاء - ق ا درجة جوهرية ١من‏ ذاتية اللدركة الشبمهة 
بالآلة . ولقد كان ثانى هذين الأمرين فى ذهن والثر باجهوت ؛ وقما أنبأ قراءه 
الإنجليز بطريقته الهكمية » بأن قدراً كبيراً من نجاحهم النسبى كأمة ٠‏ يرجع 
إلى غبائهم » . أما إن الزعماء أخيار فنعم » إلا أن الزعماء الصالحين لن 
يتوافر لم أتباع صالحون » إن اعتزمت جمهرة هؤلاء الأتباع أن تفكر 
لنفسها . على أنهم لو كانوا حميعاً أغبياء » فأين موضع الزعامة ؟ 
وهنا كعرفن الشاضات المدعة الى تتصدر الضارة :وال استنشنات: 
با مشاكاة الآلية » تعرّض نفسها لخطورة العجز ى تاحينين 8 
الأولى : سلبية ؛ ويتمثل احتّال عجزها فى أن الزعماء ! يصيبون 
أنفسهم بأنفسهم » بعدوى النوم المغناطيبى الذى بوه هم ى أتباعهم . 
وعندئذ يحصل الأفراد على صفة الفراهة بثمن جائحمداره فقدان القَادة عنصر 
الإقدام . وهذا مصداق لما حدث للحضارات المتعطلة » وما .حدث ق كافة 
غترات توازيخ الحضارات الأخرى الى تعتير فئرات ركود . ومع ذلك لا يعد 
هذا العجز السلبى عادة نباية القصة . فإنه عندما يتوقف القادة عن القيادة ) 
يتحول سند قوتمم إلى تعسّف . هنا يتحول أفراد الناس فيسعى القادة إلى 
استعادة النظام باستخدام إجراء صارم . والآن يناضل أورفوس - الذى فقد 
قيئارته أو نسى طريقة العزف ها - نضال الأبطال » ومعه كز باج أجزركسيس . 
ظ الثافى : إبجابية » تنتج عن استخدام القادة العنف للاحتفاظ بقيادتهم . 
إذ يحدث ذلك صخباً » يستحيل التكوين العسكرى معه إلى فوضى . ولقد سبق 
لنا المرة بعد المرة » استّخدام اسم آخر للعجز الإيجالى هوه تحلل الحضارة » المخهارة 
الذى يعلن عن نفسه ىق « انشقاق اليروليتاريا ؛ عن عصبة من الزعماء الذين 
الذين ٠‏ #للوا إلى « أقلية مسينطرة م 


ولقد يعر انفصال حمهرة الناس عن الزعماء » يمثابة انتفاء التتامنق ين ظ 
الأجزاء التى ترلف مجموع المجتمع بأسره . وأن انتفاء التجانس بن لجرا 
ف أى جموع يتألن 3 أجزاء » يقتضى من الجموع بأسره يا ق 0 

دضورة ة مخحسارة مطابقة لتقرير المصير . وأن خسارة تقرير المصير هذه : هى., 
القاعدة النهائية لتقرير المصير . وأن فقدان تقرير الصور 1 6 0 قاعدة. 
البياز الحضارة بصقة نبائية 00 ظ 1 ا 

وأخيراً انتهى بنا التقاش فى قسم سابق من هذه ه الدراسة ؛ إلى نتيجة. 

مداها أن ارتقاء صوب تقرير المصير هو قاعدة الارتقاء ٠.‏ 


وعلينا الآن أن نفشحص لاقف دمن العاذج الى يليد ئى 0 فنقدان قري 
المصير بسبب انتفاء التجانس . 


0 خمر جدلة فى زقاق عتيقة 
١‏ - تغعديلات وثورات وانحرافات: 


ينببى على إقحام القوى الاجتاعية الجديدة ى مجتمع من من المجتمعات > 
إحداث تنافر فى النظم التى يتألف منها هذا اختمع شواء بالفكرنلك القوفع : 
من ميول أو انفعالات أو آراء ؛ لم تكن النظم القائمة قد هيت فى الأقل. 
لتقبلها . ويشير قوك من أشهر الأقوال الى تعزى إلى السيد المسيح إلى 
النتيجة المدمّرة لهذه المقارئة القاصرة للأشياء ؛ جديدها وقدعها : 

« ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق .. لآن لللء. 
يأخذ من الثوب فيصير الحرق أردأ . ولا يجعلون خرا جديدة فى. زقاق. 
عتيقة ؛ لئلا تنشق الزقاق » فالحمر با 0 بل يحماون خراً 
جديدة ق زقاق جديدة فتحفظ حميعا0(؟ , 500 

وتأق بلا ريبو- تنفيد الشىء اومن ال الاقتصاد الممزلى. 
الذى اقتبس منه هذا التشبيه . بيد أنه تتقللص كثيراً ة قوة الرجال على تنظم, 


)١(‏ الإسماح التاسع آيتا 1١‏ و7١‏ من الترجمة العربية من إنجيل مى.. (المتر.جم) 
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اشؤوتهم وفقآ لإرادتهم » على أساس خطة مطابقة للعقل. فى اقتصاد الحياة 
الاجئاعية . طاما أن المجتمع ليس ملكا لمالك واحد » مثل زق اللحمر أو الشوت:: 
فإن امجتمع هو الميدان 0 من ميادين الفعل الإنسانى . ولهذا السبب 
يعتير المحسوس - الذى يتفق عقلا مع ا ل ف 
الحياة الروحية - أسعى مراتب العدالة القّدسية فى الشئوت الاجتّاعية : 
ار أن المثالية تتطلب أن يصحب القوى الديناميكية الجديدة 4 
إعادة تشيد ##جموعة النظم القائمة بأسرها : وأن بعاد فى أى مجتمع ى حالة 
مو فعلى تنظم المفارقات القى تنسم بالنشوز أ كثر من غيزها ؛ تنظها مستمرا . 
لكن قوة القصور الذاي 2012© تنحو ى جمبيع الأوقات إلى الاحتفاظ معفم 
جوانب الكيان الاجتاعىكا هى . وذلك على الرغم من غدم مجانستها ديضورة 
ميزايدة مع القوى الاجتاعية. الجديدة الى 'تفد إلى الفعل على الدوام . 
وتستطيع القوى الجديدة ى ظل هذا الموقف أن تنجز عملها بطريقتن 
متضادين ؛ متعارضين من ناحية تزامئهما9؟ . مع | 
الأولى : نحقق عملها الحلاق بوساطة النظم القديمة التى واعمتها مع غايتها . 
وتحقيقاً للصالح العام حو ا فى هذه 
القنوات المنسقة . :. م 


م 18 . 
الثانية : تنضوى هذه القوى كذلك فى نفس الوق ب بغير عمييز ا 
أبة نظم يتصادف وقوعها فى طريقها . مثلها مثل نوع من هامّة بخار قوية 
شت طريقها إلى موضع الحرك ؛ فإنها قد تندفع صوب بناء أى > 0 
يتصادف إقامتة هناك , ١‏ 


ونعه 


وق مثل هذه الحالة » تتجه أى من هاتدن النكبتين لتعابتين و 
أعقد3 سبيلن : 

الأول : ينسف ضغط هامة البخار الجديدة ارك القدم إربا . 

)١(‏ عتناأمعامز وألا 

(0) التزامن : الحدوث فق نفس الزمن .2 (المرجم) 


١ 

الثانى : يتجه المخرّك القدم بطريقة ما إلى تماسك أجزائه :ويشرع فى 
. العمل بأسلوب.جديد يحتمل أن" يذلل على أنه مدمّر ومحخيف معاً . 
فإن ترجمنا هذه الرموز إلى مضطلحات الحياة الاجتاعية »تين لنا : 
أولا : ترمز انفجارات ا محركات القدمة التى تعجز عن الصمود للضغوط 
الجديدة » أما انفجارات القينة التى لا تصمد لتخمّر النبيذ القدم »: فإتها 2 
“ترمو زل تورات القن الللل دوعن كر ارات ظ 
ثانيا : : ترهمز الأفعال الضارة 4 تتحدلما المحركات 0 صمدت خاهدة 


الأحيان 50 75 الحافظة . 


وقد توصم التورات بأنها معرّقة » وأنها أفعال محاكاة عنيفة فى تطابقها . 
ويعتبر عنصر أنحاكاة من جوهر ذاخبا “كن لكل ثورة » ! إسنادا إلى شىء ْ 
حذث فعلا فى مكان آخر. 2 ! 

'ومن المغعروف داماً باطتل ا نو "ثورة من التورات ق وضعها 
التارحى - أن نشوببا لا محدث بنفسه » ولكن يستثيره دور سابق لقوى 
غريبة . ويطالعنا قى هذا الشأن مثال واضح هو ثوزة ١1‏ الفرنسية الى 
استمدت إهامها ‏ من ناحية ‏ من الأحداث اللى جرت قبيل ذلك الوقت 
فى المستعمرات الريطانية فى أميركا الثمالية2١»‏ . وهى أخداث ساعد على 
إبجادها » النظام الفرنسى القدىم ٠‏ فكأنه هذا كان يقدم على الانتحار . 
كنا استمدته ‏ من ناحية أخرى. .مما حققته إتجليرا ) | و ناه فواقرنيا 
جيلان من الفلاسفة : من مونتسكيو وما بعده . ْ : 

وبالمثل ؛ نجد عنصر التقضتر من جوهر الثورات . وهو المسثول عن 
العنف الذى يعتير أظهر مات الثورات . وترجع روح العنف فق الثورات 


0 سس يسوي سي م 1 


)١(‏ هى الولايات الثلاث عشرة أل أصبحت بعد ذلك نواة الولايات المتحدة الأمريكية 
(الارجم) 


١ <‏ 
إلى أنما الانتصارات اْخْلّفة لقوى اجماعية قوية جديدة أغلى نم قدعة 
متزمتة » تعارض حكم طبيعها تعبيرات الحياة هذه : وتعوق سيرها قترة 
من الزمن . وكلا طال أمد الإعاقة » كلا عظم ضغط القوة بفعل سد" منفذ 
انطلاقها..وكلا عظٍ الضغط » كلا اشتد عنف الانفجار الذى ينطلق فى نباي ةالأمر 
من خلال الموة المتحجرة ظ | 
أما بالنسبة للأفعال الاجتماعية الشاذة الى تعتير بديلا للثورات ؛ فا هى 
إلا الجزاءات الى يفبغى على امجتمغ أدانها ؛ حين لا يقتصر الأمر على تعويق 
فعل المخاكاة بل يسيطل كلية . وهذا الفعل أكنويه أذ بجعل الام القدم 

متجانساً مع القوة الاجماعية الجديدة ب 
فواضج دن عضر ثلااث و د اع انام . 
ليختار إحداها » إن تعرض نظامه لتجد” ة قوة اجماعية جديدة :: 


الأولى : أجراء تعديل فى كيان 2 اليتسق 8 ل الاجماعية : 
الجديدة 5 


عقوو 


الثالث : إتيان ا اجماعية تتسم بالشذوذ . < 

وظاهر كذلك احيّال تحقق أى هن هذه الاجتبارات فى أقسام مختلفة من 
نفس المجتمع - فى دول قومية مختلفة مثلا ‏ إن كان ذلك هو المْط الذى 
9 ابط بوساطته المجتمع . فإذا سادت التعديلات المتجانسة » يستمر المشتمع ' 
فى الارتقاء . فإن تغبت الثورات » يتعر ض ض"ارتقاء امجتمع للخطر متزايد . 
فإن سادت الاتجاهات الاجماعية الانحرافية ؛ نستطيع أن نستشف من ذلك 
إمارات انهيار اجتمع :. 


وسنسوق طائفة من الأمثلة تفسر القّاعدة الى أوردناها : 


01 
؟' - ضغط الصناعية27© على الرق : ظ ظ 
انطلقت وتان اجماعيتان ديناميكيتان جديدتأن: من عقا قَْ غضون 
ا » والدعقراطية . ولقد كان 0 م الى 
اصطدمت بها هاتان القوتان . 
على أنه فشل ا فى أن عقق لنفه 0 ثابتاً فْ المواطن الأساسية د 
الغرنى ؛ وإن كان قد شيّد لنفسه مراكز فى طائفة من المناطق الجديدة فما. 
وراء البحار منذ القرن السادس عشر وما ثلآه . بيد أن الرق لم يستفجل 
أمره كشراً وتشتد وطأته 4 إلا بعد انقضاء وفت طويل : 
٠‏ ولما أخذت القوى الجديدة للدممقراطية والصناعية تشع من بريطانيا 
العظمئ إلى بقية العالم الغرلى منذ نباية القرن الثامن عشر » كان الرق 
ما يزال محصوراً من الوجهة العملية فى المستعمرات النائية . بل إنه حبى 
هناك » كان ظله ف المساحة الى يشيع ى أرجائها ى اتحسار متصل . ولم 
يقتصر ساسة مثل واشنجتون وجفرسون ممن كانوا أنفسهم مالكى أرقاء عن 
التوجع لبقاء النظام » يل إنهم بغرا إل التفاول محال لمتكم 
سلمياً خلال القرن التالى . 
على أن سؤرة الثورة الصناعية ى بريطانيا العظمى قد كبحت جماح هذه 
النظرة المتفائلة ؛ باستثا رتمها إلى مدى هائل » الطلب على المواد الأولية الى كان 
العمل المسترق يقوم على إنتاجها . وبالأحرى هيأ ضغط الصناعية » فثرة 
حياة جديدة لنظام الرق الذابل الذى تسوده روح التناقض . فأصبح على 
امحتمع الغرنى بالتالى” ؛ أن نختار بين اتخاذ أنجع السبل للقضاء على الرق فوراً » 


)0 الصناعية :5 اصطلاح و ضع أيعبر .عن إنجاه امجتمع صوب استخدام الأساليب إل أية 
فى الإنتاج . ويقابله بالإنخليزية كلمة ونادء]دههه! .2 (المترجم) 


١ 


أو ترك خطر هذه الافة الاجماعية العتيقة يستشري إلى د ل 
الصناعية الدافعة » إلى خخطر سهدد حياة المجتمع . 

إزاء ذلك انبعثت فى كششر من محتلف دول العالم الغرلى القومية ؛ تحركة 
تناهض الرق » ظفرت ببضعة مكاسب سلمية . بيد أن عمة منطقة هامة 
عجزت الحركة المناهضة للرق أن تشق طريقها فها سلمياً > تلك هى « المنطقة 
القطنية ». فى الولايات الكنوبية من الاتحاد الأمركى الشمالى . إذ لبث دعاة 
الرق يتسنمون زمام الحكم طوال جيل بأسره . فى. حين استفحل أمر نظام 
. الرق الشاذ فى الولايات اللحنوبية واتسع نطاقه اتساعاً مر بعاً خلال هذه النيرة 
القصيرة بين عاتى 187 ( عام نحريم الرق ف الإمبراطورية البريطانية ) 
وعام 185 ( عام إلغاء الولايات المتحدة الرق فها ) . بيد أنه أمكين الحد 
من قوة هذا المسخ وتدميره ف الهاية » وأن تطلب القضاء عليه نآ » تمثل فى 
ثورة عارمة © ما تزال نتانجها ماثلة للعيان فى الوقت اللحاضر . وهذا لعمرى 
هي عن التقصير الذى صاب ملكة نحا كاة : 


000000 


ولعله مايزال :على التمع الغرى أن هئ“ نفسه ع فإنه رغمأ عن 
اقتضاء هذا العن 00 الرق الاجماعية من آخر -حصوما الغربية > 
وعلينا واجب إزجاء الشكر لقوة الديمقراطية الحرة التى وفدت إلى العام 
الغرنى لتحمّق هذه المرحمة قبل انبعاث النزعة الصناعية يقليل : وأن الشهرة 
الى ات غل لينكولن المنشيء الأساسى لفكر ة القضاء على الرة ق واعتباره 
م ق أعظم الساسة الديمقر اطيين بحأف الف ري فيل الصاففةه 

وإذا كانت الدمقراطية هن التعبر الأسامى عن 0 تقديس 
« الطبيعة البشرية » » وإذا كان هذا المذهب هو والرق عدوين لدودين كا 
هوظاهر ؛ فإن الروح الدمقراطية الجديدة » قد بشت قث الحركة المناهضة 
للرق » قوة دافعة ؛ ق نفس الوقت الذى كانت الصناعية الجديدة تبث ق 
الرق قوة دافعة كذلك . 


1١5 


ولولم تكيحج دفعة الدبمقراطية إلى حد كبير » دفعة الصناعية ؛ إبان 
الصراع ضد الرق » لا تيسر للعالم الغربى أن يتخلص من الرقا بسهولة , 
0.٠.‏ ضغط الد مقر اطية والصناعية ل ادرب الحرب : 


من تحضيل الحاصل القول أن سدح لفسا ططق ضاعفت من أخوال 
نرب » مثلا ضاعفت من أهوال:الرق . ئ ئ 
والخرب نظام قد آخر :تسم بتناقضه .و تستدكر الخرب لأسباب معنوية » 
على نطاق يكاد أن يهائل مع ما هو حادث بالنسبة للرق . ونمة كذلك مدرسة: ْ 
فكرية واسعة النفوذ_.تستخدم. حججاً عقّلية نحتة للدلالة على أن الحرب ‏ 
مثل الرق - لاتكسب: شيئاً » حبى مؤلاء الذين يعتقدون بأنهم يستفيدون 
من ورائها . ويوئيد ذلك ما كتبه أحد الجنوبيين عشية نشوب الحرب الأهلية 
الأمريكية ويدعئ ه . و . هلير فكتاب غنوانه ٠‏ أزمة اللجنوب الوشيكة7©م 
لير هن على أن مالكى الأرقاء لا بفيدو شيئآً من "أرقائهم . بيد أن الطبقة الى 
سعى إلىتبصير ها تمصاحها التق ود عأزلت كل سات لا رشك قير جا : 
ٌ وكذلك...-كتب نورمان أنجل اعهترة موووءولة _عشية: نشوب اللخر به 
العظمى الأول 1514 .111/8 كايا عنوائه. وهم نظرة أوروبا 6 ؟ برهن 
فيه على أن الجرب نجلب خسارة قائلة : للمتتصرين والمهزمين على السواء . 
. لكن الكتاب لم يكن له من ن._تأثير سبرى اسينتكار: قسم ,كبير من الرأى العام » 
لا ورد به من آراء . ر رغناً عن. .أن رغية الاسم م تكن تقل 


عن رغبة المؤلف الى اعتير وه مارقا 0 


م هو إذن سبب إخفاق مجتمعنا حى لوقت الحاضمر فى التخاض من 
٠‏ الحرب » مثلا فق فى التخلص من الرق ؟ ْ 

الرد واضح : فإن قوتى الصناعية والدبموقراطية الدافعتين؛قد وجهتا فى 
وقت واحد » ضغطهما ضد الرق » عكس الأمير بالنسبة لالحرب . 


)١(‏ .طأسهة عذأا أه ؤأوأد عماألسعصص!ا ع1 : ععماء1 .لز 


1 
وإذا أرجعنا فكرنا القهقرى إلى حالة العام :الآأورنى .عشية: انبعاث 
الصناعية والدممقراطية ؛ ستلاحظ أن لخر ب كانت ق هنتيصف القرن الثامن 
موي لاحن بت ل . معتى أنها كانت ى أفول © لا:لآن الخروب 
كانت أقل شيوعاً ‏ وإن تيسر التدليل على تلك البقيقة . نفسها من" الوسنهة 
الإحصائية7© ؛ ولكن لأنبا كانت بار بروح.“أكثر اعتدالا. ولقدكان 
مفكرونا الأحرار : ن الثامى عشر ينظرون بازدراء إلى الماضى 
القريب » وقتًا كانت فى. إقراط ميف سيب حلة .تحريض] ' 
التضية الدرك .ورم :1 هذا الشيطان _جانبا ‏ خلال القسم الآآخر 
من القرن السايع عشر ؛ 22 #إكانت النقيجة العاجلة » الحد من شر الخربء 
إلى حد أدني لم تبلغه قطي من فصول التارييخ الغرزنى شواء قبل 
ا 6 اا لاضن 1 ظ 













أحرف الترر ف تستثار ا 
عن أى من هاتين القوتين قد قامتج 1 رق اشتداد المدرب شلال 
الماثة ' والئمسين ستة الاصرة ر ؤ 
الأدوار شأنآ تعزى إلى الضناعية . لكتنا : 


3 يمت أول الخروب الحديثة 8 المعيى 8 لور اخروت الى 
افتتحبها الثورة ار نسية 4 ولقد كان .ضغط الصناعية على هذه الخوويةة: 
لا يبه له . و يعقير من الناحية “الأخرى ضغط الد مقر اطية ‏ أى الديمقر اطية 
الفرنسية. من الأهمية ى أعلى مكان . فإن تجاح الحيوش الفرنسية فى النفوة 
نفوذ السكين ف الزيدة - قى أساليب الدفاع القدعة البى. كانت تملكها 
(5) رخما عن أن بي . 1 . سور وكين #للامءه5 .هيرط سا ءن ناسية الدليل الإستصاق الذى 


صنقه ل يجد أن حدواث الى ب فى العام الغر فى كان أهف فى مجموعه أثناء القرن التاسم مشر منه 
فى القرن الثامن. عشي . ( المؤولت ) 


لل لي 2 يك 


15 


دول القارة الأوربية الى لم تتأثر بالثورة والى ظلت محتفظة بأسلوب القرت 
. الثامق' عش ». لا:يزد” إل 'عبقرية نابايون الحربية وحدها ولا إلى حماس 
ل الحديدة و سصمل.ه© ا ل ردغو 
| 5 . فإذا | احتاج هنا القول إلى دين ؛ نه يكن و ق حقيقة ارما أن 
ين كثير آ ال الى حققتها جيوش لويس الرابع عقر 








وعسانا أن نذ كر أنة ذلك بأن الرومانيين والآشوريين وغبر هم من 
, فى العصور الماضيات 4 قد محطمت 
الحضارات من غير © : سنا ,.ولكن فم الواقم بامغيكناء 


و مق السيب ق أن حروا 
عماكانت عليه قبل ذلك العهدء إل. 
كنا لم تكن قذ أضبحت بعد » أداة التتااقي 
وو الملوك » . ولقد نكرة افيا 1ك 
من التفور منها » بيد أنه لا يمكن تكران”ا 
أخوال الخرب . إذ كان « اللاهوت الملكيوت » يعلمون جيداً مقدار اللترخيص 
الذى يسمح الى به رعاياهم . فكانوا ‏ من ثم يمصرون أوجه نشاطهم ف 
نطاق تلك الحدود . وم تكن جيوشهم تعبأ بطريق الخدمة العسكرية الإجبارية 
ولم تكن هذه الحيوش تعيش بعيدا عن البلد الذى يحتلونه مثل ابلبيوش 
المستخدمة فى الخروب الدينية . كا لم تكن تتزيل من الوجود أعمال السلم ١‏ 
مثلما تفعل جيوش القرن العشرين . وكان الملوك يراعون قواعد ملهاتهم 
الحربية ويضعون لأنفسهم أهدافاً متواضعة ويتعففون عن فرض شروط 


مر ذللك قّ التخفيف من سك 


“يأ 


. شاحقة على خصومهم المنهزمين . وإت.جدث .. فى جالات تادرة ‏ أن انتبكت 
-حرمة هذه العهود > “ثا. حدث وقتها اجتاحلو يس الرايع عشر الإمارة اليلاتينية 612 
خلال عاص 1519/4 » 15894 اميلادية. » فإنها تصبح مضع استتكار الر أى 
العام الآأورى ن سواء ضحايا السدوان أو المحايدؤن ‏ مثلا حدث مته 
استتكار فظائع اليش الفرنسى استتكاراً عاماً . 


و بعر ماكتيه 











1 سكب التقليدى مذنة الخالة ٠‏ 

« تقوم الحيوش. ألا ارب ظ 2 رم الاباك تير حاسمة تقتم 
أو المالك المحاورة أو تكسليا ا ى . بيد أن هذهو ا الخزرئية 
.لن تضصر من ناءحية ١‏ 9 
والعادات التى تمبحنا ميز 3 ع ْ ظ 

والقد امتد الغمر. عكلف مد داه 
ا يلأية دورة تحروب نجديدة. > بجعلا 
وكا قاد استفتحال. الزق' إل 
الصناعية ترتب كذلك : على حا 011 
و شمعةك يعلد ذماك بالميع من قر 20 
ظ إلا مد الخركة لأول مرة ىق عصبة الم بعد نهاية الحرب العظمى 
الأول 1 اهلوا ٠‏ ل ينقد العلمم من -حرب عامة أخرى إبان 


)١(‏ إمارة كاقت “تقم أصلا تجدوب شرق ألمانيا وتكون-فى الوقت الخاضر. جزء! من 
إقليس الر أين و باغاريا . ( الممر جم ) | ش 

002 لقبرداء ةا 6 قت 1اد 1 قمة مستاععط عطا 5ه لإعوماوااع عط : .ع ممطط 01 

ْ لدان 4ه 267*111 معطت معام ممع 


و+«حدعج باع 


اا 


. ولقد حضلنا يغمن..هذا. المحنة الجديدة » على فرصة أحرى نخاولة تحقيق 
اللشزونع. الصِعب المتال المتصل .بإلغاء ارب » بفضل إنشاء نظام تعاونى 
لفكم العالم. ء عوضاً عن. ترلك دورة أ حر نب تسير ق طريقها حتى تنتبى 2 
'.زمن متأخر ومع الأسف الشديد ؛ بأن تقم نوعاً من دولة تظل بعد الكارثة » 
دولة عالمية . أما عن مدى توفيقنا ق عالمنا ق نحقيق ما لم توفق فيه حضارة 
أتعرى حتى الآن فإنه مو ضوع رهن بإرادة الله . 


4 ضغط الد عقر اطي عية على. السيادة الإقليمية : 















الماذا كان للديمقر املك - سراق جا بانا تسح الديد لسن 
والتى أظهر موقفها فى الرقٌ نبا جديرة بتلك التسمية'» تأثيرآ ضارآ ؟ 
مناط الرد “على السو"ال حقيقة مبتاها أن الدعمقراطية ققد 
اصطدمت بنظام السيادة الافمية قبل أن تصطدم بشرعية اناري وقد 
تونّد عن استجلاب القوتن الداة .تمن للد عقراطية والصناعية » إلي 
نظام الدولة الإقليمية القدم 8 تو أمان قبيحان : العصبية الشّومية 
. السياسية ء_والعصبية القومية الاقث ن أن بثت الدعقراطية قوتها. 
الداقعة ى الحرب ‏ يدلا من أن تع ذا الشكل الاشتقاق الفط 
ْ الذي اتيغنت فيه :رو الفعقراظية الاأثير من انتقالها عير وساطة دخخيلة . 
كان المحتمم الغرنى فى وضع سعيد إباق القرن الثامن عشر » وهى الفيرة 
الى سبقت عصر ظهور القومية . إذ لم تكن الدولٍ ذات السيادة الإقليمية 
ق العالم الغربى ‏ خملا استثناء أو اثنين هامين -- قد تطورت إلى أدوات 
لتنفيذ الار ادة العامة مو اطنينا . فلقد كانت تللك الدول تعتير ‏ افتراضياً س 
أملا كآ خاصة للأسراث المالكة . وبالأحرى كان يم عن طريق الخحروب 
الملكية والزيجات الملكية:ء انتقال ملكية هذه الأملاك أو أجزاء منبا » مق 
أسرة مالكة إلى أخرى . وظاهر أن طريقة يقة الزيحات الملكية » كانت تفضل ‏ 
٠‏ الجر و ب . ومصداقا لذلك » قامصت سياسة بيت ها يسعر بج على العيارة 


5 

السبوزة دع الخحرين. ينقنون اللرزويسبع 81 آرت ]كن فنا" النصدة ا 
فتزوجى 62176 . وتوحى “نفس أسماء اروب الثلاث الرئيسية الى نشيت 
النصف الأول من القرن الثامن عشر : حروب الوراثة الأاسباتية 
0 واصموة 5 ينقونب كر ق محالة ترد ى ترتيبات الزواج 
ولاشك ق و 5 من التماهة 508 
هذه الديبلوماسية القائمة ظ 
عو ادر 


ع جيه لاجر و يو ب وه يرون سم ب ينه 4 يمار 








بيد أنه . “كان للقران عشر معاوضاته الى تتمثل ى أنه إذا كان 
ذلك الصرتث قد انزع دا 


نقسى. الوقت . وهذا ما تنبئنا 2 


ألفه و سثترن » نمت عئوان ار » ذكر فيا المرائف أنه سافر 
7 قر نبا آمنآ ناسيا أن بريطاتيا | نسا كانتا مشتبكتين ق حرب 


الستوات السيع ؛ وبمك الى :من | 
صنيع قبيل فزنسى - لم يكن يعرفه قي “ | 
حدوث مكدار آخر . ولا أصدر نابايو8؟ أوامره. بغد ذلك بأربيعن سنة 
عقب نقض معاهدة آميين ومعنصة بضرورة اعتقال كافة المدنيين 
1 الير يعطانييت الذين تبر اوح أسئائهم بعن. الثامنة عر والستين والذين. يتصادف» 
وجودههم بفرنسا وقت صدور تلك الأوامر ؛ اعتيز ذلك مثالا للوحشية 
الكورسيكية » وصف بمقتضضاه ولتسجة ن نابلين بعبارته المأثورة « أنه ليس 
ميدأ ميتياء, عن أن تابليون الس لمئلكه: المغاذير .بيد أن ما فعله وقتئذ 
يعتر أقل ' 1 تلجأ إليه أكر المكومات: البديئة | إنسانية وأوسعها احرية. » 


0 )6 افا وشااوأشسقا عتاع!؟ ,رسا ,تالس أوسوعمعم ساابج] 


1 
باعتباره عملا. مشروعآ منطقياً فى ظل تلك الظروف . فإن ارب الآن 
و حرب شاملة ٠‏ + يسبب صيرورة الدول ذوات السيادة الإقليمية +* 

دبمقراطيات قومية . 


ونعى بالحرب الشاملة » حرباً لا يعتير فبا المتحاربون مجرد « بيادق. 


ا ل للد ى جنودآ وتحارة ع ولكها : تشمل كافة سكان 












'فأين نجد يدايات الحديد ؟ 

لحددها أهالى المستعمرات الريطائية ىق 
حلاص لوطتبم الم إبان الثورة ار بية الى 
إن وضعت الحزب أوزارها ». حتى طرد 


المتبحدة ممم وعيبي حرجاه 


زات كندا قبل الثورة الأمريكية 
بدورعم + بل إنها بحت 
بنية . ولهذا المثال الأول 
اند أسجرا أول آم 


لعلنا نعثر عليه فى ١‏ 
أميركا الشمالية » أن 5 ثرم: 
اندلعت فى تلك 1 
الام الللسوة: انفده بر 
ونياءآً وأطقالا ب من دور م2 
معاملة بر يطانيا . للفز نسيين الكنديين .» 
يعشرين اسنة . إذ لم تكتض بالسهام 1 
فى كذللك باستبقاء نظامهم التبضاق ْ 
ه للنظ ابلباعية » مخزا ؟ لآت المستجمرين 
بتعراطية العام الغ فى.. ظ 

أما بالفسبة . للروح العصبية الاقتصبادية الى تطورءت إلى آفة ضحخمة ع 
فإن مثلها مثل العصبية السياسية الى تولدت عن شذوذ طرأ عل الصناعية » 
يعمل و لاق نتن الروايط القايضة بضة الدولة الإقليمية . ظ 





00 مة بالقعل مثال حدث قيل ذلك قيام السلطات الب يطائية بطرد سكاث نوفاسكوشيا 

( كندا ) .من الفغرنسيين ق مطلع الستوات السيم . لكن كانت هذه المسألة محصورة النطاق . 
وإن اعتبر ت فظة.وفقاً لمقاييس ألقرن الثامن عقر . وتو يد أسياب عسكرية لهذا الإجراء . 
( المولف ) 


عيوو 


و٠‏ ايد 
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ولم تكن المطامخ الاقتصادية والمنافسات » مجهولة : فى الشياسات” الدؤلية , 
خلال الفئرة السابقة العصر الصناعى . حقيقة تلقت القومية الاقتضادية تعبيزها 
التقليدى ق مبادئ التجاريين الى شاعت إبان القرن الثامن عشر  .‏ وتضمنت 
عجراف ترون القررن الثامن عشر أسواقاً واعتكاراك :+ :وهذا ما اتليره 
القسم المشهور من معاهدة أوترخت اطءءءانا الى عينت ليريطانيا العظمى 
احتكار تحارة العبيد فى المستعمرات الإسبانية فى أميركا . سد أن المنازعات 
الاقتصادية خلال القرن الثامن عشر ؛ | توكثر إلا ى طبقات صغيرة ومصالح - 
محدودة التطاق . ذلك لآأنه يي اه الزراعة - وقها كانت 
كل دولة بل كل قربة تنتج تقريباً كافة ضروريات الحياة ‏ يمكن أن 
تدعى الحروب الانجليزية فى سبول السيطرة ة على الأسواق ورياضة التجارء 5 
كا كانت تدعى حروب القارة بحن ٌ رياحة اللرك) : 

ولقد. تزتب عن تقدم. الصناعية » الإخلال الشديد بهذا الوضع العاغ 
للتوازن الاقتصادى القائم على بذل جهد قليل وعلى عاك لبان . لآن 
الصناعية :.--كالدعقراطية: ‏ هى فى جوهرها عالمية فى تأثرها . فإذا كان 
وهر الدمقراطية ‏ وفقاً لا تخيلها الثورة الفرنسية ‏ روح إنخاي ؛ فإن 
حاجة: الصناعية الحوهرية ‏ إن كان لها أن محقق كافة جهدها كاملا تتمثل 
ف تعاون دولى على نطاق عالمى .. ظ 

ولقد سبق لرواد التكنولوجية الحديثة الذين ظهروا ق: القرن 
لثامن عشر ء المناداة صادقين بالتوزيعم الاجماعى ‏ الذى٠‏ تتطلبه 
الصناعية ب قى كلمة. سرهم المشبورة « دعه يعمل ودعة عر 6١‏ 
أى حرية الصناعة وحرية التبادل . ولما وجدت الصناعية العالى منقسما 


إل وعدات اقتصادرة:-عستوة :7 لذت عدن هانة وحسية غاما مقت 


)١(‏ ؟عوقةظ كعوعلة.] رعالدة" 2م2855 


7” 


تعمل على إعادة تشييد كيان العالم الاقتصادى بوسيلتين تعملان كلاهما فى 
طريق يقود إلى وحدة العالم. . ظ ظ 

الأو لى -. تسعى إلى الإقلال من عدد الو نات الاقتصادية مع 
كر تعبيها: 

. الثانية -.ترئو إلى خفض العوائق .بين تلك الوحدات , 

امات نظرة على تاريخ هذه الحهود » سنجد أن ثمة نقطة 0 
فها حد نت حوالى عام ١8٠‏ وعام٠‏ 1480 . فكانت الديمقراطية وقتذاك 
تعاون و ا للإقلال من عدد الوحدات 
الاقتصادية » ولحفض العوائق القائمة بها . بيد أن الصناعية والدمقر اطية. “ 
و تا متها ا دك الاريخ : » فوجهتاها وجهة عكسياً . 

وإذا وازنا ف البداية » حجم الوحدات الاقتصادية ؛ نجد أن 
بريطانيا فى نباية القرن لثامن عشر ؛ أضحم منطقة للتجارة الحرة فى العالم 
الغرنى . وتلك حقيقة تذهب بعيداً فى تفسير سبب. بدء الثورة الصناعية ى 
بريطانيا العظمى' ذون غنرها . بيد أن المستعمرات البريطانية السابقة فى أمنركا 
الشمالية. » أمكها بفضل تطبيقها دستور فيلادلفيا عام 4 ء أن لل من 
غير رجعة » كافة الحواجز التجارية. الى كانت قائمة ببن ولايات الانحاد . 
فأنشأت من ثم ما أصبح بعد ذلك بفضل التوسع الطبيعى ؛ أوسع منطقة 


. للتجارة الحرة ؛ ترتب علها مباشرة » انبعاث أقوى جماعة صناعية فى العالم 


ف الوقت الحاضر . < 

٠‏ ثم ألغت الثورة الفرنسية بعد ذلك ببضعة سنوات » كافة تعريفات 
امنود ين الأقالم التريسية وياشها بتكا .وه الى كانت إلى ذلك الوقت 
تدمّر وحدة فرنسا الاقتصادية . ' وحمق الآلمان فى الربع الثانى من القرن 
التاسع عشر الانحاد الاقتتصادى7) الذى أن نيت أنه بشير الوحدة السياسية . 


)1( أى الز لفرين. 5ف»؟ء2017 


عفد 


. ضمن الإبطاليون ف الربع الثالثك ٠»‏ الوجدة الاقتصادية .نفس الوقفت .2 
الى فو يه ود السياسية . 


> 


فإن استشبدنا تعبت البنايج لاق - أى فض التعريفات وغبرها 
من العقبات الإقليمية فى طريق التجارة الدولية ‏ نجد أن بت غإزم 61١‏ 
الدشع نادى بنفسه مريدا لآدم معيث9؟ - تزع رك حرية ة الاستير اد 2 
عم سار مها فى طريق الكمال فى السنوات المتوسطة من القرن التاسع عشر : 
بيل وكوبدين وجلادستون . وسلكت الولايات المتحدة طريق التجارة 
الخرة من 185 إلى ١85٠١‏ عقب نجربها تطبيق التعريفات العالية . 'ما سلكته 
فرنسا إبان حكم لويس فيا فيليب ونابليون الثالث . واتبعت ألمانيا نفس الانجاه 
قبل عصر بسمارك . ّْ 
0 التيار . . فإن الدعقراطية القومية البى وحّدت الدول الألمانية 
والإيطالية ».فى دولى ألمانيا وإيطاليا ؛ نصبت نفسها لتفكيك وحدة الدول 
المنعددة القوميات مثل إميراطورية هايسيرج » والإميراطوريتان العمانية 
والروسية . فكان أن انقسمت فى نباية الحرب العالمية ١918/1415‏ وحدة 
التجارة الحرة للمملكة الدانوبية29© إلى غدد من الدول الى خبلفها ؛ يستميت 
كل منها فى تحقيق الاستكفاء الاقتصادى الذاتى . كما أقام عدد عديد من 
الدول الحديدة نفسه بين ألمانيا وروسيا المبتورتن . ما تضمنه ذلك من 
إقامة أقسام اقتصادية جدندة . 
وجدير بالذكر: اشتداد ساعد الحركة المناهضة لتجارة الحرة ا 
فشيثاً » قبل ذلك محوالى جيل ف البلد تلو الاخير . حبى بلغت موجة 
د مذهب التجاريين 2476 العارمة بريطانيا العظمى نفسها 
)١(‏ ولم بت(759١‏ - 18٠05‏ ) كان من خيرة ساءة اتجليرا . ( المير جم ) 
(0): الاقتصادى الير يطافى المشهور وطليعة الاتتصاديين أماب المذهب الحر . 
( المثر جم ) 
(0) أى إمبر اطورية الّسا وامحر . ( المتر جم ) ظ 


(4) :رو ةاأأمءع غ81 مبادئ قوامها الحد من حرية التبادل بغية حصول الدولة على المعادن 
الينة التى كان أصصاب هذا المذهب يعتيرو نها حماع قوة البلد الاقتصادية . ( المكر جم ) 
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وكق لني إحوالك التناب قدا دن" التجازة الكرة فنا قد وائقفت: 
مصلافة .يريط انا وفنا كانت فينم لقال 1116 وعدت لفرت 3 
.نفوسن 'الولايات المنتجة للقطن الى كانت مهيمن إلل حد كبير على 
حكومة الؤلايات المتحدة خلال الفرة ١٠7/ا1 ١850-‏ . وسدؤ كذلك 
أنها وافقّت مصالح فرنسا وألمانيا لنفس الأسباب » خلال الفئزة السالفة 
الذكر . ولكن ما إن تقدمت الصناعة ى الأم الواحدة بعد الأخرى » 
حي أصبحّت مصالحها الإقليمية القصيرة النظر » تفرض علما اتباع 
سياسة المنافسة الصنتاعية القاتلة مع جيرانها حميعاً . ومن ذا كان يستطيع 

الاعثر اض على تلك السياسة فى ظل نظام الدولة الإقليمية ؟ 


لقد أساء كوبدن2١2‏ ومريدوه التقدير إساءة كبيرة . إذ تطلعوا ليشاهدوا ‏ 
شعوب العام ودوله » يسوقهم إلى وحدة اجتاعية ؛ نسبج من العلاقات. 
الاقتصادية العالمية الواسعة النطاق محبوك الأطراف لم يسبق له مثيل ؛ قامت 
على نسجه بلاتبصر » الطاقاتالصناعية الفنية المتبعثة من عقدة بريطانية . بيد 
أنه فن الاجحاف لجاب كويدن أن تتلفظ حركة التجارة الحرة البر يطانية الى 
٠‏ سادت. و فى عصر الملكة فيكتوريا » رذ أنها إحدئ إمارات مبدأ المنفعة الذاتنة 
المستنيرة : فلقد كانت التجارة 'الحرة تعبيراً عن فكرة معنوية » .وعن سياسة 
إنشائية دولية الطابع . ولقد رنا أقطاب المدافعين عنها إلى أن تصبح بريطانيا 
العظمى المسيطرة علن السوق الدولية . كا أملوا تعزيز التطور التدريجى لنظام 
سيامى . الى يشند فيه ساعد النظام الاقتصادى اللخديد ء: وإجاد جو سيامى 
تم فى رحابه تبادل السلع والخدمات على نطاق دولى فى ظل السلام والأمن . 
ويتضاعق سبب الأمن ولع كل عله » ارتفاعا ق هستوى 
المعدشة العام يأمسره : 





)١(‏ زيتشارد كوبيدن (4١٠8م1١.-‏ ه.م1 ) عام سيامى تادى. بحرية التجارة وامتناع 
الحكومة عن التدخل ى شتون الأفراد . ( المثر جم ) 


ظ ى». 
' وتككن إساءة كوبان التقدير » ى حقيقة مبناها أنه فشل فى التنبك 
بننيجة نملفظ الدمموقراطية والصناعية على منازعات الدول المحدودة . فإنه' 
افر ض بقاء هذين لمر دين ساكنين خلال القرن التاسع عشر - مثلا كانا: 
إبان القرّن الثامن عشر - إلى أن يتاح الوقت للعناكب البشرية التى كانت. 
تشبج فى عصره فيدا عاضا ذا نطاق عالىى » من اصطيادهما كليما ف. 
قيودهما المصتوعة من الشاش . فإنه قد اتكل على التأثيرات الموحدة والملطفة. 
الكامنة فى طبيعة الدعراطية والصناعية » لتثمر ى محيطها وق مظاهرها' 

الطليقة 1 حي تقوم الدمقراطية مقام الاحاء 4 والصناعية مقام التعاون ٠.‏ 
ولم محسب كوبدن حسابا لاحتال مبناه أن نفس هذه القوى إذ تدفع 
«قوتما البخارية » إلى المحركات القديمة للذول الإقليمية » تمهتّد طريق. 
التصداع والفوضى العالمية . ولم يدر ق.نخلده أن يفضى مبدأ الإخاء الذى. 
بشر به الناطقون بلسان الثورة الفرنسية » إلى أول حرب من الحروب- 
القومية الحديئة الكيردى . ولعل كوبدن قد افترض أن هذه الحر ب لن. 
تكون الأولى 6 بل الأخصرة من نوعها كذلك . وم يدرك أن المظاهر 
الأوليجاركية7١2‏ فى مبادئ التجارين إبان القرن الثامن عشر » إذ كانت قد 
أحدت ارون بغية تعزيز تجحارات السلع الترفية ذات الأهمية المحدودة» 
الى كانت قوام التجارة الدولية لعهدهم, . فإن الأمم الى اعتئقت الدمقراطية. 
سيقائل بعضها بعضا من باب أولي وإلى أقصى حد فى سبيل نحقيق غايات. 
اقتصادية إبان عصر حولت فيه الثورة الصناعية » التجارة الدولية من تبادل. 

السلع العرفية إلى تبادل ضروريات الحياة . 00 
وصفوة الول أساءت مدرسة مانشسر0© فهم الطبيعة البشرية ) 

. الاوليجاركية » أصطلاح يعى حكم القلة أو انحبذ لذا الضر ب.من الحكم‎ )١( 


( الممر جم ): 
(؟) أصحاب المذهب الإقتصادى ومْهم كوبدن هذا . (المترجج ) 
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وعبجز أساما. عن إدراك استحالة تشييد النظام الاقتصادى العالى نفسه على 
قواعد اقتصادية محتة . ولم يتبينوا ‏ رما عن مثاليتهم الأصلية ‏ أن ١‏ الإنسان 
يعجز عن العيش بالخيز وحده» . ولم يرتكب هذا الخطأ المميت » جر يجورى 
الكبير وغيره من موئكسسى المسيحية الغربية الذين استنبطت منهم فى النهاية 
مثالية إنجلئرا فى العصر الفيكتورى . فإن أصحاب مدرسة ما نشستر قد نذروا 
أنفسهم عن إخلاص لتحقيق هدف قدسى » فانتحصرت غايتهم الدنيوية ى 
محقيق مطمح مادى » قوامه الإبقاء على حياة الناجين من سفينة للضي 
الغارقة . 

. وإذا كان صرح الحياة الاقتصادية الذى أقم ؛ ضرورة” ممضة انبعت من 
روح الكفر ؛ فإن جريجورى الكبير ورفاقه » اعتيروه بكل ضرااحة وسيلة 
موقوتة . وعنوا فى إقامتهم له » بتشييده على صخرة دينية » :لا على قواعد 
اقتصادية واهية . فأمكن بفضل أعماهم ؛ إرساء كيان المجتمع الغربى عن 
7 اسن دينية صلدة . وهكذا انفسح مال هذا امحتمع الذئ بدا بداية متواضعة 
فى ركن من الأرض قصى » ليصبح جتمعاً كبيراً ينتشر ىق عصرنا ف كل 
ركن من أركان المعمورة . ظ 

فإ كان بناء جريجورى الأصيل قد تطلب إرساوه على دعاتم دينية 
راسخة » لا يتوقع فى هذا العرض أن يكفل إقامة النظام العالمى . الذى يقع 
علينا اليوم عبء تشييده - دوماً على قواعد واهية تتمثل فى المصالخ 
:الاقتصادية المحردة . 
«ه ‏ ضغط الصناعية على الملكية الخاصة : 

تتوطد الملكية اللحاصة فى الجتمعات التى تكون فبا العائلة أو الأسرة » . 
,وحدة النشاط الاقتصادى الألوفة . ولعلها فى مثل هذا الجتمع » هى أكثر 


النظم ملاءمة لتنظم توزيع الروة المادية 1 


بيد أن العائلة الواحدة أو القرية الواحدة أوالدولة القومية >فردها ؛ لم تعد 


ا 
وحدة النشاط الاقتصادى الطبيعية ؛ إذ اتسعت حتى غدت تشمل جيل البشرية: 
الحى بأسره . ولما كان الانجاه الصناعى فى الاقتصاد الغرنى الحديث قد نها 
عن نطاق العائلة » فإنه بالتبعية المنطقية » يسمو على حال الملكية االخاصة .. 
وهى نظام عائق : كا تقدم ؛ وإن كان النظام القديم قد ظل سارى المفعول 
عن الوجهة العملية . وبالأحرنى استودع الاتجاه الصناعى فى الملكية الخاصة 
« طاقته الاندفاعية » المائلة . فكان ذلك إيذاناً برفع قدرة 'القوة الاجئاعية 
للملكية. الشخصية .' وسيظل الأمر على ما هو عليه إلى أن يتمكن نظام من 
تلك الأنظمة التى نتمم بحيويتها والتى سبقت العصر الصناعى » من استيعاب 
الكثر من مظاهر الملكية الخاصة » تلك الآفة الاجتاعية ٠ ٠‏ 

وبالأحرى ؛ يجابه مختمعنا الحاضر فى ظل هذه الظروف » مشقة تعديل 
نظام الملكية الخاصة القديم ليوائم علاقة تنسق مع قوة الاتجاه الضناعى الجديد . 
ويتم التوفيق المنشود بطريقة صلمية عن طريق مناهضة سوء توزيع الملكية , 
الخاصة الذى أيرزته الصناعية عمداً بإتاحتها سبيل السيطرة لطبقة : 

ويتأق مناهضة سوء توزيع الملكية الخاصة بإعادة توزيعها بوساطة 
لإدارات الدولة الى تستطيع بفضل هيمنتها على الصناعات الرئيسية » أن نحد 
من استفحال سيطرة طبقة الملاك على مقادير غيرها من الناس . سيطرة 
تظل تقوم ما تركت تلك الصناعات ملكا خاصاً لما . ويتيسر التلطيف 
من آثار الفقر الوخيمة » بفضل بذل الخدمات الاجتاعية التى تموَّها الضرائب 
الضخمة المفروضة على الروات الخاصة . ولهذه الطريقة منفعة اجتماعية 
عرضية مبناها أنها تنزع إلى تحويل الدولة من جهاز لشن الحرب - وكان 
هذا أكثر أعمالها شيوعاً فى الماضى » إلى إدارة للخدمة الاجتاعية العامة  .‏ 

فإن فر ض وأثيتت هذه السياسة عدم كفايتها ؛ فلا شبة مباغتة الوسيلة 
الثورية لنا فى شكل نوع من الشيوعية يختزل الملكية الخاصة إلى نقطة العدم . 


34> 
ولقد يبدو هذا الإجراء هو الل العملى الوحيد لتسوية الموقئف . لآن-سوء. 
توزيع الملكية. الخاصة وساطة فنع سدع ولت لله قر فرظا تيه 
إن لى. تلطف حدته الحدمات الاجتاعية والضريبة العالية . 

بيد أن علاج الشيوعية الثوزى ‏ كما تشهد بذلك التجربة الروسية ‏ 
قد “يثبت أنه أقل قليلا من المرض نفسه فى خظورته القتالة. . لأن نظام. 
الملكية الخاصة » قد بلغ من شدة ارتباطه بكل ما هو حسن ف الممراث. 
الاجتاعى السائد قبل حركة التصنيع ؟؛ محيث ييرتب على مجرد إلغائه ». 
تصدع تقاليد المجتمع الغرلى الاجتاعية تصدعاً خطرراً . 
ضغط الدممقراطية على التعلم : 
0 يعتير نشر التعليم » من أجل التغرات الاجتاعية التى قيضتها 

الدمقراطية . إذ أتاح نظام التثقيف الإجبارى العام امحانى فى البلاد المتتقدفة ». 

التعلم حقاً مشاعاً لكل طفل من وقت ولادته . وهذا نقيض دور التعلم, 
فى العصر السابق للدمقراطبة وقتا كان احتكاراً للأقلمة المممزة . ولقد غدا 
هذا النظام التعليمى الجديد أحد امل الاجتاعية الأساسية لكل دولة مفو 
إلى تبوا مركز مشراف ق حماعة م عاد الي 

ولقد رحب الرأى العام الحر بتطبيق نظام التعليم العاغ لآأول مرة » 
وعد ه الأحرار نصراً للعدالة والاستنارة » وتوقعوا أن يصاحيه عهد جديد. 
من السعادة والرفاهية لحر جف لمكن .لان كزان قله مذاديها 
مخف عديد من العقبات لم تكن ق الحسبان على هذا الطريق العريض الذى. 
ظن أنه يقود إلى عصر طويل هزدهر 29 . فلقد ثبت ق هذه المسألة كا 
حدث فق غالب الأحيان ‏ أن العوامل الغر المنظورة هى أعظم العرامل أهمية . 

وتطالتها عو #للك الات ما .+ 


(1) ف الأصل : المصر الألق » ريعتى عصرا حكم المسيح ألف منة على الأرض > 
يقيد خيلاها الشيطان . ( الت جم ) 


١ 


الأولى - الإفقار الحتمى ف نتائج التعلم وقتا أصبح متاحاً للجاهير على 
حساب فصله عن أساسها الثقاق التقليدى . إذ لا يتوافر لنوايا الديمقراطية 
الطيبة » القوة السحرية لإنجاز معجزة الأرغفة والأسماك . ععنى افتقار الغذاء 
الثقاق المنتج على نطاق واسع » إلى المذاق وإى الفيتامينات . 

الثانية ‏ سريان روح النفعية وقّا يصبح التعلم ف متناول كل أمرى* . 
وتفسير ذلك أنه فى ظل النظام الاجتاعى الذى يضيق فيه نطاق التعلم » نجد 
التعلم منخصراً ؛ إما فى هوؤلاء الذين ورثوا الحق فيه باعتياره ميزة اججتاعية » 
وإما فيمن برهنوا على أحقيتهم فيه بفضل مواههم الاستثنائية بالنسبة" للذكاء 
والاتكباب على العمل . وبالأحرى يغدو التعلبم إما كلوؤلؤة طرحت أمام 
الحنازير وإما للة غالية الغن يبذل المستكشف الحصول علها جنيع ما فى 
جوز تدان :ولس التعلم فى كلتا الحالتين إلا وسيلة تقود إلى غاية باد 
تحقيق الطموح الدنيوى 0 ملهاة طائشة . ا 

ساه م وال إلا الوسره إمكانية ة تحويل التعلم ليغدو وسيلة لتسلية 
الججاهير - وربحآ للأشخاص العاملين فيه الذين يتم عن طريقهم سير 
الملهاة 0 تقر ير التعلم الابتدانى العام 5 ْ 

| الثالثة ‏ ترتيت على العقبة السابقة » عقبة تعتير أخطر العقباتجيعها » 

ومبناها أن خيز.اتعلم دا إن يطر ح.ق.الماء حتى يطفو من الأعماق سرب 
:من سملك القرش يلتهم خبز الأطفال لي ا 0 

ومصداقاً لذلك نجد الحقاتق تكلم بنفسها فى تاريخ التعا م الإتجليزى . 
فلقد استكمل قانون فورستر ع6او7هي الصادر عام 188٠‏ بناء صرح 
التعلم الابتدالى تقريباً . فكان أن استحوذت الصتحافة الصفراء بعد .ذلك 
يمقرين نسنةابه أع يعد نا حفن الال الأول من الأطفال المتخرجين من 
المدارس الأهلية على قوة شرائية » كافية بضربة عبقرية غير مسئولة دفعتها 
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إلى التكهن أن" التعلم القائم. على. عظف المحسن .علش العمل قد درو سد 
ربح عظم لصاحب الجريدة . 0 ْ ظ 
ولقد اجتذيت ردود “الفعل المشوشة هذه ل ضغط الدمقراطية على 
٠‏ التعليم ؛ أنظار حكام الدول القومية الى تعتنق نظإرّحماعية . فإذا كان ى 
وسع أصعاب الصحف أن مجنوا الملاين بفضل زو يدهم أنصاف المتعلمن 
بالتسلية -الفارغة » فإن فى مكنة عتاة السياسة استخلاص القوة لا العروة » 
من نفس المصدر.: وف الواقع نزع الطغاة الحديثون أصجاب الصحف عن 
سلطائهم وأحلوا مكان التسلية الخاصة الفجة المنحطة ؛ نظاماً. للدعاية .4 
عليه الدولة » لا يقل سخافة واتحطاطاً عن تلك القسلية . 
.. وهكذا غدا جكام الدول الى باتت تستخدم هذه المناحى الذهنية الى 
تعززها السدما والإذاعة ؛ مبيمنون على الجهاز امحكر المفن الذى ابتكره مبدأً 
المنفعة الخاصة » فى ظل النظامين البريطانى والأمركى القامين على مبدأ حرية 
التبادل والعمل ٠‏ ويستخدمونه لاستبعاد جمهرة عقول أشياه المتعلمن . 
ومصداقاً لذلك » خلفت هتلر نورثكلين(© + "وإن م يكن هتار الأول 
من نوعه . ظ < 
وبالأحرئ ؛ نحد الناس ى البلاد الى طبق فها النظام الدمقراطى ‏ 
فى خخطر الوقوع تك ريقة طفيان قاف . دده : إما الاستغلال الخاص » - 
وإما السلطة العامة . فإن كان سيقددر لنفوس الناس الدلاص ء فإن سبيله 
الوحيد رفع مستوى التعلم العام إلى درجة يغدو الذين يتلقونه محصنين - 
بعنة بعاد بج عدر جلت شكال الاستعاول والعان دين بوين 
تحصيل الحاصل القول بصعوبة إنجاز هذه المهمة . على أنه يوجد لسن 
الحظ بضعة هيئات تعليمية هامة محررة من الغرض + تصارع اليوم فى العام 


ظ (1) كان: تور تكليش : من أصحاب الصف ألير يطانيين . 0 (الترجم) 


لفن 
الغراى لتحقيق هذا المدف-: ومن قبيل هذه: الحيئات : انحاد إلتعلم للغال » 
وهيئة الإذاعة البريطانية-. بالإضافة إلى الخهود الغير العادية الى تبذها 
الجامعات ى كثر من البلاذ . ا ا 
#بدققط الناغلةة الأرطالة عل كنات ما راف الالتن : 


كانت بجميع أمثلتنا حتى الآن » مستخلصة من المرحلة الأخيرة للتاريخ . 
الغربى . ولن محتاج الأمر منا إلى تذكير القارئ بالمشكلة الى أبرزها ضغط 
قوة جديدة على نظام جديد ؛ ق فصل مبكر من نفس ذلك التاريخ : 

ذلك لآننا قد اخسرنا قبل الآن » ذلك المثال ى موضع آخر . وكان جماع 
المشكلة » كيفيةإجراء تسوية متناسقة لموضوع ضغط الفاعلية السياسيةالى تولدته 
فى المدن الإيطالية إبان عصر النبضة » على الملكيات الإقطاعية فى بلاد ما وراء 
الألب . وعثل أبسط الحلول » فى دنع الملكياث نفسها لتتحول إلى نقلم 
استبدادية أو نحكم حكما مطلقا على غرار المدن الإيطالية التى حكمت بنفس, 
الأسلوت » فتهاوت بالفعل . أما أصعب وسيلة وأحستها ارقا .تطوير. 
مجالس الطبقات التى كانت شائعة إبان القرون الوسطى فى المالك الواقعة 
وراء الألب ؛ إلى هيئات للحكومة النيابية » يتواقر لها من الفاعليئة مثلا 
توافر للحكومات الاستبدادية فى المدن الإيطالية .. وأن تتيح الحكم ف 
نفس الوقت - على نطاق قوى - وميلة للحكم الذاق تقسم بالحرية. مثل 
تلك الى اتسمت بها نظ الحكم فى نظ المدن الإيطالية » إبان ما كان أزهى 
عصورها » من الوجهة السياسية على الأقل . 

ولقد أمكن إتجلترا إبجاد حل يتمم محسن تناسقة إلى أبعد حد ؛ لأسبابه 
ذكر ناها فى مووضع سابق . فأصّبحت تبعا لذللك الرائد ‏ أو الأقلية المبدعة ‏ 
خلال الفصل التالى من التاريخ خ الغربى » كا كانت إيطاليا فى قصله السابق + 


وإنه وإن تطورت الملكية الإمجليزية فى ظل حكم آل تيودور الوطنى. 


ون 


المقسم بالحذق » إلى ااام أن البرلمان فى عهد آل ستيورات . 
“السبى” الحظ »: قد حّق مباواته بالتاج ؛ ثم م سودت له السيادة أخيرا 
بيد أن ذلك الآمر لم يأخذ سبيله إلا بعد نشوب. ورتين وجّهتا - إن 
-قورنتا عل اللور اح ارجا معاد ررمي ظ 

وظلت النزعة لاسقبدادية فى فرنسا زمنا أطول 00 قارف قْ 
لريقها شوطا عدا فكان أن تولّدت علباا ثورة أشد من. الثورتين 
الإنجليزيدن عنقا . وصاحيتها فثرة تقلقل سيامى » ما برحت' مايه 
لا ارج اررق الا 

و واستمر الاندفاع 507 .الطغيان فى اسانا وألانيا ل وقتنا نا الحاضر . 
ووجدت نفسها الحركات الديمقراطية المناهضة للديكتاتورية فى البلدين وهى 
.حركات تأخدزت تأخرا ينسم بالتشرش تتورظ فى جميع التعقيدات التى رسّمنا 
خطو لها ف الأقسام السابقة من هذا الفصل . 
8 فد الثورة الصولونية0"» علي المدن الهلينية : 


جد للفاعلبئة الببياسية الإيطالية النى مازّست ضغطها على بلاة الام إلقرى- 
:الواقعة بوراء جبال الألب » إبان الفيرة. الواقعة بين اللفصل الثانى والثالث من 
التاريخ الغرى ء ما يشمها في التاريخ اهلينى : نجده فى الفاعليّة الاقتصادية 
“التى بدت غمارها فى طائفة من مدن العالم الحلينى خلال القرنين السايع والسادس 
:قبل الميلاد » بفعل ضغط المشكلة المالتوسية . ولم تنحصر هذه الكفاية 
“الاقتصادية المديدة ق أثينا وغعر ها. من المدن الثى انبعثت قبا . إذ انطلقت 
إشعاعاتها خارعنها » فانينت علمها فى عا من المدن لهليننة ضغوط على المناحى 
العامة فلو الدو لية عل السواء . 


:ولق ما لنا وصف هذا التحوّل الاقتصادى الجديد الذى بمكن أن 


) -تسبة إلى صولرن.المشرع الأآثيى .. :.. (المتر.جم‎ )١( 


0-0 
يطلق.عليه. اسمن .الثورة الصولونية:. وجوهر.هذه.الثورة. » تحول من الزراعة 
لسد احتياجات. الطعام :». إلى: زراعة لت «النتقدية2١؟.‏ الى. صاجها .أراتقاء 
د والصناعة . 

"وتطلب هذا 1 المشكلة 000 ثنت-على' ضنغط' السكان: 
00 مساحة محدوادة م من الأرض بزوذ لاا 1" العيان : 
الاقتصادية 595 ؛ المال 56 00 5200 ف ل و اك الى ف 
والبجارة . واقتضى: الأمر إيجاد مكان لي فىالنظام الضيامى .. 

. :الثانية : نباية.عزالة المدينة سياسياً . إذ أفسحت-فكرّة ٠‏ عزلة المدينة عن : 
غر هام » 'مكانها:.لفكرة التكافل الاقتصادى . ونا.إن.غدا عدد من المدن 
يعتمد اقتصادياً بعضه على البعفن الآععر". عدي أضبح. يستحيل: عليها: يعد 
ذلك أن تظل سياسيا فى عزلها.الساذجة #ولطاماما كار , : | 

وتشايه المشكلة الأولى : الممشكلة الى نولت تحلرا قْ الح " الفيكتؤر 
حلها بفضل إصدار-الرلمان سلملة .من التشريعات الإضلاخية '. أما المشكلة 


الأخرنى » فإن إنجلترا وقتقت إلى حلها بوشاظة دده التجارة '.: 


وسنعرض اتن اكور ا على “حدة ] وكام 0 اتيعناه 
فيا سبق : اا ا ا 
تضمن منح حق الانتخاب للطبقات. الجديدة.فى-الحياة السياسية الداخلية 
لالندن اللينية » تغير؟ أساسياً ى أسس الارتباط السيامى '. إذ تطلب الحال 
إحلال الحقوق السياسية القائمة على الملكية ؛ مكان قاعَدَة القرابة الطبقية . 
ولقد أجرنى هذا التعديل فى أثينا ف يسر سر فى معفم الأحوالب. وبصورة فعالة ع 


3( الحاصيل النقدية هى المحاصيل ال يبيعها الغلا ولا يلكا فى االقالي: .. ومثل 
المحاصيل النتدية المثبورة » لد . ومثال المحاصيل الاستهلااكية اللضروات 
( الممر جم ) 
0) 


اق 


ق سلسلة من التتحسينات,الدء ستورية: إيان الفترة الواقعة يبن عصرى. صولون 
وبزكليس ...و« يسبتدل: على .سبولة الانتقال. وقوة تأثيزه س نسبياً مس ا لَه 
الدور الذى 0 به « الطغاة » 3 00 0007 فلقد كانت القاعدة العامة ٠‏ . 
208 الرواد 5 1 ذلك انشوب « حراب م ,وى بحالة 
أن يتأنى علاجها إلا بوساطة تعاش بوظافة 1 ار سما بيد ف الانكيان 


الحديث المقتبس من روما « ديكتاتور : . 


ولقد برهن النظام الدذيكتاتوزي فى أثينا كا: برهئ ف غيزّها » على أنه 
مويخلة. الأزمة . فق «عبلينة::للواءمة "...بيد أن .علغيان" «سمس رانوس 
وبنوءاوزوزعع 6.200 وأولاده ع لم: يكين .هنا .أكر من ...فصل إضاق. يقع .ين 
إصلاح صولوت وكليسيرات مدعمعطاداة001) 

أما عن المدن الو نانية . الأشرى. ». فإنها أنجرت التعديلات اللازمة'ق. 
أنظمتها : ؛ بشكل أقل انسجاماً مما .قامت .يه . أثينا جم 
لديكتاتورية طويلة. الأجل. 0 1 سير اكرز-ديكتاتورية مردادة ٠.‏ 

ولقب خاتدت صفجات توكيديدسن فظاعة «جالة الميرب؛ . 


وعسانا أخجبيراً أن نبحث حالة روما: . وهى جاعة اجتذبت إلى / 
حظيرة العام الهليى تشيجة توسع المشارة الحلينية الجغرافى إبان فعرة ا 


0300 2 000 سام اموس 
7 (لم كان" 0 امشهؤوراً ( 517 لاله “ق . م) . وعين طاغية 1 
لأثينا ثلاث سرات بين عابى 1ه و باه ق . م واشتهر سحكه الطلق . بالاعتدال. وفائديّه للدولة .. 
على أنه عمل على غمان تعيين أفراد عائاته فى منامب الدوئة العالية  .‏ <. (المتزجم) 
. (؟) مصلح أثيى ترأس الحزرب الدمقراطى . و لقد عارف» التبلاه معارضة.شديدة . رق 
ملليعة إصلاحاته » إلغاء نظام القبائل الآر بمة القديم وإعادة تطبيق :لام الانتخاب بالقائمة . 
ْ ( امبر جم ) 


و 


تأثزعث بالهلينية , فكانت:روما تبعآ لذلك. تمر فى .هذا الفصل عم ركان مرحلة.؟ - 
وهى متأخيزة فى.الزمن. حوالى الماثة. والحمسين ممنة :. عن الرّمن اللقابل فى 3 
تاريخ أثينا . ولقد اقتضى روما .هذا التأخر الزميئ اقتصاصاً تملنى فى 
مرورها بفترة.اضطراب مرة وشديدة الؤطأة نشب:.نخلالها: صراع. بين طبقة 
النبلاء. إنمختكرة للسلطان:والقوة.على أساس النسب » وبنن المطالبين“بالسلطان 
من العامة » سلطان يستند على الثروة والعدد . ظ 
.. ,ولد استطال هذا ١‏ التأزم ». الرومانى .د فلقيد .لثمن :القرن الحامس 
قبل الميلاد حتى. القرن. الثالث: وقاذ “إلى -انسحاءن” تطبعة”“ العامة من المدينة 
انسحاباً ٠‏ جغرافياً يتمثل ق2 إقامها دولة منفصلة مستككملة: نظنها . ابخاصة 
را :وموظفها داخل .نطاق الدولة .الأصلية ., ظ 
...ول تنجج. سياسة روما.عام /241:ق .. م ل الدوستورى 
الجسم إلا. بحتٍ الضغط الحارجي ..إذ دفعها .إلى الجيع بين المناصزين للدولة 
ومناهضها ». ى. وحدة:سياسية عاملة: .:ثم تكشف للعيان سريعاً..ء طابع: اجرج 
المؤقت لتسوية غام:/781 ق...م ء بعد انقضاء. قرنن. ونصف“قرن من الاتخإه 
الاستمارى.الظافر. الذى: تلا :للك التسوية .. فإن النظ الى تقيلها: الّومانيون 
لدستو رهم المذكك » معت بن النقائض : فهى هشة. وصلبة ©. ونبيلة 
وسوقية. . وقد تبين أنها أداة سسياسية تكسم بالبلادة لعجزها عن نحقيق 
التعديلات الاجماعية الحديدة. . فكان أن فتحت سيا أعمال ‏ جرااكس 
القاسية » دورة أجرى-من الأزمات ( 181 ب 1 ق .)شرا من الأول .. 
وامبارت دعام الكيان السياسئ الرومانى. هذه المرة بعد انقضاء قرن من 
العرّق الذانى لديكتاتورية مستدبمة .. وكانت الحيوش الرومانية قد استككلت 
وقتذاك غزوها العالم الحليى . وهكذا أناحت - عر ضياً ‏ ديكتاتورية أغسطس 
وخلافائه للمجتمع الحليى دولته العالمية . 
إن قصور الرومانيين المستمر » يتجلى لى فى ترددهم إزاء مشكلا مهم ١‏ 


فى 


امحلية.. وهى صورة تناقض تهاما كفا جم الى لاتبارى ف إتجازفتوجانهم | الأجندية 

وتنظيمها والحافظة علها.. .ومن املاظ أن الأثينيين النين لم يكن. يرتم 

أحد فى-توفيقهم: فى تحنيب سياستهم. الداخلية. «حالة التأزّم » ».قد فشلوا 

خلال القرن .الحامسن-قبل .الميلاد. فشلا: واضحاً ف.إبجاد التنظم: الدولى. الى 

كانت الحاجة مس إليه: فعلا. .. وهذا منا.نججت روما.ءق إقامته - بصورة.ما - 
بعد ذلك بأربعاثة سنة . 


“كان هذا الهدف الدوكى الذى فشلت أثينا ‏ القيام به.» ثانى: منشكلتين جامبتا 
النسوية الين-أقامتها-الثورة الصولونية .. فلقدكان نظام سيادة المدينة المثوارث * 
هو الغقبة _القائغغة فى سهيل تؤفير الآمن المنياسى الدولى الذئ اقتضى رواج 
التجارة الملينية الدولية وجوده..ومكن:تكييف ملة”بقية التازيخ الحليى“خنذ 
بداية. القرن «الحامس- قبل المتلا وما .تلاه 7 ق»نطاقئ السعئ -للخدمن شيادة 
المدينة » وق" المقاومة الب يثيزها نهذاء : المسعي _-- . وإلى -التغاللى 'ق مقاومة هذا . 
المسعى: قبل نباية القرن الخامسن قبل الميلاد ٠‏ يعزرئ. المبياز اللحضارة. الحليفية:.. 
وإةامكانيث روما قد -حلتالمشكلة: كله بضورة ما. .٠لكنها.‏ لد نحلها..قى الوقت 
لناب محيث.تفيسر الحييولة دون تفكك ا الهلينى » :ولوكه سييله 
ال الأسان البالمف: 1 ا 
+ وتمفل الحل 20 فى الاهتداء إلى 5 دائم 8 المذيئة 
بوشاطة إقامة التعاهد الاخنتيازى بتن المدن نفسها”. بيْدَ أنه تعظلت لسواء الحظ 
أعظم تلك. احاولاات ذيو عا : حلف ديل سعد ] اداه . وهو حلقك 
أقامته أثينا وحلفاؤها ق بحر إبجحه ىغضون هجو مهم المضناد الموفق ضد فارس . 


3200 ويرد فشل الحلف : إلى التشيث بالتقليد اللينى القدحم عن « الزعامة:» » مما 


تعبى. من استغلال العضو ار عم التحالف اللاضطرارى : ولقذ تطور حلف دالى ” 
إلى إمير اطورية أثينية استثارت الحرب البلونينية . ثم وفقت روما بعد اتقفناء 
أربعة قرون على هذا الحدث ٠‏ فيا فشلت فيه أثينا . لكن العققاب باستخدام 


بام 
در ا 086 عدي اشيئاً إلى 
0 76 رقعة يم باهلينية 6 » إن القرين الذي أعت!- ع هانيبال 
وسبتنا فرة ة السلام الذى فرضته إمبر اطورية أوغسطس ‏ 00 


4 ضغط. الإقليضة على الكتيسة المسيحية: الغر بية بية .2.2 


ينا كان المختتّع الخليى ينهاز بسنب" إشتماقه فى الئاق ٠‏ ف الوقت 
لنانسث - عل نزعتة الإقليمية التارّمة ‏ أنعطق المحتتع"الفرنى نما حمل ذلك 
بين ثناياه- من“ نتائج أتزال فى طيات التتبّل: ناف الاحتفاظ بتضامة اججماعى » 
رعا يكلوق أ كثر نخواني ذتميرته الآغنيلة ثقاشة :' 0 

ظ .إذ يعر انبعاث النزعة ارتم عدن نر الاشالم صر بالمميوو 
ظ الوسطى إلى الفصل, الحديتٌ من التاريخ خ الغربى 0 أبرز السمات الخطيرة 
للتغير الآجتماعى الساثر , ولا تيمر لنا إحالا إصدار حكم نزيه على هذا التغيثر 4 
نظرا للرزايا الحسْيمة التى جلبها علينا فى عصرنا نفسه » وقنا تطور إلى مفارقة 
باقية . بيد أن ى.وسعنًا مشاهدة الكثر ما يقال فق صالح تبذنًا عامم ع القريوك 
الوسلى الكنية' منذ خمسة قرون . فإنه رلا عي الزن لوي بجر 
عيضا من لاحي قرالا اديرد العالمية للمجتمع الملينى . وكان ممة تناقر 
١‏ فظ بين سمو الفكرة النظرية عند اب اللبى اورت نرقى للينز مدا ظ 
“بات القرون الرمدى.. 

على آية أل نحت الإقليمية فى أن تغمل وفقا آ لأقل مطالها طموحاً . 
ومهما 00 أمر ذلك » انتضرت القوة الحديدة انتصاراً كانت مظاهرة : 


أولة : فى النواحى السياسية لق صورة تعدد الدو ل ذات السيادة . 


' أى استخدام أثينا القوة فى سبيل ترحيد العال الحليى و[إقامة الدولة العالمية الليفية‎ )١( 
المنشردة .2 (المرجم)‎ 


م 
ثانباً :في الآدابه. على شكل 0 الوطنية . 


عاك : .يدان الدين © فشكل تصادم بك كئيسة'القرٌ ون الوسط الغر؛ 7-8 
ظ ويعزى عنف هذا الاضَطبام الأخيز إلى حقيقة مناه أن الكينة وق 
ننظلمت تنظها محكاً فى ظل السلطة الدينية البابوية ‏ قد اعشيرت النظام 
الرئيشى ق ناموس القرون الوط : . ولقد :تساهلت الكنيسة وقها."كانت 
البايوية ف عتفوان قومها ؛ في موضبوع تسوية علاقاما الحارجية . مثال ذلك 
أن كنيسة روءا واجهت إلاندفاج قْ استخدام. اللغات الدارجة للأغراض 
الكنسية عوضاً عن اللايئية 5 بمنح الكرواتين الإذن بترحمة الطقوس الدينية 
إلى لع ا . ولعلها سمت بذلك لآن _روما ألفت نفسها فى هذه 
المقاطعة الواقعة قعة على الحدود ٠‏ تواجه منافسة خصمها الكنينة الأرثوذكسية 
الشرفية التّى كانت لا صر حال من الأحوال :علي ضروزة استخدام محتتى 
«ذهياً الديئ من" غمر || ليوناتيين ؛ اللغة اليونائية ف الطقوس "ألديفية . ١‏ 
فأظهرت شياسة مرئة تجاه ترجمة طلقولها الديية إلى “كثير من الغانت : 

ويضاف إلى ف إلى مرضيع استعداد كنيسة روما للتشاهل : . ظهور مطالب 
ملوك انجلترا وفرني وكاستيل وغيرهم ف ملوك لدول الية ». للإشراف 
علي النظام الكنيسى ق نطاق حدود »ع بلادهم . . بيد أنه يلاحظ أن البابوات 
قبلوا ذلك أثناء خوضهم معركة الحياة أو الموت ض ضد مطالب أباطرة الإمثر اطورية 
الرومانية المقدسة قَْ الجامع المقدسة ٠‏ 


الو ع ل 0 دما لقبصر 
السادة الإقليمية إلى العمل 0 استكال ذات تبتها الخاصة . ٠‏ ولقد انارت 
الابوية 55 خلال القرن الى مدن ما يدعى بعضر الإصلاح وف 
بعيداً فى طريق مباحئة الحكام السياسيين لعمّد اتفاقيات معهم بشأن الإشراف 


عل السلطة الدبنية ق بلادم 


, . وهى المسألة التى كانت تفرق بن روما وحكام 


اخدد 


. الدوك. . .ويعتير نظام...الاتفاقياث..البابوية هذا »: الإقريجة الغر المقصودة 
حالس الحامع الدينيق المقدنية٠‏ الفاشلة؛ التى عقدت خلال باللنضف الأول ؛من 
القرن الجامس. عبر ى,تكونستتزا..( ١415‏ ب ١438‏ ميلادية ) .وى .بازل 
(0؟؟!؟ :)1١5:45-‏ ظ ظ 

و تي حركة: عقك- امالس ٠محاو‏ لة مثمرة لةتُحبيد تلك السلطة: غير . 
المرئولة اللى كان يسبىء استعأًا م نائب المسيسم(5) ) » الذى كيف “شلطانه 
نفغسه بنمسه 1 وتمثلت تلك الحاولة ف إدخالي نظاء .على رار المجامع الدينية 
على نطاى جدود هو النظام البرلمانى الكنسىٍ وهو نظام ثبت ش تبنت فائدته خلال 
الفصر الإقطاعي: 4 إذ كان وسيلة للإشراف على مناحى. نشاط ملوك القرون 
الوسطى .. لك كن البابوات الذين واجهوا. حركة عقد المجالس قد ثبتوا 
قلوهم , ٠‏ فدلل العناد البابوي على نجاحه ل بنجاحه فق القضاء 
على حركة عقد ادال تأ عرق ذلك عرد الف عه الأخيرة للنسوية . 
0 أن قضى عل 0 00 أن ١‏ عرتها الحلاف الداخلى : بن 


0 إذلك لاف ب وحدوث الانعرافات .ولن 
نحتاج هنا “للندليل على -قولنا. » إلى. ذكر انقسام الكنيسة.العنيف .. إلى .علبم 

من الكنائس, البتنابذة يهم كل منها الآخر يأنها عصابة المسيخ الدجال .. 
ودفعت تلك الكنائيس إل الحركة » دورة بأكملها من 56 
و الاضطهادات . ويطالعنا من قبيل الابخر افات ؛, اإغتصاب الحكام العلانيين 
الحق ة الإلمى » الذى كان يفير ض وراثة اليابوية له ٠.‏ وما , يزال هذا «١‏ الحق 
-الإلمى » يقوم بعمل تخريى ف العالم الغربى ف شكل عبادة وله امتجهة 
لنظام الدولة القومية ذات السيادة . فإن الوطنية التى وصفتها الد كتورة 
جونسون وضقاً عاذ ترعا ما بعوها إنها ه الملجاً الأخير للاقاف:؛ وإن 


ا يي لوس سف لف سما سس القسةا لاس حال لصو ع سمو ب سوم سابويريي لاسا ل سس .1 


(1) أى البايا . لي" 


ع2 


كانت ..تورمن كافيل قد. اعترت فى نظرة: أعمق. إدراكاً ».هذا الوصبف ٠‏ 
كافياً ب قد .جلت محل. المسيجبة » عقيدة. للعالم الغرلى . 

ومهما :يكن من" الأمز » يضعب تصؤز تناقضن .أشي حدة سواء 
بالنسبة للتعالم الأساسية للمسيحية أو بالنسبة لجميع الأديات الشرى كذلك ؟ 
مما يضمه بين طياته . جِذا الناج المريع.المبمثئل فق ضغط الإقليمية على الكنيسة 
المسيجية الغربية .. 





ا فد و الأذياق" العليا » ٠‏ ذاث الرسالة إلى تكاذة البشر”. 2 أبن مسرّح 
التازيخ البشرى إلا ق رمن ادك مب" و ا الأفر على جهلٌ 
النمعاث البذائية وحدها 0 ٠‏ بل'إنبا كذلك 9 تلبعث بين امجتمعات الى 
لشم ر فى طريق المنضارة . 3 ينها تياو عد 0 الحضاء ارات وسار فى ريق 
الخال شوطا بعيدا ٠‏ 9 : | 0 
و اننا هذه الأديان الكرئ » > إلى الاستجابة التحذى الذى ده 
اتحلال_ الحضارات . إِذْ 'تتقيد نظ أحضارات الطبقة غير اللحنة باعرق 
نمثل - تلك. “المنجتتغات "التدائية د - بالتظم الغتر ألذينية “لتك «المجتتمعات : 
ولا“تتطلع إلى أبعد منها :يبدو" قصو ز نمث هذة الآديان واضخاً للعيان إن 
نظر إلها من" خلال" .واجهة 'نظر'روحية أسمى .' كنبا تشتحوذ عَلىَ ميزة 
سنلبية الطايع ‏ » تتجلى ى اعتناقها مبدأ”: عش ودع الغمز" نعي » بين ذيْن 
وآخخر © وبالحرى جد العالى تغدد الألمة والغقائد اق نك د شيئا 
ل ال 4 5 

وتجهل النقوس البشرية : هذا الوضع البداق . 3 مبداً كلية زجو الل 
واقتداره تعالى . إلا أنها ‏ من لاحية الأخرى - فى حصن من إغراء 
الردى فى خطيئة. التعصّب فى غلاقاتما مع غيرها من أفراد البشر الذين 
فندون: الله تغال مت أشكال وأسعاء محتلفة : وإن .من سخريات التاريخ 


ف 
البشرى 04 أن.- ينبعث .“التعصب والاضطهاد 4 رعق ” الاستنارة الى نيت 
: ومناط التفسير ؛ .وما تبئه فكرة التو خيد ]د ان على “الدين :-- ىق 
معتتقسها: من الرو اد الر وحيدخ © “من روح بلغت: دراجة” رفيعة.. من. السو 
تستأهل الحازفة: ق: سبيل سلوك .طزيق قصير“ يكفل منرعة نقن فكرتهيم 
إلىعال الحقيقة ..-وأيا. ما تكون- اطال:.. . فإنه ' حتها وؤقتا “بشمر بأى 


وممداقاً 'لذلك: ء استطار هذا ال زاج التخصى: : إبان محاولة “أخناتون 
العقيمة لغر ض إهامه بال حدانية على الدننا الغيرية “خلال المَرن العم 


عش قبل-الميلاد... 
اكذللف اس 'ظهور الهؤاذية 'وتظورها' انج - تتصنيج مك يكنات 
الزوخانية التى أضفيت:.على ياهوى الإله الخخلى” لنهوة” قتجعلشة من غبادتة 
ايده هيوه الروية :أمحيدة'للأنيياء العيراننيين - هئ نقيفا 
ذلك الانجاه :التعضئ : 1 ١‏ . 


ى- وتتقجز نفس" زو التعصب المرة بعد لأخزى ق تاريخ البيخية فق 
انقنّاماتها الداخلية »» وق تصّادمها مع العقائذ الخرببة عثها على التؤاء . . 
وايازع ضغط الإعان بالوحدانية عل "الاين" وففا نذا الغرض"- ال 
اتجاد اتحراق روخحانى ء فى فكنة فضيلة التسامح يجامبته عن طريق إنجراتها 
تسوية معينة . وجماع التسامح » الاعثر. اف بأن يع الأذيان هى اسنتطلاغات 
هدف إلى-إدراك غاية روحية 'مشتركة ١‏ . بل لعل بعض.هذه ٠‏ الاستطلاعات » 
فى -بعضن الأديان أكثر تقدماً 'وتقوم-على قواعد أسلم : من غير ها 
وبالحرى ».فإن قيام دين يقال عنه إنه دين حق . باضطهاد دين يدعى بأنه 
باطل . أمر يناقض فى صميمه طبيعة العقيدة الدينية . لآن الدين « الح » 


553 
إذ يلجأ إلى لاخ .الاضطهاد » بيضع: نفسه .فى المكان لباطل : ويتخل 
عن مقوماته . 

. وئمة..حالة:عنى. الآقل نابية. الذكر :لهذا التسامح المنشود .ء يفرضها 
أ على أتباعه. وهو.ق. موضعه الخحليل . فإن محمداً.قد أمر أتباعه .بالتسامح 
. اإلدينئ: تجاه البود والمسيجيئن الذين خجضعو! سياسياً للحكم: الإسلاى ٠‏ تدم 
محمد يلك لقاعدة التسامج » تفسيرا قزؤامه أن أفراد هاتين الجاعتين اللدينيتين 
غير المسلمتن هم أهل كتاب كالمسلمين أنفسهم . وليس.أدل: على روج 
التسامح الى بعثت الحياة فى الإسلام منذ بدايته » من أن المسلمين قد طِّمُوا 
مبدأ التسامح. الديى على أتباع زرادشت الذين خضعوا للحي الإسااى + 
1 إن يقل بذلك إلرسول الكرم نه . | 0 ا 

أما عن فئرة التسامح الديى التى ينها المسيحية الغر بيةٍ نإبان النصف 
الثافى من .القرن السايع عثبر » فإنها تستمد أصوها من مزاج ينسم .بشراسته . 
إمها فنرة. بمكن إطلاق لقب ه التسامح الديى 8 علها » من ناحية تبايحها 
تجاه الأديان . إذٍ لو تأملنا بواعث التساميح. لكان أحرى .أن يوصف_التسامح 
إلى حد ما » بأنه تسامخ لا دينى . ذلك لآن قسمى المسيجية: ( الكاثوليكية . 
والعروتستانية ) قد نيذا فجأة ‏ نوعا ما منازعاهما + لا بسبب اقتناعهما 
عخطيئة. التعصّب ‏ 31 وَلكن الإبماسهما بعجز أحدها. عن الإيقاع بالآخر . 
ظ ولتلها اق نفس _الوقت لم يعودا عبمان الاههام الكاق الودة على 
الموضوعات _ اللاهوتية الناشبة ا ولا شر نان ل ين 
التنضبحيات. فى ,سبيلها.. 0 ع 

وبالأجرى ؛ جحد أتباع الكاثو ليكية والير وتستاننيه فضلة الحمبة الدينية 
( الى تعنى بروح الاشتقاق أن يفعي المرء بروح الله ) » واعتبروها من.ذلك 
الحين. رذيلة . .وبهذه الروح.وصف أسقف إنجلمزى فى القرن الثامن عشر 
أحد المرسلين الإجليز فى ذات الوقت والعصر بأنه ١‏ يجذوب حشر . 
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ومع ذلاث فإنه » مهما..يكن من أ مر الياعث.على التسامح :؟؛ فإنه ترياق 
فال ضد التعضب الذى يزع .إلى استيلاده »:.ضغط الإعان بالتوجيد. على 
الدين . وتعتير نقمة غيابها ٠‏ عثابة الاختيار بن شنوذ الاضطهاد ٠‏ وبين 
التخخر الفجائى الثور ى 57 البين ذاته .يو لقد . عبر عن مثل هذا لتخير 
الفجاتي فى عبارة مشبورة للوكريتيوس. دبإناععسدا هى ٠.‏ فظاعة الثثر هذه ء 
هل الددين يحرض على إتيانها(7©, . كما تمدها فى. عبارة لفولتير . «.حطموا 
المرذول ؛ .وف عبارة جاميتا ٠‏ نفوذ الكهنة » ذلك هو العدو ».. 

: ضغط الدين على . الطبقية‎ ١ 


لعل ق حوليات9©» التاريخ الشندئ ما يعزاز وجهة ' نظر لوك ر يتيوس 
وفولتر القائلة بأن الذي هو شر بذائه © والغله: الشر الأمناسى .ف الحياة 
التشرية229. إذ ' جد “للدين: ف “هاتين الحضارتتن' تأثيراً مشئوها” يتمثل ‏ قْ 
الوا ا ظ 8 


0 وقدار النظام للطرن ؛ تير فصل الاجتماعى بن فريقين (أو أكر) 
.من البشى يشتركآن فى الوطن . ويتزع “ذلك النظام من الناحية الأخرى , 
[ إلى 'ترسيخ نفسه بوساطة السماح للماعة بشرية بأنتتصبا نفسها اسئلاة على 
جماعة أخرى ؛ رهى دع فى نفس الوقت أو لا تيد إبادة الجياعة 
الحاضعة 5 0 و اشتيعاجا. ف الكيان 0م الجاعة صاحبة السيادة م 


ْ مثال ذلك : لتقم الطائق فى الو لايات اللمجدة الأمرر - بن الأغلية 


المسيطرة . البيضاء والأقلية الزرنجية. 3 والتقسم الحاصل ى إفريقيا 0 بين 
الأقلية البيضاء المسيطرة ة.والأغليية الزنجية . ولعل النظام الطبق المندى قد 


(1) تممهلقم معتعموناد أأناهم وتعذاع؟ تمعامة1 

(0) اندوانات تالاطة تعن سرلا . (الأرعن) 

(6) لا يعتر ف الإسلام أبداً بالطائفية الدينية » والمومئون لديه سواسية . وهذا ما أشاد 
به الأستاذ المؤلف فى موضم آخر . ( امرجم ) 


5 
نشأ فى شبه القارّة: الطندية» من خلال إغارة الز حل الآريين الأوزاسنيان على 
اجال-.السابق -يدعى بالثقافة .الدندية » فى. سياق:النصف الأول من الآلت 
الثانية قبل الميلاد 2 : ظ 
” ويتبين من ثم ء عدم وجود علاقة جوهرية أبين. الطبقية “والدين' . 
ومضداق للك +“بتدكشى الانتنام المنصرى فى الولايات المتحدة وى إفريَقنا - 
الجنوبية ‏ خيث نبل الز نوج مادم الدينية المتوارثة واغتنقوا «سيجية 
الأوربيين "المتستلطين : - عل الكنائشن ؛: قيعزل الأغتاء البيضن "عن الشوذ ى 
صلواتهم الدينية » على غرار ما يتبع ىغير:ذلك من ضر وب النشاط الاجتماعى . . 
ويختلف الخال تماماً في النظام الطب الجندى » فلقد حميزت الطبققات بعضها 
عن البعضى ا بده الأمر عن رن ااه . على أنه يبدو 


0 


المقارة السندية عن دنا د الذى أوركدرجاتيها . 8 


. وظاهر بالإضافة إلى ما تقيم » أن ضغط الإحساس الدينى على النظام 
الطائى ٠:‏ لابد وأنه قد ضاعف من خدة سوء طوية 0 :أذ توشك 
الطائفية أن تنقلب إلى شذوذ اجتماعى ؛ يتضخم تضخعاً مروعاً ؛ أذ استيرت 
بإضفاء لتأوريل والعقاب الدينيين علها . . ش . 

وحقيقة الأمر » جلب اصطنام الدين بالطبقة عه إلى المند » ظلما ظ 
اجياعباً لا نظير له ؛ يتجلى فى طائفة المنبوذين وله ترسك عه أله عد كد 
فعالة تقؤم مبها:طائئمة العراهمة للقضاء على نظام المنبوذين أوحتى التخفيف ٠ن‏ 
خدته . والراغئة هم الطائفة المقدسة القائمة على الطقوس الذينية للنظام الطبقى 
ظ المندى بأسره . وما يزال الشدود الاجماعى قائماً , إلا حيث 0 


الثورة تغييره(© . 


)١(‏ يتطور النظام الطائى الحندى تدر يمي بفضل حكمة. القائمين على شئوتها الذين أدركوا 
أنه تخالف روح العصر » ولا يتفق مع ما يرجون للهند من قوة وعرة ف حال الدولى . 
( الممر جم ) 


.2-( 


وآول أكرواك دووف عل الفلائقية: ملك ال فاقها ماعافتر | ونس 
الجانة. 3 م.ثورة البوذا ققد اندلعت كلتاهما عام ٠ه‏ ف 6م | . ولو .كان 
التوفيق قد ,حالف البوذية أو الجانية فى استهواء العالم السندى ؛. لتم القضاء 
على الطبقية . على أنه لما أقصيت هاتان الديانتان » قامت امندوكية بدور 
العقيدة العالية إيان الفصل الأخير من اتحلال امجتمع الستدى وسقوطه . 

وتضم المتدوكية أشتاتاً من أشد آراء | المح الدينى الحدثة المجررة ‏ 0 
مها القديم واحدية . قلقد كانت الطبفية هى أحد الأشياء القدعة الى بشت 
فها الهندوكية روحاً جديدة . وم نكف بالمحافظة على هذا افر اشع ء 
يل قد أحكت مظاهره كذلك . وبذلك وقع عن الحضارة المتذوكية منذ 
بدايها ». عبء الطبقية م .على .صورة أشِد الالو اي : اللضارة 
الى سبقها ©0‏ ْ 

..ولقد أعلنت ٠‏ الثورات إضد. الطائفية عن. ا 2 دي . المتضانة 
المندوكية 2 لق انشقاقات عن المندوسية يفعل إغراء يعضن النظلم الدينية الغزيبة 
3 المند م هذه الانشقاقات ٠‏ للصلجوبٍ المنادكة. بين شييدوا 


ويطالعنا 1 0 نانك روديو - جار مسلادية )60 0 
الإسادم ؟ وأقام رام موهان روس ( الالال را ) عقيدة براضموساماج 
من امتراج الحندوكية ير ا كلا ١‏ العقيدين ‏ باستبعاد الطبقية 
من قواعدتما . / | 
وفى خالات أخرى تخدص المنشقون من الهندوكية من 2-5 لما 
تام . فاعتنقوا الإسلام أو المسيحية . واتخذت مثل هذه الحدايات سبيلها 
على أوسع طاض ف تلاق لى كم ند عالية من أعضاء" الظوائف الدنيا 
والطبقات الحزونة 00 


) الحضارة السندية . ( المترجم‎ )١( 
(الأَرجم,)‎ ١ : منؤسس عقيدة السيخ‎ )( 


15 


. .هذه هى المناقضة الثورنة للشنوذ الانجماعى المتصل بنظام المنبوذين الذى 

استثاره ضغظ الدين عَلنْ الطبقية'. وإذ كانت التأثغز ات الغربية :“من اقتصادية . 

وثقافة وامفتوية ' من شأنها استفز از ماهير امند استفزازاً نتصلا | يبدو أن 

بجرى التحول الديبى بوشك أن يتحول إلى طوفان ' 4 الهم لا أن تعدال - 

نظام البلا الدبى الاجماعن تعديل يقنم بانسجامه ؛ ويتولاه - ففوجه بارع 

الب اهة -- أولئك الأعضاء-» من اممتمع المندوكى 0 مادو ن 0 ! الدينية 
والسياسية للبانيا دبرهة8 أمهاما غاندى 2 


1ض ضغط الحضارة على تقس العمل :. 


-لاحظنا “قبل الآن أن تقنسنم العمل لم. يكن . مجه ولا. نرمته ق:انهتمعات 
البدائية . إذ لوو تاو اا ا ا الطن: 


عة:-إل توي ني الس إل ذرنجة “مبدد- 00 “لا بتليل:“الفوائد 
ْ المزنججوة .مته: فحسنة"» 'ولكن اليقصبخ ١‏ اف أحقيقة الزن 'فناغضاً للمتجتمع 
ق منناق تأديته ‏ ظيفته" :* وتترلد :هذه إلتتينجة ' فى: عقتاق الأقلة المبدعة + 
والأكترية العاطلة 00 الوم :على الشوآء . إذ ندفع المبدعون إلى الباطنية » 
ونيساق اشراذم الناس إلى « الاعرجاج », 0 

والباطنية ظاهرّة للإخفاق فى أعمال 'الأفراد المبدعين . ٠‏ ولملها توصط ' 
يأنها توكيد للحركة المهيدية فى إيقاع الانسحاب والرجع :2 نائجة عن رك 
فى استكال الحؤل . . ولقد ذم اليونائيون أولئك الذين يفشلون ف هذا 
ار يق ,يتعتهم يكلمة م المعتوه » .. وكان عصه بالاستيال اليونانى لكلمة كلمة . 
«معتوه » خلال القرن اللحامس قبل المحلاد » الشخصية المتعالية التى. 
تر تكب المعصية الاجتاعية بأن تقؤم على حياتها بنفسها ولنفسها » عوضا عن 
أن تضع مواهها ى خدمة خير المباعة . وتقبدى النظرة إلى مثل هذا التصرف 


ا 


فى-أثينا.ى.عصر.بروكليس من حقيقة مدازها أن اشتقاق الكلمة اليونانية ؛ 
قد أصبج يعنى. فى لغاتنا الداريجة. الحديثة « الأبله » . ظ 0 
٠.‏ ““بيد أنه لا يعثر .على المعتوهين: الحقيقيين. ى مجتمعنا. الغرائ الحاديث فى 
الفحاك ‏ خزن كرها تو سمي تسل الإتيان النائن بس قله عرنة إل 
فصيلة الإنسان الاقتصادى » فأصبح مدداً لديكين<١2‏ يزوده بشخصات مثل:: 
جر وجرائك 0 وباوتدرى لاطمع د80 يسخر مها 2 رواياته : 
وتومن جماعة أخرى بأنها فى واد آخر تعد تفسها من بين أبناء المعر فة 5 
فى حين أنها تقع فق الحقيقة تحت نفس ا . وهؤلاء هم مر فعون92) 
المثقفو نو أصعاب الإاحساس بالجهال » وذو و الخباه العالية - يعتقدو نْ 
ل تمع ير فل فيل لتن وعنط يه اوم ابت الكارت ' © سم فى 
رواياته: ولرعا يصور الاختلاف ' فى الرمن بين- “ديكاو وجيرت ». 
تحقيقة "أن اللماعة “الأؤلى هى أكثر الجياغتين ا 2 إنجلرا. "ف أؤائل 
7 القيكتورى »ء .يما اننشزت الثانية “ق آخرز هذاءالعصر '. وتقع “الماعتان”] 
فى.طرق نقيض . بيد أنه يلإحظ بالنسبة للقطب: ميدع اتلبنون 
هن كوكينا اعنا رغباً عن تباعبها العظيم ؟ .فإمهما.يعانيان نفس العيوت 
لناعية | ا 20 
يتبق .أن نناقش ما أسميتاه : ب « الاعوجاج » وهو -نتيجة ضغط 
تفار عل تقسم العمل قى حياة الآ كثرية العاطلة عن الابداع . 
إن قوام المشكلة الاجتاعية الى تنتظر المبدع مع رفاقه عند ما يوب 


)00( الر وا الإتجليزى الشبور . ( الممرجم) ‏ . 3 

(؟) المتر فم : من يأف الاتصال يمن يعتير هم أقل منه مدنية . (الترجم) ١‏ 

(©) هو السير وم جيلبرت ( 05م )١5١8-‏ - قسمى مسر حى وناقد بريطاف » 
تنحو كتاباته إلى الفكاهة والاعاية . ؤى طليعة مسر حياته : ققصر الحقيقة ‏ بيجاليون وجلاتيا 
العشاق . وقد أشترك مع آرثر سويفت فى وضع عدة أوبرات مها : قرصان بتزانس - 
ال ميكادو . ( ال مر جم ) ١‏ 


:مك 


من مجتمع جديد » 'تنجلى ق مشكلة النبوض بالمستوى المتوسط_لعدد من 
النفوس البشرية. المعادية. » إلى مستوى-أزفع ؟ أى إلى " المستوئ . الذى" بلغه 
البدع نفسه .وما إن.يتشيث: برسالته.» حتى تواجهه جتيقة أساسها أن معظم 
أفراد العامة. » عانجزون . غن الحياة بقلومم دا وتفوسوم.. وقوهم 
كلها . .. .هذا المستوى العالى ْ 

ولعل هذا الوضع يتُترى المبدع بمحاولة لوط 7 قضير ) لجو 
ا تدبير يقود' إلى البوض بأحد المواغب المفردة » إل مستوى أعل دون 
أن بلى بالا إلى الشخصية بأكلها . ومععى هذا - وفقا الفرض ب إرغام 
البشرية على تقبل ارتقاء غير متجانس. : وتدرك مثل هذه ف بكيفية 
أكثر سبولة على سطح الأسلوب التكنولوجى الميكانيكيى ؛ طالا ته تر اليو 
الطبيعية جاه الأساليب: التكنولوجية .الميكانيكية » أسهل عناصر الثقافة قابلية ' 
لعزل.. فإنه لا بصعب تكوبن ميكانيكى كنف من شخص نظ ل كافة مناخى 
تفكيره بدائية همجية . بيد أنه يتأى. .ب بنضن الطريقة. ب توجيه الملكات " 
الأخرى نحو التخصص-والفاء المفرط . ولقد انصب نقد ماتيو آرئولد2» 
على أنه قد تخصص فيا أعتقد خطأ بأنه الدين المسيحى » ى حين أهمل 
الفضائل .الأخرى - الملينيسة - لق تعمل عا لى تكوين شخخصية 0 
كثيرا بتوازتما . ظ 


ولد صادفا هذا « الاعوجاج » قبل الآن عند استقصائنا الاستجابة 





)00 آرنولد مائير سعط4اة1ة نسيل (65١1-هم)‏ يعتير أخور شيراء «نداة 
قنريطانيا ( بمد تنيسون ) وقد شغل قترة عشرة أعوام كردئ. الشخر جامية [ قووف 
و تمتاز فو لناثة عر وها الفلسفية والدينية . وقد نشر ما أمماه مذهب « الوادى والضياء» 
وكان ينادى بضرورة ثقراءة الكتب المقدسة بروح الأدب و الفلسفة لاعلى هوى الروح العلمية . 


( المترجم ) 


5.8 


لتحدى النقمة الذى يتولّد عن الأقليات الى حلت النقمة مها : فلاحظنا أن 
حرمانهذءا لأقلياتهن حقوق المواطن ذى الرعوية الكاملة. حر مانا تعسفيا ‏ 
قد حفزها إلى الروز اشرق ف مناحى النشاط 5 سمح لم مها . كا أننا قد 
دهشنا وأبدينا إعجابنا بطائفة كاملة من المآثر التى لبئت فبا هذه الأقليات 
ماق 6 ستنر ا "تلت فيه ماعة لفان لمر 2 ظ 

على أنه لا ممكننا ‏ فى نفس الوقت - تجاهل حقيقة مدارها أن بعض هذه 
الأقليات ‏ سكان الساحل الشرق للبحر الأبيض المتوسط7© والفناريون 
والأرمن والبود ات اشير اما ه ليست كبقية الناس » للشر والخير على 
السواء . ويطالعنا ى هذا الصدد ء المثال التقليدى على العلافات بين البود 
والآميين . فإن الآمى الذى يتقزز ومخجل من سلوك زميله من الجويم2© . 
تصيبه الحيرة إذ يحد نفسه ملزما بالتسلم بأن نمة شيئا من عتنصر الحقيقة 
فى الكاريكاتير الذى يرسمه من يتصدى المهاحمة الهود : ويعد ذلك مرراً 
. لوحشيته . والواقع: يككن لب المآساة فى الحقيقة القائمة على أن النقمة التى 
تدفع أقلية أصايتها إلى الاستجابة الباسلة » تنزع إلى الاتحراف عن طبيعبها 
البشرية . 

وكا يصدق ذلك هذه الأقليات الى أصاءبها الاقتصاص الاجماعى » ينطبق 
كذلك بوضوح على تلك الأقليات المتخصصة مخصصاً فنا » والى 0 
ببحها فى الوقت الحاضر . وهذه نقطة ترد إلى اللحاطر بملاحظة تواصل 
تغلغل الدراسات الفنية فى المهاج الدرامى الذى ظلت تسوده حرية البحث ؛ 
: وإن كان غير عمل . ظ ظ 
ولقد صلك يونانيو القرن الحامس قبل الميلاد لصفة عدم الانتظام هذه ع 


)١(‏ قعمنأاوعوعا : عرنواأ ى ألكتب العربية فى القررن الثامن عشر بامم اللاوندية وهى 
مريت عوأاصء؟167 . ( المر جم ( 
0( الحوم لفظ يطلقه الهود على ما عداهم . ( المعرجم ) 


دع 


والحيوان الجتّاعى » ؛ « ينعت ما الشتخض الذئ 0 نشاظه 

0 على تركيز الجهد. وفقآ لأسلوب مغين » على حساب قا 
في النواخى الأخرى . وكان نوع الأسلوب التكنولوجى الذى ساور أذهان 
' الناس وقمّا استيخدموا هذا الاضطلاح ؛ هوف الغالب ضرياً من المهنة اليدوية 
7 الميكانيكية » غايها نحقيق الربح الخاص . على أن الازدراء الحليى لهذا 
المنوال من التخصص » قد ذهتٍ إلى أبعد من ذلك ؛ فغرست ف العقولء 
القلناة ا قوراف نوحة لخدا قن ركاف مقاتسة »نو تسد ف هته التظروة طلم 
تركيز أسيرطة جهودها ناحية الحرب . بل إن سياسياً كبيراً ومنقذاً. ليلاده ».. 
لا يسلم 3 الوم إن لانق مال بعر فق الساملة يقن الحياة : 

« دأب ثيمستوكليس:فى الحتمع المهذب الراق على أن 'نحاط بأناس 
معروفين بتعليمهم الحر ( نظرآ لافتقاره إلى المواغب ) وطفق “يدقع لإبداء . 
دفاع رخيص نوعا ما قوامه عجزه بالتأ كيد عن استخدام آلة موسيقية . 
إلا أنه لو وضعت > بيديه امات يلذااصي اتتمرق ‏ فإنه العلم بكيفية . 
تحويله إلى بلد كبير مشهور »” ا 

وقيونيها "آنه بتر عن غيطتقنق) الذلك كال اللخعلان عن الى ع 
صورة لفبينا ى عضر ها الذهمى الف اظير اكنةها نان اوهو :وت وقد 
وقيَا كان من عادة إمير اطور من عائلة هابسرج ومستشارة » أن يشتركا 
فى ساعات راحهما مع الموسيقين فى عزف الرباعيات الوترية : 
ويطالعنا مثالا لذه المساسية الحلينية تجاه التخصص المهى فى نظام 
امختمعات الأخرى : 


الأول : الوظيفة الاجماعية . لوم السدت البودى ويوم الاحد المسيحى 1 


فإنها ترى إلى توكيد أن الوق وقد ضضنيق عليه التخصص المهى الحناقه 


)١(‏ الفصل الثانى من ععاءماو معط ! [ه 16ذ] : طنرواساع 


اه 


وأوثقه إليه طوال ستة أيام من الأسبوع فى سبيل خصوله على معاشه » 
يفكر فى اليوم السابع مع خالقه ويعيش حياة النفس البشرية الكاملة . 
الثانى : تنظم إنجلتر! للألعاب وغيرها من أنواع الرياضة . إذ لم يكن 
من قبيل المصادفة أن تشيع الألعاب الرياضية بين الشعب فى غمار الحركة 
الصناعية . لأن الرياضة هى محاولة شعورية لمواجهة أثر التخصص المهبى 
القاتل للنفس على. نفوس الناس » وهو الأثر الذى يتضمنه تقسم العمل ى 
ظِل الصناعة الحديثة . بيد أن هذه المحاولة لتكييف الخحياة للانجاه الصناعى 
بوساطة الرياضة » لم يقيّض طا النجاح لسوء الحظ » لأن شيمة الإيقاح 
الذى تتسم به الصناعة قد اجتاح الرياضة نفسها وأفسدها ‏ فأصبح الاحتر اه 
الرياضى ف العالم الغرنى يمتاز بالتخصص فى أضيق نظاق . ويدرٌ على أصحابه 
أموالا طائلة أكثر مما بدره التخصص .على .الفنيين .ق الصناعة . 

. وبالأحرى يزوّدنا التخصص الرياضى بأمثلة مروعة للتخصص المهنى فى. 
دروك ويذكر كاتب هذه الدراسة. أنه زار ملعبين لكرة القدم فى حرم 
كليتين ف .الولايات المتحدة . وكان أحدها حافلا بالضياء ليتسنى إخراج 
لاعبين يلعبون بالليل كما فى اهار فى نويات متواصلة » وكان الآخر مسققا 
اقحس الع فى أل معو . وقد قيل بأنه أضخ سطح فى العال وأن إقامته 
قد تكلفت مبلغاآ خيالياً . وصفّت الأأسرّة حول البوانب لاستقبال الأبطال. 
لمكن أو الجرحى . ولقد ألفيت اللاعبين فى كلا هذين الملعبين الأمريكين. 
آ جانيا لا يبه له من مجمرع الطلبة 5 وقبل لى كذلك إن هرلاء الطلبة 
ينتظرون محنة المباراة بنفس الرهية الى شعر بها إخوتهم الأسن نوم 
وَقمَا توجهرا إلى الحنادق عام ١918‏ . وحقا لم تعدكرة القدم الانجاوسكسوئية. 
هذه » لعبة بأية حال من الأحوال . 


رلته نهال لسلل م ون يدايا مجلا ةا سيق من كان 
الهواة الأرستقراطيين الذين كان بحتفل بانتصار انهم الرياضية فى أغاق 


ىه 


بندار » فرق من المحترفين . على حين اختلفت الاستعراضات الى كانت 2 
تقيمها حعية الفنانين المتحدين من بارئيا إلى: أسبانيا .إبان العصر التالى 
للإسكندر ؛ عن تمثليات مسرح ديونيسوس نفسه قى أثينا » اختلااف 
استعراض يم ى صالة موسيى عن العثيليات الديفية الشائعة فى القرون الوسطى > 

فلا بدع والحالة هذه » أن ن محلم الفلاسفة بتطبيق البر امج الثورية للقضاء 
على الرذائل الاجمّاعية وقمّا تتحدى تلك الرذائل مهذا الأسلوب المقوه 
توافق اجتمع وانسجامه . 

وهكذا نجد أفلاطون يكتب خلال الجيل الأول بعد الامبيار ا » باحتاً 
عن وسيلة لقطع جلور متسس اليو عن ارق عرس ببلارلنة الناعواة 
فى منطقة داخلية » لا تتيسر لحا الوسائل لمارسة التجارة البحرية وليس: قبا 
2 بتغرى بالقيام بأى نشاط اقتصادى عدا الفلاحة لسد الاحتياجات الأساسية : 

ونجد توءاس جيفرسون مصور امثالية الأمريكية الى ضلت طريقها بشكل 
حزن » وتخيتل نفس الحلم فى مستهل القرن التامع عشر وقنا كتب : و إذا 
كان عل" أن: اتؤغل قى: نظريى:» . فإن: أعى أن لا مارس _الولقرات 
الفجارة واللفحة ولك أن تقق غاه أروا شد عادر المعو سياه 

كذلك تخيل ضمويل بتلر أصعاب مدينته الفاضلة يدمر ون 5 
وبانتظام [ لاعهم 3 لتلاى استعيادهاأ لم :2 ْ 
ع ضغط الحضارة على نزعة انحا كاة : 

يعبى إعادة تنسيق ملكة امحاكاة منأى عن المسدن وصوب الراود ‏ 
كا رأينا إحداث تغيير فى انجاه هذه انحاكاة الى تصاحب انتقال مجتمع 
يدالى إلى طور حضارى . باط . الهدف المرتقب 2 الارتفاع بالجمهرة 
العاطلة عن الإبداع إلى المستوى الجديد الذى بلغه الرواد . بيد أنه لما كان . 
)١(‏ لاحظها وودور فى كتابه عن ٠‏ التاريخ الأمريكى الحديث .2 (المؤلف ) 


ائفات: الصين. أبواسا ى رجه التجاره الأوربية حى أقطرت أن تفعها تحت ضخط 
الحيرش البريطانية عام 1814٠‏ . ( امرجم ) 


اه 


هذا الالتجاء إلى المحاكاة » يعتر عثابة طريق مختصر أى بديل رخيص 
للشىء الحقيى » فإن إدراك هذه الغاية بتجه إلى بطلان . 


وق الحقيقة لاتكهل الجمهرة العاطلة عن الإبداع للدخول إلى ١‏ جمع 
القديسين 227 » . فإن الإنسان البدائى الطبيعى 22 » غالباً جداً ما ينسلخ إلى إنسان 
عانى مقلد0©) . وق مثل تلك الخالة يتولد عن ضغط الحضارة على انحا كاة 
حشد حضرى 7 بالسفسطة الكاذبة ويمتاز عن أجداده البدائيين باتمطاطة 
فى كثير من النواحى . < 

إن أريستوفانيس22© قد حارب كليون0*© مستخدماً سلاح السخرية على 
مسرح آتيكا ؛.لكن كليون انتصر بعيداً عن المسرح.. وبالحرى فإن رجل 
الشارع « الكلونى » الطابع الذى يعتير اعتلازؤه التاريخ الهلينى قبل باية 
القرن الخامس قبل الميلاد » إحدى الدلالات البى لا تتخط؛ عن الاتملال 
الاجماعى » والذى فك فى نباية الأمر إسار نفسه بفضل إنكاره التام ثقافة 


(1) مجمع القديسيين : يعنى أصلا أولثتك الذين اشتركوا فى العشاء الربافى الذى حغبره 
السيد المسيح . ( المترجم ) 00 

(؟) 8أأنامالا [قناوتامفة ععععأمامدره1] 

(؟) تأأائط طأرمم وأعقعأنم مسمل]ع 

(1) أريستو فائيس و5عمةط5 مإوذرم ( 4٠‏ - 6م" فق . م ) هو أشبر كاب 
المسرح اليوفاق على الإطلاق . ولد فى اثينا حيث أمضى حياته . وينسب إليه تأليف أربع وخسين 
مسرحية ‏ .كوميدية لم يتبق مها سوى إحدى عشرة . وتبدى مسر حياته الأولى روساً سياسية 
ساخرة . بيما تميل مسر حيات الطور الثاق من حياته.. إلى التحفظ ...و تنزع. المسرحيات الى 
ألفها فى آخريات أيامه إلى النقد الاجباعى . ( المآرجم ) 

(ه) كليرن 1608© ( توف عام 488 ق . م ) دموقراطى أثيى كانت الاياغة صناعته 
الأصلية ثم ذاع صيته فى الحياة العامة كعارض ليركليس . ولقّد تصب فثفسه خلال الحرب 
البلونيزية مدائعاً عن سقوق الشعب وزعيعاً للسلام . ونال مجداً عظيماً عام 4؟ ق . م بفضل 
القائه القبض على الاسبرطيين فى جزيرة سفا كتيريا . ومن ثم قلده الاثينيون قيادة جيشهم 
نحاربة تراسيداس فى مقدونية وتراقية . لكنه فشل وقتل تحت أسوار مديئة آمفيوبز ليس 
ويصرره آريستوفائيس فق كوميدياته بأنه إنسان مفلل للجاهير من أحط نوع © وإذه سافل 
جاهل جبان تفعى ٠‏ ( المير جم ( 
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أخفقت ف إشباع جوعه الروحى ؛ لم يوفق إلا ى حشو جوفها بالقشور - 
ونظراً لآنه مت إلى: يروليتاريا مخالفة » نجده يتنبه من غفوته الروحية ويسجى 
أخمرا إلى استكال خلاصه بالفاس عقيدة أسعى من عقيدته . 
ولعل هذه الأمثلة كافية لإيضناح الدور الذى أدته فى امبيار الحضارات » 
عناد النظم القدبمة تجاه الاقئراب من القوى الاجماعية الجديدة . أو باستخدام 
لغة الإنجيبل الدور الذى قام به فشل الزجاجات القديمة فى استيعاب 
النبيذث الحديد . 


0 اافة الإبداع - عبادة ذات فانية 
١‏ - - عكس الأدوار : الأدوار 8 


أنجمزنا الآن 508 دراسة مظهر بن لذلك الإخفاق فى : تقرير صر الذى 
يبدو أنه علة اهيار الحضارات . وهذا ما دفعنا إلى موازنة فكرة آ لية الجا كأة 
وعناد النظر القدعة .توق وسعنا أن نتم. هذا الجزء من محثنا بالتفكر فى آفة ' 
الإبداع الواضحة . 

يبدو كما لو أن قيام أقلية بمفرها باستجابات إبداعية لتحدين متعاقبين - 
أو أكثر فى تاريخ حضارة من الحضارات » ليس من الأمور العادية . وق 
الحقيقة يتزع الفريق الذى مميز ممعالجة محد واحد ء إلى الإخفاق بشكلواضح 
فى معالجة التحدى التالى . ويعتير هذا التحول المشوش لأقدار البشر ‏ وإن . 
كان انتظامه واضحاً ‏ أحد تصممات الدراما فى آتيكا » الى .ناقشها أرسطو 
ظ ف موالفه.. عزن « الشعراء.» نحت اسم 8 عكس الأدوار » . كما أن هذا التحون 
هو بالمثل أنحد الموضوعات الرئيسية فى العهد الجديد . 

فإن المسميح تنبذه ‏ فق درامة .العهد الجديد  ٠‏ مدرسة النساخ والفريسين. 
وهم الذنين هرعوا إلى المقدمة قبل ذلك ببضعة أجيال » ليتزعموا ثورة الهود 


00 

الجريئة ضد زحف اللينية الظافر . ولقد كانت بشارة المسيح على الأرض 
هى المطابقة الحقيقية للأمنية الهودية عن ظهور المسيح . 0 

إن القرانة :و الاتنعقافة اللفن فت الأساتدت والفرسين إل للقدنة زان 
تلك الأزمة السابقة ع قد تملنا عنهم الآن ا أعظ شأنا . فكان قوام 
المبود الذين استجابوا للدعوة هى من أصماب المواخبر والمومسات +: بل وفد 
السيد المسيح نفسه من « جليل الأممين ه كما كان أعظم أوصيائة مبودى من 
طرسوس202© » وهى مدينة وثنية تأثرت بالهلينية فها وراء الآفق التقليدى 
لأرض الميعادج9© . فإذا نظر إلى الدراما من زاوية مختلفة قليلا.وعلى سرح 
أوسع نوعاً ما » يتيسر تخصيص دور الفريسيين كما ورد ف الإنجيل الرابع . 
لالبودية روعي وإلى أصحاب المؤمسات وإلى الأتميين الذين تقبلوا تعالم 
سانت بولص وفنا نبذها البود .. 

وبالمئل فإن نفس د خطة 1000 » هى مهاج عدد من الأمثال 
المضر وبة والأحداث الفرعية فى قصة الإنجيل. نجدها فى موضع الأمثال المضروبة 
عن دافيس2؟ وعازز » وق الفريسى وصاحب ألماخورة والسامرى الطيب ؛ 
نقيض الكاهن واللاوى » وف الإبن المدو القكن. آحره الأكير امخترم م 
ويتبدى :: نفس الهاج ى مصادمات السيد المسيح 8 قائد المائة الرومالى و ومع 
المر أة السسر وفينيقية0؟» . 


وإذا جمعنا العهدين القدم والخديد ف فقيدواة:وااحن 2 حك أنماساة العييك:. 


) يقصد الأستاذ المؤلف ... القديس بولص . ( المترجم‎ )١( 
0 أرض الميعاد هى فلسطين . - (المرجم)‎ )( 
(؟) دايفس 61765 أسم الرجل 5 الذى نطق به السيد المسيح فى مثاله الذى ضر به عن‎ 
. الرجل الننى » وعازر هولازاريوس الذى مات وأمره السيد المسيح بالقيام من قبره فقام‎ 
) ظ ( المتر جم‎ 
نسبة إلى و ندع وطمةرر5 وكانت مقاطءة روءانية فى غرب أسيا شملت فينيقية‎ 09 
ْ ) ودمشق وتدمر . ( المحر جم‎ 


0 


القدم عن عيساو الذى فرط فى حفه بالورائة9© ليعقوب » قد فسرته ق 
الإنجيل فكرة و عكس الأدوار؛ ؛ وقما فرطت ذرية يعقوب فى حقه بالوراثة 
بدور هم بإنكارم السيد المسيج . 
وتنكرر الفكرة بانتظام فى أقوال السيد المسيح : 
كل من سيعلى من قدر نفسه سيذل . 
الآاخر سيصبح الأول » وسيغدو الآول الأخير 
.إن ل تتحول وتصبح طفلا صغيراً » لن تدخل مملكة السماء . 
وطبق السيد المسيح الناحية الدلقية على رسالته باقتباس آية من المثل ' 
المائة والثامن عشر « إن الحجر الذى ينبذه البناون يصبح نفسه رأس 
الزاوية » + 0 
ونكتد نفس الفكرة بين ثنايا كافة الأعمال الأدبية الهلينية الكوع 5 
«ويعر حنا! باعحصيان ف الصنيفة .وا الكارياء يميق اللقوظل #.ببولقن اراقنيع 
هير ودوتس الدر وس الممتخلصة من سسير اجز ر كسيس: وكرويسوس 
وبوليكرانس وف الو اقع يتيسر حك موضوع تاريخ هر ودو تس بأسزه 
على أنه م ارتفاع الإءمر اطورية الأخمانية وسقوطها » . وكتب كلاد تمن 
. بعد ذلك جيل » مصوراً بطريقة أ كثر إثارة وبروواح إبجابية علمية أكر 
وضوحاً »ع منكراً نزعة 0 التاريخ المتعمدة الصريحة عن ارتفاع انشنا 
: وسقوطها . ونادراً ما محتاج الآن إلى ذكر المباحث الأثيرة فى المأساة 


الأتيكية الى تمثلت ق أجاممنون لأخيل » وأودييوس وأجاكس لسوفوكلس 


وبنثيوس لأوربيديس . 


ويعير شاعر ظهر إبان الاتحلال م عن نفس الفكرة فى قوله : 
هذا الذى يقف على طرف أصبع قلمه لايقف ثابتاً . 
هذا الذى يستخدم أطول الخطوات لايسر الأسرع 


)١(‏ باعتباره الابن الأكبر .2 (الترجم) 


.61/ 


:هذا الذى يفخر بما سيعمله لايننجح فى شىء . 
هذا الذى يعخجب بعمله » لا ينجز شيئا يدوم0© . 

وبعد ؛ تلك هئ نقمة » الإبداع . وإذا كانت حبكة هذه المأساة 
ما يتصادف حدوثه عادة ؛ وإن كان المبدع الموفق يحد فى الواقع أن مناط 
توفيقه بالذات فى أحد فصول المأساة » يشكل عائقاً جدياً ى سعيه لمواصلة 
دور الإبداع فى الفصل الثانى : بحيث تصبح الفرص - فى خقيقتها - ضد 
الحل0؟ » دائماً وتوافق مصلحة و'الحصان السبّاق 06© . فواضح 
حفن ثم أننا قد دفعنا هنا إلى الأرض.بعامل. ذى تأثير قوى القانة ف انار 
الحضارات . وق وسعنا أن نشاهد هد أن هذهالافة لاند وأن تطرأ على الاسبيارات 
الاجتراعية طرمن يرن 


الأول : يحتزل عدد المرشحين ا حتملين لتأدية دور المبدع ف وجه أى. 
تحد محتمل » ما دام يبر تب على الآفة » استبعاد أولئك الذين استجابوا بنجاح 
إلى التحدى الآخر : 

الثانى : يترتب على عجز هولاء: الذين قاموا _بدور -للتدح-فى- الجيل 
السالف » تبويب هؤلاء المبدعين السابقين » تبويباً بجمعلهم فى طليعة المعارضين 
لكل من يحتمل : قيامة باستجابة ناججة للتحدى الجديد '. وهؤلاء المبدعون 
السابقون يشغلون » فى الوقت الحاضر مراكز السلطة والنفوذ الرئيسية فى امحتمع 
الذى يتتسبون إليه وينتسس إليه كذلك المبدعون المحدثون الاحتاليون . ولن 
يتمكن المِدَعونَ النابقون من معاونة ا ممتمع ق سيره نحو الأمام اعفد ْ 
يصبيجون العا حداف الذى اتكأ على مجذافه . 


)١(‏ برهة19؟ مط! سلارةق ررعلة؟1 مملأةأومهما) 24 .011 .عمكا 150-16 عنام 
.ع و8 115 3010 
(0) امل : أى الأثير من خيل السباق . ( المعز جم ) 
() الحصان السباق ع10,6 ,و0 هر الابق الجهول » أى حصان يربح شوط السباق.. 
عل غير انتظار من غير أن يتوق فوزه . ( المتر جم ) 


م/م 


ولعل أصدق وصف لسلوك « المسبريحين »؛ اعتياره طريقة سلبية 
00-6 مدي مويه قرينة امس 


وهذا الافتنان و عبادة الأوثان التى تقد تعراف بأنه ا 
من ناحيتنها الثقافية والمعنوية المخلوق عوضاً من تكريسها للخالق . وقد تأخذ 
شكل عبادة عابد الوثن ذاته » أو عيادة مجتمع فى مرحلة فانية نارم 
إبان ركه الداتم القائم على التحدى والاستجابة صوب نجد جديد .. وهذه 
الحركة هى جوهر البقاء على تراكلا فى :وق تال العيادة الشكل المحدود 


للدفسان 2 معان * ن نظام أو أسالوب تكن لوجي 4 ها للعايك ذات مرة 


مركزاً مرموقاً . 
وسيكون من المناسب فحص أشكال العبادة الوثنية هذه » كل على حدة ٠‏ 
ود اه الذات » لأمها سهى ؛ لنا أوضح الصؤر عن الحطيئة الى نشرع 
الان فى دراسها ء إن كانت هى الحقيقة بالفعل : 
أولئك الرجال قد ينهبضون على معابر0) 
من شخوبياتجج- المقة إى أشياء أعظ' 60 
وباالخرى فإن العايد الذى يرتكب جرعة معاملة نفس ميتة لا عبر 


ولكن كنصة شرف ؛ يبعد نفسه بذلك عن الحياة بشكل واضح . فم 


مئله مثل الناسك النودي 1" الذى يستنبك نفسه على عمود بعيداً عن 
حيأة رفاقه 1 

وعسانا الآن قد مهدنا السبيل بشكل واف :لبضعة أمثلة تاريخية تتصل 
عموضوعنا الحالى . 


ل صص ريع “سربيب تممه مس بعد عسويو هد جه ع سمس + سي .بع بصي يي سمه مويه سييست امي 1 


. 565ماة-ههزممءاو حجارة توضع للخطو نوقها حيث يكوت الوحل أو الماء‎ )١( 
) المير جم‎ ( 0 
) لال كرى » . (:الؤلف‎ ٠ من شعر تنيسون الشاعر الإنجليزىرى .ديو أنه‎ )( 


انان التدوروى .. ( الممر جم') 


9م26 

| : الهودية‎  *“ 

إن أقبح أمثلة عبادة الذات الفانية صيتاأ » يتمثل فى تخخطيئة البود الى 
تتبدى فى العهد الجديد . فإن شعب ملكبى إسرائيل ومبوذا قد رفع نفسه 
*كانا ساميا إبان فترة من تارمخه .الذى بدا فى طفولة الحضارة السورية. . 
وبلغ الأوج فى عصر الأنبياء . وأدرك موضع الرأس والمتكبين.فوق الشعوب 
السورية المحيطة به » بفضل اعتناقه فكرة وحدانية الدين . 

سمج هذا الشعب الذى كان مدركًا لكنزه الروحئ وفجوراً به محق » 
لنفسه بأن تفتنه هذه المرحلة.الفذة ؛ وإن كانت انتقالية ف ارتقائه الروحانى . 
وحقا كد أرق قرانة روحانية لا تبارى آ لكن البود بعد أن أن تنأوا 
بالحقيقة المطلقة اللخالدة ؛ تركوا لأنفسهم العنان لتسبوهم حقيقة . ناقصة » 
"الفيفة وغوت يذ وتطذان “تلك “اللقرقة اعتبار هم السمو الروحى الذى بلغوه 
بالعمل والكد امتيازاً نخلعه الرب علييم وحدهم بموجب بهدابت ل 
مهم شعب الله امحتار . 

وهكذا أصللهم. المحقيقة الناقصة فأردتهم قْ 55 

وإن احتضان البود لصفة شغب الله امختار » قد | تحرفت بم إل الع 
الفكرى وقادمم إلى نبة كك أعظم قدراً : عيأه خم ا عقدم عيسى 
الناصرى . 





م أثينا : 
إن كانت إسرائيل قد استكانت لافة الإبداع بعبادتها نفسها على "أنها 
وشعب الله المحتار 6 » فإن أثينا قد مد اا ا 


محسبامها 9 معلمة هيلاس 4 . 

إننا قد شاهدنا قبل الآن كيف أن أثينا قد نالت على هذا اللقب الحيد حقاً 
عابراً » بفضل ما حمّقته من مآثر جلال :الفترة الواقعة بن 0007 
وبركليس . بيد أنه بدا ظاهراً للعيان » نقص ما أ نجزته أثينا ‏ أوكان لامناص 
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من ظهوره ‏ وبرد ذلك إلى ذات الباعث الذى جعل ابنها الألمعى ينض علبا 
هذا اللقب . إن بركليس قد صك العبارة ىق خطاب رثاء جنازى ألقاه 
هما يقول توكيديديسن - ف محمد الموتى الأثينيين ف السنة الأولى للحرب. 
وهى الخرب التى كانت العلامة المرئية والظاهرة لانبيار داخلى وروحاق ق. 
حياة .امجتمع الهلينى » وق حياة أثينا بصفة خاصة . 
ولقد تفجرت هذه الحرب المهلكة . إذ ثيت عجز طاقة الأثينيين المعنوية 
إبان القرن الخامس قبل الميلاد عن علاج إحدى المشكلات الى تخاتفت عن 
ثورة صولون الاقتصادية ؛ ألا وهى مشكلة إبجاد نظام عالمى سياسى هليى . 
كلجر عه أثينا الحربية عام 4١٠4‏ ق . م » وانكسارها المعنوى الذى ابتلت. 
به الدمؤقراطية الأثينية المستعادة نفسها بعد ذلك مخمس سنوات حكمها على 
على سقراط بالموت ؛ قد استثار أفلاطون فى الجيل التالى اسنثارة عاق 
بتكر فضل أثينا فى عصر بركليس » بل وحميع أعماها تقريباً . بيد أن إشارة 
أفلاطون المتجنية فى جانب والمتصنعة ىق جانب آخر ؛لم تنطبع ق ذهن 
_زملاته المواطنين . فكان على اليل الأقل كفاية » الذى خاف الرواد الأثينين 
ظ الذين جعلوا مديلتبم « معلمة هيلاس ) أن 0 إلى الود عن مطالبتهم 
بلقب ضائع . فاستخدموا طريقة و دللت على عدم قابليتهم للتعلم 
مصداقاً لما أظهرته سياساتهم المتقلبة والعقيمة إبان ازدهار عصر السيادة 
المقدونية ؛ إلى أن حلت الهاية المرة للتاريخ الحليى » وقتّا هبطت أثينا إلى 
| غمرة الحمول بصدرورتها مدينة إقليمية فى الإمسراطورية الرومانية . 
ومن نمت ؛ فإنه عندما بزغت ثقافة جديدة فى ماكان وقت مادولء. 
العالم الهليى الحرة » لم تكن أرض أثينا هى الأرض الصالحة لتقبل البذرة . 
وتوحى القصة الواردة فى أعمال الرسل عن التقاء الأثينين بالقديس بولص » 
إن الرسول الموفد إلى الأممين' لم يكن جاهلا اي الأكاديعى لمدينة 
أصبحت فى عصره » أوكسفورد العالم الحلنى » وأنه عندما خاطب ١‏ أعضاء 
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الجامعة » على ربوة المريخ » قد بذل غاية جهده لمناقشة الموضوع من زاوية‎ 
تُرضى هولاء النظارة بالذات . بد أنه يبدو من سياق القصة أن تبشيره.ى‎ 
أنينا قن "نوك قله :و آلو إن وعد نقح اذلف قرس لتوجية: الرستالات: إن‎ 
ظ عدد من الكنائس التى أنشأها ف المدن اليونيانية » إلا أنه لم محاول قط وفقآ‎ 
أن مبدى يطريق القلم » هؤلاء الآثينيين الذنين وجلا ستعصون عل‎  انملعل‎ 

الكلمة الملفوظة .. 


؛ - إيطاليا : 





' إن كان لآثينا القرن الخامس قبل الميلاد أن تخلع على نفسها حقاً لقب 
٠‏ معلمة هيلاس » ؟ فإن للعالم الغربى الحديثأن مخلع على دول إيطاليا لقباً 
مطابقاً تستأهله بفضل ما حققته ق عصر البضة .' 

فإننا إذ نستقرئ تار يخ امختمع الغرلى إبان الأربعائة سنة من الفترة التى تبدأ 
هن الجزء الأخمر من القرن الحامس عشر وتنتهى ق الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر »ع نجد أن كفايته الاقتصادية والسياسية الحديثة ‏ وكذلك ثقافته 
الذهنية وإحساسه بالجهال + ترتجع تشكل واضح إلى أصول إيطالية . 

فإن الباعث الذى أبرزته إيطاليا » هو الذى دفع هذه الحركة الحديثة فى 
. التاريخ الغربى . ونجلى هذا الباعث فى إشعاع الثقافة إبان العصر السالف . 
وف الواقع قد يُرى من الملاثم إطلاق اسم ٠‏ العصر الإيطالى ؛ على 
هذا الفصل من التاريخ الغرى » تشها ما دعى بالعصر الحلييى من التاريخ 
الهليى ؛ وقما استطارت ثقافة القرن الحامس قبل الميلاد الأثينية إثر جيوش 
الانيكنفن يدق ساكل العتر الانيسن الترييط :إل كيد الترى القطي 
للإميراطورية الاخمانية المغمورة20 . ا 


(1) قد تكون كلمة أتيكى علامة ميزة أكثر دقة من الاصطلاح المألوث هلينيسى » 
.يطلق على الثلائة القرون الى تتخلل تغلب: الإسكندر الأ كير على الإمير أطورية الاخيمانية و تأسيس 


أوغفطس الإميراطورية الرؤمائية . وكا أثار اذوين بيفان من أن التطيق المنانب مانا بت 
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على أننا نيحد أنفستا محاظن مرة أخرى بتفس النقيض : لأنه كما أن 
. أثينا قد قامت بدور ينسم بالتفاهة المتزايدة فى العصر الحليى » تعتتر مشاركة 
إيظاليا فى الحياة الغامة للمجتمع الغربى إبان العصر الخديث ‏ كا هو ظاه.  --‏ 
أقل ما اهم به مريدوها من البلاد الواقعة وراء الآلت . 
ولقد تبدتى عقم إيطاليا النسبى فى خيع دور الثقاقة الإيطالية ومنازها ى ٠‏ 
غضون هذا العصر الحديث » فى فلورنسا وف البندقية وى سينا وق بولونيا 
وق بادوا . ولعل العقى فى نباية هذه الفرة الحديثة » أكثر من ذلك لفتآً 
النظر . إذ غدت الأم الواقعة خلف الألب قادرة حوالى نهاية هذا الفصل » 
على سداد الدين الذى تدينها به إيطاليا القرون الوسطى : ومصداتقاً لذلك 
شاهد دوران القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » بداية إشعاع ثقاى جديد 
عير جبال الألب » لكنه هذه المرة عكس الاتجاه . إذ كان تدفق تأثيرات 
بلاد ما وراء الألب على إيطالياء هى العامل الأول فى حركة البعث الإبطالية2© . 


ركان ]نتساج إيطاليا المقت فق إمسراطورية نابليون عثابة الاستثار ة القوية 
الأولى الى تلقها إيطاليا من الجانب الآخخر من الألب . كا تمثات الاستثارة 
القوية الثانية ؛ ى إعادة فتح طريق التجارة إلى الند عبر البحر الأابيض 2 
المتوسط » ذلك الطريق الذى شق قناة السويس والذى برز عن طريق غير ١‏ 
مباشر مئذ حملة نابليون على مصر . 5 أن لا يرتب عن هاتدن 
.. الاستثارتين اللتين أبر هما بلاد ما وراء الألب ع تأثير ها الكامل إلا بعد 
اتصاها بالمندوبين الإيطاليين . بيد أن القوى الإبداعية الإبظالية التى عن 





- قرصف المراد يه هو غليتيسى » لن يكون أى فصل من تاريخ الحضارة اطلينية نقمها » 
وها يراد به المظهر العام للحضارتين اللتين تفرعتا عن المتمع الحلينى . وها.وفقاً للامطلاج 
المستخدم فى هذه الدراسة يطلق عليهما اسم الحضارة القدءة والحضارة الأرذوكسية المسيحية . 
ظ : ( المؤالف ) 

)١(‏ يظلق على حركة البعث الإيطالية أصظلاح غم 1م130 وتعى أساساً قيام الشعوبه 
الإيطالية ضد السيطرة الفسوية وأسفر ذلك عن كل توحيد ايظالاً عام 1410١‏ . (المترجم) 
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طريقها نضييفت خركة البعث الإيطالية » لم تنبض على أساس إيطالى سسبق له قد . 
. القرون الوسظى أن استوئد محصولا للثقافة الإيطالية . 

ففى الميدان الاقتصادى مثلا : لم تكن البندقية أو جنوا أو بيزا » الميناء 
الأنظالئة الأول الى أقازاث لنقسنا محصة من النجارة البحرية الغربية الحديثة » 
ل كانت ليقو رنو الى علدنا قرا للق وان بعد عصر الهضة » وأقام 
هناك مستعمرة ضمت أخخلاطاً من الهود المهاجرين من اسبانيا والمرتغال . 
ورغماً عن نشوء ليفور نو فى نطأق بضعة أميال من بيزا فكان أرانك البالجوون 
الأقوياء من ساحل اليخر الأبيض المتوسط » هم الذين كونوا ثرواته. 
ليفورنو ؛ لا اللخلف المسترخين لبحارة بيزا المعروفين إبان القرون الوسطى : 

وبالنئية” الميدان ا : يعتتر توخيد إيطاليا 7 لكيه 
أصلها من وراء الألب » لم يكن لا قبل القرن الحادى عشر مركز ثابسته 
على الجانب الإيطالى من الالب وراء منطقة ( فال داوستا ج)وه0'8 1لا الى. 
تتكلم بالفرنسية . ولم بدأ بال لمركز ثقل بيت سافوى على الجانب الآخر من. 
الألب-فججاية الأسر » إلا بعد ما زالت على. التتابيع حرية دول المدن الإيطالية 
وعبقرية الهضة الإيطالية . ولم يقيض: لآية مدينة إيطالية ممن كانت من. 
الطبقة الآأولى إبان العصر الكبز أن تصبح ضمن أملاك ملك سردينيا » 
باعتياره ام أملاك بيت سافوى ‏ كأ كان يلقب - حى وقت الاستجواذ. 
على جنوا بعد ماية الحروب النابليونية . وكان طابع بيت سافوى ما يزال. 
فى ذلك العهد غريباً على تقاليد المذينة »؛ حى دأب أهالى جنوا على السخرية 
منه ونهم ق ظل حك صااحب الجلالة ملك سردينيا . وظل الخال كذلك حى. . 
جاء عام 18544 ففازت الآسرة المالكة بأتباع لها فى حنيع أجزاء شبه الجزيرة - 
الإيطالية بفضل وضعها نفسها على رأس الحركة الوطنية . 


فى سنة 1848 لهدد الحكر المسوى فى لومباردى والبندقية على التوالى. 
بغزوة قسمين من بيدمونت وبثورات ق اللندقية وميلان والمدن الإيطاليةة . 
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الأخرى الداخلة ى نطاق الأقالم الإيطالية : ومن اللطيف أن نتأمل ى 
ارلاف الأعمية التارحية لماتدن الحركتدن المناهضتين للنمسا اللتين حدثتا قى 
نفس الوقت » واللتين يصوران كلاهما على اعتبار أنهما ضربتان سددتا 7 
سبيل قضية التحرير الإيطالى المشركة . 

ولا ريب أن انتفاضى البندقية وميلان مثابة ضربات أسدادت فى سبيل 
الحرية » لكن تمثل وح الدرية الذى ألم المدينتين 1 ف استعادة ماضى القرون 
الوسطى . فكانتهاتان المدنيتان ‏ من ناحية الجو هر تستأنفان صراعهما ضد 
ال مو هنستاوفن م 21 إبان المرون الوسطى . فإن قورن 
إخفاقهما الذى ينسم بالبسالة بلا جدال ؛ يالعمل الجرىء الذى أنجزه أهالى 
بيدموند إبان 4/1854 » فإن مجاح بيدمونت لا يعتير مجلبة للفخر . فلقد 
عوقب البيدءوننيون على استبتارهم فى انهاك هدنة : قامت على أساس من 

التبصر » مبزممة نوفارأ الفاضحة . 
بيذ أن العار الذى بييدمونت بسبب هزعها » كان على إيطاليا » نقمة 
أعظل من دفاع البندقية وميلان الرائع » :1د قد عاش جيش بيدمونت ليكفل 
انتقامه ( مساعدة خطرة جداً أسداها الفرنسيون ) فى موقعة ماجيئتا 
ع1 يعد هزعها تلك يعشر سنوات . فكان أن أصبح الدستور اللرلماى 
ذو المظهر الإجليزى الطريف والذى أصدره الملك شارل المرت م 2244 

.دستور إيطاليا الموحدة عام 185٠‏ . 
. ومن الناحية الآخرى لم تكرر ميلان والبندقية بعد ذلك » تلك الأعمال 
الباهرة المحيدة الى أنجزتاها عام 1844 . ومن ثمت بقيت هاتان المدينتان 





(1) بيت من الأمراء الألمان » كان أفراده أباطرة أو ملرعا لألمانيا خلال الفترة 
حو - 104 وكان أول عبداء هذا ألبيت فردريك فون بورين الذى مات فى نهاية القرن 
«الحادى عفر »© وابتى أبنه قردريك قلمة مديئة صعاههاوم»عط180 وكان أن أطلق عل نفسه هذا 
#؟للقب الذى تورائته ءائلته . وأغبر أباطرة هذا البيت م الإمبر اطور فردريك بارباروما » . 

أ ( الممر جم ) 
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القدمتان فى وضم سللبى فى ظل الحكم الُسوى الذى أعيد. فرضه علهما 
وم يتيسر كفالة حريئها » إلا بفضل جيوش بيدمونت وديبلوماسيتها . 
ولعل مناط تفسير هذه الأوجه المتعارضة » فشل مآ ثر البندقية وميلان > 

فإن القومية الحديثة لم تكن هى روح القوة الدافعة » بل تحلى الدافع فى 
:افتتان المديندن بذاتتهما الفانية . وأساسها مجدهما لماكانتا دولتن » إبان القرون 
الوسطى 00 لذلك كان أهالى البندقية يقاتلون 03 استعادة 
خمهورية البندقية المطلقة. » وقما استجابوا لنداء مانن 1/1 عام 1844 2 
لا ليشاركوا .فى خخلق إيطاليا المتحدة . أما أهالى بيدمونت ‏ من الناحية 
الأخرى - فلم يكن نمة ما يغرممم بالافتتان بذاتيهم الفائية » إذ م يزودهم 
ماضصهم بالذاتية ؛ الى مجعلها مو ضع افتتان . 

ويتبلور الاختلاف بين البندقية وبيد مونت » فى تباين شتخصيى مانين 2307 
وكافور . فإن مانين بندق بلا جدال » لن جد نفسه غريبآً لوظهر إبان القرن 
الرابع عشر . فى حين لو قيض لكافور بلغته الفرنسية الأصيلة وطابعه 
الفيكتورى » الظهرر فى دولة من الدول. الإيطالية فى القرن الحامس عشر » 
داق هذا الوسط غريآ غاية الغرابة .. ومثله فى ذلك الشأن مثل معاصريه 
ف البلاد الواقعة وراء الآلب : بيل92© وتيير292؟ . وكان محتمل أن تتجه 
مواهب كافور إلى الاشتغال بالسياسات الير لمانية و الديبلو ماسية ؛ ويتصرف 
اهيامه إلى الزراعة وبناء السكك الحديدية » لو كان القدر قد جعل منه مالكاً 
إنجلترا أوفرنسا إبان القرن التاسع عشر ؛ عوضاً عن إيطاليا فى نفس العصر. 

(1) كان دائيل مانين ( -184٠4‏ 0اه8١‏ ) وقت نشرب ثورة ١448‏ رئياً 
لحمهورية البندتية ولقد أصبح منذ عام ١87١‏ زعيساً ممترفاً به قرأى العام الحر فى البندقية . 


. وكان الروح المةبجعة. المميع سكان البندقية إبان دفاعهم البامل عن المدينة طوال أربعة شهور 
تجاه حصار جيش الما ولما نجم الٌفويرن ثى الاستيلاء على المدينة طردوه مها قذهب إلى 


بانس كيك ترق عام 09م 7 ' «(لاترهم) ظ 
(0) السير روبرت بول سيامى انجليزى ( 84ا1 -14860). ( المتر جم ) 
(0) لويس تيبر ( 0و1 : ١8100‏ ) سياسى فرنسى ومررخ . ( الترجم ) 


(ه-ج؟) 
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ويقبن من هذا العرض » أن دور نهضة 4/1458 فى خدمة البعث 
الإيطالى » كان سلما فى جوهره . ويعتير إخفاق هذا الدور » شيئا نينا وتقدمة 
ضرورية فى الواقع » لكفالة أسباب النجاج إبان القت  218170/1868‏ - 
ولقد دكت فى عام ١848‏ قواغد الأوثان القدعةٍ التى كانت شائعة فى 
ميلان والبندقية إبان العصور الوسطى . وامحت »إلى درجة فقّدت معها فى نهاية 
الأمر :سيطر ما القتالة على نفوس عبادها(9© . وترتب عن إزالة الماضى الى 
كان يعرقل التقدم » أن مهندت الأرض لتشييد قيادة دولة إيطالية و إجدة؛ 
لم تكن لتعرقل جهودها ذكريات القرون الوسطئ . 
ه - كارولينا الجنوبية : 
سنجد فى تاريخ الولايات المتحدة إن وسّعنا مدى استعراضنا من ب 
القدم إلى الحديذ ء تفسيراً مماثلا لآفة الإبداع . 
فإذا عقّدنا دراسة مقارنة لتواريخ الولايات امحتلفة و للجنوب القدم » 
خلال فترة ما بعد الحرب ؛ تلك الولايات التى كانت أعضاء فى ١‏ التحالف » 
خلال الحرب الأهلية ( 1819/1871 ) وشاركت التحالف هزيمته ؛ 
نلاحظ اختلافاً مميزاً يدور حول مدى انتعاشها من النكبة المشتركة منذ ذلك 
الحدن : وستلاحظ أن الاختلاف - وهو على خط مستقم اخبلاف ممائل 
وذو طابع خاص محت - قد ميز نفس الولايات إبان الفرة الى سبقت الحرب 
الأهلية : فى وسع المراقب الأجنى الذى تقيض له زيارة الحنوب القديم 
فى العقد الحامس من القرن العشرين » أن يتخير فرجينيا وكارولينا ابحنوبية . 
هنا يتبين أنهما لاتحتويان على أضعف علامة الانتعاش أو بشائره . وسيدهشه 
أن يحد 1 ثار هذه الكارئة الاجمّاعية قد امتدت الز من الطو يل الذى امتددت ؟ 


حتى مع تسليمه بقداحها . 
)١(‏ يقصد الأستاذ المولف بالأرثانت فى هذه العبارة ٠ ٠‏ تشيث الايطاليين بالسيادة 
الإقليمية للءدن الى ينتمرن إلما عثل ميلان وجنوا والبناقية . ( الممر جم ) 


لا 


.وماتزال نكبة الحرب الأهلية حية فى أذهان الجيل الحاضر ى تلك 
الولايات » كا لو كانت الضربة قد حلت بهم بالأمس القريب . فلا بدع 
أن تعبى كلمة الحرب على شفاه الكثرين . من ل فرجينيا وكارولينا 
الحنوبية. .. الحرب الأهلية ؛ رغمآ عن نشوب حر يبن رهيبتين منذ ذلك 
الحين . وف الواقع تعرض فرجينيا أو كارولينا الحنوبية ى غضون القرن 
العشرين » صورة ذهنية موئلة عن بلد وقفت فيه حركة الزمن بفعل ساحر . 

وتعظم هذه الصورة فى أذهاننا بزيارة الولاية الواقعة بن الولايين » 
إذ تغايرهما تماماً . إذ سيجد الزائر ى كارولينا الشمالية صناعات على أحدث 
طراز » وجامعات ىكل مكان ونسمة اندفاع وروحا دافعة تذ كر الإنسان 
عادة بأمريكى الشمال . وسيجد الزائر بالإضافة إلى رجال صناعاتها النشطين 
الموفقين » أن كارولينا الثهالية قد أنجبت خلال القرن العشرين سياسياً من 
طراز وار ببج 66 أهاأة/لا وودورس . 

فا الذى يفسر:رذاذ الربيع الذى "يزهر الحياة ى كارولينا الشمالية » قف 
حين أن حياة جارتبا ماتزال تذيل فى ١‏ شتاء 4 من السخط يبدو أن 
لانهاية له 91 007 ظ 

إذ ما ولينا وجهنا ى سبيل الاستنارة شطر الماضى » فإن حيرتنا تزداد 
إل نكن ... :د تنظ أن كارو ننه الخيالة" #اذت. .سن اندلاع درن 
الأهلية » بلدا كالحا من الوجهة الاجماعية . فى حين كانت فرجينيا وكا رولينا 
الحنوبية تنعان بفئرات من الخيوية الاسكثنائية . فلقد كانت فرجيثنيا ف 
غضون الأربعين سنة الأولى من تاريخ الاتحاد الأمريكى » قائدة الاتحاد 
بلاجدال » بفضل إنجامها روساء الحمهورية االحمسة الأولين » وإنجاما كذلك . 
جون مارشال الذى واءم أ كثر من أى فرد آآخر ؛ بين غوامض المثاق الذى 
أقامه « عهد فيلادلفيا » وبين حقائق الحياة الأمريكية . ولولاه لبقى الميثاق 
قصاصة ورف . وإذا كانت فرجينيا قد مخلفت بعد عام هو 2 فإن 0 


> 

كارولينا الحنوبية تحت زعامة كالمون #اناطاةه © قد وجهت الولايات 
الحنوبية إلى الحرى الذى غانت فيه الحلاك إبان الحرب الأهلية : 

وقلا كان ينُسمع عن كارولينا الثمالية ى غضون هذا الوققت كله : فإن 
أرضبا فقيرة وليست ببا موالى . وقد انحدرت غالبية مزارعبها الصغار 
المعدمين من خشاش المهاجرين الذين فشلوا فى ا كتساب شىء » سواء ى 
فرجينيا أو فى كارولينا الجنوبية ؛ ولا تمكن مقارتهم بالسادة من فرجينيا 
أو مزارعى القطن فق كارولينا الجنوبية . 

ونتنتنت تفتسير إخفاق كارولينا الشهالية ى بداية الآمر » بالمقارنة مجارتها 
على كلا الكافان: لكن ماذا يقال عن إخفاقها التالى ثم نجاحها الذى 
تلا ذلك 1 

التفسير أن كارولين الشهالية مثل بيدمونت » ل محتجزها انها عاض / 
عريق سابق . ول تفقد سوى القليل نسبيا مبزعها ى. الحرب الشمالية » 


' 0 يكن 0 سوى بوي" نسبياً 0 . ولا كان نخدارها أقل مذى ) 


| دضو عاك القديمة : 


تبدى هذه الأمثلة ع اه الإبداع - فى ضوء جديد ‏ ظاهرة 
استلفتت نظرناأ خلال جزء سابق من هذه الدراسة 2 أطلقنا عليه « استثارة 
الأرضٍالحديدة ؛ . فلقد عادت هذه الأمثلة إلى الظهور ف الأمثلة الآنفة الذكر : 

: الحليليون والأمميون بالمقارنة بأهالى مبوذا‎ ١ 

؟ ‏ بيدمونت بالمقارنة عميلان والبندقية . 

. كارولينا الشمالية بالمقارنة مجارتها فى الشهال والحنوب‎  *"# 

ولو تابعنا نفس الاستقصاء فى حالة أثينا لأتبح لنا التدليل على أن يونانى 
القرن الثالث والثانى قبل الميلاد ؛ قد بلغوا ق آشايا هأهطعه - لا آتيكا - 
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أقرب نقطة لحل مشكلهم “المزمنة عن توحيد مدلهم :' فبذلوا محاولة عقيمة 
دفعمهم إلها رغبهم فى المحافظة على استقلالم ضد الدول الكبرى المحدثة 
الى ظهرت على مشارف العالى الهليى المرانى الأطراف + 

وفى استطاعتنا الآن أن ندرك أن اللحصوبة الرفيعة للأرض الحديدة » 
لا ترجع بشكل راسخ أو بكليتها » إلى استثارة محنة نحطم الأرض البكر + 
ونستدل على نزوع الأرض الحديدة » إلى الاتمار بسبب سلبى وإيجالى معا مبناه 
التحررمن كابوس التقاليد والذكريات الى يتعذر إبادساء وإن م تعدبذات نفع : 

ومكن: أن ندرك كذلك سبب ظاهرة اجماعية أخرى - نزوع الأقلية 
المبدعة إلى التحول إلى أقلية مسيطرة ‏ الى عرضنا لا فى مستهل هذه 
الدراسة . باعتبارها ظاهرة بارزة للامهيار والاتحلال الاجماعيين : وعلى حدن 
لا يقدار للأقلية المبدعة إطلاقا أن محتاز هذا التغر إل حالة أسو 1 
فإن المبدع بميل بفطرته بكل تأكيد فى هذا الاتجاه من الازعة الابتداعية ج 
فإن محنة الإبداع الى عند ما تعرز - إلى الحركة منذ البداية » تثمر نمرة 
ناجحة لتخد. ‏ بضبع نور عدياافة هائلا للمتقبّل » الذى حول هذه 


حو 


الموهبة إلى 98 شأن . 
(:) اقة الإبداع 
عيادة نظام فان 
١‏ المدينة الهلينية : 


لكى ندرس الدور. الذى قامت به عبادة هذا النظام ف اتهيار الختمع 
الحليى وانحلاله - وهو مجتمع اتسم بنجاحه الساطع فى نطاق حدوده الأصيلة ٠»‏ . 
لكنه لم يتعد ى .نفس الوقت كونه شيئآ فانيا كجميع امخلوقات انكر نقح 
علينا أن نمز بين موقفين مختلفن حيث يقف الوثن المعبود عقبة فى سبيل - 
حل شك اام 7 له ظ 
الأول : وممثل أولى المشكلتين وأخحطرها . وقد فحصنا هذا الموقت 


ين 


قبل الآن فى موضع آخر فيصبخ فى وسعنا الآن من ثم أن نرفضه باختصار . 
. فإن ما دعوناه بالثورة الاقتصادية الصولونية تطلب - كفرع ملحق يه - شيئاً 
من التوحيد السياسى للعالم الحلنى . ولقد باءت محاولة أثينا لتحقيق ذلك 
الانحاد بالفشل » وترتب علها ما شخّصناه على أنه انهيار اممتمع الأثيى ا 
وواضح أن علة هذا الفشل تتمثل فى العجز الذى أبداه المعنيون بالأمر حيال 
التغلب على عقبة هبدأ سيادة المديئة . 

الثافى : وعثل المشكلة الثانوية » عكس الأولى الى تعتر مركزية لا فكاك 
منها . وتنجى عن سعى الأقلية اللينية المسيطرة . وبينا شركت المشكلة 
الأولى بدون حل أقبلت الثانية تسير على عقبها » وقمّا اجتاز التاريخ الهليى 
فصله الثانى إلى الثالث فى دوران القرنين الرابع. والثالث قبل الميلاد . 

ولقد كانت علامة هذا التحول الرئيسية الظاهرة » زيادة مفاجئة ى 
ميزان الحياة الملينية المادى . وذلك أنه امتد صوب الير » عالم يحرى انحصر 
خبى هذا الوقت ى شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط » من المضيقين1(2) 
إلى الهند » ومن جبال أولمب والابينين إلى نجرى الدانوب والراين . 
يحل المشكلة الروحية المتصلة بإبجاد القانرن والتظام بين الدول الى يترابط 
مها » نحيث لم تعد هذه السيادة وحدة عملية للحياة السياسية . 

وكان هذا فى حد ذاته سوء حظ مطلق . وحقاً فإن عبور هذا التقليد 
الهليى من السيادة الإقليمية » قد كان يوئخذ على أنه فرصة أرسلتها السهاء 
التخلص من كابوس السيادة الإقليمية » حملة . ولو كان الإسكندر قد عاش 
حى بتحد بتعالعه مع زنو 260 توق 5ناكناء امآ 99" لأمكن تصور 
احال نجاح الملينين فى الحروج توا من المدينة إلى النظام الأمى  .‏ فإن 





)١( '‏ أى ضيقا الدردنيل والبسفور ٠.‏ (المترجم ) ظ 
(؟) ذلك لأن الفلسفة الرواقية عالمية الطابع » و تتفق مع دولة الإسكندر العالمية . 
( الممر جم ) 


/ ١ 


كان قد تم ذلك : لامخذ الجتمع الهليى فئرة جديدة من الحياة المبدعة . لكن 
موت الإسكندر قبل الآوان » قد نخلف العالم تحت رححمة خلفائه < فبى نظام 
السيادة الإقليمية ى غضون ذلاث العصر الحديد الذىافتتحه الإسكندر . بقيت 
قعل الخافسنات لكبو الأوزار ليادة ادر بن المقدونين . بيد أنه كان فى الوسع 
إنقاذ السيادة الإقليمية ‏ ى ظل المرتبة المادية الحديدة الى باغنها الحياة 
الهلينية ‏ بتوافر شرط واحد فققّط » مداره قوورة أققي امقر صاحية : 
السيادة » الطريق لدولٍ جديدة من عيار أعلى . 

ولقد ذاع أمر هذه الدول الحديدة . بيد أن عددها هبط بغتة من 
الجمع إلى المفرد » نقيجة لسلسلة من الضربات القاضية الى كالتها روما إلى 
جميع منافسها بين عابى ١1583‏ ق.مء وبالحرى ألنى المجتمع الحلينى الذى 
فاتته فرصة التوحيد الاختيارى لنفسه بنفسه » مثبتة أجزاوة بعضها إلى البعض 
الآاخر بروابظ دولة عالمية . 

على أن النقطة الحديرة بالاهّام لتحقيق غايتنا الخالية » فبناها أن 
الاستجابة الرومانية للتخحدئ الذى دخر أثينا التركلية2(١©‏ وكافة الإمذادات 
القهويدية التى قدمتها الأبدي الأخرى وسيل كزين أثينا ىق هذا العصر » 
كانت من ضنغ أعضاء ى امختمغ الخليى لم يكونوا 0 تاماً » عبادة 
المدينة ذات السيادة : ٠‏ ظ 

وكان تركيب الدولة الروهانية : شيئاً يناقض مثل هذه العبادة من أساسة . 
إِذ كانت ١‏ ثنائية الرغوية ؛ هى مذار هذا الآساس التركيبى الذى يوت . 
ولاء المواطن بين دولة المديئة المخلية الى ولد فبها » وبين - دول 
الواسعة النظاق » كا أقامتة روما . ظ 

ولقد تأنى نحقيق الحل الوسط الإبداعى من الناحية النفسانية وحدها ؛ ى 

افتخغات القى ينبلغ مها الافتتان بنظام المدينة » درجة تصّبح مغها مثابة المسكة 
الائقة على قلوب امواظنين وعةولم : 


و0000 مسع 





(5) ثسبة إلى بركليس » ويحير عضرهء أزهن عضور أثينا . لشف 


ف 
ولا نحتاج المطابقة هنا ببن مشكلة السيادة الإقليمية فى العالم الحليق 
والمشكلة النى تقابلها فى عالمنا الحاضرء إلىتوكيد . ببد أن هذا الكشر مكن قوله. 
ولعلنا نتوقع من خلال استعراض التاريخ الهلينى : أن تثلق المشكلة . 
الغربية الحاضرة حلها ‏ من ناحية تلقبا حلا على أية حال فى ناحية من 
النواحى التى لم يشبد فا نظام الدولة القومية ؛ لتصبح هدفا للعبادة الوثنية : 
ولن نتوقع أن يطالعنا الحلاص من دول أوربا الغربية القومية ؛ حيث ترتبط 
كل فكرة وشعور سياسيين بالسيادة الإقليمية النى تحدث رمزاً معترفا به لاض 
جيد : ولا يستطيع المجتمع الغربى قى هذه البيئة ذات النفسية و اللاحمّة ,00© . 
أن يتطلع إلى الأمام لنبيئة الكشف الأساسى لنوع من شكل جديد من 
المشاركة الدولية التى سوف تخضع السيادة الإقليمية لنظام من قانون أسمى > 
وعندئذ يتأ لها أن تصور يطريقة أخرى » الكارثة الى لا مفر من 
وقوعها والى ينجم عنها زوال ذلك الضرب من السيادة » بضربة قاضية > - 
فإذا قيض إنجاز هذا الكشف » يقسم معمل الاخختبار السيامبى ‏ حيث قد 
نتوقم أن نراه فى .صورة مادية قوامها هيئة سياسية تشابه مجموءة الأنم 
' الريطانية التى جمعت تحربة الدولة القومية الأوروبية التقليدية - بالمرونة 
التى تتضف مها عدة من البلاد الحديدة فها وراء البحار. . أو قد تتطور إلى 
نظام يشابه الانحاد السوفيى الذى يعمل على تنظم عدد من الشعوب الغير 
الأوربية فى ضرب من الحاعة » جديد كل الحدة » يقوم على فكرة ثورية 
غربية . ولقد نعير فى الانحاد السوفييتى على مطابقة للإمراطورية السلوقية » 
كنا نعير فى الامير اطورية العريطانية على مجانسة للكومنولت الرومانى . 
)١(‏ ف الأصل « اللابيميثية و نسبة إلى ونا»طاعامع . وتنمته الأساطير اليونانية بأن 
ه رجل يمد ضياع الفرصة » ونذكر أنه كان أخو برووميثيوس 85ءظ!1م:ه, ( رجل 
التبصر ) ولقد عهد ليه زيوس كبير الأرباب اليونائيين بالإشراف عل ٠‏ باندر را » الى تعتبر 
. سيب حميع الأمراض والآلام الى تحل بالبشر » لكنه أخفق فى مهمته . ( امرجم ) 
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فهل سيقيض لهذه الم السياسية وما يشاءبها التى تقغ على أطرافه 
العالم الغرنى الحديد » أن تمر ز فى الهاية اين ل السيامى يساعد. 
الغربيين على بذل مزيد من القوة ‏ قبل أن يفلت الزمام - إلى تنظيمهم 
الدولى الناقص الذى يرنون مرة أخرى إلى بنائه مكان عمحاولتهم الأولى 
بن الحربين والتى تمثلت فى عصبة الأثم ؟ 

لا نستطيع أن نقرر شيئاً . على أننا نشعر شعوراً قريباً من التأكيد + 
أنه لو أخفق هولاء الرواد » فلن يتولى إنجازه هذا العمل بأية جال » 
المغالون فى التعصب لوثن السيادة القومية . 
١‏ ن الإمراطورية الرومانية الشرقية : ظ 

يعتمر افتتان المسيحية الأرثوذكسية القتّال بشبح الإمراطورية الرومانية > 
حالة تقليدية للكتلّف بنظام يدفع أحد امحتمغات إلى كارثة . فإن هذا النظام 
قد أنجز وظيفته التارمحية واستككل دورة حياته الطبيعية » بتأديته وظيفة. 
الدولة لعامية لجتمع نلف اللحتمع الهلييق . 
وتتيخ الإمبراطورية الرومانية الشرقية من الناحية السطحية ؛ مظهر 
النوام المتصل » لنظام واحد فرد »: منذ إنشاء: قسطنطين للقسطنطينية » 
حتى غزو الآتراك العمانين المديئة الإميراطورية عام ١487‏ ميلادية © . 
أى طوال نيف وأحد.عشر قرنا » أو على الأقل حتى طرد الصليبين: اللاتتن 
الحكومة الرومانية الشرقية الإمبر اطورية طرداً مبثقتا دم على. 
القسطنطينية عام ١7١4‏ . 

ولكى يتفق هذا القول مع الحقائق ع يجب العييز وو طبن عدن . 
يعزل. أحدهما عن الآخر فراغ يتخللهما . : 

النظام الأول - الإميراطورية الرومانية الغربية الأصلية الى قامت 
بدور الدولة العلمية الهلينية. التى انقضى أجلها بصفة فعلية دون نزاع 20# 
خلال العصور المظلمة ؛ عند دوران - القرنين الرابع والخامس قبل 


”«” 


المبلاد ؛ ونصفة رسمية غام 5 ميلادية ؛ وقها خلع أحد تادة الخحرب 
رن العرابزة الإمير اطورية » الإمنزاطور الألعوبة منغلى عرشه » وأنخذ السيد 
00 تمارس ساطانه تحت امم إمير اطور اتقسطنطيفية . 

النظاغ الثانى ‏ الإممراطورية الرؤمانية الشرقية الأضلية » وقد لا يتيسر 
الاعتراف توا بمداهتها نفس المصير الذى داهم الإمراطورية الغربية 
قبل أن تشقهى المضيول الفللة و قد زع از افيياةةا م 
جوستنيان فى النشيظ المخرب ف عام 16ه ميلادية . ولقد ثلاه فى الشرق » 
قرن ونصف قرن من الفراغ . ولا نعنى بذلك..انتفاء...وعود . أشخاض 
يلعبون بالأباطرة الرومانين » محكمون أو حاو لون الحكم من القسطتطينية 
إبان تلك الفرة . ولكننا نشير إلى عصر من الانحلال مرج الخرائء 
فيه أزيلت بقايا مجتمع ميت ووضعت أسس مجتمع وريث له . وعلى 
سافن هذه. القراءة للفصل الأول من تاريخ المسيحية الشرقية ؛ يعتعر 
ليوسدروس عثابة شار مان ناجيح نجاحا محزنا » أو أن شارلمان ‏ على العكس - 
كان ليو سروس خاسراً وذلك ال اله 1 

وعلٍى أية حال فقد تم فى النصف الأول من القرن الثامن ؛ امتحضار 
شبح الإم.راطورية الرومانية الميتة بفضل.عبقرية ليوسير.وس . 

ولقد هيأ إخفاق شارلمان » متسعا للكنيسة المسيحية الغربية ولحشد. 
من الدول الغربية الإقلينية » لتتطور فى غضون القرون الوسطى وفتآ 
للمهاج المألوف لنا ...فى. حين أتاح نجاح ليو » التضاق الصورة الفسيقة 
لدولة عالمية معادة لك الحياة فوق. الكيان ان الاجناعى للبسبيحية الآ و ذكسة ع 


بيد أن هذا 52-0005 غ 5 أى اخختلاف 00 ش 
لأن شارمان ولي و كلبما كانا » من التابعين الرواقيسن عباد ذات النظام '. 
الفاقى المطلق . 


"0 
. اقكيف نفعر تفوّق المسيغخية الأرثوذ كسية على الغرب فى النظر السياضية 

تفوقاً ضاراً » بسبب تبكيره ؟ ش 

لاشك أن أخد الأسباب الحامة » كان الضغط الشديد الذى تعر ضت له 
فى وقت واحد كلتا المسيحيتين » «تمثلا فى عدوان المسلمين . فإن العرب 
فى هجومهم على الغرب البعيد » قد رشمّوا سوامهم فاستردوا المنتمع 
السورى أملاكه الاستعارية المفقودة فى شمال أفريقيا وأسبانيا . فلما استكلوا 
ذلك .عيروا جبال العرانس وطفقوا يكيلون الضربات المجتمغ الغربى الوليد . 
بيد أن قرة هجومهم استنفذت » ومن ثم فإنه عندما حملهع خيوهم خول 
أطراف الأبيض المتوسط إلى ملدينة تور فى مواجهة سياج من الدروع أقامته 
أوسواشنا ؛ الحرفت طعشهم عن هدفها الصلد دون أن نحدث ضرراً . 

ولقد كان هذا النصر السلى على مغير منهك ء كافيآ لتقرير مقادير 
االامين: الاسسراشية الملكية . إذ ا انتصار تور عام ١‏ مملادية » اعتباراً 
على اسير اشيا(9© ميز ها كزعيمة بين الدول الأصيلة فى المسيحية الغربية . وإذا 
كان ضغط اباب اقرف القحرت فيا انر لم يزه عن وميض برق" 
بوزال » قد أبا اح للكارولنجين ما أتاح ؛ فلايستغرب أن يظهر إلى الوجود 
كيان ام اطورية لرومائة الراسخ » ف المسيحية الأرثوذكسية » ليتقاوم 
ا هجوم الأشد عنفاً والأطول مكابدة » الذى شئه نفس د على المسيخية 
الأرئوة كس 


وهذا السبب ٠‏ ولأسياب أخرى0© نجح ليوسيدوس وخلفاؤه ى بلوغ 





الوقسما من للراين . وكانت عاضيبا هديثة ميو :وقد تأسست: امتراعيا عام 011 ميلادية 
وحكمها حتى القرن الثامن ملوك المير وفنجيين . ثم اندجت فى ألمانيا بمد موت شارلان . 
( المثر جم ) 
(0) عالج المستر توينبى ى مؤلفه الأصل موضوع الإمبر اطورية الرومائية الشزقية 
«بإسباب أكثر و بإحكام أعنم ها كتبه فى أية دراسة تارئخية سابقة . افظر الحزء الرابع صفحات 
7 -124. ( اتختصر ) 
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هدف ل يقتّرب شارلان أو أوتؤ أوهترى الثالث ٠‏ منه أبدا ؛ حتى مع 
موافقة البايا . 

وم يوفّق فق إدراك هذا الهدف ‏ من باب أولى ‏ الأباطرة اللاحقون 
الذين عاضوا ليؤسيدوس . فلقد أحال الأباطرة الشرقيون 4 البلاد الخاضعة 
لسلظامهم 'ء: الكنيسة إلى إدارة من إدارات. الدولة » وحولوا البطريرك 
المسكونى إلى نوع من وكيل وزارة للشئون الدينية . وهكذا استعادوا العلاقة ‏ 
بن الكنيسة والدولة. 6 تلك العلاقة التى سبقت لقسطنطين إقامها ع وحافظ 
خلفاؤه حى: جو ستنيان علها ... 

وامخذ تأثير استعادة العلاقة 52 ؤدولة 2ظ الرومانية 
الشرقية : 17 ؛ الأول عام والآخخر خاص : ' ظ 

السبيل العام : ل النتيجة العامة ومتدارها الحد” من النز عات صؤب 4 

النوع » والمرونة » والتجريب » والإبداع . ووفيه أصيبت إضابة حياة 
البح رازه لالس ريك بصفة عامة ‏ بيان ما حل بالمسيحية 
الأرثوذ كسية من أضرار بملاحظة بعض الأعبال_المشهورة_الى أتجزما 
الحضارة الغرزبية ولا نظير لها فى شقيقتها الحضارة الأرثوذ كسية . إذ لا يقتصر 
الأمرى تاريخ المسيحية الأروذكسية على انتفاء ما يطايق بابوية هيلدبراند »: 
بل إننا نفتقد فى هذا التاريخ » » ظهور وانتشار الحامعات الى تدب شكونما ذاتياً 4 
والمدن الى ل ير 

“الشبيل اتلخاض : تحلت فه النتيجة الخاصة ؛ ومدارها إصرار الحكومة 
الآمير اطورية البق أعيد تشييدها: ؛ على أساس من عدم الرضا بقيام الدول 
« المربرية » المستقلة ع فى نطاق المساحة الى شملت الحضارة لتى تمثلها تلك 
الحكومة كان أن ناد هذا تبتك السام إل تومه رومن مانت 
البلغارية.إبان القرن الغاشر : ورغما عن انتصار الإمر اطورية الرومانية 
الشرقية ف الظاهر ؛ إلا أنها كابدث ضررا لايداوى . إذ انبى على تلك 


اللوويودت كاءمق أن .هر نا ق با < 
الأرثوذ كسسى . 01 ظ 0 
[ - الملوك وأغهالس النرلمانية والبيروقراطيات 90 
مهما يكن من أ ويه الدول : دول مدن 3 وروت ٠‏ فإنها 
:ليست التوع ايفين التنظيم السيامى الذى افتن به عباد الأوثان 000 انبئق 
عن المغالاة ف تكررم التطلم الحاي ا قوامها إما ملك اكه 
أو برلان قادر على كل شىء . والمثل يقال عن ظهور نوع من الطائفة 
أو الطبقة أو المهنة الى قدار أن بتوقف مصير الدولة على مهارنها وإقدامها : 
ويطالعنا فى هذا امحال المثال التقليدى عن تجسيد امجتمع المصرى السيادة . 
السياسبة ى عصر الدولة القديمة ؛ فى إنسان بشرى0 . ولد لاحظنا قبل 
الآن فى موضع آخرء أن تقبّل حكام المملكة المصرية المتحدة مراتب تب الشرف 
الإلهية ‏ واغتصابها - يعتهر عرضا من أعراض و إنكار جسم » لنداء رسالة 
أسى90© . وهذا معناه فشل فشل المجتمع المضرى للتحدئ الاق فى التاريخ 
المصرى . وهو فشل قاد إلى انهيار الحضارة المصرية فبكرا » وإل التعجيل 
بنهاية شبا-ما المبادر بالنضوج : ويتمثل العبء الساحق الذى فرضته هذه 
السلسلة من الآوثان البشرية2» على الحياة المصرية » فى الأهرامات -الى. 
أقيمت بفضل تسخير عمل رعاياها بغية منح الحلود والمجد على بناة الأهرام + | 
وهكذا وجّهت المهارة الفنية والعمل ورأس المال توجها سيئاً صؤب هذا . 
امجرى الوثنى ؛ عوضا عن تكريسها نحو مزيد من السيطرة على البيئة الطبيعية ؛ 
٠ق‏ سبيل مصالح الجتمع بأثره > ظ 


)١( '‏ يقصد بالبيرقراطية : تركيز اللطات ف اطيئة الإدارية .2 (المْرجم) 


(؟) هو الفرعون . 2 ( المبر جم ) 
(؟) هى رسالة أخناتون ( الأسزة الثامنة عشرة ) . ( المترجم ) 


7 


ضلالا يعيسر تصويره كذلك فى مكان آخر . فائنا إن محثنا عن جالة ممائلة. 
ف التارد بخ الغربى المدديث. ء لأمكننا العنور على صيغة ‏ الإبن الملكى لرع © . 
ف صيغة فرنسية مبتذلة هى » المأك الشمس لويس الرابع عشر » . ولقد أناخ, 
بناء قصر هذا لمك الشمس الغربى فى فرسأى بكلكله 0 أرض وما 
بثلما أناخت أهرامات المدزة يكلكلها غلى أرض ار ولعل خوفو قلد 
تفوه بنعبارة والدولة أنا» 5 كا ة قد يكون ببى للا قد تفوه بعبارة 
د بعدى .الطوقان »20 0 


> ولكن لعل أطرف مثال لو ثنية سلطان السياذة يتيحه العالم. الغرلى‎ ٠ 
مر ما يعجز خم الثاريخى د عه عن الإعلان عنه . هذا المثال.‎ 
” فى وستمسار9©» : فإن هدف | الوثنية المباسيةة‎ ٠ بو تأليه « أم ابرلمانات‎ 
بس أرجلا » بل إنه هيثة . بيد أنه أمكن حصر ثنية البزمانية هذه فد‎ 
نذوذ معقولة بفضل تعاون ما هو مأثور عن ا ملل عغبال ؛‎ 
م ميدأ الأمر الواقع المأ ثور عن التقاليد الإنجدزية الحديثة . والواقع يحق.‎ 
رجل الإتجليزى الذى كان يتظلع إل العام ع عام 19 ء أن يداعى بأن هذا‎ 
إخلاص المعتدل لربوبيته السياسية الخاصة به » قد أجدى عليه بشكل.‎ 
ز. ألم يكن بلده الذى المتيك بولائه « لأم البرلمانات 1 أسقة بحالا‎ 
ن جيرانه من البلاد الأخرى الى تبعت أربابا أخرى ؟ هل وجدت قبائل.‎ 


)١(‏ من ألقاب فرعون مصر .22 (المرجم) 
(؟) العبارة الأولى مأثورة عن لويس الرابع عشر ؛ والثائية عن لويس الخامس عشر .. 
شبه المزلف هنا عصر خوفو ( الأسرة الرابعة ) بعصر لويس القامس عشر . والواقع أنه , 
لعت بعد عصر بيبى الثافى ( الأسرة السادسة ) ثورة اجماعية عارمة. » مثا حدثت الثورة 
.نسية بعد لويس الحامس عشر .2 (المترجم) 

() أى البرلمان البر يطائف .2 ( المترجم). 


القارةٍ الغشر الراحة413 أو الهناء- فى طق تألهها. البارزين.من أمثال .اللي تمبى 
أو الفوهور أو القوميسر 50 .ورغما عن ذلك فإن على الفرد الإيجليزى. 
أن يسلم بأن ما انبثى” حديناً ف القإرة الأوربية من .وثنية :سيادة الفرد اللى, . 
كانت..شائعة قدعاً » قد أثيت أنه ذرية مريضة ء غبر كمع لتهيئة الجلاص 
السيامبى "للا كثر : 5 غير آلير يطانية دل الدشرية المعاصر 5 وعاجزة عن" 
المحافظة على كياها ق وجنه بطاعرم الديكتاتوريات .الى .خلفيها 
سر ب الأولى . 


00 مناط الحقيقة » أن سمات برلمان. وستمنسر - وهى 50 
على احترام الفرد الإنجليزى وعطفه - هى نفسها عوائق فى طريق تحويل ٠‏ 
هذا الإنجليزى «الموقر » إلى تريأق . للعالم . وقد مجعل 'نجاح برلمان.. . 
وستمفستر الفذ ق الصمود لإحداث القرون الؤسطى بفضل: تكييف ‏ نفسه 
وفقا للقائون الذى لاحظناه ما سبق9©.: أقل قابلية' لانجاز الاتسلاخ, 
الإبداعئ الذى يؤهله لمواجهة مشكلات عصر مابعد الجديث التى ' 
| تجامهنا الآن . 5-8 

ويبدو لنا من فحص أسس ببزلان أوبفمتار» ألاق يعر عي 
مندولى المقاطعات الحلية . وهذا هو بالضبط ما نتوقعه من تاريخ 2 
ومكانه . إذ تألغت كل ملكية م بولكاة لاحر عون القرون الوسطى ». 
من ##موعة من الماعات القروية مبعرة ومجموعة من المدن الصغيرة 0 


وف مثل نظام الدولة هذا » تكن ف الجوار ؛ ١‏ أهمية ا للأغر اض 


)١(‏ القبائل 3 للنقودة هى فى الأصل ذرية أبناء يعقوب المشرة ( أى ما خلا ذرية. 
عوةا وانياين ) :.. وتداماع أنرها غادلاثق اليوه بابل دويق 2,2 بق من القبائل 
الهردية الاثنتى عشرة سوى قبيلتا بتيامين وجوذا . (المترجم) . 

(؟) الدوتغى هو موسوليى والفوهرر هو هتلر » والقومبسير هو ستالين . ( المترجم ), 
(+) مداره أن هؤلاء ألذين يستجيبون بنجاج إلى أحد التحديات. تصبحون فى مكان غر 
صالح لاستجابة ناجحة لتلق تحر تال .2 (المؤلض) 


الاجماعية. والاقتصادية . كذلك تعتير الجماعة الجغرافية فى .مجتمع منظم 
على هنا القياس ٠‏ هى وحدة التنظم السيامى الطبيعية . 5 
بند أن ضغط الضناعية. » قد حجب هذه الأسس للتمثيل اليرالمانى 
ال شاعت إيان القرون الوسطى - فلقد فقدت صلة المكان أهميتها فى 
.الأغزاض. السياسية .. كما فقدته بالنسبة لمعت الأغراض الأخرى . ولعل 
نإلناخب الإنجليزى يجيب على سؤالنا عن شخصية جاره بقوله « زميى عامل 
السكة الحديدية أو زميل عامل المنجم » فى أى مكان يعيش فيه من الجزيرة من 
أقصى شماها إل أقصى جنومها : والواقع الم تعد الدائرة الانتخابية 


ات ارق مكانا محليا © بل أصيدة الحرفة قوامها . بيد أن أساس العثيل 


:الثيالى الحرى يعتير أرضاً دستورية مجهولة . ولم تشعر ٠‏ أم الرلمانات ٠»‏ 
بوهى فى عمرها العجوز المريح ؛ بأى ميل لارتيادها . 

ظ ولقد يسلم فى القرنْ العشرين الفرد الإنجليزى - المعجب بالير لمان بأن 
تخظام العثيل النيالى الشائع ق القرن الثالث عشر لايصلح من: الناحية الحردة 1 
ْ لراعة فى القرن العشرين . إلا أنه إلى جانب هذا كان ل وميه أن ع 
٠‏ يحق- وفى حوزته الدليل أبنا-ذهب27© » بالإشأرة إلى ما يبدو عملياً من .. 
7 بصع بس ةضوم القراق. الاري»ة م «وسافصس :فلل رلك .نان 
الإنجليز قد بلغنا من كال النظم الى شيدناها داخل ديارنا وبين 
أنفسنا ؛ محيث أن فى مكنتنا أن تجعلها صالحة فى ظل أية ظروف . 
إن هولاء الأجانب ا 0 يز كتفةه . 00 

وأعل ثقته تراه الميامى يواصل تبرير نفسه » تصاحبادهثة السلالات 

الأجنبية الى لا تخضع لقانون . تلك السلالات الى استوعبت متلهفة ذات " 
مرة » ماكانت تعتقده ترباقا إنجليزياً » ثم لفظته فى عنف ؛ بعدما قاست 5 
من عسرافقم الحاد .. 


() ملمداسطصرة عسائره5 


ام 


رايع أله من ا 0 إتجلتزا 
اج 'مانرتها النبذة إبان القرن السابع عشر ؟ بأن تصبح كرة-أخرى. » 
مُْدغَة تلك النقلم الناسنية: الى“بتطلها "عاصر تجليد ١‏ + فإنة 'عتكها يقعضى 
30 ؛ البحث. عن رثى +: جديد » . فإنه ا عليه + 

الخحلق': أ المحاكاة: :. ظ را 0 

ا يتأق للمحاكاة ا عن نا د 
خخلاناً يما كيه 4 زملاؤه ... 0 

١‏ فن هو ابد سيا المديذ فى اللفصل الرايع من التاريخ الغري الذي 
[ْ ا ظ 

٠‏ إن . نستطيع في .إلوقت الحافير > مين أية دلالة تقل قت إل تهات أى 
مرشيح معن هذه . ابخائرة ؛ لكن نه ظ أن نتنياً 0-50 الثقة. ؛ أن 
البليع. السياسى ,يديد لن يكون من متعبدى « أم البرمانات ٠‏ _ 1 ظ 
ادا العرض للوثفية نِية المتصلة بالتظم | انيدم بالماء نظرة 
على عباد أوثان الطرقات ونظم الطوائف وإلهن. . ولدينا هنا فى الواقع شي » ظ 
تسنند عليه فلقد مادقا أثناء دراستنا التشارات لمتعظلة ؛ مجتممين من هذا 
القبيل الاسير طيين والعهانيين حملت رسن فهما » طبقة هى فى 
جَوهرها وئن مشترك أو عرلة د ة .: فإذا كان فى وسع الاتحمراف 
القآئم على وئنية سد الما ارتقاء حضارة مر من الحضارات'؟؛ 2 
كََ وسعه كذلك.ء أن ينُصبح التسيب فى اتميارها . 

1 ظ ومصداتاً لذلك ؟. إِذَا استعادنا فحص مسألة اهيار امجتمع المصرى 
ع دن عدورينا هذا الدليل سيتبين لنا أن الملكية المئهة لم تكن الكايوس 
الوثنى الذى أناخ بكلكله على ظهر القلاحين المصريين فى عصر « الدولة 
القدممة ؛ ؛ إذ كان علهم كذلك أن محملوا عبء طبقة بير وقراطية متقفة : 

والحقيقة أن المبكية المؤلحة '» تفيرض سلفا وجود طبقة مثقفة . ولولا. 

تأبيدها ؛ لصعب. على تلك الملكية » الاحضاظ -بدوء مكانها على منصة 





)١ (5دج‎ 





إل وبالحرى: "كانت :الطيقة. المثققة. .المصرية » القوة بوراء العرش م 
بر لمعت ها كذلك - - فى واقع. الأمر ب الأسبقية عليها . كان أفراذ هذه 
الطبقة. لإغناء 'عنهم ,» وكانوا يعلمون ذلك - ... واستفادوا إمن دنه 00 
فى «نإلقاء أال ثقيلة» مفيجعة لاتحتمل » وألقرها على و أكتاف الناس 4... 
٠‏ بيما لم يكن الكتاب العريوة يدون لتحريات” هذه الأإجال:» أصبعا 
من أضابعهم .. 

0 ويعتير امتياز إعفاء الطبقة المثقفة من مشاركة العامين ف الأرض‎ ٠ 
سمة مجيد البزتراطية ألصرية للُقَامها الذاق ى كل عصر من عصور‎ 
التاريخ المصرى . وتصل هذه الملاحظة الأسماع صكا صاخبا قى تعالم‎ 
. د ديواوف» الى تضمتها مصنف ألّن خلال عصر الاضطرابات المصرى‎ 
وقد حفظ لنا فى نشخ كلتيث بعد ذلك ألف سنة. كتمرين عل الكتاية‎ 
لتلامذة , الإمير اطورية الجديدة 0 ويتبين فى هذه التعالم الى أنقأها‎ 
'رجل يدعى  « ديواوف' ولد خيى. لولده المدعو بيى وتما رخل" إلى‎ 
الدار 3 الكينة 2 مدر 7 الكتث 4 بين أطفال الحكام :و الباعث‎ 
: الذى . ى دقع الوالد الضمريج ل 5 إلى ترغيب أبنه الطلعة‎ 


٠" .‏ لقد رأيث ذلك الذى يَشَربٍ » هو الذى يضرب . عليك أن 
تضع قلبك على الكتب .. قد شاهدت ذلك الذى تحرر من عمل السخرة.. 1 
انتبه لا يوجد ثبىء يعلو بعلو على الكتب كتب .. إن كل صانع يستخدم منقاشه + 
سيداحه احى ها بمب ذلك العزريض ا وراه كرا 0 


ض كا 3 50 1 أما دل ازراعئ فإن حسابه يستمر غ0 
(1) أى قمر الفرعورن وكلمة ا فى اللغة المصرية القديمة من كامتين 
وبر 8 ا و الدار و و عو » 2 2-7 وبالتالى تعى ا و الدار ١‏ 


ولد 


التوام” + إن أذهاه أشد» كذلك “من: أن. يوخنك... . أما” النساج ىق 
المشثتم “فإلة نشنى.:أشند مررضاً من" :المرأة + فإن*فخذيه .على | إبطئة 
ولا يستنشق أ ا 0 د أعتعيق أقول: لك شلا عن: ذلك 57 .حيث يمسا 
صناد : السمك أليسن:عيله تعلى. .المهر حيث يميزج بالماسيح .؟ . .. انقبه . 
ليست «هناكا ,أنة.. جهنة من.. غير موجه .عدا مهنة. الكاتب ».. فإنه 

وئمة عام .الشرق الأقصى- مطابقة شائنة لاظيقة .المثقفة البير قراظية 
المصزية:».تنجدها كاب وس الموظ ف العال212 الذي ورثه مجتمع الشترق الأقصى عن ٠‏ 
آخر عصر .للمجتمع الذِى سبقه . فلقد دأبت الطبقة. المثقفة الكنفوشيوسية9© 
على التياهى. بصدوفها الفظ. عن بذل أنه .مباعدة تحني عبء ملايين 
الكادحين ٠»‏ وذلك بتركها أظافر أفرادها تنمو إلى أطوال لا تسمح باستخدام 
أيدمبا إلا فى ممارسة فرشاة الكتابة . وكانت الطبقة المثقفة الصينية ف سياق 
جميع التغيرات والمصادفات التى مر" مها تار بخ الشرق الأقصى . تجارئ إصرار 
رضيفتها المصرية فى المحافظة حافظة على مكانتها الجائرة . بل إن ضغط الثقافة الغربية 
م يزيحها عن مكانتها » وإن انتهنى » وإن ابن عهد الاختبارات ف أعمال كنةفوشيوس 
الأدبية . وما برح تأثير الطبقة المثقفة على الفلاحين على حالة ؛ لكنبا عوضاً 
عن استيعاما الأعمال “الثقافية الصينية العتيقة ؛.غدت تتسلح غنات من 
جافعة شيكاغو أو مدرظة لندن للعلوم الاقتصادية والسيامنية . 

و إذاكان الشعن المكأبد قد انتطاع * سياق التار, بح المصر ى تحخينآ لامه ‏ 
ولوأن ذلك ديسا وشا خر 1 عرطرن مويل قوة السيادة تدريجباً من الأهمية 
إلى بشرية فإن الإضافات المتعاقبة انق المت بالكابو سالطيقى. ٠‏ قل حدأنتا 


)0 أى ارد 60 وهر الموتاف السام قَ الإمير الور ية الصينية قديمما . 

) الممر جم‎ ( ٠ 
(؟) نسبة ة إلى كنفوشيوس الحكي الميى . و يعى الولف تلك الطيقة 5 الك تنقفت بآداب‎ 
ْ ) كنفوشيوس وتعاليمه . ( الممر جم‎ 


8 < 
من هذا الاتجاه . وزاد الطين بلة إضافة عبء طائفة الكهنة » كما لوأن حمل 
الببروقراطية لم يكن كافيً : وطائفة الكهنة ». هى الى نظِمها الإمبراطور 
تحعميين -الثالث ( وع؟ة 1485 قا . م ).تنظها أحالها إلى اتحاد قوئ يننشر 
فى أنحاء الإميراطووية المصرنة .نحت رئاسة الكاهن: الا كر لإمون فى طيبة .. 
56 المو ظت العام المصزق » شرنيك - قى شكل بر اها مصرى- 
فى امتطاء الجواد(١)‏ . قكان أن اضطرت الخال بجواد السرك المصرئ المكسوز 
الظهر » أن يكبوق دووته الاخترة. .. بعدما اداه را كبوه من اثنين إلى' ثلاثة 5 
بعنبب ضعودارتل م نالمتفاخجرين.على الشرج : وراء الكاتت والمتظاهر بالدين . 
00 إن المحفمع” المضرئ الذئ' كان متخرراً من الروح الحرئية طوال فترة 
خياته' اللبيعة9© فقد 'وخزه :قتاله مع المكسؤس9”© إلى ٠‏ مسالك الفتقخ 
السكرى : :- إذ 1 يكنت أباط رة الأسرة الثامئة عش بذفم المكسوس الوا 
حد العام المصرى ؛ بل إنهم استسلموا إلى إكراء الاصالنين الدقاع" عن التنن 
٠‏ إلى العدوان لمدبل ف إقامة إمزاطورية ممرية ف" آسيا ٠‏ وكان. الإقلاع 
عن هذه الملهاة اللجطيرة 5 أيسر من الانسحاب منها “فل تحول تيأر ضد أباطرة 
الأسرة التاسعةعشرة ؛ ألفوا نفس مر مين على د تعرئة طاقة الكيان الاجتئاعى 
المضرى, الآنحذة فى الآيول سريباً ؛ بغية الحافظة على مالك مصر نفسها . 
قفىظل الأسرة العثرين + تحطم الميكل القديم الواهى بغيربة أصابته بالشلل . 
وهذل من اقتضاه آخر أعبالها الفريدة المتبصل بصراعها الصد المجيات الشركة 
لاوائيرة الأووية والإئر شين والاسيرين 5 الذين تألبوا علييا بدافع هجرات 
الثبعوب الى أعقبت سقوط الدولة المينووية . ظ ! 
وعندما سقط الجسم ف خباية الأمر منطرحا على الأرض ‏ ؛ اشير ك حفيد 





(0 اي يقصد 000 <هرة الشعب . 
(؟) مثله فى ذلك مثل احتمع المسيحى الأرثوذ كسى خلال فير : ممق 0.٠‏ ((المؤلن) 
() مثلما وز الإمبراطورية الرومانية الشرقية قبالا مم يلغاريا . ( الؤلف ), 


عم 


الغازئق الليئ. مم المتعلم الوظنى والكاهن اللذين: بقيا: 5-7 بالسبرج » 
ولم تكسر: التقطة: .عظامهما . فلقد أصبح اللييى :يقد كتبندى مأجور إلى . آ 
العالم المصري .حيث كانت الحراب المصر لدت شره » عن حدود 
ذلك العالم ؛ إبان آخخر عمل فريد لام 

ولقد استبمرت الطبقة الحرببية القائمة على هه الجتود اللببية للرترقة إبان 
لقرن الحادى عشر » تنافح عن المختمع المصرى قثرة ألف سنة وق تكون 
تلك الطبقة أقل هولا تجاه خالفمها ف الميدان » من الانكشارية أو الاسير طيين > 
إلا أنها كانت بلا شك تمائل د الس اح ول كدر 
على الفلاحين تحت أقدامها . 


(ه) آل الإبدا س عبادة أسلوب تكو فار 
١‏ - أسماك وزواحف وثدييات : 


إذا ما تحولنا الآن إلى لنظر ف . 2000 التكنولوجية » قد ا ! 
فى وسعنا البدء باستعادة أمثلة بين أن روات إل كرا ٠‏ وقبا لحك 
تقمة الإبداع أقصى . مراتبا . فى النظامين الاجتاعيين العهانى والاسر طى ؛ 
تحول مفتاح الأسلوب التكنولوجى ام: لتصل: برعى القطيع. البشرى أو اقتتاض ‏ 
الصيد البشرى 5 إلى وثنية ة تقف جبباً اكد كم له و 
أوجه اللا هذه . 
وإذائي انتقلنا من الحضارات المتعطلة التى استثارتها التحديات البشرية ظ 
إلى تلك التى استثارتها الطبيعة امقر ؛ نيجد. أن العبادة الوثنية ارت 
تكنولوجى » تضم. ببن. ظهر انها «أساتها بأسرها . فإن البدو السك قد 
هبطوا إلى مرتبة التعطل الحضارى » بسبب تغالهم فى تركيز جمغ ملكاتهم ى 
الأساليب التكنو لوجي ةالمتصلة بالرعى وبالصيد . فانتهبى مهم هذا السبيل الوحيد 
إلى الرجوع صوب الخالة الحيوانية التى تعتير نقيض] لتعدد المزايا البشرية + 


4 
:-وإذا ما.رجعنا القهقرى إلى الفصول السايقة للحياة البشرية من تاريخ . 
الجياة على هذا الكوكب ؛ سنجد أنفسنا محاطين بأمثلة أخجرى. لنفس القانون . 
“ري إنناء قن بغر . وتبلغ هناك درجة ١‏ ستثنائية من الكفاية ؛ لآن 
الأسماك تمه بى' الفرصة لنشوء ء أنواع ناجحة ( مثل سملك القرش مثلا ) . يحاحاً 
جعلها تظل بلاتغير حق 0 الحاضر . . على أن سبيل التطور الارتقائى » 
ل مكث فى هذا الايجاه 0 فى التطور ء. الغ ل القتول المأثور عن الدكتور إن 612 
يا سانرق رلاتية ينقضى مثل النجاح ) . فإن امخلوق التى 
كيت موسا عام .قار كن لمعه بأسوها هى وقدرته الميوية ركان 
قَْ 0 النجاح . والآن » لا يتبقى لديه شىء عله قَُ الاستجابة لأى 
تغثر أسابى. 4 ويصيج عرور_الأنجيال. ذا .طابع اقتصادى كامل يقسم بسير ه 
فى طريق تتلاق فيه تماماً كافة مراوم م م الجارية اللألرفة . وق وسعه 
فى المهاية أن يينجز كافة ما هو ضرورى للعيش 2 بلا ضمير يكدح ل 
الو" تتلاءم. . فيمكله من تم التغلت على كافة المنافتتن فَ الميدان الخاص . 
بيد أنه بالكل - من الناحية الأخرى - لو تغغر الميدان ٠‏ فإنه لامناصض 
من أن ينقرض 7 ويتدو أن نجاح الكفاية :هذا ء هو العامل الأسامى ى 
القراض عدد هائل من الأنواع . ولماكانت الأحوال المناخية فى تغيرء 
استخدمت تلك الأنواع كافة مواردها من الطاقة الحيوية لتكييف نفسها 
وفقآ الظروف لنحيطة مها بعل اتج عقن العذارى سيئات التدبير - لم 
يعدا لدمها دهن لإجراء مزيد من الهايأة . إن تلك الأنواع قد اتخرت [ 
| لتجزها عن التكيف » فكان أن اختفت9) , 


ويستطرد 1 نفس المؤلف فى نفس الكتاب من بحته عن جاح الأسماله 


) الد كتور إنج ععم! .+2 هؤ الءميد السابق لكلية القديس بولس . ( .لتر جم‎ )١( 


)١(‏ صفحة 55 - 0 هو1 1و عاز؟ أنه ععنادمع عط؟ لأممع0 ,نوق 


34 
يجاجا فآ كاملا قائلا بالنسبة تكينف :نفشبا وفقاً لبيئة: الخباة الظبيعية أى 
مستول ليا الجر إل تاريخها على الأرض ؛ مايل ظ 
عل ا وقتا كانث الحياة منتخصرة ف البحر وكانت الأسماك ظ 
٠‏ ف طريق الأرتقاءت نطورت عق الأسماك ماذج خرج منها فقار297 و وتحرجت 
من الفقار من كل جاتب - اساعدة هذا الرأس ‏ مروحة المحسات الى 
عدت زغيفة أمامية . . وتخصصت هذه-اغسات فى ساك الفرش - وف غالبيةٌ 
الأسضفاك: بأسرها ت ع فقدت 'ضفة 53 بدالات2292: أصناف 
و النتتلك الفلطح9؟ ذات كفاية. غجيبة -لتختذل الخلوق إلى الأمام .توا 
طتوب الفريسة : كان* زد الفعل السريع هذأ'.هوكل شغ » “والتباحث 
المتأى :هو لا شىء . :وم يقعصر الخال -غلى انقطاع تلك الأمماك: المفلطحة 
عن أن تستمر مخْتراً ورائداً وممتحناً . فاقّد .ارّدادت كفايتها للحزكة المائية 
ولاثشىء غير ذلك ..ويدا كا لو أن. الحماة السابقة. لعصر الأسماك والفقاريات 
لا يد وباك قد عاشت 000 ا » ولعاها كانت دائماً على 
اتصال بالأرضية كا بحدث فى الوقت الخاضر.من أن. عل الغر نار 642 
يخافظ عبى الاتصال .ممجرى الهبر. الضلد . بفضل مجساته . عن أنه لما حدث 
أن أضبحت الجركة اللحفيغة غير المبيتة. هى.كل شىء » دفم التخصص ش 
الأسهاك بعيداً نحو الماء بخيث .فقدت الاتصال: بالقاع وكل ما هو صبلد .2 
فأصبح الماء عنصرها الوحيد . ويعنى هذا صيرورة طاققها على الاستجابة 
للاستثارة الناشئة عن ظر وف جديدة » محدودة . 
ومن ثم فإن ذلك النوع من السمك الذى تسيب فى انبعاث النظام 


) الفقار سلسلة الظهر . ( المتر جم‎ )١( 
) ع بدال . ( امبر جم‎ (0 | 
) (؟) وعططاباي مثل سمك مومى .. ( المترجم‎ 
ّْ 0 | ا 69 امكداة‎ 


ه83 


الجديد التالى لارتقاء الحيوإنات » لا بد وأنه كان عملوقاً لم هطرف فى'تبتت 
تخصص الزعنفة هذا.. ذلك .: أولا ‏ لا لآنه. كان محخلوقاً..احتفظ. بالاتضال 

بالأرضية » فظل بالتالى أشد حساسية للاستجابة من الأسماك التى فقدت 
الإتصال بوم علد ونان - لابد وأنه كان عخلوةآ حافظا- لنفس السهب ظ 
الاتصال بالمياه الضحلة » واحتفظ مذا الاتصال بفضل الأطراف الأمامية : 
فكانت من ثم عاجزة عن التخصص مثل الأسماله المقلطحة المتحركة في 
لماه غ فاستبقت طابعاً تجريبيا استقصائيا .عاما غبر ذى كفاية . لقد كشفف 
الميكل العظمى لثل هذا اخلوق عن. مخلوق ذى. أطراف أمامية ؟ عبارة عن 
أمدى ثقيلة , فجعلت منه نوعا من أكثر أنو اع الزعانف الأصيلة املق 1 
كا.لو أن الانتقال من اليركة الضحلة إلى الشاطئ . قد الخد سبيله. بوسباطة 
هذه الأعضاء ؛ عذافاً البحر وراءه.. | 

وهكذا. غتزيت الأرضء نوجاء المرمائي92© إل ا ا 

وى غناز انتصار تلك الأياء. الرمائنة للبى تسر على غير "هدى ع 
منافتتها .مع الأسماك الماهزة القاطعة ؛.نشبد عرضاً تمثيليا ا المآمناة 
ما انفك تمثيلها يعاد غديداً من المرات منذ. ذللك.الحين فع ثغييرات مخفافة 
ق.القائمين بالأدوار:: .وسنجند ق عرض المأساة التالى الذى مجتذب أنظارنا ‏ 
أن و الأسمالك قا أخيذته. الذر يت" أهائلة.للمزمائيات من فصيلة الزواحفى : 
فى بحن هبط الدور الخاص بالعرمائنات فى العرض السالف دور أسالاف .تلك 
الحيوانات الندبية2© التى امي حديثاً » روح الإنسان .. : ظ 

كانت" الندبيات البدائية: عخلوقات ضغيفة .حقيرة » ورثت الأرض عن 
غير انتظار » لآن الأرض قد هجرتما الر وداحف الجليلة التى كانت شادة- 
(1) البرمائيات : أحياء برية مائية . «فرده - البرماق  .‏ (الترجم) 7 


() صفحات ناد - وه سملافةألأداط أه ععمية5 عطع ,للومع0 مدعنا 
(©) التدييات أى الحررانات ذوات الأثداء . ( المثرجم ) 
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اخحلق التايقين .“وكانت زواحفة الخضر الحيؤانى الألوصط ©27‏ غراة فرطو ' 


فى فتوحامم ل ا التخصصن 2 
مذلا أقر ط. الاسكيمو والبلمو فيه : 


« إن النباية المفاجئة الواضحة للزواحف هى بلا جدال ع أعظم الثورات. ْ 


إثارة: العجب فى تازيخ الأرض بأسره قبل مجىء البشر . ولعله يرتبط بتهاية 
فرة منسعة من الأحوال الاستوائية الدافئة ؛ وعذاية غصر جديد عبو ل 
أصبخت فصول- الشتاء. خسلالة أقمى.مزارة » وفصول الصيف أقصر 
ولكبا أشد حرارة 1 وق الغصر ايزا اللتوسط .؟ وأم الحيوان والتبادت. 
كلاهما .بين نفسه وبين الهالات الدافئة .0 وضعفنت قوة مقاومته للنرد . 


وكانت الحياة الجديدة هن الناجية الأخرى غديرة قبل كل شىء على مقاوهة. 


التغير ات الشديدة ق: درجة الخحرارة » .. 0000 0 ا 

« أما بالنسبة للثدييات التى كانت تتافنن: الرواحف الأقل أعلية 
وتطردها  .‏ فإنه لين ثمة أقل دليل: على فثل هذه. المنافسة .. و نوجد فى. 
. الفئرة الآ كر محدائة من: العصر الحيوانن :المتوسط :.. عدد من عظام الفك. 
ظ ذاث طابع ثدنى20©. تام. . بيد أن ليس عمة فضلة أو عظمة توحى بوجود. 
أى:من الثدبيات إبان العصر. الحيوانى المتوسط يمكن أن 'تظهر لنا صورا من 
أشكاها.. وعليه يظهر أن ثدبيات ذلك العصر جواب صغيرة غامضة من حجم, 
الفعر ان والجر ذان9؟ , ١‏ 


.يبدو أن القضايا. التى ‏ أوردها المسثر ويلز حبّى هذة النقطة مقبولة. . 
بصفغة عافة.. .خإن الثدبيات قد خلّت مكان الزواحض ؛ يفعل فقدان: هذه . 


0 القدرة اة على تكييف نفسها وفقآ للأجوال الجديدة .كنم ' 


0 و ءانامعجم 1166020 | ' 
() أى ينتسب إل فصر الثتييات .7 2" ( الاجم ) 
(6) لزمماوقط أه عوتلامعءء عط؟ : ,11.0 ,وتاعكا 
(4) حمم هولة  .‏ (المرجم) 


1 


بالنسبة إلمحنة التى. تهاوت عندها الزواحف ؛ ما هو بالضبط الثبىء الذى 
عِاون النذبيات على. البقاء ؟ ٠‏ ا 
حتلف الكاتبان اللذان اقتسنا منيما 5 ما هو نخاصن بدا اه 
تذى الأهرية العليا 00 
5 فر امسن ريا أن الثدييات البدائية 0( قيض” لها. العيش بفضل حياز مها 
شيا كانايهم | الرف المريه. ا 0 
.: فإن كان هذل.هو كل ما.يقال .© تقتصر.معر فتذا. غتدئف على أن الفا 
برع أعظم أثنا من الحراشيف.قى بعض: الأحوال .: 
أما مستر هنرد © فغنده أن الدرع الذى حفظ: حيوان الثدبيات لم' يكن 
ماديا » لكنه نفسى + وأن قوة هذا الدفاع تشدتخرجالة عدم:اتلابة الزوحانية + 
وحقا لدينا مثل سابق لظهور البشرية © و الا تقاغ الذى: دعوناه 
بالتيحول الأرى. 7 :وف .هذا يقول المستر ه هيرد. 

ا و كانت ال داعت .الماردة ذانها مضمطلة ع » قبل انبياث الندييات : 
لقد بدأت مُلوقات صغيرة.متحركة » نشطت ونمت تمواً هائلا . و 000 
هذه المدرعات الأر:ضية قلا. كانت : تحر ك.وظلت ا 
ول تكن رؤوسها ! كر شاوه : أنابيب للتنفس. : 
دوق غضون ذلك .عندما كانت تتضحم ببطاء وتتعود المشاق . 3 

.كان هناك ذلك الخلوق الذى تشكدّل فعلا والذى كان عليه أن يقفز الخد 
ظ .والأبعاد التى وضعت فى سبيل الحياة . ويشرع ف مررحلة جديدة م: ار 
.والوعى . ولاشىء فق مكنته أن يضور بجلاء المبداً. القائل بأن الحماة 
فلار الإحساس والإدراك » بفضل تعريض النفس » لا ايها » 0 ظ 
الوضوح للعيان لا بالقوة » بفضل الصغر لا الححجم . .. وهلا بعث إلى الحياة 
خيرة طلائع الندييات التى كانت عاردات تافهة شبهة لان 50 عام 


0000 


6-6 2 . المافاق : كشاف الأفى أو منظار الأفق‎ )١( 


9 


تسؤده المولات » مُنح المستقبل مخلوق أصبح عليه أن يصرف وقته فى 
ملاحظة الآخرين ويرضيخ لم . هو مهلوق حرم اللمباية » وهب الفراء 
عوضاً عن الخراشف » إنه غير مخصص .. إنه قد أعطى .مرة أخرى تلك 
الأظراف الأمامية ذات الشعور الكساس . وما من شك ف أن هذه المحسات 
الشعور الطويلة على الوجه والرأس - قد أضفت عليه فى جميع الأوقات 
حافزاً دافعاً . فكان أن ارتقت الآذان و الأعبن ارتقاء عالياً . و أصبح ذلك 
المحلوق ذى دم حجار:». ستمر إحساسه ظوال أوقات اعرد » وقما بيبط 
الزاحفة إلى:الركود التخديرى . وهكذا يتفجر شعوره ويرتقى . ويلاق 
الجافز. المستمر المتنوع -استجابة متنوعة . لآن الخلوق < ول تق الما د 
قادر. على::الاستجابة » لا.مرة واحدة. » والكن.عدة مرات .. ل تقدر 
واجد. مها على حل المشككلة 94© , 0 

. - إذاكانت هذه صورة صادخة لسلذنا: ء فإننا قد نتفق على أنه أجرى 
نكرو يد فخورين أن الاح رادار الات إليه !1. 


. 


30 ماس 2 ل لنت 1 ظ 

6 قول بريطانيا العظمى منذ مائة عام إنها ٠‏ مصنع العام ؛ و 
٠‏ ادعاء .بل إنها كانت الحقيقة الو اقعة أ . البوم فإنها واحد من تلك المصانع 
المتنافسة المتعددة فى العام . إذ 0 منذ زمن طويل مضى 2 هبوط 2 
حصتبا النسبية من التجارة الدولية . ولد كانت نظرية د هل انتهت ا 
بريطانيا ؟ موضيع أبحاث عديدة ؛ وتلقت إجابات متفرقة . | 

ولعله لو أخعنت جميع العوامل . فى الاعتبار » أكون بعفة عامة 006 

قد أحسنا. صنعا » عما .كان يتوقع حدوئه. ى السبعين سنة الأخمرة . 
ويتيح الموضوع لنا - كما هو ظاهر ‏ متسعا لنظرة. التشاوم وللمتنبئن 
اللاتمين من النوع الذى جاء وصفه فى .اقتباس مع ألمع اقتباسات صامويل 


1 ص (0 - 5 مم اهدخا فأ آه ععولامة عط1 : اللمع0 ,لنمء‎ )١( 


40 ظ 
٠‏ بطر المعكوضة90© . عل “أنه لو كان على أحطا أن “يعزل النقطة. التى نوقعن ‏ 
فى. الغالب عتدها ى اللحطأ ؛ فإن ق” وس المر.ء أن يتضيع أصيعةه. على النداء: 1 
وبتمثل فى الرونح امحافظة ' لتقائمين على الصناعة: الم يطانية فإنهم قد وضعوا ‏ 
الأسالف التكنولؤجية المهجورة موضع الأوثان + تلك الأنساليب الوا ونث 
ثروات دادر 
وعمنى أن يتأن العنور ى. الولاياك المتحدة 0-0 أكثر تثقيفاً » 

وإن كان أقل شولا . فلا ريب أن الأمزيكيين قدفاقوا ف (اسنوات المتوسطة - 
من القرن التاسع عشر » جميع الثعوب الأخرى بالنمبة لتنوع عتترعاتهم . 
الصناغية وافتتائها »وى قدرتهم على استغلال مثل هذه اختر عات للأغ راقن 
العملية. . إن ما كيتة الحياطة والالة الكاتبة » وتطبيق الالة فى صتاعة الأحذدية 
وآلة ماكور ميك للحصاد ؛ من بن الآفكار الأمربكية الأول التى ترد ]لو 
الذهن . بيد أن ثمة ثمة . اختراعاً أظهر الأمريكيون .فى استغلاله تخليفهم: بكل 
تأكيدء إن قورتوا بالنزيطانيين ..ويبعث تأخخر الأمريكيين هذا على العجب» 
لآأن هذا اختر اع لهل فد نحسن آلة اخترعها الأمريكيون أنفسهم فى بداية 
مطلع القرك. » هذا الأخواج هو السفينة البخارية . إذ أثبتت السفيتةالبخارية 
الأمر يكية التى تشير اللو لاب البدالى أهميتها الإضافية الفائقة لتستهيلالمو أصلات : 
بالنسبة للجمهورية الأ. ريكية الآتذة فى القو السريع » عير آلآف أميال الطرق ْ 
. المائية الذاخلية الصالحة للملائحة التى 'تزخر مها أمريكا الشهالية ول يكن من 2 
شك فى أن الأمريكيين ‏ نتيجة مباشرة هذا النجاح- قد أضبحوا أكثر بطأمن - 
البر يطانين فى استغلال الأختراع لال الأعم عأناً. وجو المرؤاج ع الول . 

لأغراض الملاخحة ف اغيطات . : ش 


٠‏ فكان الأودكرة ف هذا الأمر مسيرين بعوة 000 صوب عبادة 
أسلوب تكنو لوجى فان . 


(1) إن بلدا ليس بلا شرف إلا فى أنبيائه . 


وخ 
١‏ آفة لاخر 


يتطابق مثال المنافسة البيولوجية 3 الثدىّ الضئيل ١‏ ذى الفراء الناعم ٠6‏ 
والزاحفة الجسيمة اللدزغة ؛ على أسطورة وت 0 بان ١‏ كأروة 
وخالوت 7 
0 فإن علوت كان قبل اليوم ,مدر الذى تحدى فيه النود العر انين ؟ 

فاز بمثل .بلك الانتصارات الظافرة 5 بفضل ره الى تشبه مادتها 0 
النسيّاج والتى تزن رأسيا ستهائة ة شاقل 290 من الجديد . وقد ألفي جالوت+ نفسيه 
فى زرده الكامل المكون من الحوذة. والدرع الإجفيف والدرع الصغر. ودروع. 
الساق ؛ بحيث أنه لم يتخيل جدبؤى أى سلا آخجر ؛ ألفئ نفسه فى, أمان تام 
من الأسلحة المعادية .. إذ آمن يأنه لن .يقهرة. وهو .هذا السلاح :<وكان 
25 أن أئ عبرافى له من 'البسالة قلتر يزهله لقبول متحديه: ؛ ٠‏ سيكلون 
بالمدل من حاملى الحراب على غراره » وأن أن اقش ' 2 0 زرده 
الكاائل : مقادر له أن 514 أقن قف عوك #«مير يي ا م يدا 

٠‏ ولغ من 'قؤة ا هاتين الفكرتين على ذهن جالوت » أنه ختن. : شاهند 
ذاوود بجرزى إلى الأمام للقائه دؤن در ع على بدئة ولااشىء ق ده شتلفت النظر 
عدا عصياه لخد الريب جالو تكل مأخذ عوضاً عن إصابته بالذعر » وصاح 
, "مل أنا كلب حى تأ إلى" مبراوة ؟ 6 . ولم يداتخل الشك. جالوت ف أن 
تكون استبانة الثغاب هذه خطة محكمة التدبر . وم يعلم أن داوود إ تحقق بك 
جلاء مثل جالوت نفسه » من عجزه عن الأامل قار أ 'جالوت وهو ق عدته 
الحربية » قد تعمد نبذ الزرد الكامل الذى ألقاه شائول ! و 1 0 


)0 مم أله 0 
)١(‏ الرافدة هى الكمر . ( الترجم ) 


(0) الشاقل وزن عبرى تدم (الممرجم) 


َك 


جالوت المقلاع » ولم يردع للأذى الذى قد يكون كامناً. ف 2 الّاعى .. 

[ وهكذا خطا الفلسطيي. إلى الأمام فى جلال ٠‏ صرب قضالة: | 
.بيد أن الجقيقة ال تن :'بأن الجتدى المع الآنى إلى فلسظين 
بفعل الجرة الى أعقبت سقو ١‏ العالم المينووئ - جالوت الجانى 012 أو هكتو ر 
الطرو ادى”؟ م بتر لقلدع داوود أو قو سه الفيلو كتبى . وعاع اتنامم 
لكنه استسلم إلى الفيلق المروميدوؤنى0) وكان شتا تخيفً اجتمع فيه حشد 
من اجنود اللتقلين بالسلاح ؛ الكظتف [الكتفت » والترس إلى العرسن07©. وبين 
كان كل جتدى ق الفيلق : » 'صورة' منقولة “عن هكتور..أو ..جالوت فق عدته 
الخربية » كان يكمن فى زوحه صورة من الجندى اليونانى المثقل بالسلاح . 
فإن جاع .جوهر الفيلق هو ف النظام العسكري الذى قد حول فرقة من - 
امحاريين الأغراج » إلى تشكيل عبيكرئ استطاعت خركاته المنظمة أن تلنجز من 
الأعمال ؛ عشرة أمثال ما تنتجزه جهود غير متناسقة »سلطا عددٍ مساو من أبطال. 

أفراد يتساوون مع فى العتاد . ْ 0 

انمحذ هذأ ١‏ الأجلوت: الحرنى الحديد . ( وقلاسيق لنا إلقاء يجات عابر 
عن الإلياذة. ) صبيله الوطيد علي مساج التاربخ فى شكل اليلق الاسير طى. 
الذى زحف بين تضاعيف إيقاع أشعار تير تاو سوداءة؛ع:1 293 إلى انتصاره 





)١( .‏ مديئة.جات. 0815 تنتسب. إلى جالوت ء هئ إحدى المدن الملكية للفلسطينيين القدماء. . 
وكانت تقع عل حدوه أملكة بهوذا .- وتقوم مقامها فى فلسطلين الحالية قل الصاق ٠.‏ (المرجم» 2 
ْ (0) تسية إلى مدينة ملرواده عل 0 0 6 ات لان 
هومعر وس الخحالدة . ليما 5 

0 كان 6عاعاء لطم الأساطي اليوثانية امل عد حرب هرةل . وقد ورث عن - 
عرقل قرس (المرجم) 0105 

: (4) المرميدون +- وفقا للأساطير ا ب تاليا او كسد 
من. فريوس من زو جته 2145811609188 ١.‏ ( المثر جم ) 

() الإلياذة . النصل السادس مشر . 

() شاعر يوناف ظهر فى القرن قسابع قبل الم ل الأساطير اليرنائية أن أثيئد 
أعار ته لإسبر عله ليساعدها فى حرجا ند ميسينيا » وإلى أشعاره وأغانيه يعزى فضل الانتصار. 
الأسبرطى . (المرجم) 


د > 
46 


الاجتّاعئ المدمز “ف الحرنت: الإننر طية" الميسينية' الثانية :. بي أن هذا التصر ل - 
يكن مناية القمة : “فإن الفياق الإسبر طى بعد.أن: ؤحّد كافة القؤى المناهضية 
له 1 0 ظ --- اط عجاذيفد» قألغى نفسه:' ا شياق 0 الايع قبل 
5 : هزمته زمرة انه مذرغة: بالعرس الجلذى0 . 
0 هز مه انا كتيك الطابور الى اد طسة . 


لى “أن الأساوبين التكنولوجيين الأثيى لسن » أصبحا قدعين ؤغير 
ادن ؛ بسب ضربة واحدة وجهها إلبما عام 892 قبل الميلاد تشكيل - 
مقدونى . عقتضاه يتكامل المناوش وجندى الفيلق لكوت تدرا عال” قَّ 
وبع تس ادق مع الفارس المسلح تسليسا ثقيلا » فى وحدة مقاتلة مفردة + 1 
ويعتر غزو الا سكندر للإسيراطورية الأخيمينية 5 الذليل على الكفاية 
الأصيلة لنظام المعركة المقدونى . واقد ظات ضبغة الفيلق المقدوى ‏ القوله . 
الفصل الأسلوب الدكتولوجى حرطو ل مائة و سبغين سنة ة أى من معركة 
تشايرونيا دعممءأهطء ابى وضعت ححدا للمواطن الحرنى لذول اليونان -' 
إلى معركة بيدنا 01م ١‏ وقها تكس بدوره الفيلق المقدوى ل الكعينة: 
0 
وتكالن علة هذا الانقلاب المشر فق المقادر المقدونية الحربية » فق افتتان 
اليل القدم. بالأسلوب التكنولوجى الفانى . لأنه بيبا كان المقدونيون يستر حون 
على مجاذيقهم ياعتبارهم سادة الجميع غير منازع عدا الأطراف الغربية. 
من العالم الخلينى ح .أحدث الرومان ثورة فى فن الحرب ؛ فى ضوء التجربة ' 
الى اكتسبوها إبان مكابد. بو العراع الرير مع هانيبال . ظ 





(6 أى استكان . (المترجم) 
20 شد من أثياة داوود . وجد الفيلق الاسير على م أمثال جالرت يفيه عاجرا 
ماما عن مجاراته . ( المؤلف ) ٠‏ 


59 


.فازت. الكتية الروسائية. عمل .الفيلق. الجبدوني .. . لأنما' ساوت. بسيألة 
تكامل إجندي المعاء من_جندى القليق المبرع مزيطة أطول إمادي , فالواقع 
أن. الرومانيين:قدد اجترعوا خطا 'جديدا من التشكيل. > واستخدثؤا ضرباً 
من العتاد ؛ جعل من الميسور لأ جندى ؛ ولأية وجل ٠‏ أن تاد فقا 
الرغيتها - إما دور جندى المثاة وإما دور. الجندى المدرع.» وأن:تعدل 
عن أسلوب إلى أسلوب الآخر ؛ فى أية للحظة » إبان مجاسيتها العدو .. . 

. ول تعد هذه الكفاية. الرو مانية وقت معركة بيدنا » اللخيل عورا , 
اذ .قد شوهد : ايدان ف شبه .الفن..الإيظالى هنا للعام الملينى ؟ فيلق 
سيقي للنمط المقذوى ف وقت حديث فعركة كاناى عد0جزه» 514 ق. م( 
ذلك وقها. انكفات 5 'المشاة | الرومانية إل نظام اللمعركة إيرتد إل تشكيل 
الميلق الاسير لى, العتيقى ' : فكان أن أخاطت 1 من" الف فرقة ة كدفة 
0 إفرساق. هانييال الابنيين والثاليين' و وك فرقة المشاة الإفريقية 


ديج المشاة الرومانية فكلا احناحين. ذبح الماشية . 


.. ولتبد داهمت هده البكبة القيادة. الرومانية العليا الهيبكانت قد-ء: 
ل -إجتناب الت التجاوب_وإيثار السلامة دكا افر ضتٍ ذلك خطئة ) ا ظ 
حذا العزم نتيجة لصدمة سابقة أصابها على حرة تراسيمين . فاعتنق < 
ألرومانيون بكل قلوجم فى اللباية ‏ فى غمار_درس جز بمتهم البكراء ى 
_كاناى ‏ ضريا من تحبيين الأسلوب التكنولوجى لنظام الميش » أحال اميش 
الروياق يقة إل أعنا. : قوة مقاتلة فى العام اهليني . ٠‏ فكان أن تلا .ذلك 
1 التحمين انتصار ات :“زاما سينوسيف الى هلجاع وو مرت و يدنا ورورم ؛ ؟ 
1 تم سلسلة من اروب اشها شنها الرومان على الرابرة. » والرومان 50 
٠‏ حد البعض الآآخر » بلغت خلالها الفرقة الرومانية تحت قياده سلسلة من 
القواد العظام من ماريوس إلى قيصر + + أخصى كفاية و تستى بمندى المشاة 
يلوغها » قبل اختراع الأسلحة النارية . ' 





بأو 

بيد أنه ى ذلك الوقت بالذات ‏ أئ وقا أضبخ جندى الفرقة كاملا 
من حيث نوعه ‏ »أصيب بأول هزيمة من سلسلة الحزاهم الطويلة على يد زوج 
من الرجال السوارى المسلحين بأساليب فثية تخالف عن أسلوبه اختلافاً نام ؛ 
فكانا أن دفعا جندى الفرقة فى النباية عن الميدان . ولقد فول انتصار 
الفارس راى القوس على جندى الفرقة فى معركة كارّهاى #وط,مه© عام 8ه 
قبل الميلاد » بنهاية قتال جندى الفرقة » ضد جندى الفرقة المعادية فى معركة ‏ 
فارسالوس 2823:52105 يعد ذلك مخمس سئوات ٍ وهى معركة ربما كان 
الأسلو ب الفنى المندى المغاه خلالها » فى أعل درجاتة . اس 

3*0 تند نذير معر 9 كارهاى 3:26 عمعركة أدر نة عأام53ة 80 بعد 

ذللك بأكثر من أربعالة سنة »وقتا وجنّه الدرع الزردى7؟ إلى جندئ الفرقة » 
ضربته القاضية . ولقد قرر مؤارخ روفاى يدغى آميائرس ' 51311815مم 
عاصر هذه المعركة وكان نفسه ضابطاً عسك يا » حقيقة مؤؤداها أن المسائر 
الرومانية قد بلغت ثلبى الفرق المشتركة ف المعرتكة وصراح بأن الخيوش 
لم ارؤمانة /' تصب بنكبة على هذا المدى منذ معركة كاناى عقهدفد . 

فإن الرومانيين قد أخادوا للراحة » طوال الأربعة قزون الأخدرة 
الواقعة بين هاتين المعركتين » رخماً عن الإنذار الذى 'تلقوه فى معركة ' 
كارهاى توح والذى تكرر ف معركق فاليريان أء216/ا عام 33 
هيلادية وجوليان عام 51 هيلادية » إنذار وجهته [لهم الأساليب العسكرية 
الفارسية التى ظبّقت طريقة 0 الرَردى القوطية والتى قادت إلى مصرع 
فالييز وجنوده عام 8/ا” ميلادية . 0 

وكافاً الإمبراطور لوق وسوس 301 الحيالة العرابرة لاستصفائم 
المشاة الرومان يعد كاردة أدرنة عاودوة80:1 »© باستخدامهم للء النغرة 
الفاغرة فاها والتى فتحوها بأفسهم فى الصفوف الرومانية . بيد أنه رغما 
)0 فار مازع سلح بحرية  .‏ (اللمؤلف) 2 

(لاحج ؟) 


م5 ظ 

عن افر م الذى دفعته الحكومة الإمير اطورية لقاء هذه السياسة القصير 3 
النظر » تمن تمل فى روئيتها تلك الفرق العربرية المرتزقة تقستم مقاطعاتها الغربية , 
إلى دول بربرية مستخلفة ؛ فإن الجيش الوطتى الذى أنقذ فى الساعة الجاسمة » 
المقاطعات الشرقية من التردى إلى نفس المصير » قد سلح وزود على 
ْ المط العربرى 38 ْ ' 00 

ولقد لبث تفوق هذه الحربة الثقيلة السلاح أكثر من ألف سنة » ويعتر 
انتشارها المكانى أكير لفت للنظر . فإن ذاتيتها غير قابلة الخطأ سواء عرضت» 
علينا صورتما فى شى.».من..التصوير الجصى فى قير بالقرم يرجع إلى القرن 
الأول المسيحى » أو النقش المحفور الذى قطعه على سفح صخر فى فارس 
خلال القرن الثالث أو الرابع أ و الخامس أوالسادس » أحد الملوك الساسانيين ؛ 
أو فى. العاثيل الطينية الصغيرة ينقش علها رسوم رجال مسلّحين من الشرقه 
الأقصى ؛ أولئك الذين كانوا القوة المقاتلة لأسرة تانج الملكية ( 518 - 
9 ميلادية ) ؛ أو قَْ طنفسه من يايو «ناع[82 ترجع إلى المرن الحادى 
عشر وتصتور هزيمة الحنود المشاة ا" القدماء على أيدى فرسان 8 
الفاتب نح النور منديين " 


إذا كان طول عمر الدرع الزردى أو وجوده فى كل ا 
فإنه مما , يستحق الملاحظة كذلك شيوعه فى جميع الأزمنة فى صورة متحللة . و شرعز 
شاهد عيان قصة هز ته : وحدثنى فلك الدين محمد ابن أيدمر قال كت 
. فى عسكر الدويدار الصغير » لما خرج إلى لقاء التثر بالحانب الغرنى من.مدينة 
السلام0© فى واقعتها العظمى سنة ست وخمسين وستائة29 » قال فالتقينا بنهر. 
بشير من أعمال دجيل . فكان الفارس منا يرج إلى المبارزة ونحته فرس عرلىء 

وعليه سلاح تام كأنه وفرسه الحبل العظم . ثم يرج إليه من المغول فارس » 


(1) أى بنداد , ٠‏ 
(؟) أى عام م6١١‏ ميلادية . 


ظ 4 
تحته فس كأنه حمار » وق يده رفخ كأنه المغزل © وليس عليه كسوة 
ولا سلاح - فيضحك :منه كل من رآه . بم مام الهار حتى .كانت م 
الكرة فكسرونا كسرة عظيمة » كانت مفتاح الشر . ثم كان من الأمر 
ما كان 2006 , 

وهكذا كرر نفسه ق مغيب التار عر السورى بعد القضاء فيرة لعلها 
ثلاثة وعشرون قرناً ‏ قصة الاصطدام الأسطورى بين جالوت وداود التى 
جرت ف مطلع ذلك التارجم . وعلى الرغم من أن المارد والقزم كانا ى 
المناسبة الأخصرة بمتطيان لحيل كلاهما »“تمائلت” الثتيجة فى الحالتن . 

وكان ترى قازاق الذى هزم الدرع الزردى العراق وخرب بغداد 
وأمات خليفة بغداد جوعاً ؛ من خفاف رماة الفرسان من النوع البدوى 
العنيد » الذى أذاعت الغزوات السيمرية والاسقوذية صيته واللحوف منه ق. 
جنوب غرب أسيا » إبان مطلعى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد9؟ . 

ولكن إذا كان داود الممتطى حصاناً » قد قهر فى الوقت المناسب ( فى 
بداية الغزو التترى الوافد من السبب الأأورامى ) ؛ جالوت الممتطى حصان 
فإن عقبى مناوشتهما فى تكرار القصة هذا » :: تتمشى كذلك مع أصلها . فلقد 
شاهدنا أن ذلك البطل المدرع الواقف عل قدميه والذى تغلب عليه مقلاع 
داود 4 قد أخل مكانه ‏ لا داود نفسه ب ولكن فيلق منظلم توا أشباه 
جالوت . فإن خيول هولاكو خان المغول الحفيفة التى تغلبت على فرسانه 
الحليفة العبانئ مت أسواز بغداد » قد قهرها المرة بعد الأخرى المالياعه 

)١(‏ رجعت إلى الأصل العرف الؤاره فى الفخرى فى الآداب الساطائية و الدول الإسلامية 
تأليف ابن الطقطى - صفحة 6ه . ش ( الممر جم ) 

))( يشبه الأستاذ الموالف هنا التخريب الذى تحدثه غزوات التير ؟َ بما حدث 525 
وقد ذكر هيرودوتس أنهم كانوا سكان أستوذيا ( جثرب روسيا قدما ) حى اضطروا إلى 
المررب أمام الأسقوذيين إلى آسيا الصغرى حيث عاشو! هناك فى الظلام والضبابٍ مدة مائة.عام . 

( امرجم ) 


لاا 


' أصعاب هصز . ولم يكن الماليك فى عدتهم الحربية أحسن أو أسوأ حالا من 
0 إخوائهع من فزسان المسلمين الذين هزموا خارخ بغداد » لكنهم اتبعوا ق 
أساليهم العسكرية نظاماً منحهم التفوق على رماة المغول الصارمين وعلى 
الصليبيين من الفرنئجة . فلقد لاق فرسان سان لويس هزيمتهم أمام المنصورة 
قبل أن يتلقى المغول بعد ذلك بعشر سنوات أول درس من نفس لمعم : 
شيّد الماليك تفوقهم غلى الفرنسين والمغول على السواء » حوالى نحتام 
. القرن الثالث عشر . إلا أمهم استطابوا القعود فى مركز السيادة الحربية » على 
غرار ما فعلته الفرق الرومانية بعد معركة بيدنا . وى ظل هذا الموضع الساى 
الواهى ى نفس الوقت ‏ خلد المملوك للراحة على مجذافيه مثلما فعل - 
جندى الفرقة الرومانية . ومن المصادفة اليضة عمائل فنرة طول الاستكانة 
فى الحالتين ؛ قبل أن يوأخل الحندى المستكين على غرة » بيد عدو قديم مسلسح 
بأسلوب حرفى جديد . إذ تفصل موقعة 9 بيدنا ؛ عن موقعة « أدرنة ؛ فى حالة 
الحندى الرومافى » فئرة 4ه سنة ؛ ينا أن ثة .م4ه سئة تفصل انتصار 
المماوك على سان لويس » عن هزعته على أيدى خخليفته نابليون > 
وفى خلال فيرة الحمسة قرون ونصف هذه » برزت إلى العيان أهمية 
سلاح المشاه مرة أخرئ . فإن القوس الإنجليزى الطويل قد عاون - قبل 
انقضاء أول قرن من تلك القرون ‏ جِيشاً من المشاة على غرار داوود قف 
هزيمة جيش من الفرسان على غرار جالزت ف معركة كريسئ »© ؛ وسبذا . 
. الانتصار تبدى تفوق المشاة » ورسخ رسوخا تاماً . وعزز تفوقه بعد ذلك 
اختراع الأسلحة النارية » وتطبيق .نظام عسكرى مقتبس عن الانكشارية . 
أما عن نباية الماليك الأخير ة » فقد انسحبت إلى النيل الأعلى » بقاياهم 
التى لم تصها هجمة نابليون ولا :تدمير محمد .على لكتائهم نهائياً . وأورثوا 
سلاحهم وأسلومبم الحرنى » أولئك الفرسان . المدرعين أتباج الحليفة 


. 1 


عبد الله خليفة مهدى السودان » أولتك الفرسان الذين هزمتهم المغاة ظ 
المريطانيون ق أم درمان عام 2014884 . ْ 

ولقد كان الحيش الفرنسى الذى قهر المماليك » شيئاً مختلف فعلا عن . 
الأسلوب المبكتر للمحاكاة الغربية للانكشارية . إذ كان نائج؟ جديئاً لفكرة 
استخدام الحنود جملة » الذى جح بفضل إضعافه ‏ فى الحلول محل الطراز 0 
الحديد للجيش |١‏ لغرلى الصغر , ولكن المدرب. تدرياً عالياً » والذى بلغ 
درجة الكثال فى عهد فردريك الأكر د نيك أن جاح جيش نابليون الجديد 
ف قهر الحيش الرومى القديم ف بينا همع[ كان سبباً قى استثارة عبقرية 
تجوم الحرب والسياسة البروسيين للتفوق على الفرنسيين فى عمل فذ يجمع 
بن الأعداد الحديدة والتنظم القدم » ولاحت بشائر النتيجة ف 111 


وأنفرت عن تفسبا عام «باثمما . 

على أن 1 لة الحرب المروسية قد تسببت قى الخولة التالية ؛) ىق تردى 
ألانيا وتحلفاءها فى هزعة نجع إلى استثاتها استجابةغير منظورة . فإن أساليب 
عام ١1810“قد‏ انيزمت عام 191/8 أمام الأساليب الجديدة لحرب الحنادق 
والحصار الاقتصادى : وبدا للعيان عام 234 , أن_الأسلوب الفنى الحربى”. 
الذى فاز محرت ا الأخيرة فى هذه السلسلة الطويلة . 
اللانبائية . إذ تألفت كل حلقة من دورة من : الاختراع » والانتصار ) 
والنوم المستخرق » والنكبة . 

ولعلنا نتوقع - والحالة هذه على نان السوابق التى رف 
| ثلاثة. لاف سنة من التاراع الحربى من ملاقاة داوود لخالوت إلى اختراع 
الإنسان خط ماجينو والخائط الغربى » والتى تعرضما دفعة واخدة المدرعات 
الميكانيكية.ورأس وتد تصويب الرماة على الحيول الأصيلة المجنجة - نعم 
لعلنا نتوقع تفسيرات طريفة لمبحثنا : تعززه المقارنات المملة . ما دامت البشرية 

على هذا الضلال الذى يجمعلها تمعن فى استنبات فن الحرب . 

)00 كانت كثرة الحيش العظمئ الذى استخدم فى مارك السودان من المصريين ِ إ! 
( الم جم ) 


ان 


(5) اتتحاريه الروح الحرية 
١‏ اليطر » الحمق » الجانحة : 

0 أما وقد استكملنا عرضنا ‏ 'موضوع «استناد الإنسان على مجاذيفه ؛ 
التى تعتر٠‏ وسيلة سلبية عمقتضاها يردى الإنسان فى آفة الابتداع ؛ فعسانا 
أن نمضى الآن قدما لفحص الزيغ الإيجانى » والذى يوصف فى كلات يونانية 
ثلاث20© . ظ [ 

صورت هذه الكارثة النفسية القوبة التأثير واللمبينة فى ثلاثة فصول - 
فى موضوع يعتير أكثر الموضوعات ذيوعا ‏ ف الدراما الاثينية اللجديثة 

ف القرن الحامس . وذلك إن حكنا على ذلك بالطرائف القليلة الباقية 
مثل : قصة أغاممنون فى مسرحية استشيلوس بهذا الاسم وقصته عن 
اجزرجسيس ف فارسياته » وقصة أجاكس ق مسرحية سوفوكليس بهذا. 
الاسم » وقصة اوديبوس 5نامزلناع قف أوديبوس وتيرانوس ونام 0ع ' 
5- 5 وق قصة كريون فى أنتيجون وهى قصة بنثيوس دلاعطاتءم 


ف مسرحية أوربيدس المعروفه بأسم 8226 


32 00 ال يع 
٠.‏ 


(1) الهذه الكلمات مفهوم ظاهرى » ؟! أن لما فى نفس الوقت مفهوما إيحابيا : 

أولا : تعتى الكلمات فى المفهوم الظاهرى : التخمة » اللرك المغشين » الكارثة . ولقد 
عبر شاعر بهودى تعبير! صافيا عن العلاقة العرضية بين التخمة واللوك المشين فى التعبير 
و جيشبرون سمن وهتاركل ( 111 284 ) . فإنه قد ركل ( أىئ سلك سلوكا شائئا ) لأنه 
أصيب بالتخمة . وتشير الأبيات التالية إلى أن الكارثة مدخرة له . ويقصد الشاعر البودى » 
جيشير ون فى هذه العبارة إسرائيل . وقتما نبذ « ياهرى » إبان أيام الرخاء فى عهد جيروبرم 
الثانى دوههطهء»0 ولم يكن الآسر البابل الذى قاد إلى انقراض تلك القبائل المشر إلا مابا ذلك 
الوقت بقرابة نصف قرن . | ْ 

ثانيا : تعى الكلمات فى المفهوم الإيجانى » الحالة النفسية لفساد الشخص بفعل النجاح » 
الفقدان اللاحق للتوازن المقلى والمعتوى » الاندفاع الصعب المراس الأعى الحموح الذى يحرف 
نفسا غير متوازنة إلى محاولة إتيان المستحيل . ( الولف ) 


ويصور أفلاطون هذه الكارئة النفسية كما يبل : ظ 

«إذ ارتكب أحد إثما ضد قوانين التناسب » فأعطى شيئاً كببرا للغاية 
إلى شىء صغير للغاية ليتولى حمله ا زوين سكين صتغررة اللغانة يبراع 
كبير للغاية » وإعطاء وجبات ضخمة للغاية لجسم صغير للغاية » وإضفاء 
سلطات واسعة للغاية على نفس صغيرة للغاية ؛ لو ثم ذلك لكانت النتيجة 
وبالا تاما . ففى صورة الحمق ؛ يسرع الجسم البطن صوب المرض » 
فى حنن يندفع المتغطرس صوب الفجور الذى يغذيه الحمق 3046© . 

ول يتبدى الفارق بين الطرائق السلبية والإتجابية للتدمير الساكن » 
لنبدأ عر ضنا للكلات الثلاث : البطر » الحمق : الجاحة فى المدان الحرنى 
الذى دنونا منه ى عرضنا لعبارة « الاستكانة على مجاذيفه و - 

من قبيل المصادفة أن يكون سلوك جالوت مثالا فى كلا الحالن . فلقد . 
شاهدنا من جهة » كيف أنه عرض مصيره للهلاك بسبب حياته نحياة بليدة 
.. داخل الأسلوب الفنى الذى كان 5 وقتا ما للجندى الثقيل السلاح  »‏ 
وعتجز جالوت عن التنبو بالأسلوب الى الذى أثبت داوود "أفضليته على 
أسلوبه فى ميدان العمل ضده » كا أنه عجز عن مقاومتة .. 

وق كاتا مه ل لقنس الر فك لعفا إمكان. ##لق تمي نارود 
ارت لكان كبو عدار وقد رالنية لاساو ف الف مناقة مرا ف ايل 
مطابقة فى نفسيته المميزة . فإنه لسوء حظ جالوت » لم نجابه نظرته المجيدية 
امحافظة إلى الأسلوبالفنى » أية سياسة تتسم بالاعتدال . فإنه عوضا عن الزامه 
الاعتدال » مضى إلى حال سبيله ينشد المتاعب عن طريق إبرازه التحدى + 

ويعتير جالوت قىهذاءرمزا للروح الخربية المعتدية والقاصرة - من ناحية 
أخرى - ف استعدادها للنزال . ويتسم صاحب الروح العسكرية من طراز 


91 أفلاطون . كتاب القوائين صفحة‎ )١( 


١ 


جالوت » بثقته ى قدرته على رعاية شئونه سواء ء بالنسبة للنظام الاجتاعى 
القائم ع أو. النظام المناهض للمجتمع . حيث تتم ى نطاقه تسوية كافة المنازعات. 
باستخدام السيف إلى درجة مجعله يقذف به إلى كفتى المزان . ويرجح ثقل, 
السيف كفة المزان لصالحه » فيشير إلى انتصاره . ويتخذ من هذا دليلا 
قاطعا على قدرة السيف على حسم الآمور . 
على أن الأمر يتحول فى فصل القصة التالى » فنجده يفشل فى التدليل 
لالشخص الحايد(1) على صحة وجهة نظره تجاه القضية التى يعنى مها عناية مطلقة . 
لأن مدار الحدث التالى هو تغلب عسكرى آخر أقوى منه » ما يرهن على 
حة نظرية لم يسبق حدوما له » تلك هى ١‏ أولئك الذين يأخذون بالسيف 
سوف يسبادون » 0 0 
مبذه المقدمة فى وسعنا أن ننتقل من المبارزة الأسطورية للقصة السورية 
لتتأمل فى طائفة من الأمثال التى بقدمها التاريخ . / 
ايت شور + < 
كانت الكارثة التى أودت بالقوة الجربية الآشورية عام 5١5‏ 
٠‏ ق.مء إحدى الكوارث العارمة المعروفة فى التاريخ . فإنها لم تتضمن 
فحسب دمار أداة الحرب الاآشورية » ولكنها تضمنت كذلك محو الدولة 
والشعب الاشورى حاعة ليشت قائمة أكثر من ألفى سنة » وقامت ون 
رئيسى فى جنوب غرب آسيا طوال فيرة تقرب من القرنئن ونصف قرن » 
ثم بحيت محوا يكاد أن يكون تاما . ومصداقا لذلك ؛ فإنه بعد انقضاء 2 
مائتين وعشر سنوات » تعاقب عشرة آلاف جندى يوناى من جنود 


:قورش الصغير المرتزقة على مكانى كالاه طها© ونينوى ٠»‏ أثناء اتجاههم 


5 50 (00 


١ءمها‎ 


عبر وادى الدجلة من ميدان معركة كوناكا 28«ههنا© إلى ساحل البحر . 
الأسود » فأصاءهم ذهول بسبب عدم عثورهم على شىء يعتد به 3 
بفخامة التحصينات » ونمدى المنطقة التى كانت تضمها بين ظهرانها . | 
يخلو مشبد تللك الأعمال البشرية الشاسعة من السكان . ويشير العراث الأدى 
الذى خافه أحب أعضاء النجريدة العسكرية اليونانية » إشارة ضمنية واضيجة 
إلى سحر هذه الهياكل الفارغة الى تشبد طاقتها الخامدة على حيوية 
حياة زالت . 
ويزداد القارئ الحديث تعجياً من وصف اكسنوفون «ومهه< للا 
شاهده . والقارئ على علم بمصائر آشور عن طريق استكشافات علاء الآ ثار 
المحدثين الحقيقة مدارها أن أكسنوفون كانيجهل كلشثشىء يتصل بحصون المدن. 
المهجورة هذه . وعلى الرغم من أن جنوب غرب آسيا بأسرها من أورشلم 
إلى أرارات ومن عيلام إلى ليديا » قد خضع لسادة هذه المدن » وكان 
يرههم » قبلما يمر أكسنوفون بهذا الطريق عدة الهم 
كان خير ما ذكره عنها لا يتصل بتاز يخها الحقيقى 2 يكن اسم 
نفسه معروفاً لديه . ظ 

وتبدو للوهلة الأولى » صعوبة فهم مآل آشور . إذ لا يمكن إتهام 
العسكريين فها بأنهم كالمقدونين والرومان والجماليك قد ٠‏ استكانوا على, 
مجاديفهه(2) ء . لآنه عندما واجهت الآلة الحربية لكل من هوؤلاء الأقوام 
أحدانما القتالة » كانت قد باتت مهجورة وأعصى عن الاستصلاح . ف 
حين كانت الآلة الخربية الآشورية من الناحية الأخرى تفحص دائهاً بدقة . 
وإمعان ؛ وتجدد وتعزز حتى يوم دمارها . كا كانت ذخيرة العبقرية 06 
التى أنتجت الحندى المدرع فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد فى أول عهد .' 
آشور بالسيادة على جنوب غرب آسيا ؛ وجندن الفارس س0 راى القوس 
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)١(‏ أى أخلدرا الراحة والكسل . (المرجم) 
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فى القرن السابم قبل الميلاد » أى: عشية زوال آشور بالذات » كانت تلك 
الذخيرة تتسم كذلك بالابتداع » على مدار القرون السبعة التى تخللت الفرة 
السابقة الذكر .. ظ 
"وكيد فق النترش الى دقفت :ف موفيعها الأعنل أ التتصرن لكيه + 
تسجيلا مصوراً مفصلا دقيقاً للمراحل المتعاقبة التى اجتازها الحرنى والأسلوب 
الفنى الاشوريين طوال القرون الثلاثئة الأخيرة للتارعم الاشورى . وتشهد 
سلسلة النقوش هذه » بتلك الروح الابتكارية واللحمية المتوثبة : لإدخال 
التخسينات التى كانت بدورها علامات اليوم الآخير للمزاج الاشورى 
ذى المزعة الحربية . إذ جد هنا سجل التجربة والتحسين متواصلن بالنسبة 
لمادة عدة الحرب وتصمم العربات الحربية » وى أسلحة الحجوم وى 
اخحتلاف الكتائب المخصصة لأغراض معينة . 
فا هو علة تدمير أشور ؟ 
يطالعنا فى امحل الأول : سياسة المجوم المتصل . إذ كان استحواز 
شور على أداة بطاشة ما أغراها بوضع هذه السياسة موضع التنفيذ . 
ودفعت هذه السياسة سادة الحرب الآشورين إبان دورة نزعتهم الخربية. 
الرابعة والآخيرة » إلى توسعة نطاق مشروعاتهم واضطلاعهم بأعمال أبعد 
كثراً من التخوم التى احتفظ لها أسلافهم . فكان أن تعرضت آشور 
باستمرار إلى الاستنجاد بمواردها الحربية قبل أى شبىء قى سبيل الوفاء 
:بواجا ؛ باعتبارها الحافظ على توم العالم البابلى ضد سكان الجحبال الهمج ى 
.زاجروس 723805 وطوروس 13405 ق جانب ؛ وضد رواد الحضارة ‏ 
السورية من الاراميين » فى الحانب الآخر . ولقد رضيت آشور إبان 
الدورات الثلاث المبكرة لزعتها الحربية ؛ بالانتقال من الدفاع إلى الحجوم ' 
على هاتن الحبتين » دون أن تلح فى دفع هذا المجوم إلى الخد الأقصى » 2 


ه و2 


ومن غير أن تشتت قواها فى انجاهات أخرى . ورغياً عن ذلك فإن الدورة ' 


1١7 


الثالثة الى شغلت الربعن الأوسطين من القرن التاسع قبل الميلاد » قد استثارت 
فى سوريا حلفاً موقوتاً من الدول السورية استطاع صد الزحف الآشورى 
عند قرقر #دوعددي عام 0م ق . م. كا واجهته أرمينيا بإجابة بدهية » 
عدارها تأسيس مملكة أو راتر نالمكيام . 


ورغناً عن هذه التذار » فإنه عندما شرع تيجلات 5 1121 
+ءوعازم 1/47 /الالاق . م) فى شن آخر المجمات الاشورية وأضخمها » 
أضمر فى نفسه: أطماحاً سياسية ترنو إلى نحقيق أهداف حربية جعلت 
آشور تواجه حلفاً من ثلاثة خصوم جدد - بابل وعيلام ومصر كان 
كل منها قوة حربية مرتقبة توازى قوة آشور نفسها . 

وأثار تيجلات ببليسر نزاعا مع مصر . استخدمه خلفاؤه وذلك وقما 
خصب نفسه لاستكمال إخختضاع الدويلات السورية . لأن مصرما كانت لتقبل أن 
تظل ساكنة على امتدادٍ الإممراطورية الاشورية حبى حدودها ذاتما . وكانت 
مصر فى وضع بمكنها من إحباط عمل بناة الإمر اطورية الآشورية أو إبطاله ؛ 
إلا إن قرروا شل حركها تنفيذ مشروع أشد هولا » ينهى إلى إخضاع مصر 
:نفسها . وقد يكون احتلال تيجلات ببليسر الحرىء لفلسطن عام 4”“/ا ق . م 
دمية “مصمية2© من الناحية الاستراتيجية أتمرت بصفة مؤقتة إخضاع 
الشامرة عام لالا/ا. ق م وسقوط دمشق عام "الا و » هذا قاد 
إلى احتكاك ساراجون 0 عام لاق م يمصر واحتكاك سنحريب 
50001 سب عام لاق 0ثم. . وقادت هذه الاصطدامات غير الجاسمة 
يدورها إلى غز و أسارهادون 553482004600 مصر واحتلاله إياهاءإبان لات 
عا و 5/5 و الاكاق م 


وما لبث أن بدا للعيان أنه إذا كانت الحيوش الآشورية من القوة لتدمر 
الحيوش المصرية » وتحثل أرض مصر ء وتعيد إتيان هذا العمل الم ؟ 


(0 أى ضربة ملم .2 (المترجم) 
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إلا أنها لمتكن بالقوة الكافية لاستبقاء خضوع مصر . وهذا ما جعل أسارها دون 
نفيبه يزمع التوجه إلى مصر مرة أخرى لكن الموت اختفطه عام 554 ق . م 
وإذا كان أشور بانيبال أقمأقوط نط8 قد أخد الثورة المصرية عام . 
7 ق.. م » فقد اقتضاه الأمر أن يعيد فتحمصر عام “5517 ق . م . وللاشك 
أن الحكومة الاشورية قد أدركت وقتذاك أنها تخوض ف مصر معركة نفسانية 
الطابع . وهذا ما حدا بآشور بانيبال أن يغض الطرف عما كان مجرى 
بمصر وقما تولى بسماتيلك طرد الخحاميات الاشورية . 

ولاشبة فى حكمة ملك آشور وقتا ارتضى ضياع مصر من بين يديه . 
بد أن هذه الحكة اعتيرت بعد وقوع الحدث تسلما بأن الحملات اللخمس 
على مصر قد ضاعت هباء . يضاف إلى ذلك أن ضياع مصر كان مقدمة 
لضياع سوريا في اليل التالى . ظ 


وكانت العواقب الهائية لتدخل تيجلات ‏ بيليسر فى بابل » أفدح 
خخطرا من عواقب سياسته المبكرة فى سوريا . فإنها قد أدت بففنل سلسلة 
من السبب والنقيجة » إلى نكبة 514ب 51١‏ ق.م. 
2 وثمة إمارة على توافر قسط من الاعتدال السياسى إبان المراحل المبكرة 
للاعتداء الحربى الآشورى على بابل . إذ ثرت الدولة الغازية وقتذاك إقامة 
ميات يدير كتونيا. آمراء ليون متفدرة الأخور .+ عن إنقاتها اماما : 
لكن ثورة خليدونية الكبرى خلال 584-14 ق . م 50-0 
أن يضع رحمياً حدا لاستقلال بابل » بتنصيبه ابنه وولى عهده اسارها دون 
حا كا على بابل . إلا أن هذه السياسة المعتدلة قد أخفقت قى إستالة 
سكان خليدونية » ولم يتعد أثرها تشجيعهم على مجامة التحدى الحربى 
الاشورى بقوة متزايدة ..وعمل أهال خليدونية تحت ضغط ضربات مطرقة 
العسكرية الآشورية على تنظم شئؤنهم الداخلية المضطربة » وكفلوا نحالفاً 
م مملكة عيلام الجاورة . 


ك١‎ 

ولا نبت آشور سياسة الاعتدال البنيابى فى المرحلة التالية » وعمدت 
إلى نمب بابل عام 589 ق . م » كان ذلك درساً أقى بعكس المقصود منه . 
إذ جعل سكان المدن القدممة هم وقبائل البسدو الكليدونيين المتظفلن » 
يتناسون - بدافع . من كر اهيتهم العمياء التى استثئارها هذا العدوان 
الآشورى المريع - نفورهم المتبادل » فانصهروا جميعاً فى أمة يابلية جديدة 
لا تستطيع أن تنسى أو تصفح » والتى لا تقدر أن تستكين إلا بعد أن تطرح 
خصمها أرضاً . 

على أن ضربة « الخائحة » امحتومة قد تأجلت طوال معظ. قرن من الزمان» 
يفضل الكفاية التقدمية للجهاز الحرلى الاشورى . ففى عام 588 ق . م 
مثلا »تلقت عيلام ضربة قاضية انتقلت ها أرضها المهجورة إلى حوزة الفرس 
االحبليين من عيذ ها القدر فق وكان أن ناذه الفي نون نط وارني سيط روا 
متها بعد هذا التاريخ بقرن على جميع جنوب غرب آسيا . على أن بابل قد 
ثارت فر حر عةب وفاة آشور بانيبال مباشرة عام 5 ق .م نحت 
زعامة ابر بولا مان 6 الذى وجد ق ميديا لين ذا انون ظ 
كان أن امع درن من موس القارعزة فى عقون ستة عشر عامأ . 

وإذا تطلعنا إلى الوراء عير فيرة القرن ونصفه التى اتسمت باشتداد 
بعية الذرن وك بيدأت بتسلم تيجلات بيليسر .العرش عام 48لا ق .م 
وانتهت بانتصار نبوخد نصر .ع2096226اءناط80 على الفرعون ماو بطء؟ل« 
فى موقعة قرقيش طواسمعاعموت عام ه0٠5‏ ق . م » نجد أن الأحداث 
التاريخية التى تعرز لدى النظرة الأول » هى الضربات القاضية المتتابعة التى . 
دمرت مها آشور +ماعات بأسرها وساوت مدنا بالأرض ولت إل الآسر 
سكاناً يأْمعهم : دمشق عام الالاق . م وسامروا عام ف وع و سأسير 
]3 5نا از عام #الافق. م وبابل عام 1.11 ىق . م وصيدا عام لالاك ق.م 
وممفيس عام 30/1 ق . م وطيبة غام 38# ق . م وسوسا هوبا5 حوالى عام 
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0ق . م . ولم يسلم من عدوان الأشوريين -. إلى أن ختريت نينوى 
نفسها عام ق ا بو ٠‏ من جميع كرى مدن 
الدول التى بلغتها جميعها الذراع الأشورية . 

وإن البوئس والدمار اللذين ابتلت مهما آشور جيرانها » لا فوق مايتصور ‏ 
وتذكر نا الأقاصيص الوقحة قحة الشرسة الى يعرض فبا سادة الحرب الأشوريونه 
سجلات أعمالم بشكل ساذج ؛ بذلك القول اللأثور عن المدرس المنافق الذى 
يذكر للصى الذى يجلده » بأن الجلد يؤل ( أى المدرس ) أ كثر مما يولم 
التلميذ . وإذا كان جميع ضحايا آشور الذين ذكرتهم هذه السجلات قد 
كافحوا ليعودوا إلى الحياة لقن بعضهم بسر ؛ إلا أن نينوى. 
قد سقطت ميتة ول تبعث 

وليس مبعث هذا التعارض ق مصرى أشور وضحاياها » ما يصعبه 
الاهتداء إليه . فإن آشور كانت وهى خاف واجهة انتصاراتما العسكرية ع 
تُقدم على ارتكاب انتحار بطىء . وإن كل مانعلمه عن.تاريخها الداخلى طوال. 
الفئرة التى نستعرضهاء لبى' لنا دليلا قاطعاً عن الاضضنطراب السياسى والحراب 
الاقتصادى والثقافة المتندهورة وتفشى: نقص السكان : ويبدى الانتشار الثابسته 
الواضح للغة الآرامية على خسابةاللغة الأكادية امحلية فى الموطن الآشورى إبان. 
فترة القرن ونصف القرن الأخخمرة من وجود آشور » على أن أسرى الّوس. 
.والحربة الآشوريين كانوا يحدّون سلميا محل الشعب الآشورى ؛ ق عصص .. 
كانت فيه القوة الحربية الآشورية ماتزال فى أوجها . فإن امخارب الذى. 
لا يقهر الذى وقف متحفزا فى نينوى عام 511" ق . م » كان ق الواقعم . 
| جثة فى سلاحها أمكن المحافظة على انتصاما ؛ بفضل جسامة العتاد الحرلى. 
ظ الذى ضيّق الحناق على به هذا المنتحر فات به . 


ولعت عاصفة الحاف الممدى والبايل مظهر التوتر والوعيد 3 
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وانطلقت تقعقع تقذف بركام بناء القرميد صوب أسفل المندق ؛ ل يكن 
الميديون والبابليون يشكون فى أن خصمهم المرعب لم يعد إنسانا على قيد 

الحياة . فكان أن وجهوا إليه ضربتهم الخريئة والقاضية . 

إن مصير آشور طراز وحده » فإن.لوحة و ابلثة ى سلاحها » تعيد إلى 
الذهن روئيا الفيلق الاسير طى ق ميدان معركة لوكيرا 4ماءبع! عام "0١‏ 
ف . م والانكشاريين فى الحنادق أمام قينا عام 1١541‏ ميلادية  .‏ 

ويذكرنا امال البناغر. لمناتس الزعة العسكرية » الذى تصل درجة. 
امخراطه قى شن حروب الإبادة ضد جيرانه إلى حد إلحاقه ‏ عن غير قصد . 
التدمير بنفسه ؛ يذكرنا مما جره الكاروليئيون والتيموريون على أنفسهم + 
فإنهم قد شيدوا إميراطوريات ضخمة على أسسن من أوجاع صحاياهم 
السكسونيين والفرس على التوالى » ليقدموها غنائم للأفاقين السكندنافين 
والأزبك الذين عاشوا ليشاهدوا فر صتهم ويقتنصوها . وذلك وقتا نال مشيدو 
الإمبراطوريات جزاء اتجاههم الاستمارى بردم فى هاوية القصور 
الذالى » قى غضون عمر واحد . 

ومة مظهر آلحر للانتحار » بعيده إلى أذهاننا المثال الأشورى . ويتمثل. 
فها يلحقه بأنفسهم من دمار » أولئك العسكريون سواء أكانوا برايرة 
أو ينتسبون إلى كرت نات ثقافة عالية . فإنهم قد أقتحموا وخخريوا 
طائقة من الدول العالية » أو الإمراطوريات الكيرى التى: كانت تمنج فترة. 
سلام للشعوب والأراضى الى كانت تبسط علهم سلطاتها . ومن ثم عرض: 
الغزاة ‏ بتمزيقهم جورا الستار الإممراطورى - الملاين إلى مخاوف الظلام, 
وظل الموت » وكان هذا الستار الإمبراطورى محمهم منها . لكن ظل. 
الموت قد هبط جامدا على اللخناة كما هبط على ضحاياهم . فإن هؤلاء 
السادة الحدد لعالم اغتصبوه - وقد أصامم الاتحلال الحلقى بفعل تبور 


بلقل 


أسلوبهم ق وصغهم مثل قطط كيلكنى زوع غ !210 التى كانت الواهدة. 


منها تقدم لأخواتها م0 بأكلها : ؛ فلم يبى منها .فى النهاية 
قطة تنعم بالأسلاب : 

وق وسعنا أن نراقب المقبونيين وقتّا اجتاحوا المي اظلورية الأخهانية 
واتدقهوا وراء أقصى حدودها صوب المند » ثم حولوا جيوشهم بنفس 
الشراسة لقتال بعضهم بعضا طوال فرة الاثنتين والأربعين سنة الواقعة ببن 
وفاة الإسكندر عام ا" ق . م وخلع ليسياخرس 5نا«عقمزوبد291 قى 
كورابيديرم #العنامنءه© عام 78١‏ ق .م . 


وتكرر الفعل الكالح بعد ذلك يألف سئة وقتا خذا المسلمون الأولون 
حلو المقدونيين - و ذلك نسخوه باجتياجحهم فى غضون الى عشرة : 


سيئة » الأملاك الرومانية والساضانية ى جنوب غرب آسيا التى تبلغ مبناحتها 
تقريبا نفس المساحة التى فتحها الإسكندر ل ذلك فى 0 عشر 


-50-0- 


أريعة وعشرون عاما من ضراع العرنى لأخيه . وهكذا وقع الغزاة 0 


سيوف بعضهم يقفا وكات أن وقع مجد إعادة تشييد الدولة الغالمية السورية 
وغنائمها و ف أندى الأمويين المغتتصبين » والعباسيين المتطفلن » عوضا عن 
احتفاظ صحابة الرسول وذربيته به » وهم الذين مهدت بردتم المتألقة 
سبيل هذا اللجد . 


ْ ) مقاطمة فى أير لنده . ( ال مير جم‎ )١( 
ق 0 بت ره الإسكندر استول عل ترانية‎ ١ 82(١- 2 قائد و‎ )0( 


قائدين من تقواد الإسكندر الآخرين هما اتتيجدنوس وديممتريوس ى موقعة ايبسورس عام 


9١‏ ق . م وأستولى على متندونيا نفسبا عام 1١85‏ ق ب يدي ري لوي 


سهل كوروس . ) المر جم ( 


0 


كنالك أببدى النزابرة الذين اجتاحوا المقاطعات المهجؤرة للإميراطورية: 
الرومانية المتداعية : نفس -الروح العسكرية الانتحازية الذاتية الآشورية 1 
على غرار ما سبق أن بيناه ى موضع سابق من هذه الدراسة . ظ ظ 

على أن ثمة ضريا من الضلال العسكرى سنجد -طرازا منه كللك ى 
النزعة الخربية الأشورية » عند ما نلتقى بآشور فى وضبعها اللائق ‏ + بحسبائما 

خزءاً لا ينجرأ: من الكيان الاجتهاعى الأكر الذى دغؤناه بانجتمع البانن . 
غلقد كانت آشور فق هذا ا جتمع حدا لا يقتصر دفاعه على كيانة فحسبة 
لكنه ممتد إلى بقية العالم الذى هو جزء منه » ضد سكان الجبال ق الشهال 

والشرة فق » وضد رواد الجتمع السورى المعتدين فى الدنوب والغرب . وإن 
مجتمعا يرتبظ يمحد من هذا انوع ينبئق عن نسيج اجتاعى سابق غير مميز 2 
من شأنه إفادة جميع أعضائه . ذلك لأنه وإن كان الحد يستثار إلى المدى : 
الى يستجيب عندده بنجاح إلى التحدى المناسب' المتضل ممقاومة الضغوط م 
الحارجية » فإنه يعفى- داخل البلاد من الضغط '» وبيرك طليقا نحامة محديات' 
أخرى وينجز مهام أخرى . 00 

ظ < بيد أن تقسم العمل هذا ينهار ؛ إن اذ جنود الحدود من الأسلحة ظ 
الى تعلموا كيفية استعالها لمواجهة الأجنى » أداة لتحقيق أطاعهنم على 
حساب أعضاء مجتمعهم الداخليين . إذ يستتبع نحولم » نشوب حرب أهلية . 
وتفسر هذه الفكرة » العواقب التى انبنت ق نباية الأمر عن فعل تيجلات 3 
0206 دع 5 - طأقاع71 الثالث عام 6 ق .م وفتا حول أسلجته 
الأآشورية ضد. . بابل . إذ يعتير اتحراف الحد الذى محول 1ت : 
ظ خطرا بطبيعته ذاتها على على المجتمع ى مجموعه .”ما أنه يعتير من الناحية. 
الأخرى - فعلا انتحاريا يرتكيه رجل الحد فى حق نفسه , إِذْ يشابه فعله : 
خراع سيف تغمد اللاح » فى الجسم الذى هى عضو فيه ؛ مثله 

(وحج؟). 
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مثل: قاطع... الأشجار. الذى:ينشر:الفرعء الذى يجلس عليم:» فييؤى نمعة إلى 
الأرض. مخطما. 0 “بين يل . بئين الشمجرية المبتورة ا 


ب _- ا اا حسما واه * 5 انام فيية 0 7 5-5 م 0 





لعل , تحزك الفرئجة. الأوسترإشسنينن.'عام. 714: ميلادية .للاختجاج 
بشدة مد قر 0 يبن 508 خب السلاج 000007 ار 4 
الفقرة السابقة قا اأبية يجيت أظاره موب هذه الدولة راق ورا 
ل حكه الواتتى . لآن أوستتراشيا كانت قا قد ميزت لفسا جيل بين - 
ولو 0 ش ْ 

. الثانية : عمد غزاة,لعرب الملمين في شبه جزيرة يريا لين كانوا 
مسرن عبر. جبال البرر انس م ك3 

فكان أن دعى 5 عام 5-0 0 "صر ف النظر عن 1 
توجية تخاطيم إلى الميدانين الجابى الذ كر حيث كانوا علوت فبهما وفاء 
يرسالتهم. الحقيقية . وعوضا عن ذلك تكريس هذا النشاط صوب تدمر - 
اللؤمبار دين الذين كانوا يفون عقتبة ى طريق مطامح البابوية"السياسية . ولقد 
بررث الأحداث ضدق فكرك شير الاوستراسيين فى هذا د 4 تتريراً 
يفوق فى درجته » اشتهاء زعيمهم' ”له . ذلك لأن ببين قد صهر ل بعدم 
والانة راع اك ابينة الأنقاة بن أول علقة اسلييلة" الأرة إفلات شري 
والسياسية التى ربطت استراشيا بإيطاليا ؟ ارتباطاً أخذ يشتد بتوالى الأيام . 
فإن حملته الإيطالية عام 168 " جرت وراءها حملة شارلمان خلال 
لاا 4 » وهى الحملة التى . عرقلت غزو سكسونيا » وكان بالكاد 1 


11 

دس اي نإ عبليات ار مان لحر بية الشاقة قن وا 0 
١‏ مات المدن -الإيطالية .. تلك. ال مات ٠‏ إلى تطلبت وجوذه فى. لمكن 
حدوبها فعرات :مختلف _ باختلافها . ْ 

:وبالحرى 2 ترتبه.عن سس ازا غَبز المحددةٌ والمتناقضة. زيادة 
وطأةِ 'الأغباء ان رعاياة » إلى حد أن تسبن.الخمل المع فنعلا 
: أوستراضيا في تحطم ظهرها .. 
؛اث تيموز لنلكة/ 


قصم تبهور بس الكيفية ظهر وطتة بإلاد ما وراء ابر (0© . بتبديده على 
الغزوات الضالة صوب إيران والعراق والمند والأناضول وسوريا » الذخيرة 
الإاغيدة لقوة 'بلاد ما وزاء النبر . وما كان أجدره بأن يركتزها على 
تحقيق رشالته الأضيلة + “أكر من أن يفرض دولته على البدو" الأوراسيين . 


كانت بلاد ما وراء الثبر هى لخد ا جتمع. الإيراف الحضرى > ل 
عام البدو الاوراسيين . ٠‏ وكان ‏ تينور طوال التسعة عشر عاماً الأو من 
حكله 16100 ا م قد قد علتى بمهمتة الأصلية » مهمة حافظ الحدوذ . 
وإذا كان قد صد” فى بداية الأمراء إلا أنه عاود ال هجوم بعد ذلك ضد 
بدو القطا بروادع2ط© مو ا تلاق أب كه بتحريره واحة ا على تبر 
جيجون من بدو جوجى . ا 

وأنجز تيمور هذه اللهمة الضبخمة عام ١٠‏ .. وكان: بإمكانه 
الاستحواز على جائزة .أعظظم » باتت ى متناوله » جائزة ما كانت لتقل عن* 
هم إمراطورية جنك زخان الأوراسية الكبرى إلى أملاكه . وتفسير ذلك 


)١(‏ تأسمعءمووةء؟ رتشمل الآن ححمهورية أرزيكتان السوفيتية وتضم مدن طشقتد 


وخارى وسمرقند ونخيوه . ( الممر جم ) 
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أن .البدو كانوا خلال جيل. تيمور :» يرتد ؤن على جميع قطاعاتالحد 
الطويل يبن الصحراء وهر سينخون : وقدر للفصل الالى فى تار أوراسيا 
أن يسُضبح سباقاً على الاستيلاء. على تراث 'جنكنز سحان» بين الشعوب الحضرية 
التى نجددت فما اللحياة : وكان المؤلدافيون والايتوانيون ى هذه المنافسة » 
فى مكان قصى يحول بينهم وبين الاشتراك فببا ؛ وكان المسكورف عا كفين 
فى. غاياتهم م » والصينيون على جقوم . فأصبح القوزاق وأهاق يلاد ما وراء 
النبر بذلك» هه المتنافسين الوحيدين . ويرجع ذلك إلى أنهم جنود مرتزقة تجحوا . 
فى استيطان السبب دون أن ينبذوا الأسس. الحضية- » وهى أسلوب حياهم + 
وبدا كا لو أن لساكن بلاد ما وراء النهر حظأ أوفر من منافسه القوزاق + 
فمضلا عن كونه أقوى ذاتيا وأقرب إلى قلب السبب ء فقد ظهر ى 
ايدان أولا كه أنه كان جد ى: الجراعات المصاو* المسلمية الى كانت. قط 
حدود الإسلام على سواحل ابي لمرجهة » , حلفاء عادو بسبب 


دفاعه عن السنة 1 
وبدأ تيمور لحظة أنه يقدّر فرصته + أنه يتغبث بها ىإصرار . لكته” 


تحرف عن هذا القصد بتوجدبه أسلحته ضهد داخلية العام الإبراى » وتكرسن 
الأربعة والعشرين عاما. الأخيرة من حياته تقريباء فى سلسلة مهن المملات 
العقيمة و النعرة حون هذه النالمة .ى كان مدي اتعار اه عقوا سلب 
.ما كانت نتائجحها انتحار بة الطابع . | 
قشي زناف طول لكيه بالا واعحا ا غازة الرقروت لاوا روسن 
العسكرية صوب الانتحار. فلم يقيض لإمير اطوريته أن تعيش . بل إن كافة 
ما خلفته تلك الا«مر اطورية » جاء خلوا من التأثرات الإيجابية » فكان أن 


به 


اقتصر ما خافته 0 الناحية السامية المحضة . ذلك لآن نزعة تيمور الاستبدادية» 
قد خلفت با كتساحها. كل شىء وجدته فى طريقها فى اندفاعها الأرعن نحو 


١17 


دمارها نفسها » قد أوجدت فراغاً جر “العمانيين والصفوين7© فى النهاية 
صوب ارتطام » كانت فيه الضربة القاضية على المجتمع الإيزالى . 

وبدا تقصير اجتمع الإيراى أول ما بدا بفعل رعونة 508 4 ق 
عجزه عن أن يرث العالم البدوى فى امجال الديتى . 2 ْ 
وتفسير ذلك » أن 0 0 كرد لأربعة اتى 
2-4 الأورامي . إذ طفق يسعى إلى بسط لل اد 
يغادرون السهب قاصدين الأرض المرروعة . حتى لقد بدا إبان القن اراب عَشرٌ 
كنا لوأنه ليس ثمة ما يحول بين الإسلام وصيرورته دين أوراسيا . ولكن 
عدا عدت انعا تيمور سبيلها على النسق التدميرى المتقدم ٠»‏ وقف تقدم ظ 
الإسلام فى أوراسيا إلى الأبد . بل نحول المغول والكالموك بعد ذلك بقرنن 
إلى اللامى2©0 من بوذية ماهايانا . ويزودنا هذا الانتصار العجيب لهذه البقية 
المتحجرة من الحياة الديدية لالحضارة السندية. البائدة منذ زمن طويل ‏ 4 كني ١‏ 

سا نستعخدمه م ملىن,) درجة 0 مكانة اي عند البدو 

والمثل يقال عن الثقافة . فقد ثبت إفلاسن الثقافة الإيرانية التى ذاد عنها 
تيمور فى بداية الآمر ء ثم خانها بعد ذلك : فإن امجتمعات الحضرية الى 
حققت أخيرا مأثرة ترويض البداوة الأوراسية سياسيا ٠»‏ كانت مجتمعات 
روسية وصيلية . ظ 

)01( أى الأتراك العبائيون والإيرانيون ق ف الأسرة الصفوية الى كان ألمع ملوكها ٠‏ 
الشاه إمباعيل ااصفوى الذى عاصر الساطان سليم الأول العدّانى وقاتله » كا عاصر السلطان الخررى 
مر . ( المر جم ) 

(0) اللاى نسبة إلى اللاما » وفيه يتجسد البوذا » وكان مركزه التبت قبل استيلاء 
الشيوعيين الصينيين علها . (المرجم) 


: 4 


٠‏ . ولقد أضبح إلتذيؤ مهذه . :التّيجة. «إلباثية ئية المتصلة.بالمأساة الرتيبة. المتكررة 
فى التاريخ البدوئ. مر ااسيتورة .--وتذلك قتاة::اتجه.القنوازق. خخذام موسكو.» 
والمانشو سيادة الصين + كل صبوب الآخر م وكانوا يتحسبيب و (نطر يقهم فى اببجامن 
متعارضين حول الطرف الهالى من البهب. » .٠‏ فخاضوا أوى معار كهم 
للسيطرة على أوراسيا على مقربة من مراعى أجداد جتكيز نان فى الحوض 
الأعلى من نهر انرا ولقد 0 تقسيم أوراسيا بين هذين المتنافسين 
بد ذلك بقرن 0 | 
٠‏ ومابيعث على العجب ء فكرة ماما 500 يه 
إلى أوزاسيا ويصوب أسلحته نجاه. إيران عام ٠2 0١‏ لكانت العلاقات 
بين.. . بلاد ما وراءبإلنهر وروسيا .» عكس. ما فى . عليه بالفعل ىق الؤقت 
الحاضر . ففى ظل هذه الظروف الافتراغبية » ريما تجد روسيا تفبسبا اليوم 
داتحل نطاق إمير اطورية تضم نفس مساحة الاتحاق. السوفيتى الحالوةٍ » ولكن 
مع اختلاف الأهمية ؛ + ار اطوزية لواف عم 0 0 موسكو اعوضا 
عن أن تحكم موسكو سمرقند . 0 ظ 0 
وقد تبدو هذه 'الضررة- الليالية شافة . لأن. قله حقيقة. الأتحدات الس 
طوال خمسة قرون ونصفٍب قرن » اقضت ذلك تماما. , ا تنضح لنا 
حقيقتها » إن رسمناخظ سير أحداث التاريخ الغرق بافتراض. اتجاه شارلمان 
< الذى تمتاز أعماله الح بية بأنبا أقل عنفا واتحرافا : إلى تدمير المشارة الغر بية 
00 عل غرار ما فعله تيمور فى الحضارة الإير انية . هنا يصبح علينا وفقا هذا 





.. زسبغي يوت 





ف#القياس » أن نصور أوستراسيا خاضعة للمجرين » ونوستريا خاضعة 
للفايكنج: إبان ظلام القّرن العاشر . ويظل قلب إمير اطوية شارلمان - من ثم 
نحت سيطزة اللرابرة ؛ إلى أن يفرض الأتراك اق القرن الرابع عشر 
سيطر هم الأجندية ؛ وهى سيطرة تبدو أقل ضررا على هذه الحدود المسيحية 
الغربية المهجورة . 


١ 
1 يبد أن أفظع منا. از تكنه تيموئر” :من أفعالة :التدسق لع :كان ضذا‎ : 
ذاته . :فلقد تجغل امه يتخالد! بقعا التدسز البق منت.من - ذهك الأتحلاوك: )ا‎ 
.. كل ذكرى للأفعال التى كان عكن. أن يدذ كن مها إذكزى حلي‎ 
: فكم من الناس ف المسيحية أو دار الإشلام. بذكرهم اسم لعو‎ 
يتصورونه نصير الحضارة ضد البربرية . وأنه: هؤ“الذى قاد رنجال «الدين‎ 
وشعب بلاده فى معركة كان'"النصر فها عسيراً فى نهاية تسعة عشر عاما:طويلة‎ 


فإن اسم تيمورلنك. يعتى .عند أكثرية' “الثاتن”الساجقة ؛: شخصية 
عسكرية اقترفت قدرأ من الفظائع طؤال فترة الأربغة والعشرين عاما من 
حكمه ؛ مثلما اقر فه الملوك الآشوريون الأخمرون ,خلال ماثة وعثشرين سنة : 
إننا نتخول امجرم الذى ساوى مديئة اسفرإين بالأرض عام ءءء واستخدم 
عام عور ألفى أسير فى بناء سليزاوان » وكدس خسة آلإف رأس بشرية 


فى الماذن ى زيرى فى نفس السنة. وطرح أشبراه من لوريستانٍ أحياء دن 


ا 37 


أعلى المنحدر ات عام ١85‏ . و ذبح سبعين ألف" شخص 2- رووص -. 
القتلى فى هيئة مآذن فى أصفهان عام 00 وذبح أمآثة 8 أل أسير َك دلمى 
عام ١1"94‏ » ودفن أحياء أربعة لاف جتدى مسيتى”“من تخامية سيواس 
عدب فرص علي عام 60 ,وات عترين 8 .من جماجم . القتلى. قن 
سوريا عاتى ١4٠6٠‏ ب .١850(‏ 

إن تيور قد جغل 0 مختلط فى أذهان. أولنك الذيق . تعر فونه 
عثل هذه الأفعال» يذكرى غيلان السهب مثل جنكنز ان واتيللا وأتراهما - . 
ا ل ا ل 
خياد ضدم : < ش ٠‏ ظ 1 

وإن جنون العظمة التى جعلت تيمور يصاب بجنون التدمير »قد ا 
بفكرة. واحدة مدارها الإبحاء إلى مخيلة الإنسانية بإدراك قوته الحر بية عنى طريق 


1 
: الإساءة إلى -البشر إساءة. منكر ة.. ولقد أشعر إلى تللث المزعة» ضمنا ى: صورة 
لامعة ».ف المبالغات التى. وضعها الشاعر الإنجليزى مارلو ع«10:د6ة على لسان 

شخصية تامبولن »#الةاناط135 أىتيمور لتك + 
00 تازل رب الحرب عن سلطانه إلى" 
.برامياً إلى تعبينى قائداً للعالم . 
.. إن جو بير :وقد رآنى فى السلاح » قد بدا قلا ركنيا.. 
جيه خشية أن تتزعه قولى عن عرشه 
من.أية...جهة: أفد منها » ترهق الآأخوات المشئومات 
٠‏ وألوت الرؤام بالجرى هنا وهنالك 
ولرفم. آيات الولاء. إلى سيففى 
تجاس ملايين انقوس على شواطئ العام السفل ١‏ 
تترقب رجعة قارب شارون 
إن جهنم ودار النعم تزخحران بأشباح الناس 
الذين. أرسلتهم من ميادين القتال امختلقة 
لينشروا شهرلى عبر جهنم وحتى المماء2؟ . 
و حارس التخوم يتحوك إلى قاطم طريق : ١‏ 
. لاحظنافى تحايل أعمال تيمور وشارمان والملوك الآشوريين الأخيرين ا 
نفس الظاهرة فى جميع الحالات اثلاث ؛ ظاهره أن الممازة السكرة 
الى ينمها جتمع ف سكان حدود بلاده بغيبة الدفاع عن هذا المجتمع ضد 
أعدائه الخارجين » تتعرض إلى تحول ‏ ينذر بالشام - قوامه تمكن الئزعة - 
الحربية ى هؤلاء السكان ٠‏ ويم ذلك وقتّا توجه تلك الحسارة العسكرية من. 





ش )0( ,8 - 2239 11 بأعممج 116 رعتأم اع اط مس1 : معطم م)واءطت 11107 انا 
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ميداتها الآصى نحو المنطقة غير المملوكة لأحد خلف الحد ؛ وتوجه صوب 
الداخل ضد الجتمع نفسه. نضا 9 عدذ من أمظ هذه الرذيلة . 
الاجتاعية الأخرى . ْ 
وستطوف بأذهاننا حالة مرسيا.. لا نحولت ضد الدول الإنجليزية 
الأخرى التى خلفت: الإسمر اطورية الرومانية فى بريطانيا » والتى شحذت 
أسلحتها لتولى .وظيفتها الأضلية كحد إنجليزى ضد ويلز . كا سنفكر ق 
المملكة البلانتاجينية أمءجهاهدزم(0) ف محاو لتبا خلال حرب المائة سنة غزو 
فرنسا المملكة الشقيقة » عوضا عن أن تستمر فق إنجازعملها الأصيل من 
توسيع نطاق أمهما المشتركة 5ه المسيجنة اللاتينية ‏ على حساب الدب 
السلى . وسنفكر كذلك فى روجر ملك صقلية النتورمندى موجهآ طاقاته 
الحربية لتوسيع خدود أملاكه فى إيطاليا » عوضاً عن إنجازجمل أسلافه 
لثوسيع حدود المسيحية الغربية فى البحر الأييض انا 
. الأرئوذ كسة وهار الإسلام .. | آ 
والمثل يقال عن-“نقط الوه لميسينية الحضارة المينووية على الأرض 
الأوربية الأصلية » الى أساءت استخدام الجسارة الى اكتسبها با محافظة على 
نفسها ضد يرابرة القارة » باتجاهها نحو تمزيق أمهاكريت . 0 
ويتمثل الحد المنونى التقليدى للدنيا المصرية » فى القسم من وادى النيل. 
الذى يقع وراء الغلال الأول مباشرة . ولم تكن الغاية من تدريبه أن يوجه 
.د الجباعات الداخلية لينشى* ‏ باستخدام القوة الغاشمة ‏ المملكة المتحدة . 
جين9؟؟ بل انحصرت الغاية من إبجاده وجل اح ت لتنفيذ واجبه فى 
احتجاز «مج النوبيين9؟) فوق اللهر 2 لقد صور مقيرف هذا الفعل ذا الطابع 
)١(‏ لقب يطلق عل بيت انجوين الذى حكر أنجلترا عام ١١٠4‏ ميلادية وأول ملوكه 
هترى الثاني وقد ال يحكم انجلتر! إلى أن خلم ريتشارد الثانى عام ووم( .2 (المرجم) 


(0) أى تاج الوجه البحرى الأحمر وتاج الوجه القبل الأبيض . ( المثر جم ) 
(0) كا كانوا ى تلك الأزمان السحيقة جدا . ( المت جم ) 


؟ 1 


4 اضاه: عن نفس.رضاء 'تاماً..“ذلك: السسجل .هؤ لوخة: نغرمر 220 الي 
تبين العودة المتتصرة لسيد حرب فى مصر العليا من غزو مصز السفلى :وفتا 
55 بالقاتج . الملكى فى حجم . يفوق أحجام الْبشبر بشكل: .غبر.مألوف » 
يسير..مترخينً, خلف صف من ,حاملى الأعلام صوب .صف مزدوج: من جثث 
العدو.! القطوينى الرؤوس ؛ بينا. نيحد .نعرمر أسفل اللوجة. فى هيئة' ثور. يطأ 
بأقيامه صما . ال ؟ .ويدك. .جيطان: فديئة. .محصنة.. 7 ويعتقد. .أن . الكتلة 
المصاجية. للصورة: تعارة أسلا بأ.عيارة غن ألف أمير بشرى”و 4١‏ ألف 
ثور 11انا رأس من الفم .والماعز . 

زيوظتح لنا هذا العمل البشع “من الفن. القرف افد »-مأساة العة 
الخزبية يأمثرها. ك«مثلت»المراة بعد الأخرى مقذ صن نعرمن خَبتّى الان : 
أ ولعل ““أشد رغ رضن للننأساة تإيلاما : ؛ يتمقدّل: فيا: ارتكبته أثينا وقنا حولت 
رد هيلاس إلى 9 مدينة طاغِية ) . فإن هذا الانحراف الآثينى قد 
جلب .على هيلاس: بأسرها ؛ .كا جلي على أثين؛ تيبا » الكارثة التى لم صلخ 
فسيادها قط : ,كار رئة*الخرب الأثينية _البلوبونزية. . 00 
٠‏ ويتير الميدان الحرى:ث الذى: دأبناعل-استعزااضه فى هذا الفصل - السبيل 
لبراسة السلسلة القتالة. : البطر » الخمق » اللبائحة ‏ . فإن_المنذق والإقدام 
الجر بنين . هما أداتان ذابَا حداين » .قلديرتان على إلحاق أضرار قاتلة مبؤئلاء 
الذين يسيئون استعابها . بيد أن ما يصدق بوضوح على الفعل.الحربى » يصدق 
كذلك على تأويجه النشباط البشرى الأخرى ق.ميادين أقل خطورة ٠‏ حيث ‏ 
تكون المادة المفجرة «النى 0 لبر إلى. الما ئحة عير الحمق » أقل 
قدرة على التفجير . [ 

ومهنا 0 أمر للوهبة البشرية أو مميط عبلها : ؛ فإن الزعم بأن 


)00 فويمينا أرق الال فير 0 5 الأقوال . | الدع 
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الموهبة ..التى ,تمن هن على قليزتها :فى نميدانها الأأصيل سن على' إنجاز .قعل مملدد » 
يمكن الرتكون :إلما. بالتالى: لتخقيق..نتائيج. غر:محدودة فى:.ظل. مجموعة من 
الظروف:؛ .مثل هذا اقول نيعتير ةجر انحزاات" ثقائى: أو معنوى يترتيه على ظ 
أتباعهبإلثر دى في كارثة يحققة. 


وعلينا الآن أن نسرع فى الحنطق"ى الوريق: الذى يقودنا إلى معرفة “دافم 
السبب والنتيجة » فى مجال :قعل غير :نجرف ... 


١‏ 5006 1 وه النصر 
البأو , طُ 


:,تعتير نشوق: التفير ٠‏ أكثر' الأشكاك شيْوعا التى تعض قبا تفسبا 

.: البظر » اللدمق. ء الليائجة ميو ا 
صورة با أ وتنشب:نين قوى, رويحية:؟ 7 

: ويتأقة تفسير كلا النونعين. باستعر اضن ,خارر ين نوما اذى يجدى‎ ٠ 

---. أولا : نتيجة نشوة الانتضّار. اعرف ماس أنبيان: الحمهورية خبلال ٠‏ القن 
الثاني قبل الميلاد 0 ل 

ثاني .: نشوة. الانتصار لروسي 00 02 البابية 2 آثناء القن 
اثالث عشر الميلادى . 
٠‏ لكتنا ستقتصر هنا لحك اشر الأخير إذقة سيقت لا ا 
موضوع انهيار الجمهورية الرومانية ق: سياق آخر : ظ 

ويبدأ ذلك الفصل من تاريخ البابوية الرومانية ب وهو أعظم انفلم 
الغربية . بأسرها الذى يعنينا. يحثه دمن ٠١‏ «ديسمير سنة 5 ميلادية )» 
بافتتاح الإميراطوز.هئرى الثالث مجمع سوتزى المقدس: . وينتبى فق "١‏ 
ديسمير سنة 180١‏ ميلادية باختلال جنود الملك فيكتور إمانوبل روما > 
[ -- الجمهورية الممنيحية(© شيئاً فذ .بين النظ, البشرية . وتسفر 


)١(‏ ومفاواعطه ومءغاطسردعج 


2 


احاولات الى يذلت لتعيين طابعها بمقارتها بالنظم المنتشرة فق المختمعات. 
الأخرى » عن اجتلافات جوهرية ؟ حبى أن المطابقات المفروضة » تبدو 
غير مجدية . وبمكن وصف تلك الحمهورية ‏ باستخدام مصطلحات سلبية - 
بأنها عكس تام للنظام البابوى القيصرى ( الذى تعتير اللحمهورية المسيحية رد 
فعل اجماعى له ) و تمثابة اختجاج روحان عليه . 
ويتيح هذا التعريف تقدير مأثرة هيلديراند12؟ : < 
فاقد ألقى هيلديراند التوسكانى نفسه بعد ما اعتل منصب البابوية إبان 
الربع الثافى من القرن الحادى عشر » ق نقطة حدود مهجورة ص نقط. 


الإممراطورية الرومانية الشرقية » كان يشغلها فرع للمجتمع البيزنطى 5 
بالاتحلال . وكات رومانيو هذا العصر موضع ازدراء من الناحية الحربية. » 
ومشاغبن :اجماعياً ومفلدنن مالياً وروحانياً . وكانوا عاجزين عنأن يصبحوا 
أنداداً 0 امهم اللومبار دين . وكانوا قد فقّدوا الأملاك البابوية سواء قى 
إيطاليا أو فى بخارجها : ولما أصبح الأمرز » أمر رفع مستوى حياة الرهينة »*, 

ولوا وجوههم شطر كلوفى 29 برمسات وراء الآلب . ْ١‏ 


-- وئتع ملدبرائد وعفا ف غل رونا الب نرية ٠‏ فى خلق 
وسيب در لأنطونين. 50000 


(1) هيلدبراند فمهءطء111 هو البابا جريجورى السابع ( 0-1٠١‏ ) ولد ف. 
سوأنا ديروه؟ فى توسكاق حواك ٠١١١‏ 2 وقد حاول علاج الآ ثام الى تردت فها الكنيسة قبل. 
عهده . واختلف مم الإمبر اطور هارى الرابع » فخلمه عن البابوية » فقابل البابا ذلك بإصدار 
كران انقرنات قنذه..: وقد تفلن إلانا ى الباية .وان إليه الإمبر اطور طالبا الصفم والغف ران .. 
لكن الإمبر اطور ما لبث عام ٠١8٠‏ أن خلع البابا من جديد وعين يدله آخر » وحاصر روما" 
4-1١8١(‏ ) وعندكذ أانسحب جر يحورى السابع إلى دير سالبرنو حيث مات . 
ْ ( الممرجم ) 

(؟) مدينة فى فرنسا الوسملى » وكان يوجد بها دير صاغ رؤساؤه تعاليم اليندكتيين الى. 

بشت روحا إصلاحية ف تمالم الكاثوليكية . ( الاجم ) 


فلل 


الإشعاع. المادى المْحرّد ؛ على بقاع واسعة من المسيحية الغربية وراء: الراين 
.والدانئرب » ل تطأها أقدام كتائب أغسطس وماركو دن اود رن 

وثرد شيعه بنرا 0 - إلى ستور الجمهررية 
الدستور » الإعاء باثقة عوضا عن إثارة البغضاء.. وقام هذا الدستور 5 
اممزايج المركزية اللاهوتية والتجانس:» بالتنوع السياسى والتطور . وإذا كان 
.فضل. السلطة الروخية على الدنيوية » نقطة أصيلة ى عقيدتها. الدستورية ‏ 





المجتمع .الغرلى الى من تلكا المصرين : الحرية والمرونة » وههما شرطا 
الارتقاء الواجبان [ 

بل لقد * فم ارات القرن الثانى عشرغ حركة الاستقلال الذاق 
للمدينة » حتى فى تلك الأراضى الإيطالية المركزية التى طالبت البابوية بفرض 
سلطتها السياسية وكذا الدينية علها. وعند١!‏ كانت حركة تطور المدن على 
أشدها قى إبطاليا خلال بداية القر نين الثانى عشر والثالك عشر »© وعند ما بلغ 
سلطان البابوية على المسيحية الغربية أوجه ؛ أشار شاعر من ويلز إلى شدة 
غرابة الرقاية البابوية . إذ ببِنَا كانت لا يؤبه لها فى روما » كانت يجعل 
صوبانات المملوك فى أماكن غيرها , .تبنز 292 . ولقد أحس جررالدوس ‏ 
كامير نسيس 515معءط5ة© 220121005 وهو الشاعر الذى أشرنا إليه ‏ 
5 هنا » نقيضا كان موضع تقريع . بيد أن العامل ذاته الذى كان 
السبب فى قبول أغلبية أمراء مدن المسيحية الغربية السيادة البابوية مع القليل 





600 الحلد ا )؛ صفحة 5لا من الحلد الحادى عشر 
05107 .لاع اطواط عنما 8/13 
9 .م ,اك .امن رومع م 81001 عأ ص[ د5عم00] عطأا قآه وعم[ عط .كلم 


(1) جير الدوس كامير نسيس )١1٠8-11١450(‏ : كاتب من ويلز . اشتهر يكتاباته 
ى المرضوعات الدينية . ( التر جم ) ١‏ ش 


الف 


من :الاعتر اض . » ..مداره أن ا ا تثير. نإف ءذالك الثوت من 
طغيانها عل ببلطة.الأفراد ٠.‏ 


-.- ومما جمد : للسلطة. الدينية البزبوية وهى فى ذروة قومما. . عزوفها عن. 
المظامح الدنيوية . اوصاحب ذلك نشاط جرىء ق. الاستفادة من الموهبة. 
الإدارية الى ؟ لت" إل روما البابوية من بيزنطة.. وى:هذا » سلكت المسيحية 
الغزبية عكس مسلك المسيبدية الأرئوذكسية الى اسقخدبت موهبها الإدازية. 
. فى إضفاء كيان'مادى على شبح للإميزاطورية .الرومانية ».أعيد إلى الوجود:ه 
فكان. أن ترتب: :على ذلك النظام. الثقيل . زعزعة كيان. امجتمع المسيحن 
الأرثوؤذكسى الفثى .. 'ولقد دعا هذا من قاموا: بتشيند الجمهورية المسيخية 
فى روما2؟ إلى توجيه مواردهم الإدارية وجهة أفضل ؛ مبناها. تشييد: 
صرح أخف من صرح الإضيراطورية ». وساروا ف هذا وفا لحطة جديدة . 
تقوم على قواعد بأعم .. 0 
. اجتذيت خوط .: نينج المتكبوت البابوى الزقيقة فى بيجها. الأصى > 
دول.مسيحية .القرون الوسطى الغربية معا.ف.-ؤخدة .غير مقيّدة » كانمته 
على السواء نافعة. للأجزاء والمجموع . ولم يحدث إلا بعد ذلك » أن 
اخشوشن النسيج وتصلب نحت. ثقل الزاع . فتحولت اليوط الشببة 
بالحرير رباطات حديدية » ألقت بكلكلها على الأمراء والشعوب ابحلية » 
الأمر الذى جعلهم ينفلتون من القيود . وعندما فعلوا ذلك لم يلقوا بالا 
إلى أنهم بتحريرهم أنفسنهم كانوا يحطمون الوحدة الكنسية التى أقامنها 
البابوية وحافظت علها : 
.وليست المقدرة .على الإدارة واجتناب مطامع التوسع الأرضى » هى. 
محور الناحية الإبداعية فى العمل البابوى . بل إن مناط طاقة. البابوية 


> الحمهوزية المسيحية 2ههناكا6ط© ف]اطبامءه ويتصد يبا الأستاذ المزلف‎ )١( 
ْ المنطقة الى كانت تحكها البابوية . (المُرجم)‎ 
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الإبداعية. هو في. إقجانها: نفسها ذؤن تردد ومن غير .أية نحفظات» لزعامة. 
رغبايت. 'وثابة. جتمع فى ينبو إلى .:جياة أجل , و تقد ,أعظل : ؛ ؤقيامها 
( أى.البابؤية.):.بالتعبير عنها. وتنظيمها... فكإن. أن أضفت البابوية: على هذه 
المطامح ٠‏ اليكل والصيت ان بالتالى بن أوهام. أقليات متفر قة أو 
أفراذ منعز لين 0 3 قضايا مشت ركة » ببثكّت الاعتقاد .بها جديرة بالكقاح 
فى سيلها إلى أقصى حد » وجعلت الرجال يبون واقفينٍ » وقنا بلغهم 
أن البابواتٍ م ن لين كانوا يشيدون مقادير البابوية على تلك القضايا ‏ 
يلتيكون حرماتها , ٠‏ 
ولد عد لواء التصر الجمهورية' اللنيسية نفضل ايلات البابوية 
إتطهر رجال «الدين من دائين خلقيين :و بيلان . :. التبذال. ابلنسى والفساد 
الملى . يضاف .إلى هذين. المعاملين تأمين الكنيسة. ضد 'تدجل سلطات 
الهكومات ؛ وإنقاذ المسيحيين الشرقيين والأراضى المقدسة عات ظ 
الأتراك *ماة. الإسلام .. ش 





.0-2 بيد أن ذلك لم يشمل جميع أعنال بابوية 571 . إذ كان للنابؤاته 

الذين نشب القتال نحت لوائهم ؛ رصيد من الفكز والإرادة لتكريسه 
ظ لأعمال السلم التى 0 تخرص نبا زيدة صفاما وتمار س خخير 
أو نجه نشاطها الإبداعى . ومن ذلك الجامعات الناشئة »و طؤائف الرهبنة الحديدة. 
القائمة ال اا | 


ويعتر سقوط كنيسة .هيلدبراند » ا 0 كقيامها . إذ سبدو 
أن جميع الفضائل التى 57 مكانما سق قن ترك ال نهنا 
التام ؛ وقما هبطت إلى موضعها الأدنى . فكان أن تلوّث النظام الإلمى الذى.. 
طفق يقاتل فى سبيل. الحرية الروحية ويفوز فى المعركة ضد القوة المادية + 
تلوّث بنفس الشر الذي نصب نفسه لإقصائه بعيداً . وهكذا أصبج الكرمى ‏ 


حسم 


.)١(‏ ويقصد ما طائفى الفرنشيسكان والدومتيكان .<< (المترجم) 


١4 


المقدس الذى تزع الصراع ضسد السيمونية7© » يتطلب من رجال. الدين 
أن يدوا إلى حصّل.. روماق » المكرس المفروضة علهم لقاء الرقيات 
اللافونية الى فرضت وان حظراً على شرائها من أية سلطة محلية دنيوية . 
' وبالحرى ؛ استحالت العشيرنة الرومانية الثى "كانت رأ س التقدم لتقاق, 
وطليعته » » إلى حصن:النزعة امحافظة الروحية . وغدا السلطان الدينى - بسبب 
تصرف تابعيه الحكام من أمراء الدول الإقايمية الناهضة س- يعانى خرمانه من 

حصة الأسد ف حصيلة النظم المالية والإدارية الى ابتكرتها البابوية نفسها لتجعل 
سلطاتها فعالا . وأخر أ كان على الأب المقدس صاحب السيادة ‏ باعتباره 
أمراً حلي على الإمارة البابوية -- أن يقنع بجائزة الترضية اللنقيرة المتصلة 
بسيادته على أضأل ١‏ الدول: المستخلفة » لإميراطوريته المفقودة . 
. فهل سبق أن أتاح نظام ما لأعداء الرب فرصة عظيمة مثل هذه 
للكفر به 9 ج! ْ 

يعتدر هذا بالتأ كيد أكير أغاة آفة يلكا لقيناها فى هذه الدراسة'غ' 
تطرفاً حتى الآن . ١‏ 
فكيف حدث هذا ؟ ‏ 
ولاذا؟ 20 
| أما عن كيفية حدوثه » فهذا ما يرمز إليه فى أول عملية سجلتها سيرة 
هيلدبراند العامة . 

فإن قادة الكنيسة. الرومانية المبدعة الذين كرسوا أنفسهم إبان القرن. 
الحادى عشر لاستنقاذ ا مجتمع الغرلى من فوضى الإقطاع » عن طريق إقامة ظ 
حمهوربة مسيحية ؟؛ هؤلاء القادة قد تردوا فى ذات المعضلة الى غدا يزدئ ‏ 
قنها خلفاهم الروحيون الذين يسعون فى عصرنا هذا إلى إحلال نظام عالى. 
مكان الفوضى الدولية . ومناط الخدف الروحى للكنيسة الرومانة المبدعة ؛ 


.. السيمونية بزهوج]5 : الاتجار بالمقدسات والمصافقة فى الرتب و الوظائف-الدينية‎ )١( 
) الممر جم‎ ( 
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الاستعاضة بالوازع المعنوى عن القوةٍ المادية » وسبذاالونازع المعنوى + محققت 
انتضار انها السامية . .بيد أنه طرأت متاسبيات بدا قبا كا لو أن السلطان 3 
فى. مركز يتبح له تحددى الوازع المعنوى دون "أن يحتى عقاباً. : 
على الكئيسة الرومانية الجاههدة فى مثل :هذه المواقف » أن تيب على د ْ 

فهل.كان على جندى الله أن ينكر. على نفسه استخدام أى شىء عدا 
أسلحته الروحية ؛ عا يحمله ذلك بين طياته 3 من خاطررة.ووية تقدامه بيقف 
عند حد لا يتعداه ؟   .‏ , م 000 

أو كان عليه أن يقاتل 0 الله ضد الشيطان باستخدام ا أسبلحة 
النيطان ذاته 

تقبّل هيلدير اند الاختيار الآخير. ومن .عينه .البابا .جر يجررى السادس 

- الدزانة البابوية ووجد قطاع الطرق يسلبونها باستمرار » .فوجه إللهم . 
ْ ل اسيليدة هزمتهم هزععة «نكرة : 
وكات من الصعب وقت قيام هيلدبر اند بإجرائه الحرق» التكهمن بالطابع 

الحلقى الباطنى: ؛ لكنه بعد انقضاء أربعين سنة عليه أى ساعة يلدبراند 
الأخيرة أصبخت الإجابة على الأحجية أقل بالقعل غبوضاً . فلقد غدت 
روما عام ٠١88‏ وقتا كان موت وهو بابا فى منفاه بدير ساليرنو ؛ لقاء 
ذليلة تحت ثقل كارئة “شاملة نجلبتها: علها © منياسة أسققها .قبل ذلك بعام 
واحد . إذ اكتّسح النورمنديون عام 1١85‏ »' روما ؤأحرّقوها ؛ وكانؤا ' 
قد دخلوها .باستدعاء البابا إبان :صراع علسكرى بدأ .من سلالم هيك 
القديس بطرص + الحزانة البابوية . حتى شمل المسينحية الغربية بأسرها . 
ولقد هيأت. ذروة-الصراع المادى بين هيلدبراند والإمنراطور هئرى. 
الرابع ‏ بعد انقضاء أكثر من قرن ونصف -- توقع عراك رهيب بن 
البابا: إينرسنت الرابع :م1006 والإمراطور فردريك الثانى . وق عهد 
بابوية إينوسنت الرابع وهوالقانونى الذى استحال إلى عسكرى » يتبدد شكننا. 


ووحج )ع 


ل 
فلقد أقام هيلدبر اند نفسه مذهبه .الكنسى. على.. أسلوب. كان: لا يذ...من. أن 
بقود إلى انتصار -أعدائه ب .أى عام البدن والشيطان ‏ عل مدينة الرب الي 
كان .سعى لعكيتها ف هذه الدنيا . ظ ظ 
٠‏ لا يقبل اسان ف الحاضر كا 1 0006 الماضى 
“ارول دوس ٠‏ بل والكنيسة ععراتتها 
متجمعة فى الجمع المقدس ١‏ 
تعمل على إجلاس القديس بطرس فى كرمى قيصر | 
وكأنها ترجو أن تنقم للناس الوعود الى من أجلها. 
أحبوا المسيح وعبدوه ؛ فتمرخخى شريعته السماوية لتمد سلطانها الدنيؤى7) 
فاتحلت سننته السماوية. لبسط ححكمها الزمتى . 
وإذ وفّقنا فى تفسير كيفٌ أن البابوية قد حل مها عفريت العنق المادى - 
الذى كانت تسعى إلى إقصائه عنها ٠‏ نكون قد عثرنا على تفسير تغيرات | 
الفضائل البابوية الأخرى ٠»‏ إلى ر ذائل مغايرة ها د يتعتير إحلال 
القوة المادية مكان الوازع المعنوى » هو هو التخير الجوهرى الذى تبعه 
التغيرات الأخرى . < 
فياذا يفسر مثلا : أن الكرسى البابرى الذى كان اههامه بالمسائل المالية 
لرجال الدين إبان القرن الحادى عشر » محوره استئصال السيمونية . أن 
ينغمس قلبا وقالبا فى توزيع الأسلاب لحساب مرشّحيه » ثم يحصل فق 
. القرن الرابع عشر لحسابه هو » على تلك الإيرادات الكنسية الى اسير دت . 
[ مكانمها ذات مرة من فضيحة الخضوع إلى السلطات الحكومية لشراء المنصب 
الدينى العالى ؟ 
)١(‏ الفصل الرابم - القسم العانى : صفحات وه - غبت 


لإأناة »85 أه أصعتاهشادء 1 غ16 : أغطه] ,ومع 8:1 


لهل 
لو بسيط هؤاداة ااه البابوية. م صوب المرب 3 لضم 
تقتضى الماك-. 
وتعتر نتيجة الحرب الكرى بين بابوات القرن الثالث غشر وأسرة 
هوهنستوفن. الملكية «عآناه؛ومء80غ+ ء النتيجة المعتادة لجميع ' الحروب 
. الشعواء ٠‏ الى يستمر القتال فبا إلى النباية المرة . ويوفق الفائز الأخير 
فى توجيه ضربة الموت إلى ضحيته » على حساب مكابدته هو نفسه أضرارا 
اقاتلة . أما الفائزرون الحقيقيون على كلا المتحاربين فهم المحايدون المانتون0© . 
ومصداقا لذلك ؛ فإنه عند ما اندفع البابا بونيفاس الثامن بعد وفاة فردريك 
الثانى » ضد ملك فرشا ؛ يستخدم الصاعقة البابوية لتى نسفت الإمبر اطور9؟© ‏ 0 
ش كانت الأحداث قد دللت على 6 لبابوية ' ننيجة ب تقتفك 
مملكة فرْنسا » مستوى القوة نفسها شي كي كانت الاأري والآراطررية دبل 
قبل تحطم إحداهما الأخرى 
فكان أن أجرق فيليبٍ الجميل ملك فرنسا ‏ الرسالة البابوية أمام كنيسة 
نوتردام ععموافقة شعبه وكهنة بلاده . تم نظ الملك الفرنسئى عملية خطف : 
البابا . ولما مات غرعه. » كفل انتقال 'كرمى الإدارة البابوية من روما إلى 
ولقد باتت وراثة “الأمراء لكافة التنظى الإدازى والمالى داخل نطاق' 
أراضهم الخاضة » أمر! مر“كدا'» عناجلا أم آجلا .". وبالمثل ورزاثة السلطة 
الى كانت البابوية تقيمها لنفسها . وكانت علية نقل. السلطة مسألة وقت ٠.‏ 


(1) أى ألذين و ثفوا بعيدا عن مكان المعركة . ( المثر جم ) 
١؟)‏ أى الإمبر اطور عترى الرأبم ' ( امرجم ) 


شل 


ويطالعنا ى هذا الشأن ., كنا لو كانت معالم .الطربيق:.: الشرائء 217 الإتجليزية 
١1501١ (‏ ميلادية ) » وقانون اهام معضدى السلطان البابوى ( ١818‏ م 
والحقوق الى أجيرت البابوية 'على التنازل عنها ى فرنسا وألمانيا. بعد ذلك 
بقرن ل عدم تأييد الدولتين ججمع بإزل. . والااتفاقية الفرنسية. البابيوية 
عام 5 2 وقانون السيادة الإنجلمزى الصادر عام 64 . “يت 
وتم انتقال الامتيازات البابوية إلي الحكومات » قبل ؛ الإصلاح 1١‏ عائتي. 
سنة » وأنجزت فى الدول التى لبت كائوليكية وفي. الدول التي ا 
يروتستانتية على السواء . وشاهد القرن السادس عشر استكال العملية. . 
ونم يكن بالطبع أمرا عارضا » أن يشاهد نفس القرن كذلك وضع 
الأسس التى شيدت علدب « الدول اللباعية : فى العالم الغرنى امسن راط 
ا أرردنا بعض مظاهر هأ احرج وي 
الر لاء من الككنيسة المسكونية '» إلى هذه الدول: الاقليمية . 0 
وهذا الشلطان على القلوب » كات أنمن الغنائم. النى 'حصلت علبها 
الدول المستخلفة ؛ من النظام الأعظ الأنبل الذى تهيئة . فلقد 'استظاعت* 
هذه الدول المستخلفة أن تظل على قيد: الحياة بفضل هيمتتها على ولاء الناس » 
وهو أمر أهم كشيرأ من حبايتها. الضرائب وتكويتها االحيوش . 
بيد أنه يتبين باستخدام نفس القياس » أن هذا الراث الروحى الذى 
انبر عته الذول الإقليمية من كنيسة هيلدبراند ؛ هو الذى أحال نظام الدولة 
الإقليمية الذى . كان فما مضى شيئاً نافعاً » إلى شىء هدد الحضارة ٠‏ مثل| 
هو حادث ني الوقت الحاضر . ذلك لأن روح الولاء التى كانت طاقة. 
مبدعة مستعمة » وقنا وجهت عير مناهج دينية تنجه إلى الله تعالى ؛ تمد 
(؟) تعرف هذه الشر ام ناكم )امد نواءءط ؛ وكانت تعتى ى الأصل إيان القرون 
الرسملى « إعلان قضال » . ثم أطلقت فى انجلتر ! عل القوانين الى أصدر ها لير لمان لتقييد سر يان 


السليلة البابوية فى انجاترا . ود مدر أول هذه القواتين عام ١0١9‏ . ويعتير قانزن 17و٠١‏ 
أهمها لأنه مئع الإنجليز ءن الحصول على صكوك الغفران منبووما . (المترجم) 


بحفلا 
تخذّلت إلى قوة مدمّرة وقتَا صدفت عن هدفها الأصيل الذى قُدآم قزيانا 
إلى أصنام صنعتها أندى البشر . فإن الدول الإقليمية وفقاً لتعريف أسلافنا. 
فى القرون الوسطى » هى نظم من صنع الإنسان » وتستحق -منا نظرأ 
لنفعتها وضرورتها » نفس العمل المتسم بالوعى » لكنه مخلو من الحهاس . 
مثله مثل الواجبات الاجتاعية العادية الى تؤد.ها ى عصرنا المجالس البلدية 
والمحلية . و 5 ْم فإن الكلف هذه القطع من الالة الاجماعية ؛ يعنى السعى 
إلى وقوع الكوارث . ظ 
[ وعسانا الآن قد وجدنا بععض الرد على السوكال عن كينمية معاناة الباروبة 
لكارثتها الغير العادية . لككن لم نفسّر السبب عند وصفنا العملية . 
فا هو سبب -صيرورة بابوية المَرون الوسطى عبدا لأدواتها » وما هو 
سبب سماحها بأن 506 إلى استخدام الوسائل المادية فى غايتها ويه ٠‏ مع 
أن تلك الوسائل لم توجد فى الأصل إلا الخدمة تلك الغايات الروحية ؟ 

ظ ظاهر أن التفسير يكمن فى نتائج أسفر عنها انتصار أولى مشئوم . إذ 
ترتب على توفيقها فى بدء الأمر توفيقاً أكثر من اللازم ؛ بروز نتائج مميتة 
عن اللعبة الخطيرة القائمة على مقابلة القوة بالقوة . وإذا كان قد أمكن ترير 
استخدام القرة لوعندود معينة » ر مما تستطيع اليدمة التكهن مما ؛ إلا أنه قد 
يستحيل تعين مو ضع استخدام القوة تعيينا واضحا . 

ومصداقا لذلك ؛ أسكرت نشوة النجاح »جر تجورى السابع ( هيلد برائد) . 
وخلفائه فى مناورتهم المحفوظة بامخاطر إبان مراحل صزراعهم الأولى ضد 
الإممراطورية الرومانية المقدسة .. فأغرتهم تلك النشوة بالمثابرة على استخدام 
القوة » إلى أن أصبح الانتصار على هذا الصعيد الغر الروحى » هدفا ىق 
حد ذاته . وبالحرى فإذا كان جر مجورى السابع هو قاتل الإميراطورية بغية 
التخلص من حائل إمسراطورى يقف أمام إصلاح الكنيسة » فإن اينوسنت 
الرابع قد قائل الإميراطورية بغية تدمير سلطة الإمير اطور الذاتية . 


1 


فهل فى مكتتنا التعرف على - النقطة الحاصة التى الحرفت عندها سياسة 
هيلد براند.. أو باستخدام لغة التقليد الأقدم ؛ انصرفت عندها عن الطريق 
السوى الضيق. ؟ [ 
فلنحاول أن نتبين التاريخ الذى حدث عنده هذا التحول“الخاطى . 
"نانك من وب ٠‏ حى قيض النجاح فى أنحاء العالم الغرنى للمعركة < 
الدينية المزدوجة ضد الفساد الجنسى والمالى فى أوساط رجال الدين . فظفرت 
الشجاعة المعنوية للبابوية الرومانية بنصر «ؤزر ؛ ميدان كانت فيه #معتها 
قبل ذلك بنصف قرن فقط ء من أسوأما عرف . ويرد هذا النصر إلى 
هيلد براند نفسه . فإنه قد قاتل فى سبيل إحراز النصر سواء فى مناطق 
ماوراء الآلب أم خلف العرش البابوى ؛ إلى أن حمله جهاده فى نباية 
الأمر إلى المنصب الذى رفعه من الوحل . كا أنه قاتل بكل سلاح وصل 
إلى بده ء ماديا ١‏ كان أم روحيا . وانحذ هيلد براند عند لحظة انتصاره فى. 
السنة الثالثة لحككه - باعتباره البابا جر يجورى لاع حد- خطوة يستطيع 
المدافعون عنه عر ضيا قائلن إنه كان لامناص بلمرة من امْحّاذها + حمن 
يعرضها نقاده ‏ عا لا يقل منطقا ‏ على نبايتها بكارئة حتمية . فلقد نقل 
فى تلك السنة ميدان المعركة ضد التسرى والسيمونية2'؟ ‏ وحقه ق 
محاربتهما ثابت لا يمارى فيه إلى معركة ضد اشتراك الأمراء ى تنصيب . 
رجال الدين أو ما يدعى أصطلاحا : تلبيسيم» ؛ وكان حقه فى هذه المعركة 
مما ا عل الايد 1 
٠‏ ولقد مكن تبرير الصراع حول مسألة و اللييس و من الوجهة النعلقة 
بأنه نتيجة <تمية للمنازعات حول التسرى ' وللسيمونية » لو نظر إلى أنواع ‏ 
الصراع الثلاثة » كصراع فى سبيل تخرير الكنيسة . ولعل القتال لتحوير ‏ 
ش )00( السيموئية هى الاتجار بالمقدسات و المصافقة فى الرتب والوظائف . : ( المثر جم ) 


« 


ارق 

الكنيسة من فينوس وممون107؟ ؛. كان يبدو لهيلدبراند عند هذه النقطة: جهداً 
ضائعاً » إن تركها مقيّدة فى خضوعها السيامى-للأمراء : فا دامت ترسف 
فى هذا القيد الثالث الثقيل » أفلا حول ذلك بينها:وبين إنجاز رسالتها السماوية 
< المعينة المتصلة بالتبجديد الروحى للبشرية ؟ 

بيد أن هذه الحجة تفتقر إلى سؤاله يحق لنقاد هيلد برائد توجهه بطريقة 
له ف وسعهم الرد رد حاسا عليه حكم طيعة الأشاء . 
وهذا هو السؤال : : ظ 

هل كانت الأحؤال عام ه“٠ ٠١‏ تنبيح لأى شاغل للعرش ابابوى بعيد 
النظر أو قوى الإدراك » إن يفترض انتفاء احتال قيام تعاون مخلص مثمر » 
. بين الفريق الراغب فى إصلاح الكنيسة'» "ما مثله العشيرة الرومانية ؛ وبن 
الحكومة فى الجتمع المسيحى كما تمثله الاميراطورية الرومانية المقدسة ؟ 

بقع على أكاهل المتصرين ميلد برائد عبء الييئة وذلك لاعبارين 
اثنين على الأقل : 0 1 
٠‏ الأول : مداره أن عبلد يراد توكاعيه كل اللبواة لم يسعوا لإنكار 
حق السلطات ا حكومية ف نصيب من اجر اءات انتخاب مو ظف الكنيسة ابتداء 
من البابا نفسه ع سواء قبل مرسوم ه06 الحاص بتحر تم تدخل هذه 
السلطات أو بعده . 

الثانى : مبناه أن الكزمى الروماق كان يعمل فى غضون, الثلاثين سنة 
المنتبية عام ٠١10‏ متعاونا تعاونا وثيقاً مع الإميراطورية الرومانية المقدسة 
بالنسبة للتزاع الأقدم حول الموضوعات المتصلة بالنسرى والسيمونية . 

ويجب التسللم بأن تعاون الإمير اطورية فى هذه المهام قد 52 
بعد وفاة الإذراطور هترى الثالث .بقليل » » كما ينبغى أن نسلم بأن سلوك 
درك الرزبع لا بع نلك اين عام ٠١54‏ لم يكن محموداً . وى ظل تلك 





) فينوس عى ربة الحمال فى الأساطير اليونانية . والمموت ومهد:مخةة ( من الآرامية‎ )١( 
هو الغنى المتكالب عل المال . ويعنى المؤلف هنا التحرر من رق الال والمال. (المترجم)‎ 


اهنا 


اروف سلكت البابوية سياسة الحد” من تدشمل" السلطات الحكومية ؛ أو 
منغها ؛ فى أمر تنصيب :زجال الدين . فى .الوظائف الكنسية . ولعل هذا 
الإجراء يمكن تعربره » لكن يحب التسلم بأن ذلك اتسم بالطابع الثورى .. 
ولوكان هيلدبراند رغما عن الاستفزازات » قد كف عع عن التحدى عام ٠١1/٠‏ 
لأمكن تصور استعادة العلاقات الحسنة . 0 

ومع هذا قن العسير دفع الرأى القائل بأن هيلدبراند قد انساق 
وراء عمل أرعن هو إحدى سمات صفة ٠‏ الحمق » . كذلك من اليسير 
3 الفكرة القائلة بأن بواعنه النبيلة قد اخختلطت...ها..رغية الانتقام 

ن الدولة الإمء راطورية بسيب المذلة الى أنز لها بباوية متدللة ف مجمع 
سوترئ 2 ٠ ١‏ ديؤيد هذه كر 0 جد 


كان يحمله البابا الذى عملم ال + 5 


وكانت إثارة مسألة ١‏ التلبيس ٠‏ ع بطريقة ننسم بغلبة الروح الحربية ؛ 
مواد ية' حها إلى تفاقم الحلافات بن الإمترّاطورية والبابوية . وذلك لآأن 
جانب الحق فى .هذه المسألة كان أقل .وضوحا من سابقيه اللذين لم ينين 
علبما نشوب النزاع وجها لوجه ببن السلطتين الروحية والدنيوية.. 


ده م وضوخ جانب الحق فى هذه المسألة ٠‏ إلى حقيقة 


52 : كان تيع ختى “عقر “هيلد براند أن يتطلب تعيين مورظفى 
الكنيسة ذوى الرتبة الأسقغية . «مصادقة عدة جهات محتلفة مختلفة ة . وكان من قواعد 


النظام اللي البدائية َ أن" يم انتخاب الأستث بوساطة -كهنة أبروشيته ش 
وشعبا 4 وأن تم رسامته بوساطة عاد لود من أساقفة المقاطعة 8 
ولم نحاول السلطة الأسيرية قط منذ قيام النظام بعد نحول الإءمراطور 
قسطنطن إلى المسيحية ؛ أن تسلب امتيازات الأساقفة من هذا النوع » 


مل 

أو أن تتحدى على أية حال من الوجهة النظرية “خقوق الكهنة والشعب 
الانتخابية . وانحصر الدور الذى كانت تؤديه السلطة الأميرية بحكم الواقم 
ودون إخلال بمسألة معنى الموقف من الناحية القانونية » ى ترشيح يح المرشحين 
[ وف ممارسة حق الاعر اض على الانتخابات . وظاهر أن اهلدورانك نيه 
قد اعرف ذا الحق فى أكثر من متاسبة , 

ثانا : وفضلا عن ذلك ©» فإن: القضية التقليدية لمارسة هرجنة نما من 
هيمئة السلطة الأمرية على التعيينات الكنسية ؛ قد عززما منذ القرن ظ 


الحادى عشر اعتبارات اعم منحاها العسلى : "مذارها أن :رجال الكتسسة--- 7 


لبثوا وقتا طويلا . وبدرجة تتزايد يوما عن آخر . يقومون بالواجبات 
الدنيوية والدينية على السراء . ولم يحل عام ٠١1‏ حت كان أكتر وظائف 
بلاد المسيحية الغربية فى أيدى رجال الدين الذين” كانوا يحتفظون هذه 
السلطة » بفضل الالنزام الإقطاعى . ويترتب على ذاك أن إعفاء رجال 
الدين من « تلبيس » الأمراء لياهم. » كان معناة هدم - سلظان الأمزاء 
فى أماكن كثشرة داخلة. ف سلطاءهم . . وبذلك تتحؤل الكئيسة إلى سلطة : 
مدنية بالإضافة إلى قوبا الدينية » قتطبح من 5 دولة داخل دولة212 
ولا جدوى ف الإشارة إلى أن هذه الواجبات المدنية كان يمكن إحالها 
إلى المديرين من غعر رجال الدين . فلقد كان كلا فريقى العزاع » 
مدركين هاما عدم وجود رجال قادرين من غير رجال الدين على تولى أعباء 
مثل تلك الواجبات . ا 


وتنبدى التتائج البعيدة المدى التى تر تبت عن فعل هيلد برائد » خطورة | 
هذا الفعل . فإن هيلد براند٠قد‏ جازف ق هذه المألة بكل النفوذ الذى . 
كان قن لفن به لقنابورية: ف غضون الثلاثين سنة السابقة ويننا كان 
سيطرته على ضهائر جماهير . المسيحية فى مناطق ما وراء الآلب. الحاضعة 


)١(‏ مأتعردسز مأ سسامعمم]ا 


يكرق 


للإمراطور بهترى :الزابع قوية بدريجة.كافية ‏ مقترنة يراب السكسون د 
حمل الإمبراطون غلى المجىء:إلى. كانوسا(!؟ . 
إلا أنة:وإن كانت كانوسا قد أصابك :الكرامة” الإمراطورية: بضربة 


ل لما هاما إلا أن ماحدث بعد ذلك لم يكن نباية القلاف 00000 


بل تجديد المعركة . فإن سين عاما من النزاع » قدا حفرت ثلمة بلغت 

من الاتباع والعمق ٠‏ لم يكن ليتأق سدها بإجراء. تفاهم سيامئ حول 
الموضوع الذى نشأ التزاع بسيبه : ومصداقا لذلك » كان من المتيسر تحطم 
جدة التزاع حول تولى المناصب_بعك. إبرام الإتفاق الودى ار م 
75,ء لولا أن الخصومة التى والّدها النزاع » أصبحت تتعثر فى 
سير ها تائل جيل جع بن غلظ قلوب الئاس وعناد مطامعهم . . 


وتسور 8 ا 0 


ادي برائد قد.جل خرة انمين على التنكر_للنظام الذى رفعه 


1 06 لى من افا من ا ار نق السلم 

ولا نحتاج إلى متابعة القصة فى تفاصيل أخرى أبعد من ذلك . إذ 
يعتر عهد بابوية إبينوسنت الثالث ( ١5١5 1١١98‏ ) بمثاية النصن : 
الأنطونى أو الصيف المحندى لبابوية هيلد براند . بيد أن مركز ذلك البابا 
امتفوق ». يرجع ْ ارت برعل سالا نول المي خرن البو 
من أسرة هروهنستوفن 0160ا5)2مء105] كا تة تقتصر سير ته على إبداء حقيقة ْ 
مدارها أن الإدارى الممتاز قد يكون سياسياً قصيرة النظر . 
(1) كانوسا ووومدة© : مديئة بإيطاليا بها بقايا قلمة وفد إلها فى يناير 16900 م 


الإمبراطور هترى الرايم ذليلا ليظهر حضوعه للبايا جر يحخورى السابع . وهذا الحدث هو أصل ' 
عبارة ٠‏ يذهب إلى كانوسا» ؛ ويعى إذلال الإنسان نفسه أمام إنسان آخر سبق أن قاومه . 


( التوجم ) 


هذه 

ومن م » فقّد تلا هذا نشوب حرب بابوية. انسممت يتطزفها: ؛ ' 
الإمسر اطور فردريك الثالى وفرعه ..ولكن الحرب انتبت ت بمأضاة 0 
أمعددة التى كانت ثابة إجابة فظة أجاب ببا الأعراء :على حادئة كانو ما 
3 .ور أنتجت هذه الإجابة أصر. البايا والانشقاق الدينى .2 5 
انبعاث النزعة البرلانية العقيمة الحركة مجالس الكنيسة الكاثوليكية9©» فى 
. غضون فيرة الإصلاح . والصراع. غير البات وإن اتصف بالعنف . 
الذى افتتحه الإصلاح الكاثوليكى .. 

وكانت نباية مطاف التطور ٠‏ إبطال نفوذ ابابا الرّوحَاى ٠‏ إبان 
القرن الثامن عشر » ونزوع الغرب إبان القرن الثالث عشر إلى مناهضة . 
الحربا . 0 ظ ا 

على أن النظام الفذ قد عاش29 فى هذه الساعة الحاسمة التى نعيش 
3 : 0 من المناسب والإنضات 5 يستنجد بنائب 6 ٠»‏ ليذود 
ورثة نفس الطائفة ة إلى اعتيقت 0 الحياة تن 





)١(‏ أناجى أمعدهه : كانت مديئة هامة أيام العصور الرومائية . وأصبحت أبقفية 
منذ عام م4 م . وتوجد ما بقايا قصر البابا بونيفاس الثائق .<< (المترجم) 

(؟) يرجم المهد بالمجامعم الدينية فى [المقيدة المسيحية منها إلى انقرن اثانى الميلادى 
ثم تتابم انعقادها منذ هذا الحين لحل المشكلات الى تجابه المسيحية . وأهم تلك المحالس مجمما 
32 ذيقية والقسطتطينية الأولان لتحديد ه ألوهية » الروح القدس . ومجمع و أفسوس » ( عام 
١‏ ) لمناهضة الآراء النمملورية ومنح لقب أم الإله اقسيدة مرحم . ومجمع نيقية الثافى عام. 
م لمناقشة مسألة تقديس تمائيل القديسبين وصورم . ولما حدث الانشقاق بين الكتيستين 
الشرقية والغربية » دأيت بت كل من الكنيستين عل عقد امجامع الدينية وآخر هذه المجامعم ( وعددها 
جحو اي كرو جع عد جار جر ؛ وتقررت فيه عصمة البايا . 

( المعرجم ) 

(©) نوه أحد كبار الأدباء المعروفين من الروم الكاثوليك فى محادثة خاصة ( وبالتالى 
لا يمكن التصريح باسمه ) أنه يمتقد أن الكنيسة الكاثوليكية من صنع اله . والدليل على ذلك أنه 
لا يتأق لأى نظام من صنع البشر قط أن يبى أكثر من أسبوعين بمثل هذا التوجيه » المقسم 
بالبلاهة المحرمة . ( الملخس ) 


٠‏ ع.- 


ألم يقل معلم بطرس نفسه22© إنه ه إلى أى كائن يعطى الكثير » سيطالب 
| منه بالكشر .وأى من. الناس يوكل. إليه الكثير » سيطالبونه بالكثير» ؟ 
ولقد استودع أسلافتا حير زوما » مصير المسيحية الغربية التى كانت 
جماع ركازم ٠.‏ وعندما لا عبىئيا ذلك الحادم الذى يعرف سيده نفسه 
وفقا لرغبة السيد وعوقب بسبب ذلك بكثير من الحلدات ؛ مجد هذه 
الضربات قد “تسشقط ٠‏ بنفس الثقل على جاه « الحادمين والحادمات » 
الذين أوكل إلى نفوسهم أمر المحافظة على خادم خدام الرب29© . إن العتقاب 
الذى حل بالحادم..بسيب حماقته » قد تجاوزه إلينا . وتقع على من قادنا إلى 
هذا المضيق . مسئولية تخايصنا منه » أياما نكون أمرنا : كاثوليك 
أو بروتستانت » مؤمنون أو غير مؤمنين . 00 
فهل لوفرض أن ظهر ى هذه اللحظة الحرجة هيلد براند ؛: فهل 
يكون مخلصنا هذه المرة مسلحا بالحكة التى تتولد عن الألمى ٠‏ ضد سكرة ' 
النصر الثى دمرت العمل العظم للبابا جر تجورى السابع ؟ 


ل الاك 


اما م 





)١(‏ أى السيد المسيج عليه السلام و جدير بالذكر أن بابوات روما يقررون بأنهم خلفاء 
القديس بطرس . ( الممر جم ) 
(؟1) #اناءوولاءء5©9:0:6 وهو لقب يطلق عل أللايا . ) الممر جم ) 


مم اوم سيوووشمدووبمووو موود 


ممم وهو 


ارونا من ابيار سيوف م انيادينا ملام ظ 
0000 ل تقوم م 5 0 هل بمكتنا ١‏ اللي جدلا 
على سبيل الفرزض بأنه نتيجة طبيعية للانهيار لامفر منها ؟ 


.عندما. بحثنا السوكال الأسبق عما إذا .كان الارتقاء مشكلة جديدة 2 
تفرق عن مشكلة بده الجضارة ؛ انتهى بنا الخال إلى الرد بالإيجاب . ونم ذلك 
بفضل الكشف عن عدد من الحضارات المتعطلة الى حلت مشكلة البدغ » ٠‏ 
لكتها أخففققت في إيجاد حل لمشكلة الارتقاء : ش ' 

وى مكتتنا فى هذه المرخلة التالية من دراستنا ع أن نواجه السوئال : 
الماثئل بنفس الرد .الإيجالى . ومدارى الإشارة إلى ما كابدته طائفة من 
الحضارات ع من. تعطل ممائل 57 الامبار » ودخويلها مرحلة من 
التحجر طوياة الأمد : ظ [ 

ويطالعنا المثال اتغليدى للحضارة المتحجرة ( فى مر حلة من تار بخ ا مجتمع 
المصرى الى سبق أن أتيحت لنا فرصة النظر فها . فإنه بعدما امار المحتمع 
تخت العبء الجسم الذى فرضه عليه بناة الآهرام » وبعدما اجتاز المرحلة 
الأولى فالثانية إلى الثالثة من'مراحل الانحلال222 » نيحد هذا امتمع المشر ف على 

الموت بشكل واضحء يرتحل بغتة :. ويرتحل - عكس المنتظر ‏ ف اللحظة الى 


سس مسبوي مص 


)١(‏ بيان المراحل الثلاث : عصر اضطرابات » دولة عالمية » فراغ .2 (المؤلن) 
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٠‏ كانم يستكل خلالها كنا هو ظاهر . سير حياته » على الوجه الذى نتبينه 
لو اتخذناء والمثال الهليبى «قياينا.. بؤهيز المثالز الذى, : ترات لنا فيه هذه المراحل 
لللاث للمرة الأولى . بيد أن الممتمع المصرى أن عند هذه النققطة أن موت » 
ومضى يضاعف فيرة حياته . ظ 

وإذا ما حسينا مقياس زهت امحتنع “المضرى الحظة رد فعله الامتثارى 
ضد الغزاة المكسومن إبان الريع الأول من القرن السادس عشر قبل الميلاد » 
حَتى طمس آخر معالم الثقافة المصرية فى القرن. الخامس الميلادى ؛ نجد أن 
فئرة الألفى منة هذه ؛ تبلغ استدامتها مجموع طول ميلاد لخ المصرى 
مم 'أرتقائه وامهاره والخاب الأعتم من قرة امحلاله ' . وتمتن هذم 
ترات مجتمعة ؛ من تاريخ إعادة توكيد امجتمع المصرى نفسه توكيذا حماسيا 
إيان :القرن السادسن عشر قيل الميلاد » خبى. انتعائه لول -مرة قوق المنتوى 
البذائىى تاريخ ناغير مروف خلال الألف الرائغة قبل الميلاذ .“بيد أن 
حياة: اختمغ المضرى: فى . غضؤن السنف الثانية هن “بتقائه » 0007 عاا'من 
0 الحياة ». وق خخلال له اسئة للثين ٠ت‏ تعتير ان زائدتين 
الخارية بالحركة وللم » تتباطأ فى. ٠‏ تتؤر وتعطل .وق الوا عاش ىاع 
ظ المصرى بفضل. صعر ورته متحجرا . ١‏ 

ولا يقتصر الأمر على هذا المثال وحده : 

'فإذا ما ولينا وجهتا شطر تاريخ الكيان لأنابى لججمم الشرق ال الأقصى 

ى. الصين - نحيث قد تتعادل الحظة الامبيار مع انفشضاض إمراظورية تانجق 
اربع الآخير من القرن التاسع الميلادى ‏ يصبح ىق وسعنا ثتبع عملية 
الاتحلال الى تلت سيرها المعتاد عير ه عصر اضطرابات » ضوب 0 دولة 
عالمية ‏ . لكنها لم تلبث إلا قليلاحتى انتزعها فى غمار هذه المرحلة » رد فعل 
نفس النوع الذى يقسم بتقلقله واندفاعه » على غرار رد الفعل المصرى 


4 
على الغزاة المكسوس.. .فالواقع تلذكرنا ‏ إلى .حد كبير ب الثورة الصينية 
الجنوبية نحت زعامة هونح وو تابنا مومن1] فواسسن أمراة مينج ضد دولة 
الشرق الأقصى العالية التى أقامها برابرة المغول » بثورة طيبة نحت زعامة 
أمس موسس الأسرة الثامنة عشر ضد الدولة و المستخلفة » التى أقامها 
برابرة المكسوس على جانب مهجور من أملاك الدولة المصرية العالمية الميتة . 
كنا أن ثم مشاءبة مائلة فى النتيجة » مؤداها أن مجتمع الغرب الأقصى 
قد أطال بقاءه فى صورة متحجرة اد عبوره مخفة إلى الاتحلال ثم 
إلى الشكك باستخدام طريقة دولة عالمية تنتبى إلى فراغ . ظ 
وق مكثتنا أن نضيض إلى هذين الثاين ‏ الشذرات المستحجرة لحضارات 
أخرى مميزة » عرضت لناظرنا : ْ 0 ظ 
أولا : شنراث مستحجرة من الحضارة . السندية وتتمثل ف اللحين 
(#5ندع) ق المند » وبوذية هيتايانا فى صيلان وبورما وام وكبوديا ©" 

وبوذية ماهيانا اللامية فى التبت ومنغوليا . | ا 

ثانيآً : شنرات مستحجرة من الحضارة السورية تل فى . ليود 
والبارسيين والتسطوريين والمينوفيستيين . 

وإذا كنا نعجز عن توسيع نطاق قائمتنا أبعد من ذلك » إلا أن فى مكنتنا 
عل الأقل أن نلاحظ وفقالحكم ما كولى بإعإنندءة84 أن الحضارة اللينية 
تدخل إبان القرن الثالث والرابع الميلاديين ى نطاق مسافة قابلة للقياس لحالة 
شببة بما تقدم . ظ 

ظ كانت بروع أخبر أمتين فى العصور القدممة منطوية على نفسها إلى حد 
ملحوظ . وتبدو حقيقة مدارها أن الينانيين قد أعجبوا بأنفسهم فقط وآن 
الرومانين قد أعجبوا بأنفسهم كا أعجبوا باليونائين اللا مه فيك أذ 
التفكر وتمائله . فكانت العقول-اليونانية والروهانية ‏ إن أمكننا التعبير عن 
مرادنا سبذه الكيفية تغذى ثم تغذى مبذه الفكرة » فكان أن ريت ردت 
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والتحلل : ... وتزايد الشر بفعل استبداد القياصرة ‏ الجهم. ) استيداد. جما كافة ٠.‏ 
الممعزات القومية ؛ فأدمج أقضى مقاطعات الإمير اطورية بعضها إلى بعض '. 
وبدت مصائر البشرية فى نماية القرن الثالث الميلادى جرداء إلى 
درجة مذيفة . كانت تلك اللناعة وقتئذ »يحفّ خطر كارثة أفظع فى هوها 
من الأسقام المدمرة التى تتعرض ها كل أمة.: أسقام طول الغمر التى تتسم 
بالارتجاج والتبلد والشلل . وهنا عار عائل خلوة: طبقة ير 
بوبءط لان مزة02١؟‏ ق حضارة صينية » وقد تت كبر الإارة إلى كثير من 
. التشابه بن رعايا دقلذيانوس 00 وشعب. تلك 0 
السماوبة2 "© يق لم يكن : عة شىء يتعلم أو لا ستعلم » حيت كانت الحكومة 
والتعلم وحيث كان نظام الحياة بأسرها ؛ عبارة عن طقوس » وحيثُ تتوقف 
المعرفة عن الزيادة والتضاعف . وتصبح مثلها” مثن الموهبة: المطموسة ى 
الأرض والمنيه المغطى فى الفوطة ؛ وكالتجارب الى :لا فى فن“قناء ولا هى 
فى ازدياد م 0 
ثم كان أن تحطم السبات بفضل 055-87 
الأولى معنوية ٠.‏ . ظ 
والثانية سياسية . 
انشقت الأولى من الداحل » ووقدت الثانية من كارب 400 
٠‏ ويتبين من عرض ما كولى » أن الفضل فى تخلص الجتمع لملينى من هذه 
الصورة الرجعية » يرجع إلى الكنيسة وإلى اللرابرة . ويعتير هذا التخلص » 
تباية سعيدة نسبياً . بيد أنه لا يمكن التسلم بالفكرة تسلما مطلقاأ . فها دامت 
)١(‏ عنانطلتاسصاء لفغ سك سويفت مؤلف 000000 عضو ىق طيقة 
' الخالدين ويولد كا يقول سويفت يعلامة خاصة على جهته » وعند ماتصل سنه إلى البانين 
تنقق النوالة مليف (٠٠.‏ امهم )1 


6# أى الامير اطورية الصينية . وكأن إمير أطور ألصين يلقب بأبن المماء 3 ) ( للترجم) 
(©) امماوز1ط «مبروووع : 0:ه] بلإاسوء مقلم . 
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الجياة. مستمرة ‏ فإنها قد تأخذ فى التحجر إلى أن يدركها شلل. الحياة فى 
امرمتة هوم عن قطع كلوتو وانوات”!؟ إياها جزازات سخية جائر 5 

وما برجت فكرة جواز مداهمة ذلك العصر » الجتمع الغرنى » تطارده 
فكرة أحد الموؤرخين الممتازين ى جيلنا الحاضر على الآقل : 

«أنا لا أظن أن الحطر الماثل أمامنا يتمثل فى الفوضى » لكنه يتمثل ى 
الامتبداد وققدان الحرية الروحية ؛ هو الدولة - لعله دولة عالمية حماعية . 
وقذ تنبعث فوضئ وقتية موضعية » أى مرحلة عابرة » نتيجة للصراع بين 
الآمم أو الطبقات . ولما كانت الفوضى أساسا ضعيفة ‏ » فإنه فى ظل عام 
تسوده القوضى » يسصبح عا يت جاه كد حر مكارتي 7 
بالمنطق والإدراك العا مى » أن تبسط سلطائها على الجباعات . وإذا كان العام 
يرحب من الناحية الأخرى - بسبب تفشى الفوضى - بالدولة المستبدة ؛ 
يدخل عندئذ فترة من « التحجراا روحى": ؛ وهذا يقود إلى فناء أوجه 
النشاط البشرى العليا .. ولقد يبنو إزاء تحجر الإمراطورية الرومانية' 
و نحجر حجر الصين أقل صرامة . ذلك الآن الجباعة الحا ئة ستغدو لدما ( قَْ 
حالتنا ) وسائل لتنا ) وسائل للقوة العلمية أعظم ». . 

'فهل تعرف رسالة ماكولى عن اريت خ أنه ييرهن. على أن الغزوات 
العربرية كانت نعمة.على طول المدى . لأنبا قضت على التحجر إذ يقول 
إنه قد اقتضى أوروبا البقاء فى الهمجية ألفى سنة لتتلانى مصير الصين . 
ويبدو من ذلك أن ليس مة أجناس بربرية تدمر فى المستقبل دولة عالمية . 

«ويبدولى احتال فتور الفلسفة والشعر فى مثل هذه الدولة » بينا 

يواصل البحث العلمى تقدمه » محققا كشوقا طريفة . إن العلم اليوناى 
م بذكر بيئة اليش فى ظل دول ابطالة . وإن العلم الطبيعى قد يزدهر بصفة 


)١(‏ مطاه!© : ا اليونائية ؛ هو أصفر آلة القضاء والقدر الثلاثة . وتشرف 
كلوتو على البشر وقت ولادتهم .- (المرجم ) 
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عامة ». فى ظَل لمكم الاستبدادى . إذ قد يعمل الخاكم المستيد على تشجيع 
كل مامن شأنه زيادة أسباب قوة الجاعة الخاكة » فإن ذلك يتفق ومصلحة . 
ومن نمت ». ليست الفوضى فى نظرى هى الكابوس الذى.يلوح لنا 
إنلم نستكشف طريقةعلإنباء الصراع بين:الإخوة القاأم فى الوقت الحاضر . 
إن الكنيسة المسيحية ماتزال هناك » وهى عامل بحسب حسانه . ولقد 
نستشهد فى عصر الدولة العامية العتيدة . لكن » كا أنها أجبرت الدولة العالمية 
الرومانية فى الهاي على أن تتقبل فى نباية المطاف الإذعان رسميا للمسيح » فقّد 
يصبح فى وسعها مرة أخرى سيفضل استشهادها ‏ غزو المنطق العلمى الدولة 
العالمية العتيدة ه90 . 
وتلبدى هذه التأملات أن اتحلال الحضارات » يعرض مثشكلة 

تتطلب دراستنا : 2 00 

تبين لنا أثناء دراسة ارتقاء الحضارات٠»‏ إمكان تحليلها إلى مشاهد 
1100 لآساة التحدى : والاستجابة . وإن تتابع المشهد وراء المشهد » مرده . 
أن الاستجابة لا توفق فحسب فى الرد على التحدى المعين اذى استثارها : 
لكنها تنتخذ كذلك أداة لإحداث تحد جديد , نبئق كل “مرة عن الوضع الجديد 
: الذى هيأ له التحدى الناجح سبيل الظهور . 

وباخوي ارت الاحور حلم ارتقاء الحضارات فشكل ل الوق 
حمل الفريق 51 إلى التوازن الذى تنسم به الاستجابة الناجحة . ثم تتجه 
منه إلى وضع غير متوازن عثل نفسه نحديا جديداً يتطلب استجابة بلمثل . 

أما فكرة اتحلال الحضارة ؛ فإن قوامها بالمثل » تكرار التحدى هذا أو 
تواتره . لكن الاستجابات تفشل هناء عكس نجاحها فى حالة ارتقاء الحضارة . 
ويترتب على ذلك بروز التحدى المرة بعد الأخرى » عوضا عن نشوء سلسلة 
من التحديات مختلف إحداهما فى طابعه عن سلفه » الذى سبقت مجامته بنجاح » . 


. دكتور أدوين بيفان ى رسالة إلى الؤاف‎ )١( 
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٠‏ التاررجم فق. مكنتنا. مثلا أن نشاهد فى تاررعم سياسات العالم ‏ الحا 
الدولية » منذ العصر الذى جامت فيه ثورة صولون الاقتصادية المجتمع 
الهليى بمهمة إقامة نظام سياسى دولى ؛ إن اخفاق المحاولة الاثينة للخل 
< المشكلة عن طريق إقامة عصية 9 دليوس عناعة».! 5دذاء0 » قد أدت إلى محاولة 
فيليب المقدونى حلها. بإقامة عصبة كورنث منود ] منوطامزءوج . ودفع 
فشل قبي إل غاولة أغسطس حلها بإنشاء الامراطورية الرومانية الى 
عززت كيانها باقتباس بعض ممات الحكم الجمهو رى9© 00 [ 
' وتقتضى طبيعة' الموقف » جود عنصر التكرار فى تفس التحدى . 
فإن حدث أن تر تبت المزعة عوضا عن إحراز النصر ق الاصطدام :تلو 
الاصطدام ال اه قط من التحدى الغير اهاب . ويرتبط 
الرتت اله عرض جلي يفن مره بعد الأخرعي» إل أن يقيض له أن 
يتلقى : إما نوعا ٠‏ من الرد البطىء والقاصر » وإما أن يود الاصطدام إلى دمار 
ذلك امجتمع الذى يمبيدى عجره التام :عن الاستجابة له استجاية فعالة . 
فهل نستطيع القول إذن بأن بديل التحجر هو الإيادة التامة المطلقة '؟ 
' لعلنا نذكتر أنفسنا قبل الرد بالإيحاب » بعملية التبى وثبوت النسب 
الى لاحظناها ى مرحلة مبكرة من هذه رم إلى الباية 
الصولونية وإيقاف الحكم فى الوقت الحاضر .+ هو أحكم طريق . 2 
ظ ولقد بدأنا ف دراستنا عملية ارتقاء الحضارة » الوق عن مقياس 
للارتقاء قبل محاو لتنا تحايل العملية .. وستتبع نفس الحطة ق دراستنا 
عوامل الانحلال : على أن فى مكتتنا أن نوفر على أنفسنا خطوة جدلية 
مذارها إهمال عامل السرطرة المزايدة على البيئة البشرية أو الطبيعية من بين 
غرادل اغلال الأضارات: ) مم القغاء مقابيتي الازنقا يننا ود 7 


. عأدماعمكه‎ )١( 
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:وحقا: يوحن الإثبات القائل'بأن تعاظم السيطرة عل البيئات يعتير مهما 
يكن تمن أمزم د شيئاً ملازماً .للانتحلال.. أكثر منه قرينة عن الارتقاة . 
ومصذاقا“لذلك + فإن فى مكنة البزعة الحربية .فى الغالب ١‏ ورهن ظاهرة 
ظ مش ركة بن الانيبار والاتحلال: ه أن تقود إلى منيطر ة امجتمع » على امجتنعات 
القائمة . الأنحرئ: وعلى قوى الطبيعة ابلامدة على النواء :. ولعل: ف امحدارا 
سبيل الحياة المألوف لحضاّة منبارة ٠»‏ نا يؤيد:.ضدق-قول -هراقليتس ‏ 
ا دمعلا الفيلسوف الأبوق٠‏ إن اتخر تا هى أبو تييع الأشياء, . ولا كانت . 
التقديرات العامية..للهناءة. البشرية .نجسب .على أساس_القوةٍ والتروة » فغالباً 
م جد الفصول الانتتاحية فى اتحدار دراى تع من امجتمعات » ترحيباً شعبيا ؛ 
باعتبار ها فصولا بالغة الذرورة ف إرتقاء جليل , ظ 


بيد .أنه لا مناص من أن يستتبع ذلك » فزوال» الهم ذلك لأن البتمع 
الذى أضبح ينقسم على :نفسه بشكل شتعصى معه على العلاج . ؟ هو : جتمع 
يتجه ..بكل -تأكيد. .إلى العودة إلى تكريس: ابخان الأعظم من .تلك :الموارد 
الإضافية ”+ بشربة ة ومادية 8 « مشروع الحرب و.وهى. الموإرد الى سلمها 
نفس المشزوع وديعة إلى امجتمع . ونجد - من قبيل المثالٍ ب أن الخروب 
الأهلية الى حدئت ق القرن الأخبر قبل اميلاد ». .قد استنفدت الطاقتين المالية 
والبشرية التين توافرتا فضل فتوحات روما فى القرن الثافى قبل اليلاه .. 
وبالأحرى ؛ يجب البحث عن قاعدة عملية الانحلال العتيدة فى مكان آخر : 
ونتمئل الممتاح ؟ وق مشبد ذلك الأنقسام والاختلاف داخعل تمع ( 
تسراق الغالب تتبع: أية' زياذة قط رأ فى متيطرة: على بيئْته : وهذا ما يحب 
علا ترقية لحن إلا . ذلك لأنه سبق أن وجدنا أن 5 قاعدة الآنبيارات وعَلها 
الأساسية التى تسبق الانمحلال فى زة: 2 ل ث2 مدارة ها تزء تفشى الخلافات 
الداخلية 0 تفقد خلاها المجتمعات ير المصير . 


1١ 
.: بصيفة جزئية » فى بعدين يختلف أحدما فى وقت الجبوث عن. الآخر‎ 

1 لا : الانشقاقات الرأسية بين المماعات الممازجة جغر افياً-. 

. ثانيآً : الانشقاقات الأفقَية .بين اجلياعات الممازجة جغرافيا : يكنا 
منعز له اجتماعيا . 

... أما عن:النوع الرأ من الانشقاق قلفد سبق أن زأئا كيض أن ارد 
الور فى إثم الحرتب. الداخلية » يعتر الأسلوب الأسامبى لفعل الانتجار. بيد 
أن هذا الانشقاق الرأسى ليس هو المظهر المميز. للاختلاف الذى مهد السبيل 
إلى اتبيار احعارات . ذلك لآن ترابط جتمع من_المختمعات من حماعات 
حصورة ؛ هو قبل كل شيء » .مظهر معروف انس المحتمعات البشرية.كافة 
سواء أكانت امحتبعات متحضرة أو غير متحضرة . وتعتير.الحرت الداخلية 
بجحرد سوء استخدام لأداة اتيعخريب .الذاتي. المتاحة » والى هى فى متناول 
أى تمع ُ أى وقت . 


وليس الانشقاق الأفقى لمحتمع: وفقآ للأسس. الطبقية ‏ :من الناحية 
الأخرى ‏ غريباً على الحضارات ؛ لكنه كذلك ظاهرة نتيدي لحظة امبيارها . 
وهي علامة ميزة لفترات الانميار والانحلال . وتختفى تلك الظاهرة على ' 
العكس » إبان م حلى بدء الكارات و كنات . 

ولقد صادفنا. قعلا هذا النوع من الانشقاق . قابلتاه وقت ارتيادنا 
فى وضع عكسى امتداد الءتمع الغرلى فى الزمى . فوجدنا أنفسنا منقادين : 
صوب الكنيسة المسيحية وعدد.من عصابات الحرب اللربرية الى اصطدمت. 
بالكنيسة الغربية داخل الحدود الشمالية .للإميراطورية الرومانية. . ولاجظنا 
أن كلا من -العصابات الير برية والكنيسة ؛ قد أوجدثما حماعة اجماعية لم 
تكن هى فى حد ذانا » ترابطا للكيان الاجماعى الغرلى ؛ لكن يتأنى 
وييفيا قي بالاستعانة مجتمع آخر سابق على مجتمع الغرى » هو النضارة 
الهلينية . ووصفنا مبتدعى الكنيسة المسيحية » يأمهم بروليتاريا اختمع الهليى 


نما 
الداتحلية: . ووضصفنا منقي* عبات رايرةالزية »بم بول عن 


الجتمع الخارجية 5 
وأظهرت للنا متابعة. أحاثنا أبعد من ذلك ؛:. أن كلا هذين التزعن ظ 
من البروليتاريا » فد ابثقا عن أفعال الانفصال عن امحتمع الحليق أ غضولة ‏ 
وه عصر اضطرابات » . وق خلال .هذا العصر ؛ ثوقف الجتمع الملينى ١‏ 

ظ بشكل واضح عن مواصلة. دوره الإبداعى ».فقد.كان ات اق 
' دورامحداره . 00 0-07 ١‏ ا 
“وتلا دفعنا محثنا إلى مرحلة أبعد ‏ من ذلك ع تبن أن مال الانغسال 
السالفة الذكر ء قد أظهر ها إلى العيان تخير فى مظهر العنصر الحا كم ؛. تغيثر 
طرأ قبل ذلك على الحسم الاجتاعى: الحلينى . “فإن ٠:‏ الآقلية المبدعة » التى 
قيض لا ذات مرة » أن تذلل قيادة االحهزة الغاطلة عن الإبذاع ؛. قد تركت 
مكامها الآن لأقلية مسيطرة » بعيدة عن ألغرور » يبرت جردها من القترة , 
وبرد تجرّدها هذا إلى عطلها غن الابتداع .. ٠‏ ل 
وأمكن الهذه الأقلية السيطرة الاحتفاظ . ع هأ المشز 0 باسختآم 
القوة . 'لكن اننتى على استخدام القوة ء رد فعل تمقّل ق حدوث أفغال 
انفصال انتبى الأمر لها أخيراً إلى انبعاث العصابات الحربية والكنيسة 
المسيحية . اي ! ٠‏ 
وإذا كانت الأقلية المسيطرة قد أخفقت ق نحقيق ماهدقة ليه ف 
. المحافظة على تماسك مجتمعها ‏ باستخدام وسائل ملتونة . فكان أن تضدعت 
عمد هذا المختمع إلا أنها خدّدت ذكراها فى عمل .وجيد فل هو . 
إقامتها الإمر اطورية الرومانية' التى اتخنت شكلها المميز قبل ظهَوْرنَ الكتيسة 
والعصابات العسكرية العربزية على النواء . وكان مقامها المكين فى العام 
الذى : ترعرع فيه هذا النظامان » عاملا ق ارتقائهما على السواء . وهو عامل 
لامكن إغفاله من الحسبان . لأن الدولة العلمية » الى غدّقت فيه نفسبا 
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الأقلية. الملينبة المسيطزة ».كان مثله مثل درع سلجفاة هائلة تربت. الكنيسة 
فى'ظله »..وجرب المرابرة عصاباسم الحربية بشخذ ادا على ع 
صبدقتها ,الليارجية.: ظ 

وأخرآ ؛ خاولنا فى نقطة تالية من هذه ل عن : 
كيد 9 عن. ارتباط السبب بالنتيجة :.أى عن مذى المرزابط ببن 
فقدان-الأقلية القائدة ملكتها الإبداعية.» اانا بفغل استخدامها القوة - 
خاصية اجتذاب. الأغلبية لاقتفاء أثرها الآقلية بفضل.افتنانها عبا .. وهنا وضعنا 
مدنا على الوسيلة .اإلى. استخدمها الأقلية. المبدعة ومدارها. : التدريب 


7 الاجياعى .٠‏ وهو طريق. قصير يكفل. حمل الخمهرة. الغاطلة من الإببباع 


على التزام الطريق السوى :» الذى: وجدنا فية . بالفعل نقطة الضبعف ى 
علاقة الآقلية بالأغلبية إبان مرحلة الارتقاء . ظ ١‏ 
وق ١‏ استعراضنا 7 ؛ رز إلى الطليعة أخيرا » التباغض بن الأقلية 
والأغلبية تباغض بقود إلى انقسام البروليتاريا ؛ وهذا: الانقسام الذى. هو 
بدوره ننيجة حلم حلقة من حلقات العلاقات بين الأقلية وال كثرية : وهذه 
الحلقة أمكن الاحتماظ حا متليمة جح لاسرع العام عام 
إنحا كاة الى تعرز بالتدريب العالى . ولا نعجب لفشل احاكاة و قا تستتفد 
حلاقة الزغماء الإبداعية . ولا يعزب عن الذهن أن صلة امحاكاة هذه » تتسم 
دائماً بعدم.توافر الاستقرار » حتى أثناء مرحلة الارتقاء : ويرد ذلك إلى ' 
وجود أ ثنائية محادعة تتمثل ق نغمة رقيقة مثمرة.» وهذه الثنائية ‏ لازمة . 
٠‏ تلك هى'خطوط البحث التى نستحوذ علها بالفعل بالنسبة لنوع الانشقاق + 
الأفقى . ولعل أجدى السبل لمواصلة محثنا أبعد من ذلك » مخده فى استغلال 
هذه اليوط جحيعها » ثم نشرع بعد ذلك فى غزل جديلتا م 
٠‏ وستكون أولى نخطواتنا ‏ القيام بمعاينة العناصر الثلاثة : الأقلية المسيطرة » 
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الروليتاريا. الذاخليةه : النزوليتاريا الخارجية: » انعاينة قزيية و وي 
وه اناده نوفا لتمشال -الهليتى و للأمفاة: الأخرى القن .وهنا 1 فق 
مواضع مبكرة من هذه الدراسة ‏ هى نتيجة ممزق نيج 5 انتبار., شغل 
حبوت انشقاق أفقى . ئ 7 لي ا د ا 

ثم ننتقل. .يعد ذلك مثلما -فعلنا فى دراستنا. .عن الارتقاءحت من العالم 
الأكبر: إلى العام الأصغر9؟ ؛ وستكشف هناك صورة :تكل الاتخلال كئ 
ظاهرة شرود الروح الاخذة:فى الازدياد . ومتقودنا: اتجاها. البحث: هذين 
كم :يبدو للوتملة الأولخ-- إلى كشف: يسم بالتناقض » مداره أن: عملية 
الانخلال تتتجه داق ناحية على الآقل. ادوهي مناقضة لطبيعتها من' النااحية 
المتطقية + هذه الوجهة تعتى « معاودة الميلاد » أو« التناسخ ". 





فإذا ما انجزنا تحليلنا ؛ منج أن التغير التوعى الذى مجلبه الأععلال ٠‏ 7 
تنافض- فى مظهره عاما ع التغير الممرتب عن الارتقاء . فلقد: شاهدنا ُّ 
عملية الارتقاء أن الحضارات الناهضة على اختلافها ‏ بتز ايد “تبايتها الواخدة 

غن الأخرى . وستنجد الان أن تتيجة .الاتملال كدق فى د على الدكس 
تواعنيك المقائيس ٠‏ 


"ومن اليه صوب توحيد المقاييم ن أكثر لفتا للنظر » إِذ نتمعن فى 
مَدَى التباين الذى 0 تار اك يلتك علية....فإن ‏ الإضارات. النبارة 
محمل معها وقتا تدخل مرحلة اتحلالها أشد الحصال تطرفا فى تباينها . 
وتتمل فى النزوع إلى فن أو الكلف بالآلات ... وما إلى ذلك من السبل 
تسلكها النزعة . وهذه اللحصال اكتسبتها الحضارات ق غضون :| رتقائا : 
كا تختلف الحضارات الواحدة عن الأخرى ‏ بالإضافة إلى' ما تقدم: ى 
حقيقة مدازها أن الانمياز بيات أمخار تختلق ‏ اختلافا واسغا : 


٠ 1 0 0‏ تعى ى العام الآ كير أى الكرن ع ىر 00000 حي ى العام الأصغر / 
أى الإتان . (الرجم) 020 ْ 


#6ج. 
فلتبّد ابارت الحضارة السورية.مثلا » بعد.وفاة سلوان عام 980 قم ,» 1 
فى زمن .لعل فترته تنقصن بأقل من مائثى عام + منذ الانبعاث: الأصل لحلبه . 
الحضارة عن الفراغ الذى تلا سقوط الحضارة: المينووية :... 
ومن الناحية الأخزى فإن ادبا الحضارة الملينية “الى انيثقت غن نفس 
الفراغ المعاصر له ء لم. تر ذد فى الانهيار اواو اكت لاعقة 0 
إبان الحرب الآثينية البلوبونمزية . ظ ظ ْ ا 
كذلك انهارت الحضارة المسيحية ال دير اب أحربلروماة 
البلغار , ب ة عام 41/0 ميللادئة + 7 
فْ حن ما انقكت أختها. الخضارة الغربية ع + اتزدهر طوال عدة قرون 
أطول مدى ؛ وهى ما تزالٍ بعيدة عن عن الإنبيار » إوققا لعلمنا . 
فإذا كان فى مكنة لق ات الشقيقة أن نسلك هذه الأبعاد امختلفة . 
ناس الارتقاء » فظاهر أنه لآ يقدر للارتقاء الحضارى أى ذوآم يقدم 
بالتجانس . وق الواقع ٠‏ أخفقنا ق العثور على أى سب أسأسى - :يفضل عن 0 
غيره ل تفسير سبب عدم اتصال سير الخضارة صؤ ب االارتقاء إلى" م لاد 
ما داميت: قد دخلت مز حلة: التحلل '.” : ش 
وتوضح-هذة الاعتياز ات ؛ أن الاختلافات بين الحضازات الثامية تنسم 
بالانفساح والغمق .ومع ذلك سنجد عملية: الانحلال * تتزع “إلى امو اءمة 
حميع الحالات على تمط قياش مدارة انشقاق أفقى قلق المجتمع “إلى 
عناصر ثلاثة سبق.ذكرها .م .وإلى قيام كل عنصر مها بإيجاد. اد تظلم مير : 
دولة عالمية + نظام دينى. عالى ». عصابات. بريرية. حر بية . 
ِ وسنكون” علينا .أن تأتحذ علما هذه النظم ع :وضنتع رف عل مبذعنها 00 
كل على التوالى ؛ إن قيض-الوضوح لدراستنا عن انحلالات الحضارات . 
لكن سنجد الأآمر مناسبا ‏ إلى المدى المعقبول ٠»‏ .لدراسة النظم » دراسة 
خاصة » فى أجزاء منفصلة من هذا الكتاب . ذلك لأن هنذه النظ. الثلاثة » 
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هى شىء أكبز من.كو نها“نتائج عملية الانحلال: .: وقد" يتأق لما كذلك أن 
توادى دوراً فى العلاقات بعن خحشارة: وأحرى ال الا ل 
العالمية » ستجد أنفسنا مضطرين لإثارة مسألة افا :إذا كان يتأتى حقاً إدراك 
النظلم الدينية ف وجودها الكامل ؛ فى نطاق إطار تواريخ الحضارات الى 
اتخذت فبا سبلها التاريخية . أو فيا إذا كنا لاننظر إلا باعتبارها أنواعا 
0 5 اختمع ؛ هى على الأقل ممدزة ل مثلما 
ير هذه الأخيرة عن ا نجتمعات البدائية'. . | 

جنا أحل الأسئلة- :.البالغة- الأهمية الى فر ترك 
التاريخ . لكنه يقع عند أقصى نباية للبحث الذى كنا نرسم الآن معالمه الرئيسية . 

؟- الانشقاق ورجمة المواد ' 

ظ 00 المودى الألمانى 515 مار كس 1414 00 ( ىْ ألوان 
مستعارة من الروئيات المهمة التى انبئقت عن أثر دينى نبذه هو نفسه ؛ صورة 
مذهلة ة لانتفصال الير و ليتاريا و يتوه من حر ب طبقية 00 59 

ويرد” جانب من التأثير الضحم النبوة الماركسة المادية بالق طغى على 
ملايين العقول هذه إلى النزعة السياسية ذات الطابع الحري التى تقوم عليها 
المإركسية . فإنه وإن كانت هذه الصورة هى لباب, فلسفة عامة للتاريخ » 
فإنها فى الوقت نفسه نداء ثورى لحمل السلاح . 0 0 0 

ومهما يكن من أمر اغتبار ابتكاز هذه الصيغة لركسية للحرب الطيقية 
وأسلو-ها » شاهدين على ما أصبح : يحس به امجتمع الغرى فعلا من سيره 
ف طريق الاتحلال + فزن تلك مسألة ستشخل فها يعد » جانبا.من هذه 
الدراسة عندما نشرع قى النظر إلى مآل هذه الحضارة الغربية . 

ولقد ذكرنا ماركس - قى هذا المجال - لأسباب أخرى : ظ 

لآنعاركدى هو امسر التقليدى لحرت الطنقية لغالمنا اللداضر ...ولآن 


/اة ١‏ 
اليغة الماركسية » تواتم الصورة المأثوزة عن الززادشستية 2 شستية 'والهودية 
والمسيحية عما سيحدث من نهاية تقسم هادئة بعد أزمة تبلغ أقصى ال 
, بخص بى الشيوعية من انطباعاته الروحية القائمة على مذهب المادية 
التارعية - أو اللقمية التاركية عديأن. الآمر سيتى: بالدزب: الطبقيةة ل" 
-ثورة بروليتارية ظافرة . بيد أنه عندما يصل الصراع الدموى - ما يقول 
ماركس - إلى ذروته سيكون ى ذلك نهاية ثورة اللروليتاريا . ذلك لآن 
التغارها سيكون اها واطناب وان تيم ذكاتو يب الررو لكارياً دوق 
نمرة الثورة ‏ نظاما داتما ؟ إذ يطالعنا عصر يصبح فيه الجتمع الجديد 
الذى يولد لا طبقيا » قدا وقويا بحيث يتمكن من الاستغناء عن 
الديكتاتورية . ْ ظ ظ 
ومن العجيب أن يغدو فى مكنة. الجتمع الماركسى الفاضل27© فى قمة 
رفاهيته النهائية والدائمة» أن يطرح بعيدا ‏ فصلا عن ديكتاتوربة الروليتاريا - 
كل دعامة للنظام عا ى ذلك الدولة نفسها . 1 ا 
5-7 طرافة الآاخرويات27© الماركسية - بالنسية “لتحثنا الحاضر 5 
و اكلقنقة الذعلة القائلةة ان الاركيية روهظلل ماس ياعك النقندة 
دينية مضمحلة - تشخطط بإحكام السبيل الحقيقى الذى تنزع الحرب الطبقية 
إلى سلوكه » أو بتجه إليه الانشقاق الأفقى ى #تمع منها ؟ وهو موضوع 
حقيقة تاريخية . إن التاريخ خ يكشف لنا ‏ ببلادة ا قى ظواهر الالال ع 
حركة تركض إلى السلم عبر عير الحرب إل حالة البن عير حالة اليانيم2© ؛ وعير 
تدمير يحمل طابع الو حشية واجازفة بالأشياء المينة ؛ إلى أعمال ا بدو 
ا ار ا الخاصة إلى توقد الشعلة. المفئرسة. الى صبرت فبا : 
(1 "الع الؤلقءى الال انين بو النسن الألن بو بد ع دك النيم الك 
عَنة عل الآرضن . الجر 
(0) فلسفة الأخرويات : كالموت والبعث والخلود والحساب . (المترجم) 
(9) -الة ألين هى حالة السكون د وحالة اليانج هى حالة الحركة الدافعة . ( الممرج,) 
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.أما عن الاتشقاق نفسه فإئه: حصيلة. حركتن سلبيتين يعتبر الانفعال 
الشرير ممصدر إهام. كل منهما :| | ا ا 

الأولى : تتمثل فى محاولة الأقلية المسيطرة المحافظة بالقوة على 0 
الممتاز الذى ياتت. لا تستحقه . 

: الثانية : وتعرّض فما المروليتاريا بالاستياء واالحوف والكراهية ومواجهة* ‏ 
القوة . بالقوة كدق تر بأمرها بأفعال خلق إيجابية : الدولة 
العالية » نظام الدين العالمى » وعصابات اللرابزة المتوحشين . ظ 

وبالحرى ؛ لا يعتير الانتقاق. -.الاجماعى مجزد انشقاق ليس إلا . فإئنا 
إذا ما أدركنا الحركة ككل . جد أن علينا أن نصفها بأنها انشقاق وتناسخ . 
وإذا ما اغتير نا أن الانفصال ‏ كا هو واضح - وسيلة خخاصة للإنسحاب 2 
يصبح غلينا تبويب الحركة المزدوجة للانشقاق والتناسخ على أنبا مثال 
للمظهرين اللذين سبقت لنا دراستهما فى صورة تأعم تحت عنوان ٠‏ الانسحاب 


والعودة 6 . 
وئمة اجام قد يبتو هذا 0 0ظ0ظ2 ف و الفودة شين 
من خلاله غن الأمثال التى سبقت لنا دراستها . أليست هى مآثر الأقليات 


المبدعة أو الأفراد البدعين ؟ أو ليت المروليتاريا المنشقة أكرية تقَف 
معار ضة للأقلية المسبطرة ؟ : 1 
إن لحظة من التفكر توحى ‏ ما هو واضح بأنه الصورة الحقيقية ‏ بأنه 
. رعما عن أن الانفصال هو نتاج فعل الأغلبية ؛ إلا أن فعل الإبداع اللتصل 2 
بتشبيد نظام دينى عالمى »هو نتاج فعل أقلية من الجباعات أو الأفراد المبدعين» - 
أقلية إتقمم .ى-نطاق الأغلبية البروليتارية .5 وتتألف الأغلبية العاطلة عن 
الإبداع فى مثل هذه الأحوال » من الأقلية المسيطرة ومن بقية البروليتاريا . 
وألفينا كذلك ‏ وهذا ماسنذكره ‏ أن المآثر الإبداعية لما أسميناه 
بالأقلية المبدعة » لم تكن فى غضون مرحلة الارتقاء قط » من نتاج فعل 


04 

الأقلية فى مجموعها » بل أنها حصيلة فعل جماعة واحدة أو فئة أخرى داخل 
هذه ابلماعة . وقوام الاختلاف فى الخالتين ؛ أنه ينا تتألف الأغلبية الغبر 
المبدعة إبان مرحلة الارتةاء من جمهرة الناس القابلة للخضوع لتأثيرات 
الآخرين (ذمى التى تقتفى أثر الزعماء عن طريق المحاكاة ) نجد أن جانبا 
من الأغلبية الغعر المبدعة تتألف ىق مرحلة الاتحلال من الجمهرة القابلة 
الخضوع لتأئرات الآخرين ( بقية الروليتاريا ) . ويتألف البانب الآخخر؛ 
من أقلية مسيطرة تتسم ‏ بضرف. النظر عن استجابات أفراد تعتقد أتهم . 
ضلوا سواء السبيل + بانتجائها ناحية خباصة. . و نجدها هنا مكبوتة متكرة 


ا لعو 5 الغ مربعشر ْ 
الانشقاق فى لاكيان الاجتاعى ' 





)١(‏ الأقليات المسيطرة 

| م تعرره الجقيقة من أن ثبات منحى الا قلية المسيطرة و نحاسه » علامة 
مميزة.لها ؛ فإن مة عاملا واحداً للتغير »يوجد حتى داخل.نطاق الأقلية المسيطرة . 
فلقد توق فى إنجاز أعاجيب تتجل فى عملية تعقيمها نفسها . وهى عملية » 
آنتيح لها أن محيل إلى قونما المقاتلة المجدبة » المجندين الذين تدفعهم الأقلية 
اليذرة يتصرار عرب للها لي 7 عي نهنا 0 . ولن تستطيع 
اللنيزة» أل تعر ين مسغرها نا : من الأعضاء انين برتطلون يصورة 
مذهلة للغاية عن التوعين اللذين تمعز تتميز مهما الطائفة المستغلة الى ينتمون إلبا . 

هذان النوعان المميزان هما : النوع الحرنى المزعة » ونوع المستغل 
الأشد حقارة الذى يقتفئ أثر الحيوش امحارية : 


0 


ا ضرورة ٠‏ ٠احة‏ الل أمثلة م- 0 ٠‏ وإننا 
ونجد النوع المستغل” قَْ أبشع حالاته ق فبر يس عع /ا ومن بمائله : 
“فير يبس هذا » هو الذى عرض شيشر ون. ىق خخطيه ور سائله الأخصرة 
بسوء إدارته لصقلية . 

بيد أن الدولة الرومانية العالمية تدين ببقائها الطويل إلى حقيقة مذار ها أن 

أصضاب التزعات العسكرية والاستغلالية فها ؛ قد تلاهم ‏ بعد عهد 


١51 


الاشتقر إن فى نكم أغسلس ن- - عد لايميا من الكنود والموظفن لشجهرلى 
الاسم الذيْن كفروا عن جانب .عن الأفغال: السيثة .الى "ارتكنبا اأشلافه 
الاين » نشل هيدم المي أام ها اصع اللحضر ابسطل 0 
أجيال بأشعة همس باهتة فى صيف هندى2©2 , 

. وبالإضافة إلى ما.تقدم » لا"يعتير الموظف الرومانى القام بدور ينسم 
بسيطرة . الروح الإثارية عليه » الظاهرة: الوحيدة أو المبكرة الى تغلب على 
الأقلية المسيطرة الهلينية . إذ كان من الواضح فى عصر :القياصرة من 
بعد سفير وس2© ونامعوع5 ء .أن.معجزة تحويل الذئب الرؤماق إلى كلب 
حراسة وفما للتعالم الأفلاطونية » ترجع إلى فعل الفلسفة الحليية . وذلك. 
وقما غدا حكم الإمير اطور الرواق مناركوس أوريليوس ف التاريخ الرؤماق ‏ 
حقيقة واقعة » وعندما أحذت تعالم مدرسة الرواقين تتخول إلى أصول 
القانون الرومانى . ظ اه ش 


. "فإنه وإن ار 0 هو 1 0 العملنة للأقلية أطلينية‎ ٠ 


مرشّد نطاقنها العملية 3 اوتقي ساف" لاد دياه لاني 5 
: بأفلوطين ( حوالى 7١‏ !8 ميلادية ) فى العصر الذى بق ليشاهد انيار 
الخدمة الر ونانة الدنق بوكانك حلقة النايقة عدم عن بذاك قراط 
( حوالى 59١‏ 449 ق.م ) ف جيل كان قد استطال بالفعل ع وقما : 
الجارت المحضارة الملينية . 


وأبعتيرٍ استصلاج نتائج ذلك الامبيار المفجعة © أو على الآقل التلطيب ' 


)١(‏ الصيف المندى فصل داق”:يغثى المند فى أزاغر الخريف أو أواثل الشتاء 
ظ ١‏ ظ ( امسر جم ) 
(؟) الكستندر سقير وس 8نة5ع567 ..6ا16لم : إمبير اطؤر روماق ( +77 - ١860‏ ميلادية ) 
وقد مات ضخية مؤامرة صكرية عام هوم؟ ميلادية . ( المتز جم ) 


)١ ج-1١(‎ 
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ب دم. او امم لفيلسوف اونا وللإدارى لروماق 0 أعمال 


ا “يرجم تلكا ! إل “أن أعزال: | قادوف و ف تخلكف وني الماذى 
لحياة المجتمع المتحلل . فإذا كان الإدار يون الرومانيون قد شيّدوا دعاتم 
الدولة البلينية العالمية » فقد.زوّدت الأجيال المستقيلة من القلاسفة » العالم 
بر وح البحث التى اختصت. بها الأ كاديمية : زودته بمريدبى الأرسطاطليسية 
و بالرواق(١2:.‏ وباليستان9؟.» ويمجال عمل الفلسفة الكلبية9».. ى اللحلاء 
والمسالك, والأسيجة . وأتاحت تحقيق حم الأفلاطونية الجديدة قَْ الدنيا الغغر 
الأرضية التى تشتهها النفس.. 

وإذا ما توسعنا فى استغراضنا تواريخ الحضارات الثمارة الأخرى »ستيه 
نفس تخطوط سر صفة الإيثارية النبيلة » اع أسبق. 
العسكرين المستغدن الكالحة واللسية ا ْ ش 
:.. ومن قبيل المثال؛ .أن الطبقة المثقفة. التى أدارت شئون الدو لةالصينية العالمية 
ظ ف .ظل إأسرة ظ ة هاف بلاق : م.- 35١‏ ميلادية ,)قد ,بلغت مسبتوى عالياً 
من الكفاية وتخلتقت .بروج العمل ء مما أمّلها برا :إبان النصف التالى, 





)١(‏ "الزواق ( أو المظلة ) 7 شنار الفلسفة الروافية ال أسها الفيلسورف يون 
القبر صئ المولد « زينون » (.ه8م--908 قى .م ). ولقد انتشرث الرواقية ى أنحاء العام 
.. الروماق ححى لقد انضم إلها أمثال سنيكا و أبيكتوتوس و الإمبر ابلور. ما ركوس أرب يليوس 
أنظرةيوس .- ظ ( المتر جم ) ْ ْ 

(؟) البستان : المكان الأثير لاجماح مر يدى الفلسغة الأبيقورية . وقد أنعأما أيقرّر 
اللنسساطع ( 41م ءارق . م ).. ويتجه أبْقور فى.فلسفته اتجاها ماديا ومن تمالمه أن - 
واجب الإننان هوق إدراك السعادة الشخصية و تحقيق اللامة النفسية . ويتأق ذلك بالعغلي . 
عل الرغباث و ا حارف الى تماق العقل .' . (المترجم ) 5: 

40 الفلسفة الكلية مد نهر : : فلسفة أنشأها الفيلسرف البوناق ” ديو سئيس 5 
أر جح الأقوال . وقد أطلق الاءم اليوناف دميركا ( ويعى الكلب ) على أثباع هذه الفلفة يسبب 
اسهانهم بكافة المبادئ و الأو ضاع ومارستهم عادات فافضحة . ( المثر جم ). 


ملق 


من" فبرة:نشاطها: غ. عنكانا.معنوياً عي ف دف -الإدارة الرومانية: » 
ظ المحاصر بين ' هم في الجانب الآخر من «العالمه.: ١ ٠١‏ . 

بن. إن الإداريين الروسن. الذين؛ فقوا بود ن: 'زمام الدولة “المسيحية 
الأرثو ذكسية العالمية طوال. .فمرة “قرانين. نل عهد بطرس الأأكر وما ثلاه ع 
والذين أصبحوا أضحركة داخل روسيا وى البلاد الغربية نر لمجز هم 
وفسادهم ؛ مولاء الموظفون ١‏ يتوانوا إلى درجة محزية 00 بغر ض 
غالبا فى الكفاح فى سبيل تحقيق هدفهم المزهوج الجسم القائم على امحافظة 
على الإمراطوررية المسكوفية على اعتبار أنه مشروع 8 » وإحالها ى 

نفس الوقت إلى هيئة خكومية مستجدة وفقآ للنمو الغربى . 

ولعل أسرة: الباديشاه: العمانى..من: الأرقاء 6 أقد غدات بالمثل ق الكيان 
الأسباسيئ: للمسيحية الأرثوذكنية'» اصطظلاحاً مألؤفاً للطغيان على الزعية . 
إلا أن العقل لا يلبث. .أن . يذكر أنها نظام أنجز على الأقل خدمة .نمزة 
المجتسح الأرئوذ كسنى. ع بفرضها. عليه تلاث الإمناطورية'العمانية. الى مدحت 
فبرة. هدوم فى غضون .:عصرين "ع ..لغالم مزق نفسه. وأنهكته الفوضى : . 

وجيد. اق مجتمغ. .“الشزقة بي طبقّة الإدارين ن اليابانين 

منرسنه0 الإقطاعيين هم وتايعييم الأمناء من: السموراي2©22 الذين شكر / بامججمم ظ 
إبان فتكهم بعضهم :يبيض ..وحدث ذلك إبان القرون الأربعة الى تقدمت 
إنشاء شوجونية توكوجاوا التى ظلت قائمة لتستعيض عن ماما بإعداد نفسها 


لإنجاز مشبروع إبواسو نودنا»916"؟ القاضى بتحويل الفوضى الإقطاعية إلى إقطاع 


د الساموراى . : طبقة حملة السيوفٍ » وكانت هى طبقة السكريين اليابانيين: . 
لدم 

ت الا عام 4 فى مجلس وصاية عل ابن الشوجى ( القائد الأعظم ) تايكو 
إلا إن إيراسر استطاع الاستار بالحكر يفضل هز مته أعضاء مجلس الرصباية الآخرين فى معركة 
1-01-118-7 5-1 عام ٠ ٠‏ ملادية . وألزم الإمبر اطور بتعبيله شو جن عام و 5 
وايواسو هو الذى نقل العاصمة من كيوتو إلى يدو ( طوكيو ) ولقد عمل إيواسو طوال عهدء 
فق سبيل السيطرة عل اليابان على القضاء عل نغرذ الحكام الإتطاعيين . وكان يتبعه مليرنا فرد 
من السأموراى . ( الممر جم ) 


1 


منقظم . ولقد تسامت تضحيات. أفراد هذه العلبقة إبان فئرة افتتاح الفصل'التالى 
من التاريخ اليابانى فبلغت مرتبة إنكار الذات . وذلك وقها جردوا أنفسهم هن 
امتياز انهم انا مهم بضر ورة بذل هذه التضحية رجاء مساعدة اليابان على 
اغا على كين ف عام تسوده الانجاهات الغربية ».ولا متجاة لما منه : 


اد وتشارك طبقة الساموراى اليابانية ى هذه النزعة النباة » أقليتان حا تان 
أخريان لابتكر ها علمهما أعداوئهما نفسهما ٠‏ تلك ها طبقة الانكاس 5 ]| 
7 الدولة الانديانية ع وطلقة الأعيان. الفرس الذين 1 1 الدولة السورية 


العالمية باعتبارهم مدير ين بالنيابة للك الملوك الأ خيانى 


فلقد شبد الفاتحون الأسبان20© بفضائل الإنكاس . أما بالنسبة. للفر س 
فإن الصورة اليونانية عهم. التى عر ضيبت لا خلاصة هبر ودوتس المشمبوزة 
عن تعلم الأطفال الفرس والتى فها يقول .ة إنهم . يدربون من سن الخامسة - 
إلى سن العشرين على الاقتصار على إتيان ثلاثة. أشياء : امتطاء .الجواد 
وإصابة. المررى وقول الصدق ( هذه الصورة. لن“تقلل: من قدرها الصؤرةة 
المدافقة-لما عن الفر س فى مرحلة رجولهم .:. وهناك أيضاً روآية هرودو تنس 
عن ..حاشية إجز ركشيس" وعممع< أثناء. العاصفة ق. البحر © ".فإن :أفزاد. 
الحاشية وثيوا إلى الماء. لتخف حمولة المركب سكيم لواف ولاه 
5 الإممراطور . 

غلى أن أعظم شبادة دامغة للفضائل ارسي : ٠:‏ فى شبادة “الاسكتدر” 
الأكر الذنى أظهر بالأفعال الطيرة لا جرد الأقوال البسيرة » مدى ما يكنه 
الفرس بعد 0 فإنه ما إن م اح سا ” ظ 
الساحقة فهم » حبى انخذ قراراً ‏ يكن ليقتصر عل مضايقة أتباعه المقدونيين» 


بل كان أضمن طريقة فى متناوله لاستثارة مشاعرهم إنكانت الإساءة إِلنُّم. 


(1) قعمه20 51 أسوده© . 


مل 


هدفه الملقصود : فإن الإسكندر قد رنا .ا حقيقة, إل أن جحل من الغبر س 
شركاء له .ف حكم الإمير اطوربة 1 بى كانت جسارة . أتباعه التتوقيق قد 
اوعة بالكاد من ابد . ووضع سياسته موضع التنفيذ قى اعرف 
يقسم بالااتقان . فاتخذ لنفسه زوجة انه اعد الحكام الفرس . ورشا 
. فتنباطه المقد ونين أو أرعمهم عل الاقتداء به » والحق جنودا “فسا بالفرق 
المقذوقة ‏ "ؤان شفا اق مك أن يستخلص 0 زَعَم أعدائه 
الوراثين غداة هز عته التكراء تلز يلو اندقت أوق ملكة ١‏ ول 


<< العنضر الحا ) ؛ بشكل م 


:وبع + فلقن 1 لينا على أنفسنا أن نحشب “عدة عظيمة من الأدلة 
بل اذ الأنواك التيتلرة عل إبراد مهمه حاكة جبيرة بالإفحات + 
وعدا خاخدل” عله طائفة الدول “العامة :1ل تقيت ةيا كان ةا باتلايتل 
عن الخمس ‏ عشرة “متضازة © مرت عير. هذه المرئحلة فى ظريقها وب 
الامخلال » من بين .العشرين ا الى أصيبت بالاميار . ظ 


اس ويس يريس لسعب نه مبم سه هه 10 


فى مقدورنا أن نتعرف ىق ير ارا ٠‏ على دولة 
عالمية هلينة ؛ وف إمير اطورية الانكاس ' على أدولة عالمية انديانية ؛ 
وق إقد | طورة. عائلى ‏ تسن وهان ٠‏ على أدولة عالمية صينية ؛ وى 
إن اطروية تون [الخرية” 4 ظل «دولة غالية مبنووية ؛ وأن نتعرف 
فى إممراطورية سومر وأكاد » على دولة عالمية سومرية ؛ وف إمعراطورية 
تيو محل نضر القديدة + عل .دولة عالمية. بابلة ؛) وى إمسر أطورية ة الماياس 
القدممة على دولة عالمية مايانية. .. وأن نتعرف « الإمسراطؤرية اورشن 0 
إيان الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة على دولة .عالمية مضرية » 
وف الإفر اطورة الأخمانية » على دولة. عالمية سورية ؛ وق إمبراطورية 
مورياس » على إمير اطورية عالمية سندية ؟ وق إممراطورية المغول العظام ) 
على دولة عالمية هندية. ؛ وفى الإمرراطورية العانية'» على دولة عالمية 


ىا 
مسيحية أرثوذ كنسية. ؛ وف إمرَاطورية المخول فى الصين' » على ذؤلة عالمية 
ف ديا الرق الأقصى ؟ وق لوجر ٠‏ توكرجارا + على دولة " عامية 
فى اليابان ٠‏ 
' ا السياسية ؛ هى الفط الفريد للقوة. المبدعة عة التى 
تعتير. الصفة المشتركة إفى مين ع » أن الأقلية 


0 قاب 0 . 


. وسنجد ثلاثة أمثلة أخرى على الأقل. ؛ أعذتها ألية مسبعارة 0 

وسو ل ناد بخ المجتمع البايل. ‏ مثلا أن . المرن الثاى. قبل. الميلاد 
الرهيب الذى عاصر بداية حرب المائة عام 00-7 وأشور » قد عاصر 
كذلك. تقدما 'مفاجتاً. ف ارده الفلكية: ع فلتيد كشن العلاء البايليرن » 
أن إيقاع تكرار الأكوار الذئ كان واضجا منذ' زمن سحيق ى ناي 
الهار والايل © وق القمر الباهمت لكر على الزوال. وق دورة المننة 
الشمسية ؛ ؛. يتأنى إدر اكه كذلك على نطاق أوسم ىُْ حركات الكوا كب . . ولقد 

نبت الآن أن. هذه النجوم التى كانت التقاليد تدعوها ب ٠‏ السيارة » كناية 
على مساراته رمه - تخضع هى هى الأخرى لنظام دقيق مثل الشمس والقخر 
ونجوم السماء ه الثابتة » فى الدورة الكونية للسنة العظمى . وكان لهذا الكشف 
البابلى المشر ؛ نفس تأثير الكشوف الغربية الخديثة؛ على فكرة مستكشفى الكون - 

وهكذا ؛ فإن النظام الثابت والمتفق مع القانون والذى وجد أنه 
يحكم كافة تحركات الكون النجمى المعروفة » أصبح يفترض فيه تحكمه فى 
مضائر الكون فى مجموعة سواء المادى منه أو الروحانى ء الجامد واللى . 
ويقال تبريرا هذا الرأى أنه إذا أمكن تعيين تاريخ كسوف للشمس أو عبور 
للزهرة فى لحظة معينة منذ مئات السنن. الماضيات » أو التنبئ بتأ كيد ممائل عن 


1١ 7 1/ 


جدوثه ى١الحظة‏ معينئة ق _فبرءة مقبلة تمائل_السابقة. فى الزمن. » فهلا يعمل والبالة 
هذة ؛ .افترناض:تعيين شئون.البشر تعبيئا ثابتا يمكن حسابه بنفس الدقة ؟ 


وإذ يتضمن نظام الكون "فكرة تحراك جميع أعضاء الكون ف فاق تام ع 
وتعاطف بعَتهم 'غُلى البعض . الآخر ٠»‏ ألا يعشر. نمط خركات النتجوم الذى 
كشن عنه حديثاً غ6 “هو مفتاح الغ" المصائر البششرية بحيث يتيسر للمراقب 
الذتى 'حوز ف” يده هذا اللفتاح الفلكى” أن يتنبا ا إت قنضت 
له معرفة تاريخ ميلاده ولحظته ؟ 1 

ظ وسواء أكان هذا .حقاً أو باطلا » فإن هذه الافتراضات قد اعشقّت 
فى حماس . وهكذا انبنت عل الكشف العلمى المخشر الفاسفة اللتمية 
السفسطائية التى طفقت تسّبوى خيال الجتمع تلو امجتمع واليى ما تزال تفان 
بعد انقضاء ما يقرب من أ٠ء٠ل/ا؟‏ سنة من قيامها . 

هنا أصبح بقع على مراعم علم التجم الضلل. 5 عه عر ار 
تفسير جهاز العام بفعل يكن آحاد الناس من تعيين الفائز فى سباق الدرى 

م هنا والآن-. ولقد استطاعت الفلسفة البابلية بفضل هذه الحاذبية 8 
أن تناد استفصال امجتمع البأبل. إبان القرن الأخير قبل لميلاد ٠‏ 

ٌ العام الرياضى الحليدوق الذى فرض الفلسفة البابلية على مجتمع 0 

ما يزال تعر ضه حت الأسنفن باحة المنجم"فى الصين ومنجم باشا فى استامبول . 

وإذا كنا قد قد أطلنا المقام مع هذه الفلسفة الحتمية البابلية » فذلك لصلتها 
با حاولاات ا الحمقاء - إلى مها كدق لا الغربى قَْ عصنره 
الديكارق 27 الحاضر ‏ وهى صلة أعنم من صلة أية فلسفة هلينية . و ئمة من 
الناحية الآخرنى نسخ مطابقة تقريبا من كافة مدازس الفكر الهلينية » فى المناطق 
الفلسفية للعالمن السنذدى واأصينى . إذ أنبتت الأقلية: المسيطرة للحضارة السنادية 


(1) نسبة إلى ديكارت الفيلسوف الفرتنى .2 (امترجم) 


: ١24 


المتحللة ؛. فَلسْفة اتباع ماهافيرا. « الجانية » . وأنجبت.البوذية البدائية لمريدى " 
سيدهارتا جوتاما 1 وطاءة 5:00 بوذية المهايانا المتشكلة202 والآراء 
القلسفية البوذية امتلفة التى هى جزء من الحهاز العقلى للهندوسية الى تلت 
البو ذية . إن الأقلية المسيطرة للحضارة المسيحية المتحللة » قد أنتجت المزعة 
الخد موت الأرين والاؤعة الاكاجيه اذازر اطتري كلاو يريو 
كا أنمبت حكة تاو وه النقيضية الى تعزى إلى العبقرية الأسطورية الحكمم . 
لاوتسى 156 120 . 
( ؟) البروليتاريات الداخلية 

١‏ - طراز هليى : ظ 

بانتقاننا عن .هيدا الأقليات المسيطرة إل الطيقات الروايتارية + يتين 
أن وات الو قائع عن قرب » تيد أول انطباع لأذهاننا ومداره وجود 
تنوع قَْ الطراز ق نظا عتاصر امجتمع التحلل هذه 8 وسنجد كذلك 
أن بوعى المروليتاريا ‏ الداخلية والكارجة 5 يقعان 7 قطبن متضادين 
ظ داخل يجال الأقليات المسيطرة . ولما كان مجال العروليتاريات الداخخلية أوسع 
كثيراً حَ 90 إلى استكشاف الميدان الأرحب أولا ٠‏ 

| إن خخير ما نقعله قْ سبيل تليع بدء العروليتاريا الملينة الناخلة" : منك 

مستبل مرحلة التكوين ؛ أن نقتبس فقرة من ديش سو هو عر 
| اتبيار المجتمع ان يصف فبها المرحلة الميكرة للانشقاق الذى تلا 
الامميار » ذلك الانشقاق الذى لاس السرم ظ 
وقد أضفت طابعاً عميق لأنها كانت الأولى من نوعها : وإن كان الاضطراب 

(9) تعلق هذه البؤذية عن أسلها الممترق به » اختلافا يمائل فى عمقه عل الأقل اختلاف 
الأفلاطونية الحديدة عن الفلسفة السقراطية للقرنٍ الرابم قبل الميلاد  .‏ (الممّرجم) 


حل 


قد.انتشر فى تهاية الأمر فى بتاع العالم . المليني بأسره تقريباً . وكان “نمة 
اشتبا كات في كل قطر بين زعماء الترو ليتاريا والرججغيين + نتضل مجهر دهم 
. لكفالة 0 الأثينين أو تدخل اللاسيدامو نين 126603670111385 على . 
التوالى 000 تكن . لدسهم الرغبة ولم تتح الم الفرصة للاستعانة بالأجنى 
وقهّا كان السلام ينشر علبهم ظله . لكن ما إن تغعرت الخال بنشوت 
الحرب بيتهما ) حتى غدا أمرا يسير| استعانة أحدك المعسكرين بالأجنى 
لتأسن حالف يففى إل هزعة. إخصومه من المعسكر الاخخر وتعزيز 
ممائل لقنضية حماعته . إن ولوج هذه الحرب الطبقية قد جلب معه 
الكارثة على بلاد هيلاس . وهى كوارث تحدث وسيستمر حدونبا طلم 
بظل الجنس البشرى ف العالم . وإن كان يحتمل أن تشتد حدتها أو تخئف 
أو تعدل وفقاً لما يطرأ على الأحداث المتعاقبة من تغيرات . وتبدى البلاد 
والأفراد كلاهما إبان ظروف السام المواتية نز عة تتمشى مع توازع العمل ع 
لآن أيدهم لا تدفعها الاحداث المنطفية . بيد أن الحرب تستنفد مظاهر 
الحياة العادية » وتكدف مزاج معظم الصففات وفقاً للبيئة الجديدة بيضل 
تدريها الوحشئ . وهكذا أصيبت هيلاس بداء الجرب الطبقية » وكان 
للشعور الذى محدثه نشوب حرب ما » نتيجة تراكم عل الخرنه. 
التالية نم32 , 
وفى مثل هذه الأوضاع تمثلت أولى النتائج الاجتاعية ء راد 
0 ب وآخحذ فى التضستم » من السكان المهاجرين عديمى الجنسية : 
ه مشكلة لم تعرفها فترة ارتقاء. التاريخ الحلينى : وكانت تعتير شيئاً 
شاذاً 5 توق جهود الاسكندر الصادقة فى القضاء على هذه الافة. 
عن طريق إقناع الهاعة الحا مة وقتئد ى كل دولة » بالسماح لمعارضها 
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و ودين بالعودة إلى ديارهم بسلام -». فكان. أن: هيأت النار لنفسها' وقوداً 
. لآن الشىء.النئ وجده المنفيون متاحنا لم .لعمله كان التطوع 'جتوداً 
مرتزقة.: -ؤترتب :علئ. اتساع يجال الطاقة “البشرية العسكرية هذا » ازدياد 
قوة -الاندفاع: فى الحروب » نشأ عنما ا 2 فعظم بالتالى 
تعداد الحنود المرترقة + ظ ْ 
وإلى إطلاق الحرب القوى الاقتصادية من عقالها » يعزى تمكن تأثير ظ 
هذا التدمير المعنرى لروح هيلاس الحربية » تمكدنا عظيا أتاح انتزاع 
أبنائها : فلقد أتاحت حروب الاسكندر وخلفائه فى جنوب 57 آنسيا 
العمل - مثلا ‏ الحشد من جنود اليونانيين المشردين على حساب انتراع 
أفراد حشد آخر من دوزهم ٠‏ وكانت مدفوعات الحنود لمرترقة . » تتألف 
من سبائك الفضة والذهب الى ليثت طوال قرنين تجمع فى خخزائن الأباطرة 
'. الاخيانين . فكان أن شاع الدمار بين الفلاحدن والصناع بفعل ازدياد حجم 
التقود فى التداول زيادة مفاجئة + إذ أدى ارتفاع كية النقود إلى ار تفاع 
الأسعار ارتفاعا هائلا . فكان أن تردى فى برائن ار عنصران من الكيان 
الاجتاعى كانا ينعهان قبل ذلك باستقرار نسبى . اال 6 
ولقش وز مرة أخرى نفس تأثير إفقار اراي عل 5ك عائة ا 
. بفعل النتائجح الاقتصادية لحرنى هانيبال » وقتا انتزع الفلاحون من أرض 
إيطاليا .يسبب الدمار المباشبر الذى أخاقه :ها جنوذ هانيبال أولا » 3 سكي 
إطالة قترة الخدمة الفشكررة . ؤهكذا لم يعد أمام من أصابه الفقر من سلالة ‏ 
الفلاحين" الإيطالينن التى التزعبت من الأرض ضند إراذتما ؛ » ملاذ شرق . 
اختزاف العسكرية التى فزضث على أسلافهم سخْرّة . 
557 لدينا فى أننا راقن س فى مثل عملية 50 5 بدء 
العروليتاريا الداخلية الهلينية .. وذلك رما عن حقيقة مبناها أن ضحايا العملية 


من 


قد تألفت: فى أحيان غير _كششرة فى. الأجيال. الأول 0 5-5 
أرستقراطيين سابقن . 

'وتفضمر :: ذلك 00ظظ5 ؛ هى قى جوهرها. حالة شعور * 
أكر من كر نها موضوع ملابسة خارجية : ومضداقا لذلك عرفتا العروليتازيا 
وفاء بغايتنا ‏ وما استخدمنا الاصطلاح للمرة الأولى ‏ بأنها . عنصي اجماعى 
دكائن ؟ ق أى يجتنم معن ف أية مرحلة معينة. من تاريخ. ذلك الجتمع. ؛ 
لكنبا ليست منه . ويشمل: هذا التعريفٍ القائد . الاسيرطى "كلير خوسس10» 
وغيره من القواد الأرستقراطين فى جيش قورش الصغير الذى تألف :من 
الجنود المرتزتة اليونانين . ولتقد صور لنا أكسنوفون أسلاف هولاء اجنود 2 
كم صور اممطاط اعمال المتعطلين الذين وردوا نحت أسماء جنود مرتزقة 
بح بظلعوص ار حكن فاربوم.. 0 00000 

< من ذلك يتبين أن سمة البرولتاريا الأساسية . ؛ لنت 0 ؛ كا أنا 

ليست الأصل الرضيع . فإن مناطها إما شعور الفرد. بالحرمان من المكانة 
ظ اي كان أسلافه يحظرن بها فى اينع ؛ ' أو سخط إيزكليه هذا الشعور . 
« ومصداتاً هذا الرأى : تألفت الروليتاريا الداخلية الحلينية أول الأمر ١‏ 
من مواطتين ألجوان + بل حتى من أرستقراطيين ينتسبون إلى المنظرات 
السياسية اللينية المتحللة . ولقد تمثّل حرمان هذه السقوت الأولى فى بداية 
الأمرء فى سلها حقنها'الروحى الموروث . لكن تجريدها الروحى قد صاحبه 
بالطبع فى غالب الأحيان ‏ وتبعه على الدوام تقريبا ‏ إشاعة الفقر المادى . 
ومالبشت صفوف الروليتاريا أن تعززت بإمدادات أخرى من الطبقات 
الأخرى التى كان أفر ادها منذ البداية بروليتارين روحا ومادة على السؤاء . 

)١(‏ كلير خرس «فاطء:ه»!© قائد اسبرطى من القرن الخامس تبل الميلاد ولقد عاون 
الأمير قررش الصغير ضد أجرز سيس 6:<امع*ة؛:ه وعينه اليو نانيون قائدا عاما علهم بهل موقعة 


كوناكسا . وأمكته ترجيه ارتداد عشرة آلاف جندى يونانى لكنه وقعم لق كين قصبه له 
تمئله عام 4٠.١١‏ .م . ( الممر جم ) 


؟ ا 

على أن حروب الفتح اللقدونية التى بجرفت كافة: الات .المورية 
والمصرية والبابلية إلى شبكة الأقلية المسيطرة الحلينية ٠»‏ قد.اسبتوعيت" إلى 
خف رابع م جاه وار انالا قر جيرا للدت اينات 
الرومانية التالية نصف برابرة. أوروبا وشمال أفريقيا 00 1 1 

.ولعل .هذه الإمدادات التى دلت على الروليتاريا غنوة » كانتا ى. 

البداية أشعد حالا”من رصيفتها اللروليتاريا المنخدرة من أضل هليى صمم ٠١‏ 
فإنها وإن حرمت" معنويا وسليت ماديا ؛ إلا أنها لم تقتلع طبيعيا بغد . بيد 
أن تخارة الرقيق الى اقتفت أثر الفاتح » قد شاهدت © هى والقرنان 
الأخران قبل المسيح » جميع سكان ساحل البحر الأبيض التوسط - أسواء 
من كان منهم برابرة غربين أو شرقين ل كو ات سوه 
إمداد سوق الرقيقى الايطالية باحتياجاتها الشرهة . 0 

بتبن لنا ما تقدم 4 :أن اللروليتاريا الداخلية المجتمع الملينى المتحلل 
قد تألفت من عناصر ثلاثة مميزة : ظ مدا 0 

الأول فياه اا الاسام عرويدة و ظ 

فاق اعقياء: قن سج اران خرية وجتمعات ان ريت بللادها 
واستغلت » لكن أصوهالم تتمزق 1 وإن أصا. ما الحرمان بصفة جزئية 

الثالث دوق المحرو مون حرمانا مزدوجا ومنهع 3 هكلاء. السكإن 
الخاضعون الذين لم يقتصر الأمر على اجتنائهم ٠‏ بل إنهم “اسار قوا ورجلوا. 
لبعملوا حتى الموت ف المزارع القصية . 

وتباينت آلام هذه المجموعات من الضحايا الثلاث » تباينا مائل د 
أصومها . لكن انحنة المشتركة الماحقة الى مرت بها هذه العناصر امختلفة » 


والى يتمثل ىَّ سلها ا الاجماعى 4 وإحالبا إل طيات منبوذة مستغلة .> 
قل بت فها نز عه ة النساى 


قث 


فلن يدهشنا أن يتجل أحد ردود فعلهم فى ثوران اتسم بوحشية تمجاوزت 
العنف الذى اتسمت بها قسوة ظالمهم ومستغلهم » تلك القسوة التى لم تأبه 
لأى شىء . والواقع تطن نغمة من الانفعال بين تضاعيف حب السورات 
العروليتارية البائسة : ظ 
وجب هذه النغمة : 
نا + فق سلسلة بن لقال البرنة عه ماب 6 ا 
١‏ 5 إلى فرض الثقافة الملينية على البود أت منلك ثورة بوذا 
المكان عام 111. ىف . م وانتهبت إلى محاولتهم البائسة الأجرة د 
زعامة كوكابا عام ١1"!‏ - ه ميلادية . 
ثالثا : في سورة الغضب المهورة التى دفعت أهالى آسيا الصغرئ الغربية 
. أنضصاف الهلينين والمتحذلقن © لتعريض أنفسهم مرتين لنقمة. الرومان 
نحت. قيادة أوفتو كرس وناء أ ره !و 104 عام 1117 ق .م ونحت 5-5 
ميير اديس 1115 ملك بنطس عام 88 ق . م . < ْ 
رأبعا : سلسلة . من الفتن التى أثارها الأرقاء ى صقلية انا 
بلغت ذرو هما ى الغازة البائسة التى قام مما جاتنالل الى 90 الآرق از نا كوس 
]ه25 متحديا الذئب ‏ الرومانى ق مربشبه بالذات » وذلك خخلال. 
الفكرة ل لا الميلاد » 
و تقتصر سورات السخط هذه عل العناصر الدخيلة ف 5 
فإن الوحشية التى واجه مها مواطنو واكم الرومانية » البلوتوقراطية2) 
)1( ان : عام لغوى يونانى ولد بالإسكندرية . ا خلال حكى أغسطس 
وتببر يوس . ( الممر جم ) 


0( ا لالد : ثر حمة لفظ +0غ]13013© والير اق ذسبة إلى تر أةيا 5 ( المير جم( 
() البلوتوقراطية بإعقعه]ساط أى حك السرأة . ( المير جم ) 
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الرومانية'فز قوها ى.الحروتٍ"الأهلية ؤيخاضة إبان ذؤزة 1241م 23 م » 

هذه 'الوخشية .تتعادل مع وحشمهة ' 0 ذا كني 12 عدن[ 
/ عفار ةا كوس : ْ 0 
ْ ا برزمنحاها الشيطانى فى صورته المظلمة عن ٠“‏ 
وهج عام كان مترديا فى سعير الاضطرابات » ق الزعماء الرومانيين الثورين 
الذين قذف بم فى عنف من بين صفوف الطبقة الحاكة اتها » نوغ من دورة 
اليظ القوية قوة غير عادية .. ومن أمثال تلك الشخصيات: » سرتوزيوس 
5ر0 ع5 لد ص بومبيرس . 5ناأع2086 561015 - ومارريوس..... 
وكاتلين. ٠١‏ 

و له العنف ذو السمة الانتخارية » هو الاستجابة الوحيدة التى قات" 
با الروليتاريا" الداخلية الملينية . إذ كان ثم طراز آخخر' من الاستيتابة 
غتلف عماما. » 5 دن تعبير له ..فى : العقيدة . المنييحية . وإن الاستجاية 
الوديعة: أو السلمية » هى تعبير عن-الرغبة فى الانفصال. ‏ يعادل+ق. درجة 
إصالتة ب..مستوى التعبنز باستكا انط ذلك. لأن القبداء : الوديعين . 
الذين -أشاد بذ كر / الكتات الثانى للمكابيين س: النساخ القدع اليازر +ع2دءاع 
والإخوة السبعة :و أمهم : م الأسلاف الروسحيون للفر يسيين © وَالْمَز بسيون 
مو ارنك لين اارار 5 د اوهذاة لقنت اعافره ضيه 
قد ايعرج نقسه إلى « المنشقين.» بلغة الاشتقاق الروماتى . 

ويطالعنا تاريخ العروليتاريا الداحلية الشرقية للعالم الحليى م من القرن الثانى ' 
قبل الميلاد وما بعده » بالعئنف ولن الجانب يكافحان فق سبيل الشيطرة . 
عل النفوس . إلى أن أياد العنف ثفسة بنفسه » 0 أن 5 نا 


الجانب ه وحيدة ق الميدان . | | ْ ظ ظ 
ولقد أثشر النزاع منذ البداية .. ذلك لأن الطريق الرقيق الذى سلكه . 


) كانوا حيما قادة وساسة رومانيين . ( المر جم‎ )١( 


/ 


الشبداء الأولون عام. ١517‏ ق . م . قد, نبذه بسرعة بؤذا9©.المهور . 
وكان التجاج المادى المباشر لهذا ه الرجل القوى المسلح.» المر قار ديات 
كان نجامحا ‏ فانيا مزخرفا يلا ذوق - محرا للأخلاف إلى درجة: “أن. أقر ب 
رفقاء الستك المسيح قد أصابه الخزى . كا تنا سيدهم ععصيره 00-6 
اعتذارا وقتّ) تحققت تنبؤاته . بيد أنه بعد انقضاء بضع سنوات على عملية 
الصلب ع 0 بول تلميذ رن د اع الصة 020 يبشر بالمميح المصلوب . 


إواتتضى الجيل الأول من المسيحيين أن يبذلوا للحصول على هذا 
التحول عن طريق العنف .إلى طريق الرقة » تمنا قوامه تلقنهم ضرية محطمة 
لأمانهم المادية . إن ما حدث لأتباع المسيح يسبب صلبه » قد أحدثه للهودية 
المرّمتة دمار أورشلم عام ٠‏ ميلادية . فكان أن نشأت مدرسة جديدة 
لمبودية نبذت الفكرة القائلةبأن ه مملكة التدهى وضع خارجى للأشياء » يوشك 
أن يتبددى _ . ويسبب النذير الذى فاه به دانيال ‏ وهو الاستثناء الوحيد قف 
سقره عرايدك من شر بعة القانون والأنبياء 3 الكتايات المهمة الى وجدت 
فها طريقة العنف الهودية تعبير ها الكتابى . . فكان أن تأصّل سريعا فى 
التقاليد البؤذية » مبدأ الامتناع عن بذل البهود لتطيق. إرادة الله فى هذا 
العام الجخ عل الأيدى النشرية » إلى درجة تجعل المنتمى إلى مذهب 
آجودات ! 00 تيل طلدلنوم الشديد المزمت 3 بنظر ف هذه الآيام 
شزرا إلى التركة الصبيزنية ويقض ف القرن العشرين ن بمنأى عن أى مشاركة 
بناء : الوطن القوي الهودى » فى فلسطين . ْ 


وإذا كان هذ التغدر ‏ فى الفس ابودية الصميمة 2 قد عاون ا على 
بقاء ككجتيع متحجر ‏ نإن الجن لاله لاقي رطاداليه النيع ؟ 


)00 ذا لاست ريوط تهت الكان قن انار السيد المسيم للمود .: 0 

(؟). جاماليل : مات .عام 0ه غيلادية : من.الفريسهين » تعلى “عليه القديس 'بولص . 
ولقد امتاز بتسامحه وسمة أفق تفكير ه وحبه للسلام”". ول يمتتق اأسيحية ». لكن يوثر عنه 
دفاعه عن القديسين بطرس ويرحتا. (المترجم) 


كك 


قل فت الطريق أمام الكئيسة النيحية لتحقيق اننصاراتأغخم . فلقد اسكنتتا بت 
الكنسة المنيحية إلى نحدى ار باستتخدام الأسلوت]آلؤ ديع المأثور غزن 
إلنازر والإخؤة السيعة : قاجتنث ثمرة سياستنا : ٠‏ تحول الأقلية الملينية السيطرة 
إلى المنيتحية رادا يها »تخاو عدا رك اتريا زر ره ارو ارات ظ 
الحارجية للا .' ْ ش ظ 
ولقد تمثل اللحصم لمياشر للمسيحية الأقاة وذ الأول اموه + 
عقيدة امحتمع الهلينى البدائية القبلية. إبان مرحلته الأنخيرة.: تلك هئ العبادة 
الوثنية للدولة العالمية الليزية متمثلة ى شخص. و. قيصر القادر ه . وإلى رفض 
الكنيسة الرقيق - لكنه العنيد : السماح لأعضائها عمارسة طوس هذه العبادة 
الوثنية - وى عه رسمية ومتكلفة ' ب - ترد سلسلة الاضطهادات كك 
أوقعتها علها الدولة . بيد أن الحال قد انتبى بالحكومة الإمر اطورية الرومانية 
ف غهاية الأمر » إلى الإذعان للسلطة الروحية الى أخفقت فق إخضاعها 1 
وإنه ون أمكنت المحافظلة علىعقيدة الإمر اطورية البدائية ة السالفة الذكر » 
وفرضها على رعاياها الححدا د زاكر او ؛ إلا ' أن سيطرتها على 
النتفوس البشرية كان قليلا . ويعتتر أمر ألا كم الرومانى لل الفرد المسيحى 
00 لتك العقيدةٌ عمارسة قو بداية دين الدولة هذا 
: 07 هذا ين عن كثرا عندا غير السيخين » وكانوا 
ع ثابتة ما يهءرون بتأديته ع وكاتوا يعجزون عن إدراك سيبه 
إصرار المسيحى على الث 
أما العقائد الدينية. المنافسة للمسيحية ؟ فإِنها كانت تتميز . بقوة ذاتية فلم 
تكن: و الخالة هنع ل تسائية إن تأ ملطفاسنا سيق + فم تتمثل ف عبادة 
الدولة ؛ ولا ى شكل آخر من أشكال العقيدة البدائية ؟؛ ولكنى ‏ 
تمنلت ق عقائد دينية عليا انبثقت مثل المسيحية نفسبها من اليروليتاريا 
الداخلية الحليئية . ْ 





بحية. بحياته عوقيا عن الإذعان لعادة حقرة : 


يفن 
.ون مكنتنا أن. ترز للعيان هذه ٠‏ العقائد الدينية الغليا :المنافسة: بفتممل 

الرجوع إلى المصادر الختلفة الى استمدت متها الير وليتارنا الداخلية الطلينية 
عنصرها الشرق . إن الدين المسيحى قد وفد من شعب بمت إلى أصول 
سورية . وساهم النصت الإيرائى من العام النورئ بعقيدة ميترا وطاناع . 
ووفدت عبادة ايزيس من النصف الثهالى المغمؤر بالماء من الدنيا المصرية . 
ولعل عبادة الآم الأناضولية :الكرى سيبل اعطررت بمكن اعتبارها مساهمة 

من امجتمع الحيى الذى كان وقتئد قد زال من على كل سطبح اجماعى » 
ما خلا السطح الدينى . فإن وطنا النفس على إرجاع أصل ١‏ الآم الكبر: 0000 
إلى أصوها النهائية » سنجد العالى السورى هو موطنها الأصلى تحت أمم 
« ابشتار 6 عداط5ا »© قبل أن 0 نفسها نحت اسم ل دياسسرا ؛ 823 ط1) 
ف هر ابو ليس 115 أو بحت ٠‏ أسم 0 الأرض الأم؛ بين العباد النائين ١‏ 
المتحدئين بالتيوتونية فى غيضتها على اللريرة ! المقدسة فى محر الشيال 
أو لاون . 

؟ - فجوة مينووية وبضعة آثار. حيثية :0 
إذاما فتشنا عن. تواريخ: ليروليتاريات داخلية قى مجتمعات أخرى 
متحللة » فإنه حرى بنا أن نعير ف بأن الدليل ق بعض ال حالات شحيح أو أنه 
يخبب ظننا جملة . فإننا مجهل مثلا كل شىء عن اليروليتاريا الداخلية 
المجتمع الماياق . ظ 

أما بالنسبة للمجتمع المينووى » ققد استلفت. نظرنا قل ذلك » 
بصيص يعذب بالأمل » -لاحتال أن يكون قد احتفظ بآثار ما بمكن أن 
يدعى بنظام دينى مينووى عالمى ضمن العناصر التبايتة المظهر للكنيسة . 
الأورفية12© التاريخية التى تبدات ف التاريخ الهلينى منذ القرن السادس قبل 

. الأورفية : نسبة إل ور فوس وناءعطم0 وكان موسيقيا متصوفا من ثراقيا‎ )١( 
) وينسب إليه إنشاد طقوس حافلة بالأسرار الغامضة . ( المتر جم‎ 


)؟ج-1١(‎ ْ 


١,8 


ار ا لتنا على ب يقين فيا إذا كان أى :” “من لوس 


وبامثل لا اا عن المزوليتاريا الداتلية. الحضارة الحيشة التى يادت 
فى عمر غض غير عادى . ولا تملك سوى القول بأن المتتمع الهلينى لعله قد 
استوعب حكام امجتمع الحبى ل و انكر عبت 8 
المووك عابنا اح > و ! 

وبالحرى أجدر بنا “أن نبنحث عن أية آثار لكيان اببسم د 
تاريحى هذين امجتمعين الغريبين 0 

إن الجتمع ال حيى هو واحد من عديد المجتمعات المتحللة التى التهمها ‏ 
تيغ حاورها قبل أن تستكل عملية الانحلال دورتما . وطبيعى فى مكل تلك 
الخالات أن تنظر الم روليتاريا تا اكتراث وم بالرضا 
0 المصير الذى محل بأقليتها المسيطرة : 
ويعتير عثابة حالة اختبار » مسلك البروليتاريا الداخلية فى الدول العلية 
' الانديانية و قا حطمها فجأة الغن اة الأسبان . و لعل الأرجرن-و»موزع:0 
أخيرا كانوا أقلية مسيظرة . قيض..جتمع متحلل أن ينرزها إل الوعدوق: : 
لكن خيرها لم يعصمهم مما أصائهم فى محنتهم .'فإن “ماشيتهم . وقطعائهم م البشرية: 


الا ات الاو يي در رمدم 0" 


الى أظهرتها فى قبولها إمبراطورية الانكا . 
وق مكنتنا كذلك أن نشير إلى حالات رحبت فبا المر وليتاريا الداخلية 
فى خماس إبجالى ..بقاهر الآقلية التى تسيطر علها .'فهناكبالئر حي ب الذى عبرت . 
عنه المناجاة » البليغة التى وردت فى سقفرى التثنية وأشعياء بالفاتح الفارسى 
للإميراطورية البابلية الجديدة التى. سبق لحا سوق الهود إلى الأسر. وبعد 
ذلك عائتى سنة » رحب البابليون أنفسهم بالإسكندر الحلينى باعتباره عخلصهم . 
دك الطقدة الامنة . 


]/ 


؟- البروليتاريا الداخلية_اليابانية : 


١‏ اضطراباته ولج مرحلة دولته م باعويدانة 

وإذا تطلعنا مثلا إلى النسخ انجانسة لمواطنى الدول الملينية هئلاء ع ٠‏ الذين 
أقتلء من ٠واطنهم‏ سلسلة الحروب والثورات الى بدأت عام ١‏ ق.م. 
والذين اهتدوا إلى محرج محرب مثل فى نحونم إلى جنود مرتزقة.» سنلاحظ 
ئلا ام وبين الرونين هنهه8 أو امنود المتعطلين الذين بن لا سيد لم » 
والذين قذفت . هم الفوضى الإإقطاعية إينان عصر الاضطرابات اليابالى . 

ويه ثل الإيتا داع أ العا عام ري 
مط الرايرة ف الورراة القناسية ' «هوتشوة 0 أرغت برو ليتارا 
الذاخلية البابانية برابرة ة الآينو عل الانضهار فيا ؛ على غرار امتراج برايرة 
أوروبا وإفريقيا الغمالية بالير وليتاريا الداخلية الملينية بقوة السلاح . ش 

4 وى مكنتنا من جهة ثالئة  أن مز المعادل اليابافي لتلك. الأديان اللا‎ ٠ 
التى فنشت عبها المروليتاريا الداخلية وعيرت فمها عل ”م‎ 
التى كان علبا أن تتحملها تلك الأديان.هى : الجودو 040[ واللتودوشينشو‎ 

ظ اطع لااد ه006[ والهوكى -ععاعاه1]: والرن ع2 وتأسست جميعها فى غضون 
0 6 ميلادية. . 
: وتشابه هذه الأآديان كلام الينية 5ق أن مصدر إهام الأديان 


. اليابانية الأربعة دخخيل على اليابان . فإنها جميعها اتحرافات عن متهاج المهايانا(9» 
وتشابه ثلاثة من أربعة مها المسيحية من جهة ألما لقنت المساواة الروحية 


(1) الهايانا هى بوذية شال شرق أسيا. (الترجم) 


ف 


رذ 


للجنبسن . وكان أحبار هذه الأديان عند ما يتولون بأنفسهم حاطبة جمهور 

يزال يعد على فطرته » يطرحون الاغة الصينية القدعة .. اا إذا 
ما كفبوا يكتبون باللغة' اليابائية الدارجة مستخدمين حروف طبع خخطية 
مسطة نسيا . وكان مناط ضعقهم كتسي ‏ دنانانة1 60و عبتم 7 امتح 
اللكلاص إلى أكبر جمهور تمكن . فكان أن اتحذروا تمطالهم العقائدية. من 
الناس إلى أوطأ حد ال ري ته 
من مريدهم بتأدية فروض خلقية قليلة أو لاشىء اليتة . 


[ بيك أنه لا يغرت معن البالك أن الشف 0 الأسامى ف راق 
اقطان قد أمبىء استعاله وآباء فهمه : قادة من قواد المسيحية المزعومة 
2 أزمنة وف أمكنة مختلفة . وكان ذلك مما يعرضهم لإحدى التبمتن أو 
كلهما . فد آله إِذا ا لور قد هاجم مثلا 2 فكو الغفران كا 
كانت تمارسها الكنيسة الرومانية فى أيامه » معتيرا إياها عملية تجارية تحت 
مار تار دينية تهدف أصلا لتحقيق التوبة » إلا أن لوثر نفسه قد فتج في 
قن الو قت سيل اتهامه ٠‏ بأنه يعثر الأخاذق. -مسألة لا تستحق الاكتراث : 
وذلك بتأويله” مسألة الترير سس ا علمه بولص ء وجعل للعرض الخلية 
توركل العا امحضة . 0 
ش 4بالير و ليتار, يات الداخخلية فى ظل الدوا 5 العالمية الداخلية : 
تتبيح مجموعة واحدة: من الحضارات: المتلة مشبناً فذاء مداره بقاع 
الأحداث المادية تسير قدما على خطوط سوية بعداما تتلاشئ الأقلية الوطنية. 
المسيطرة أو تغلب على أمرها . ظ 
وتعرض لنا فى هذا. المقام ثلاثة مجتمعات : المندية » والشرق الأقصمى 
ف الصين » والمسيحية الارثوذكسية فق الشرق الأدنى . فإنها حميعا قد مرت: ' 
بفيرة حمول عير مرحلة الدولة العالمية » على الطريق من مرحلة الانهيار إلى 


14١ 
الاتجلال .. فلقد ..تلقى. .كن. من. هذه الجتمعات:الدولية: العالمية. : .محنة”‎ 
ب أو إلزام.  من.أيدي دخيلة. .. او يي الاففياءه‎ 


2 “ذلك عل الحو التالى : 
رودت الأتدى الإيرانية الكيات الأسامى . وق الميعية الآر ود كي 
لمر ا 
كا أتابحت الأأيدى الإيرائية كذلك تزويد العام متلق ودرلة بغالة 
فشكل الإممراطورية التيمورية ( المغولية) . .وأعادت الأيدى اللريطانية ظ 
بعد ذلك الحدن » تشبيد. الإ مر اطورية المغولية .الواهية عل أسمام ظ 
وقام المغمول فى الصين بالدور . الذى قام “به العمانيون فى المسيحية 
الأرثوذكسية. » أو المتول فى الهند . فى .حين م المانشو فى الصين بالدور 
الذى تولاه البزيطانيون فى الهند : 


وبالخرى -قإنة غند.ما يضطر مجتمع إلى تقبل مهندس معارى أجتى ‏ 
لتجهزه بدولته العالمية غ يعتزتف بقنصور أقليته الوطنية_المسيطرة_وَعَمْمها 
التامين عندئد تنلحط واس إلى صفوف | 
المرولتاريا الداخلية .. 

وقد بحد الإميراطور المغولى أو اللخاقان المانشو ى الصين والباديشاه 
الاق اليد الشرقية' والساطان المغولى ف الهند وقيصر المند الريطانى » 

من المناسب استخدام الكتاب الصيفين أو اليونانيين العراهمة المنود أيا ماتكون 
الحال ‏ لكن لن حنى على هولاء العملاء حقيقة قوامها : أمهم فقدوا نفوبهم 
الا در ا : وواضح أنه ء و ضع كهذا حيث أصاب الأقلية 
المسيطرة ٠‏ السالفة الحرى لنرد مما مع بروليتاريا داخخلية كانت تنظر إلا فما 
نقح ازدرانت. ل حاق اليد الاترول انشع ا ينان اا فى الكار وك 


يذل 


وف وسعنا أن.تميز ف. العروليتاريا. الداخلية للمجتمع المندى ف جيلنا 
الحاضر ء .رد. الفعن. العروليتارى المرزدوج لفعنف والدعة » عميز ارتكاب 
مدرسة الثوار البنغاليين القتل العمد » ومبدأً 'الامتناع عن العنفٍ الذى 
بشر به الموجبراتى مهاتما 'غاندى . وهذا ما ينبئنا به تاريخ ماض لثوران 
بروليتاريا أطول مذى » يدلنا عليه وجود عدد من الحركات الدينية التى 
تبدت فها كذلك نفس النزعتن المتضادتين . إذ نشاهد فى عقيدة المسيح, 
قيام. برو ليتارية ..حربية بالتلفيق بين الندوكية والإسلام . ق: حين نجد فى 
عقيدة براهمو ساماج إد:د8:26:0-5 قيام بروليتاريا “بعيدة عن العنف 
بالتلقيق “بين الحندوكية والمسنيحية المر وتستائقية السمحاء 
.وق وسعنا أن نشاهد ق اللروليتاريا الداخلية للشرق. الأقضن ى 
الصين » فى.ظل نظام 'المانشو ». حركة «تا »ايب انج عهة ,طنة,؟ ) 
التى سيطرت على المرحلة الاجّاعية إبان متتصف القرن التاسع عشر الميلادى. » 
والتي هى نتاج فعل العروليتاريا الداخلية. . هذه الحركة تطابق عقيدة بر اهمو 
سأماج بما استعارته من المسيحية بزو تستائتية 2 لم تماثل عقيدة ة. السيخ 
"ف نزعتها الخربية ٠:‏ سيتيب “ال تر ل 
مب" أنا فورة الحمية الدينية فى سالونيك إبان العقد الحامس من القرن 
0 لميلادى ' » غحة عن عنف رد فعل بروليتارى إبان أظلم 
ساعة من عصر اضطرابات المسيحية الأرئوة كسية فى اليل الأخير » قبل أن 
يقسر نظام الفاتح العمانى العثيف » المجتمع المسيحى الأرئوذكسى على الدخول ' 
فى دولة عالمية . ولم يصب رد الفعل الرقيق المطابق » تقدما كبيراً جداً . 
ولكن ؛ لو لم تقتف عملية الانجاه نحو الغرب ٠»‏ أعقاب تصدع الإمعراطورية. 
العهانية بقوة عارمة » فلعلنا تحدس أن الحركة البكتاشية تظفر لنفسها ى 
عصرنا الخاضر عركز فى الشرق الأدنى أمكنها بلوغه بالفعل فق ألبانيا9؟ , 


) قغى على الحركة البكتاشية فى ألباذيا بعد سرطرة النظام الشيوعى عليها . ( !تر جم‎ )١( 


ام ١‏ 
ه ‏ الروليتاريات اليابلية والسورية : 
' سنجد. إذا مضينا إلى العالم.البايل 4 أن خر 5 التجر 3 والكشف الدينية ف 
نفوس .بروليتاريا داخلية أصامها الإجهاد المضئى » بلغت درجة من النشاط 
فى جنوب غرب .آسيا. نحت حكم الإرهاب.:الأشؤرى إبان القرنين الثامن 
والسابع قبل اايلاد » مثلما بلغته على شواطئ البحر الأبيض المتوسظ الهلينية 
ع حكم الإرهاب الرومالى بعد ذلك بببتة قرون . - 
ولقدامتد ف انجاقتن؛ نطاق امحلال اجتمع اليابق جغر افيا بان تضاعيف 
عل الأسلحة 0 0 ذلك على مار 17 نطاق ات الهليق 
ف 507 سبق من الأخوويود جب غيل قاطي" عحيد! من اخيتمعات 
البدائية. به الووهاة: 2 أعماطم المذة وزاء جبال. الآبدن . وإل الغربف 
وراء. الفراتتن م سييقوأ المقدونينِى أعمالم ‏ الفذة 5 الشاطى الأسيوى من 
الدردنيلين 67 . وذلك بإخضاعهم حضارتين_غريبتين هم العور” والمصرية 
اللدن أصبحتا جانستن لحضارتن من الحضارات الآر ربع بع الى اميز جت فما بعد 
بالروليتاريا الداخلية الهاينية عقب حملات الإسكندر . ظ 


وم يقتصر الأمر على غزو ضحايا النزعة العسكرية البابلية دون اقتلاعها 
من مواطنها . ويطالعنا فى شأن ترحيل سكان غنزيوا » مثال تقليدى هو قيام 


“صارا عون سيد ار« الأشورئق *بازدراع © الإسرائيلين2) وقيام تبوخخذ 


عير بو اخريه لبابل الدديدة 6 بازدراع لدم قلب د البابل : 
فى بابل نفسها . 


69 أى مضيقا البسغرر والدردئيل . ( المر جم ) 
(1) الازدراع هو تقل النبات من مكان لآخر .2 (المرجم) 
(6) القبائل العشز المفقودة . (المؤلف ) 


18 
و الو راقم » يعتعر تبادل السكان الإجبارى » شيا من ابتكار السيادة 
البابلية بغية حطم روح الشغعوب المغلوبة + 0 يقتصر الحال وحده على 
ابتلاء الأجانب:: والبرابرة به :» إذ لم تتورع -قوة“العالم البابيق المسيطرة. إبان . 
حروما الأهلية ية مغ بعضها. بعضا » عن كيل نفسن المعاملة لبعضها بعضا . 
ويعتئر وبجود معات قليلة من ممثل طائفة السامئرين "فى الوقت: الخاضر ١‏ نحت 
ظل:خجباك: جزيزين + أثر ا خالدا على قيام الأشوريين بإخراج المبغدين من 
مختلف مدن الإمير اطورية البابلية عا فها نابل نفسهاء» فى سؤزيا".. 
ار يتان أن اللحبنالأشورى20© لم يتفرغ نفسه : قبل أن تعرز إلى “الؤجود 
بروليثاريا: داخلية : بابلية :تقر دت محمل :مشاءبة مقازبة للرؤليتاريا الداخلية 
الخلينية فى-أضلها وتكوبتها ...وقد أنمرت كلتا 'الشتجرتي نقسن 'الفاكتهة -.. 
تنا كان على اندماج امجتمع الورئ التالى ف البو اليتار, با“الداخلية الملينية 
أن شمر فاكهة جلت ق انبعاث المسيحية " من" البودية” نجل“ إثمار الانذماج 
المبكر “لنقش اجتمع لووك ل المرو ليتاريا الشاخلية 3 انبعاث "البودية 
من الذين البدائي لأحد. الجنيات احصوزة 0 تصادف أن 0 1 
ظ المجتمتم النورئى . : 0 ْ 
وسترى أنه بيها تبدو البودية 0 0 معاص تين ومتكافتين من 
الناحية الفلسفية  »‏ إن أمكن اعتبارها: مخرد' تتاجئ م رخلتين “فى تاوق 
مجتمعين أجنبيين عافدو الشدتان من خلال إحدئ زوايا الرويا ٠‏ مرخلتتن 
ظ متغاقبتين “فى عملية مفردة للاستنارة الروحية.. ولا تقف المسيحية -0- 


)١(‏ #قمع3أالزوعة معنم ظ 

(؟) يعزو العام المودى فرويد انتقال الدين الهودى من مرحنته البدائية إلى مر حلته 
الروحية العليا إلى تأئر ها بعقيدة اخناتون عن اتتوحيد ويستدل على سححة رأيه بإظهار مدى 
فلات بن متبت فل دكول البرسعر + ورائل | قلبااين كيل تمي يفيل اسع اكيم 
يفلافة أخناتون . انر - فرويد : «زوأءع15اه81080ة 0هة وع5داة . ( الممر جم ) 
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الصبورة الأخيرة. مع الهودية جنيا إلي جنب . بل قف فوق كت ابد 
ف فحن بسو كلم علي .دين إسرائيل البدالى20 . 05 

-وليست اشتتاررة أنبياء إسرائيل وتبهوذا قبل و وبغد. القرّن اثامن. قبن 
الميلاد:* هئ المزحلة المنداخلة الوحيدة الت لدينا عنها سل أو إشارة خلال 
الفترة القائمة بين المسيحية وعبادة ياهوه البدائية . وتظهر الزواية"المأثورة غن 
الكتاب المقدس م بالنيام اباي 0 موسى 3 00 
شخطية إبراهيم قبلها ٠.‏ 0 

وْمَهَمَا نكن من 00 وجهة نظرنا ان الإإصالة التاريخية اتن 
الشخصيتن غير الواضحتين » إلا أنه مما يلاحظ أن الرواية الأنورة:- 'تضع 
إبراهم زموسى كلهما فى نفس الوضع: مثلما تضع. الأنبياء والمسيح .'إذ اتفق 
ظهور.. موسى مع اضمحلال ٠‏ الإمبر اطورية الجديثة ىق مصر... .واتفق 
ظهور إبراهم. مع الإيام الأبجيرة للدولة العالمية م قيام حموران. 
باستعادة بنائها فترة.قصنر . وبالحرى تفسر المراجل الأربجة وققا الما يبدو : 
0 بين ثنايا سير إيراهم والأنبياء العير انيين والمسيح. ) العلاقة ‏ , بن أغلالٍ 

الحضارات والدعزات الدينية الجديدة .0 هبن دي 
.وخلك ب الدين الهودى انرعاة العليا ؛ سجلا .حافلا 0 ظ 
بالوضوح إل أيعد حد » فى أسفار أنبياء إسرائيل و.بوذا قبل الأسر البابلى90؟ . 
ويطالعنا فى هذه السجلات القائمة الحافلة بالجهد الروحى الرائع » السؤال 
المتقد الذى سبقت لنا مجاءبته فى مكان آخر . إلا وهو سي 
الحنة ع بين العنف والأسلوب الوديع . . ألا أن الأسلوب المسالم قد ساد.قى, هذه 
الحالة . وذلك لآن عصرالاضطرابات قد وجنّه لما بلغ نقطة ذروته وتجاوزها » 
سلسلة من الضصربات القاضية التى لقّنت المشاكسين فى مبوذا9© درسا عن 
عقم رد العنف بالعنف . اا( 0 


)0غ( الآسر البابل : ٠‏ عا ق.ث.م. ( المر جم ) 
(0) الماطقة البودية الغالية  .‏ (الترجم) 
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. ولقد بلغ الأسلوب الدينى الجديد ى سوزيا بين الجباعات التى طحتتها 
الدقة الاحورية فق أراضبا الوطنية أثناء مرتبة النضوج فى مرحلته العليا التى 
: بدأت خلال القرن الثامن قبل الميلاد قى بلاد بابل » إبان القرنن .السادس 
والحامس قبل الميلاد 3 بن ظهرانى سلالة شعب من هذه الشعوب المطحونة 
والى اقتلعت وأبعدت. 7 

وكان المنفيون. البود ىَْ .بابل خلال عصر نبوخدذ نصر نصر مثل) كان 
الأرقاء السبعدون فى إيطاليا الرومانية » دليلا ينبض ضد الانقياد لأهؤاء 
غزواتهم النفسية » انقيادا أعمى : 

نت : سينك يا أورشام تنمى عب 
١‏ للتمين لسالى به بفمى إن لم أذكرك  .‏ 

١‏ و اقتغير تأر ذكرى هؤلاء المنفيين لوطنهم ق أراضغزيبة على 
منحاها السلى . إذ كان لا أثر إلى يتجلى فيا أبدعوه من أعمال تسم 
بتوقد الحيال. . فنى ظل :هذه الزوئيا اللادونيوية التى كانت تستبين من 'خلال 
نمام الدموع: » أحذ الحضن المهار يتألق فى شكل مدينة مقدسة أقيمت على 
ككرة بجحب أن تصمد لبوابات جهنم . ولقد كان الأسرى الذين صدآفوا عن 
إشباع مزاج آسر هم بإنشاد إحدى ترنهات صبهيون » وعلقوا قى عناد 
0 أعوادهم على صفصاف تيار الفرات ») لفون ف الوقت ذاته الخحنا 
جديدا غير مسموع على قلوبهم » وقلوبهم هى الآلة المؤسيقية 
الغغر المنظورة ٠ ٠.‏ ش 

دعل ار بابل جلناء يكينا عنما تذكر نايا صيون  »‏ 0 ا 


وظاهر أن المشاءهة بين التاريحين البابلى والهلينى » قريبة جدا فما يتصل 
بيد أن الاستجابة التى أظهرت التحدى البابى للعيان » لم يقتصر الخال على 


١ /ا3‎ 

انبعائها من أولئك الضحايا الذين كانوا أعضاء فى حضارة أجنبية :بل إنها 
قد انبعثت بالمثل عن الضحايا البرابرة . فإنه وأن لم يقم برابرة أوروبا وشمال 
أفريقيا الذين غزتهم الجيوش الرومانية + بأية كشوف دينية خاصة مهم » 
وامحصر أمرهم فى تقبل البذرة التى زرعها فيا بينهم. رفاقهم العروليتاريون 
من .ذوى الأصل الشرق » أنجب اللرابرة الإيرانيين..الذين مروا نحت 
المجرفة لوي  »‏ نيبا وطنيا اق شخص زرادشت :قمادناطاة )72 متسس 
الزرادشنية ْ 

إن 5 موضع خخلاف 557 القول عن ثقة. » فها 
إذا كان كشفه الدينى يعتير استجابة منفصلة للتحدىئ: الأشورئ ».أو أن 
صوته كان مجرد ترديد لصيحة أنبياء إسرائيلين منسبين استنبذوا2» فى 
و مدن مادى » ٠‏ على أنه مهما يكن من أمر الصللات الأصلية بن هذين 
:الاين اراق قل ردقيه واإيردية اس "كا نعو اهرب بايد 
عند نضوجها ف صعيد واحدٍ :.. 

. وأيا.ما يكون الخحال.٠؛‏ 17 تدمعر. آشوزن ٠‏ إلى وضع حد لعصر 
الامبطرابات- البابق-: وكان أن أصبح العام البابل دولة عالمية ى صورة. 
الإممراطورية البابلية الجديدة.. وبدا غندئذ كا لو أن الهودية والزرادشتية 
تننافسان على شرف إقامة نظام دينى عالمى داخل نطاق هذا الإطار السياسى » 
مثلا. تنافست المسيحية وعقيدة. ميير |0" مونةءىط]801 على تبوء المكانة داخل 
انطاق الإمراطورية الرومانية . 

)6 امقبد + أنزل شبخصا عل غاطى" مهجور وتركه للقدر . ٠‏ (المتر جم ) 
(؟) ميثرا فى الأسل هو إله الضياء الآرى القدم . ثم أطلق عليه أتباع زرادشت ٠‏ آهور 
مازدا » الذى يصارع اعتقادهم « أهدامانا » أيد الظلام صراعا أبديا . ثم تحسد ميثرا فى إله 
الشمس فأصبح بذلك حور عقيدة نشرها فى روما أيام الإمبر اطور بومير عام 58 ق . م أسرى 
القرصان الغالميون . وكان الرومان يرسمون .إله الشمسن فى شكل شاب يل يحرذ سيفا على 


رقبة ثور يستر حم ..وتطورتٌ عقيدة ميكر أ تطور!أ خلاصته استيعاسها قدرا كبيرا من الأساطير 
اليو نانية . وظلت قائمة حتى القرن الرابم | الميلادى وقت أن تمكنت المسيحية من القضاء علما . 


( المر جم ) 


ما 


.وهذا مالم يكن مقدراً ؛ لسبب كاف جداً مدأزه أن الدولة العامة 
البابلية الجديدة ».قد أثبتت أنها سريعة الزوال إن قورنت بزميلتها الرومانية > 
ولم يأت بعد نبوخذ نصزب وهو يعادل قيصر أغسطس ف التاريخ الرومانى هت 
ق.فترات من. القرون. » أمثال تراجان دزة1 وشفروس ون,8 ١‏ 
وقسطنطن ع119دة!1دوه© . إذ كان خليفاه المياشران نابو نيدوس 
دنال أثرهطؤلة : 'وبيلشاصار ©523223ا86 غير جديرين بالمقارنة. إلا ينو ليان 
«ةزاسز وفاليتز ومعادلا وإلى حدما. فكان أن سلمت الإمير اظطور ية 
البابلية االحديدة .إلى مادى وفارس ».أن غضون تر ل قرم 2 
ظ وكانت :تلك الإمسراطورية الاخيمينية ": إيرانية من .الناحية السياسية » 
سوزية ق مظهرها. الثتاى . 

وهنا انعكس من ثم دور الأقلية لفطو ة واو وار لماعل 
:تقد كان يتوقع فى مثل هذه الظروف » أن يصبح انتصار الهؤدية 
والزراد شتية أوطد وأسرع . لكن آلة الحظ قد تدخلت بعد ذلك عاتى 
عام :ودفعت سير الأحداث ف إتجاه جديد غير متوقع ». فسلّمت مملكة مادى 
وفارس إلى أيدى.فاتح مقدونى . فكان أن ترتب على مداخلة المجتمع الهلينى 
للعالم . السورى. » .تمرق الدولة العالمية السورية إلى شذرات » قبلما تنجز 
رسالتها بزمن طويل . 0 

وهكذا ؛ انساقت الديانتان الراقيتان اللتان كانثا تنتشران سلميا ( كايو حى 
بذلك النذر اليس من أدلتنا ) فى ظل العهد الأخيمينى »: صوب طريق 
منحرف قاد إلى دمارهما . وبتمثل هذا الطريق ى استعاضتهما عن وظيفتهما 
الدينية الأساسية بدور سياسى . ظ 

اتسدالك: #اقاعنا ب #روبو اشدة: ترما فم عيدا تنا انان ل 
داعيتين للحضارة السورية فى 'صراعها ضد التدخل اللينى . مع فارق أن 
البودية فى موقعها الغربى على مر البصر من البحر الأبيض المتوسط » 
قد قضى علبا بالسعى قراك الاك الضائع , وحطامت تفسراتت غبلاةة اسه.* 
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يتتحدبها 0 وما المادية إبان الحرب الرومانية العبو دية: فى السنوات55 ٠ن‏ 
ميلادية و19١1 1١-‏ و18 0"( . 

٠‏ أما الرادقنية ق موقعها الثابت.شرق زاجروس خلال" القرن الثالث 
اللا فقد شرعت تكافح فى ظل ظروف اتسمت بعدم تكافؤها إن قورن 
كفاحها بكفاح البو فى ظل ظروف أقل 'مدعاة للقنوط . فقد وجدت فى 
المفلكة الساسانية » سلاحا للاتها ضد الملينية ع أعظم فى تأثره مما كان" فى' 
وسع البودية أن تصتعه من إمارة المكابيين الصغيرة . فاستطاغت الساسانية 
تدريجياً » استنفاد قوة .الإميراطورية .الرومانية ىق صراع. دام. أربعائة سنة 
بلغ -ذروته إبان الحزؤب الروقانية. الفارسية المهلكة ( ١لا‏ (4ه) 
و(0< 778 . بيد أنه اتضح مع ذلك أن الدولة الساسانية غير قادرة 
على استكال مهمة ظرد الملينية من آسيا. ؤإفريقيااً. وكان على الزرادشتية قف 
الباية أن تدقع تمن باهظا مثلما دقعنه البوذية » لابماكها محقيق عمل سياسى. 
بحت . ويعيش البازسيون 'ق الؤقت انخاضر - مثلهم مثل البود معيشة 
-«النشتت132؟ ليس إلا . وفقدت الديانتان التحجرتان اللتان لا تزالان تربط 
كل منبهما ببن أعضاء جماعتها المتفرقين + رسالتهما إلى البشرية واستحالتا 
إلى بقايا متحجرة للمجتمع السورى البائد . 

وم يقتصر ضنغط الطاقة الثقافية الغريبة على مجرد تحتويل هانين « الديانتين 
الراقيتن » صوب مسالك سياشية » بل شطرتهما إلى شظايا . وذلك أنه بعد 
مأ تحولت البودية والزرادشتية إلى أداتين للمعارضة السياسية » انخذت العبقرية 
السورية الدينية ‏ من: تلك العناصر من السكان السوريين » ملجاً لها ؛ عناضر 


طفْمّت تعمل على. إير از ود فعل ضد التحدى الهلينى ع فى أسلوب ينسم بالمسالمة 
وجلا الست . وإن لساري بإيجاسها المسيحية و الميئرية52© باعتبا رهما 





010( 210 5 
(0) عقيدة ميثرا مونوءطاناة . 2 (المترجم) 
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مساهمة مهما فى انخاض الروحى.لروليتاريا داخلية هلينية » قد عرزت على 
تعبير ين جديدين للروح" والمظهر اللذين و نبذثاهها » البودية والزرادشنية . 

وبعد ما قيض .للمسيحية - باستخدام قوة الوداعة ‏ أسر غزاة العام 
السورى افلينين ؛ انقسمت إلى جماعات ثلاث ::. كنيسة. كاثوليكية اممزجت 
بالجلينية + وكنيستان هر طيقيعان مضادتان لما هما النسطورية المنوفدستية » 
واصلتا دورى الزرادشتية والبودية السياسيين المكافحن » دون أن يستكملا 
أى نجاح حاسم آخر لإبعاد الملينية عن الميدان السررى . 

. ولم يركن المعار ضون السوريون ق: كفاحهم: للهلينية إلى اليأس واتلحمول 
رما عن تعاقب. فشلهم . فقد أعقبت المحاولتان محاولة ثالثة » توجت 
بالنجاح ؤقيض الفوز السيامى الهانى للمجتمع السورى على . الملينية. بفضل 
التوسل بديانة أخرى سورية الأاصل(2© هى أيضاً . فلقد استطاع. الإسلام. 
فى خاتمة المطاف أن يقضى على الامير اطورية الرومانية ق: جنوب غرب 
آسيا وشمال إفريقيا 6 وأن بزود الدولة العالمية السورية المستعادة ب فوم 
الحلافة الا » بديانة عالمية . 


- البر وليتاريتان السندية والصنة : 


ترتب على تدخل اطلينية فى ا جتمع السندى انقطاع سير ه نحو الاغعلال 
مثله فى ذلك مثل المجتمع السورى . ومن الطريف أن" نشاهد ‏ فى. هذه 
الحالة ‏ إلى أى مدى أبرز تحد ممائل ؛ رد فعل ممائلا : 

فنى الوقت الذى حدث فيه أول اتصال بين المجتمعين السندى والهليئى 
نتيجة إغارة الإسكندر على حوض السند ‏ كان المجتمع السندى على 
وشك أن يصبح دولة عالمية ». وكانت أقليته المسيطرة قد استجابت منذ 1 من . 
طويل لمحنة الانحلال بوساطة إبجادها مدرستى « الحانيه 6 «ؤزمزد[ 


(1) يقصد المؤلف باصطلاح سورية الأمل ء أنها نشأت فى بلاد تنتسب إلى الحضارة 
السورية . ( المير جم ) ظ ١‏ 


1١ 
و البوذية » الفلسفتتن . بيد أنه لا يوجد دليل على أن المروليتاريا الداخخلية‎ 
للمجتمغ السندى قد أنتجت. أية . « ديانة راقية » . فإن الملك:البوذى الفيلسرف‎ 
شوكا. دعامعق.. الذى تولى عرش الدولة السندية العالمية من “الال إلى ثلا‎ 
ق..م. قد سعى دون أن يضادف .تجاحا ؛ إلى .تحويل جير انه 0 ا‎ 
فلسفته ..ولم محدث إلا فى تاريخ متأخر » أن استولت البوذية عنوؤة على‎ 
المقاطعة القنصية  على اتساعها وأهميتها  التى كانت تشغلها مملكة باكتريا‎ 
: اليوناية والتى كانت جزءاً من ذلك العالم الهلينى الذى تلا عصر الإشكندر‎ 
لكن البوذية » لم تفز مهذا الغزو المضاد الروحى المنتصر » إلا بعد أن‎ 
مرت بعملية انسلاخ غير عادية ؛ استحالت خلاها الفلسفة القدعة لأتباع‎ 
جار تا جوتاما0© إلى دين المهايانا الجديد + ل‎ 


0 أت 


:إن المهايانا 00 دين جديد » يتباين تباينا أصيلا عن البوذية 
الأولى » حتى إنه ليتصل اتصالا متعددهّالنواحى بالديانات الرغمية الأخيرة 
مع منالفتها ذاتها . : ول ححقق.تماما ‏ نضفة أصلية ‏ ماهية الثورة ذات 
الطابع الأساسى التى حولت الديانة البوذية ‏ وذلك وقما حققت الروح الكامنة 
فبا .منذ أمد طؤيل - أقصى مداها إبان القرن الأول اللميلادى . وإننا 
إذ تطالعنا تعالم فلسفية عن السبيل إلى الخلاص. الشخصى التهالٌ » تنكر 
الروح وذات طابع إلحادى (لأن قوامها فناء الحياة فناء مطلمًا وغبادة 


)١(‏ إنه سؤال جدلى قد لا يتأق أبدا الرد عليه ردا قاطعا . مداره فيما إذا كانت الفلسفة 
ترخات كاوشعة: فى الفشر 6 السابنة الوروك نانك أضة القلناء الرورين. بض از "كانت 
المهايانا ثورة ضدما » هى صورة منقولة عن التعالم الشخصية لسيدهارنا جوتاما نفسه » أو أنها 
تحريف لها . ويقدر بعض العلماء - إلى المدى الذى نستطيع إلقاء محات عن تعاليم البوذا الشخصية 
نفسها نيما وراء طلاء الفلسفة المنسقة الى تبدها لنا أسفار المهايانا ‏ بأن فى“ وسعنا أن نتكهن 
بأن البوذا نفسه لم يشك ى حقيقة النفس وذواتها » وأن النيريفانا الى كانت هدف أعماله 
الروحية » كانت شرطا للفناء المطلق -'لا لاحياة فحسب - ولكن لنفاية الانفعال الذى وجد 
الحياة عن أن تعيش مميعة كاملة » ما دام يتشيث بالمياة . (المؤلف) 


١545 


تنجه فحسب إلى ذكرى مؤؤسسما البشيرى ) ؛ عند ما نجل محل تلك , التعالم , 
ديانة عليا رائعة تعرف بوجود العزة الإلهية ويحف با عديد من الشخصيات 
الإلهية الثانوية ». وتضم تلك الديانة حشدا من القديسن :. دين ينسم بازعته 
التعبدية وطقوسه العليا ونظامه الكهنوق ويحتوى على فكرة. مثالية عن 
الجلاص الشامل للجميع احلوقات الحية » خلاص ينم بفضل -التعمة الربانية 
للبوذا وصوره التفرعة عنه ء خلاص يتم بواسطة الحياة الأبدية لاعن 


طريق الحلاك ‏ إن علمنا ذلك ٠‏ فإن ئمة ما يؤيد استمساكنا بالقولء بأن ٠‏ 2 


تاربخ العقائد لم يشبد إلا فيا ندر مثل هذه الثلمة بين الجديد والقدمم داخل 
صياج ما استمر مع ذلك يداعى اتحداره عن نفس المواسس الديتى 3076© . 
وحما فإن هذه البوذية المتحولة الى وفدت لعزدهر فى الشمال الشرقف 
من عالم هيلينى منسعم » هى دين سندى «أرق » إن قررنت بالغقائد 
الأخرى التى طفقت فى نفس الوقت تغزو المجتمع الميليتى . 
فا هو أصل هذه العقيدة الشخصية92) التى كانت السمة المسدزة 3 لياهايانا 
وسر نجاحها على السواء ؟ ش 00 
كانت هذه الحميرة الجديدة الى غيرت اله ذا 5 6 
أجنبية عن المزاج الوطنى للفلسفة السندية مثليا. هى أجنبية عن الفلسفة الهلينية . 
فهل كانت ثمرة نحربة اللروليتاريا الداخلية. السندية » أو كانت قبسا 
اقتطع من اللهب السورى الذى أشعل قبل ذلك الزرادشتية والبودية ؟ 
يتبسر إبراد الدليل على صمة كل من الرأيين. إلا أننا لسنا ق الؤاقع +“ 
مركز يتبح التفضيل بينهما . وحسبنا أن نذكر أن التاريخ الديق للميجتمع 
السندى ٠‏ يبدأ منذ ظهور هذا الدين البوذى ٠‏ الأرق فى »على المسرح ء يتخذ 
نفس المجرى الذى اتخْذه المجتمع السورى الذى سبقت الإشارة إليه : 


)١(‏ صفصة 5١‏ قلرولعزلطظ أوأفغهس8 عطا [ه سمأاوء عط1 : برلاوأقطءئاء)5 
(9) البوذية عقيدة شخصية لاستنادها المطلق على شخصية البوذا . ( امرجم ) 


١ 
وواضح .أن المهايانا . باعتبارها « دينا أرق » انطلق من حشا المجتمع‎ 
الذى قام فيه .بغية التبشير بعالم هيلينى -- هى نسخة مطابقة للمسيحية‎ 
والمبربة : «ونهعطانقم و.بذا المفتاح ؛ نستطيع التحقق فى سبولة ؛ من هذه‎ 
المطابقة السندية لحذه الأشعة الأخرى الى انعطف صوبها ضياء المجتمع السورى‎ 
بفضل تدخل المنشور اللينى . ظ ظ‎ 
فإذا ما يمثنا فى المجتمع السورى ( ف مرحلته السابقة للهلينية ) عن المعادل‎ [ 
المتحجرات »؛ التى بقيت عند الهود والبارسيين ؛ ستعتر على‎ ٠ السندى هذه‎ 
- ما نبحث عنه فى بوذية هينايانا الحالية »٠ق سيلان وبورما وسيام وكبوديا‎ 
.. وهذا الضرب فق لبوق هر لك مق الفلسفة الى سبقت بوذية ماهايانا‎ 
وكان على المجتمع السورى أن ينتظر انبعاث الإسلام إتتوافر له عقيدة دينية‎ 
فإن المثل يقال بالنسبة‎ ٠ يستخدمها أداة فيّالة لاقتلاع جنور اللينية‎ 
للمجتمع السندى .. فلقد استكئل هذا المجتمع عملية تخليص الجسم الاجماعى‎ 
النتدى من تدخل الروح الملينية فيه » بفضل حركة سندية محضة مناهضة‎ 
ولم بتم. ذلك‎ ٠ للهلينية » عمثلت فى العقيدة الهندوسية الى تلت البوذية‎ 
بواسطة:عقيدة المهايانا . ا ا ل"‎ 
ويتطابق تاريخ المهايانا ؛ مع المسيحية الكاثوليكية إلى . المذى الذى‎ 
تناولناه حتى الآن . وذلك من اتجاه يجال نشاطهما صوب العالم الهلينى ؛‎ 
. عوضا .عن هداية امجتمع غير الى الذى انبعث عنه كل منبهما‎ 
بيد أن ثمة فصلا آخر من تاريخ المهايانا لا تبيى* الكنيسة المسيحية له‎ 
نظنرا . فإن المسيحية  وقد اتخذت مقرا لها فى مجال المحتمع الليق‎ 
الحتضر - قد ظلت هناك وعاشت 5 النباية لتزود بالكنائتس حضارئن‎ 
جديدتين : الغربية والمسيجية الأرئوذكسية - أما المهايانا  من الحهة‎ 
الأخرى - فقد انصرفت ل العالم الصينى الفاتى عير المملكة البا كعرية‎ 
)١؟‎ ج-1١(‎ 
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الحلينية الزائلة الواقعة بين. هضاب آسيا الوسطى ٠‏ .وأصبت اللهايانا ‏ 
ا الانتقال المزدوج من أرض ميلادها م م الدينى العالمى لمر وليتازيا 
الصينية الداخلية . 


2: بتر اكه الار ولعار نا ادال التوس‎ ١ 


15 اختمع السومرى » مجتمعين : البابل ولي الي 
هنا كشف أية عقيدة عااية ى حشا النروليتاريا الداخلية عرو » أو ق 
داخلية ورثتها ؛ أى الحضارتان المسثو لدتان : ظ 

ويظهر أن المجتمع البابلى قد اعتنق ديانة الطبقة المسيطرة السومرية ) 
وأن النظام الدييى الحيى » قد ا قن عونا مه تنس للعلاو بنذ آذ عر جاتنا 
عن التاريخ الدينى للعالم السومرى » قليلة اللغاية :. ودلا تملك" سوى القو 5 
بأنه إذا كانت عيادة موز 20001 وتعتتان +12 51] اهَى بالفعل. أثر ”من 
آثار المروليتاريا الداخلية السومر, يه ؛ إلا أن .هذه المحاولة ذات الفغل 
الإنداعئ © قد لازمها العقم داخل الجتنخ الشومرى ذاته 'ع اا ف 
ثمرتها ق أماكن أخرى 56 ١‏ 

وقد كان اأنام هلين ارون دريو مس لكين ياوا ب 
عملا شاقا وأسقارامتعددة حتى ينجزا فعلهما الإبداعى . ومن المظاهر الطزيفة 
لتارمخهما المعقّب » التحول الذى-طرأ.على أهميتهما النسبية . فى الصيغة 
الحيثية لعبادة هذا الزوج من الأرباب ددنت الصورة. المذكرة .للر بوبية 
أمام الكل الأننوى الذى استطاع حجب الإله المذ كر كذلك .. ويئدى الإله 
| المذكر أمام الربة دورين متباينين ومتناقضين حقا : دور الابن ودور المحب» 
أى المحمى والضحية . 

)١(‏ تموز : ممثل اضمحلال الحياة الطبيعية و تمائها . وتذكر الأسطورة المتصلة به » إنه 


بط فى جزء من السنة على العام السفل ( عالم العقاب ) » و لكن تنقذه من هناك أخته عشتارت . [ 
ويسمى اليوم ياسم تموز أحد شهور السنة ألعر بية ( يوليه ) نقلا عن البابلية . ( الممر جم ) 


16 


. وعلى ذلك يطالعنا تضارئل أهمية الإلمين الذكريين آتيس297© وتموز إلى 
التفاهة إلى جانب الإلهتين سيبيل2'؟ وعشتار » كذلك تظهر الربة نبرثوس0؟) 
وناطاء»/8 ( وتعادل عشتار ) فى حرمها المقدس يجزيرتما القصية العالية ظ 
الغربية » يطوما تبار المحيط »؛ سينا الحلال لوده من غير غر أى 
قرين ذكر . ا 

بيد أن أهسية تمور02*© تتزايد » بيها تتضاءل عشار »ع إبان منسسر رحلة 
الزوج الإلمى من الحنوب صوب الغرب إلى سوريا ومصر . وعلى ذلك 
استند حق 1 تارجاتيس :ذ!دجءداه كما يدل علبا اسمها المشتق من عشار 
والى انتشرت:عبادها من بابيس 6عا826 إلى عسمّلان ؛ فى توقير دورها 
حسباسبا قرينة آ تيس . وكان آدو نيس ويعادل تموز )اق ينيقيا ؛ السيد 
الذى كانت عشتاروت (وتعادل عشتار) تبكى موته السنوى . ونجد أوزيريس 
( ويقوّم فى الدنيا المصرية مقام موز ) محجب إيز يس أخته وزوجته . لكن 


إبزيس بدورها قد حجبت أوزيريس بكل يت ا ملك 
عر يض ق-قلوب الم رولتاريا الداخلية الهلينة . 


يادو أن هذه الضيئة عن الفقددة الموعررة حبنت رز ولق القابت 
على شخصية الإله الميت ولا يتجه إلى الربة النائمة » قد انتشرت بين ظهراى 


0( 5 ئيس 2176م أز وزن4ه أحد الأرياب اليونانيين وقد انتشرت عبادته ى عيع أنه 
الإمير اطورية الرومانية وأسيا الوسملى . ( الممر جم ) 

(؟) سيبيل 6ا»ر© هى فق الأساطير اليونانية زوجة 6ن ووالدة زيوس 
وبوسيدوف وهيدس فكانت تعبد على أنها أم الآلمة . وكان ينظر إليا فى آسيا الصغرى على أنما 
إلاهة الطبيعة أو أم الكون . وكانت عبادا تقترن بطقوس وحشية ١.‏ (اللمترجم)1. 
() نيرئوس ««طاءء2 أو هيرثا «14»015 .: كانت فى الأساطير التيوتونية رية المصب 
وأم الكون . ( المترجم ) : 

(4) يستخدم الأستاذ توينبى اصطلاح ٠‏ موز » هنا إشارة إلى الشكل الاذكر من الربوبية 
على اختلاف أسمائه باختلاف البلاد . والمثل يقال عن استخدامه ال و عشتار» بالنسبة الشكل 
| الانتوى من الربوبية .2 (المرجم) ظ 


(أك6ةأا 
برابرة.اسكندنافيا البعيدين حيث كان بولدر معواه8 ( ويعادل بد يلقب 
1 بالسيد ا نانا 03 العدعة المخصة تفط د 


استكالا لاستعراضنا طوائف المروليتاريا الداخلية » علينا أن نفحص 
الحالة الى تقع فى أقرب مكان منا ا عالمنا الغرى. . 
فل تظهر فى تاربخ الغرب اللفصائص الميزة 205 

قد تجد أنفسنا إذ تنشد الدليل ل عل وجود البروليتاريا الداخلية لغربية ؛ 5 
فى خضم من المعاومات د لضخامتة إلى الارتباك : 

إذ لاحظنا من قبل » أن امجتمع الغرى. لاطا أن مجتذب إليه 1 
حد هائل ؛ أحد المصادر الى مها تستقى اللروليتاريا الداخلية المدد بانتظام ه 
فإن الطاقة البشرية لما لا يقل عن عشر حضارات تتحللة قد القت طوال. 
لأربعاثة سنة الأخيرة بالكيان الاجتاعي الفرني_.. وى اللشاركة ف 
اليو ليتاريا. الداخلية الى هبط إلى مستواها أفراد. الشعوب الأخرى 2 
: تعزى عملية توحيد المقاييس . وهى عملية قادت فعلا إلى طمس الخصائص-. 
الممزة الى تميزت نبا فها منفى عن بعضها بعضاً : ٠‏ تلك المياهير الغير | 
المتجانسة ٠‏ بل إنما قد أزالت خصائصباق. لعن الجالاثت . .., 

0 يكتف امجتمع العرنى بافتر اسن أثامن م نفس نوعه و الحضارى 26 < 
فلقد ساق إلى حظير ته كذلك ا امتمعات البدائية ثبة بَقَر يبا ٠‏ وبيما أخجيذدت 
طائفة من تلك المحتمعات مثل. التسوانبين ومعظ, القبائل المندية الأمريكية تفى 
نحت تأثير الصدمة ؛ أخذ غيرها مثل زنوج إفريقيا المدارية - يكيف 
نفسه ليبقى حيا للبقاء » مجعله نهر التيجر يتدفق صوب خليج الهدسون » ومبر 


1 
الكونغو صوب نهر المسيسبى .. وذلك على غرار ما: أدت إليه أوجه :النشاط 
الغربى نفسه ع الذى دفع مياه مهر الياجنسى إلى . بوغاز ملكا('» . إذ 
شحن.الأرقاء الزنوج من جانب لآخرإلى أمريكا وشحن الأجراء التاميليون9؟ . 
و الصيتيؤن إلى السواحل الاستوائية » أو السواحل المناؤحة للمحيط اطادى . 
وهولاء يعتر ون نسخا مطابقة بق للأرقاء الذين طفقوا يشحنون إبان: | القرنين 
السابقين للمسيح » من جميع سواحل الأبيض - المتوسط إلى مراعى إيطاليا ' 
الرومانية ومزارعها . ظ 
وئمة فرنيق آخر من الدخلاء المسخرين » يدخخل فى نطاق البروليتاريا ' 
الداخلية للمجتمع الغرى . ولم ينتزع “أفر 040 | 
أجدادهم ؛ لكنهم من الوجهة الرؤحية قد اقتلغوا ووجهوا وجهات أخرى . 
ونحتاج كل جماعة تنشد حل مشكلة تكذيف حيانها وفتا لإيقاع: تصدره 
حضارة: أجنبية » إلى طبقة اجناعية خاصة لتقوم نو ظيفة تطابق وظيفة 
« المحول الكهربانى ‏ الذى يغير التيار الكهربانى من طاقة كهربائية إلى: 
٠‏ أعرئ.: هلاه الطبقة الى تنيعت انيعانا .(عالا ما ايكون يشت :واسطاعا م + 
استجابة للطلب علبا » قد أصبحت تعرف بصفة شاملة من الاسم الرومى 
الخاص مها وهو و الطبقة المستنيرة )4 تأكاقععأااعاها . : 

. والطبقةٍ المستنيرة هى طبقة ضباط الاتصال الذين تعلموا فن. حرفة 
التطفل الحضارى باقر الكاق لمعاونة 'حماعة من اللماعات على الاحتفاظ 
عمركزها فى وسط اجماعى لم تعد فيه اللبياة تتؤقفت» عل البقاء فى نطاق 
التقاليد المأثورة ٠‏ بل أصبحت الحياة تسر وفقاً امه تفرضه الحضارة 
المقتحمة ٠‏ عل الدتخلاء الذين يقعون نحت سلطاتها . 





)00 هذا يي تعيةسي أن أريده الأدية الإؤاتاق: تر فال وم 
تدفق الشرقيين السوريين أشباء الملينيين على روما فى عصره ( فى أوائل القرن الثافى بعد المسيح ) 
بافسياب مياه نهر الماصى إلى نهر التيير . ( الولف ) 

(؟) جنس يسكن جئوب المند وجزيرة سيلان ويعرف بجنس التاميل . ( لمر جم ) 
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وتمثل أول 0 ى-صفوف الطيقة المستنيرة: » .فى-خمباط اليش 
والبحرية الذين ثقافهم. الفن العسكرى. للمبتمع” المسيطر.» بالقدر إلذى قد 
يكؤن 0 لإنقاذ .وطنهم . ومن ,م أنقذوا..روسيا إبان عصر بطر سن 
الأكير.من هز يمتها على يد السويد الغربية » وأنقذوا تركيا واليابان إبان عصر ' 
تال من هز تمتها على.أيدى روسيا اك انك #د انلخ مره تبة من -الاتجاه الغرنى. 
تكن لفكينها من شن هجوم لساءها . ويأنى بعد ذلك رجل السلك. السياسى 
الذى تعلم كيفية إدارة المباحئات مع الحكومات الغربية » تلك المباحثات الى 
يفرضها على حباعته » فشلها فى فرض شروطها.هى باخرين .. ولقد رأينا أن 
العمانيين كانوا ستخدمرن رجيتب (0) هذا العمل الديلوماسى .. إلى أنعدتت 
دورة أخرى للولب » أجيرت العمانيين على أن ساروا لأنفسهم بتلك 
الخرفة البخيضة لأنفسهم .ويآق ق صفوف الطيقة [المستشيرة: ٠‏ بعد: ذلك ١‏ ؟. 
التجار» نجار هونج كونح ومجار كانتون ؛ ويجار الشام » والتجار اليونانيون 
والأرمن ف أملاك الباديشاه العماني : ِ 


-وأخمراً. - فإن الطبقة المستتترة.# ياعتبارها حميرة أو اج رثومة__العزعة 
الغربية - التى تعمل بعمق. ق الحا الاجتاعية. لمجتنع الذى هو يسبيله إلى 
الاختراق: أو الاستعاة ندندو كن :تماذجها المممزة : المدر: س الذى تعلم 
حرفة تلقن الموضوعاث الغربية' » الموظف إلذى استجمع أسلوب قيادة 
الإدارة العامة وفقا للأوضاع الغربية » والقانؤنى الذى اكتسب القدرة على . 
تطبيق صورة : وار نوه را جارك ميان ارس 

وأينا وجدنا طبقة مستئرة » فقد لا نستدل فحسب على اتصال 
حضارتن » ولكن على 95 إحداهما توشك على الاندماج فى الروليتا 5 
الداخلية .للحضارة الأخرى . وق وسعنا أن نلاحظ كذلك حقيقة أخرى 


(1) يقصد الأدعاذ توبنبى باصطلاح و الرغية ع هنا » رعايا اللطان من ذوى الأصول 
الفير الإسلامية . (المترجم) ظ 


١194 
: فى حياة طبقة مستئرة » 'حقيقة كتبت ملاحها: بوضور .ليقرأها الجميع‎ 
0 طبقة مسليرة خلمقت لتكون تعنسة‎ 
وتكابد طبقة الاتصال هذه من التعاسة الكامنة:ق فكرة الحلاص ع‎ 
كلتا العائلتن اللتن اشر كنا قعملية إنجاب هذه الطبقة.. فإنالطبقة المستدر ة تكاند‎ 
كر اهية شعما . نفسه لمأ بعنية مجرد وجودها . من توحجبه لاوم إل .“أذ لحار‎ 


رع يات اب يي 0 


8 ع 0 ٠‏ كا يذكرة لقره من .الطبقة 
المتعصبة البودية عندما يقابل امير ودى لمتعايش 1 


وبيها لا اا قاع المستتيرة : م لالم عليا 
مرتبة الشرف البلد الذى جهدت صادقة. لإتقان أبناليبه وحيله9© ؛ فنى. الإيام 
الأولى للارتباط التاريخى بين الشند 0000 5 كانت الطيقة المستئيرة ,الهندية 

التى احتضها الحكم الريطاق لإنخاز غاياته الإدازية - و ضوع ,مألفا 
لازراية الإتجليز, ية . وكلا كان البابو دده 0 يتقن الإنجلز, ية كلا ازداد 


و الصاحب :60 كا سبك على العجز المستور الذى يتطرق حما إلى . 


حديث المندى ‏ وكاث. هذا الضحك ” مبعثُ ألم » حتى وإن صدر .عن 


)١(‏ المشار أو كا كان يدعى ى روما القدمة .:.1هه1اطوط من رجال الأعمال . وكان 
يرصو عليه مزادٍ تحضيل الضر ائب العامة أو متناقصة تتفيذ المشروعات العامة . و لقد استطاعت 
طبقة العشارية. برور الأيام أن تتحوز لنشسيا عل قوة سسياسية 2 اوأقدك الطيقه ألر أميالية 
فق الإسراطورية الرومائية . (الترجم) 000000 

(4) قد يتبادر: إلى ذهن القارئ أن الطبقة المستديرة وفةا لاستعمال الف ترينبى للاصطلاح 
هى المعادل للحيوان الاجتاعى الذى لقب خلال حرب 48/1١9894‏ بام كريسلنج »م . 

ظ ش ش ( اختصر ) 

(؟) الباب بسطعه8 لعب يستخدم ف المند علما على المثقف المندى الآصل. ( المترجم ) 

(4:) صاحب طفطة5 لقب يستخدم ف المند للتشريف - وكان يطلق عل أفراد الإنجليز . 


9” 


- ومن ثم مخضسع -الطبقة -المستنيزة”- وققاً . لتعريفتا للزؤليتازيا‎ ٠ 
لقياس مزدوج مداره شعورها بأنها .عضو لاغنى نه الهذين: الكيانين‎ 
الاجماعيين . .لكنها نحرم.حتى من هذا العزاء » "كلا تقدم الززمن مها:. وذلك‎ 
» لأن التوفيق بين العرضن . والطلب: :- مسألة “فوق'مستوئ إدراك الإنسنان‎ 
تكون طاقته نفسبا هى السلعة . و هذا نما تجعل الطبقة  المستيرة‎ 55 
. تعانى. فى. بعض الأوقات فيضا من إنتاج أفرادها:وما 5-8 ذلك من تعطل‎ 
, فإث مثل بطرس يرغبة ف الحصول على الكثير من الموظفين الروس0©‎ 

تاحرف 0 ة عددأ-كث را من الكتبة ؛ أو محمد على يتوق إلى كثير 
منْ ‏ المصريين عنالا للمصانع أو بنائين للسفن . هنا بشرع ضائعو اليزف 
هؤلاء فى العمل على إنتاجهم: » من الطنن البشرى . إلا أن إيقاف عملية 
اصطناع ‏ طبقة مستندرة » أصعب من -الشروع قبا . إذ يقابل الازدراء الذى 
تؤاجهه طبقة الاتصال من أولئك الذين ينتفعون “من تحدماتها » اغتبارها: ى: 
أعين” أو لنك الصالحدن للاتخراط ف ' صفو فها : وبتزايد المرشحون زنادة. 
يجاوز معدل فرص تشغيلهم حميعهم ٠‏ وعندئل يغمر النواة الأصلية للظبقة: 
المستنعر ة: العاملة برو لبتاريا مثقفة” نسم باسترخائها وخرمانها » "ا أنها . 
. فإن حفنة ة الموظفين الروس. » قد عزز صفوفهم فيلق من أصعاب ميدأ 
0 دتاتطالز كا عزر حفنه «, البايو 4 ناحاة 8 فيلق من المتعلمين 


. وطتمة#مونط©‎ )١( 

68 يرجم المهد بالعدمية #يهذاتط1ل<2 كقلفة إلى القرت الثاق عشر وقوامها إنكار كل 
شىء حدى الوجود نفسه بيد أنها تطورت فى العصر الحديث إلى طائفة من الأفكار السيامية' ‏ 
والاجتاعية الى يؤلف بيبا البخط وكراهية الأوضاع القائمة . ولقد ذاعث بين أفراد طائفة 
من الطبقة المتعلمة الروسية قبل المهه السوفيى . ولا تمترف تلك الآراء بأية سلملة » وتشك ى. 
كل مبدأ عام » وتؤكد حرية الفرد المطلقة . وترئو الفلسفة العدمية فى 'الواقع إلى إقامة المجتمع 
على نظام يتمم بالفوضوية . بيد أن اتباعها لم يلجأو! عمليا إلى أعمال المنف ولا تحبنونها ١‏ 
خلا أشترأكهم فى قتل القيصر اسكندر الثافى عام ١م14‏ .2 (المترجم) 


اكد 


الفاشلين . وإن المرازة التى. تشغر مها الطبقة المستيرة اداه الأخيرة ؛ 
امنا فى الحالة الأولى » إل درجة لا تمكن مقارنتها . ا 
[ وحقا فقد نوشك أن نصيغ 0 .قانوثً » اجتباعيا مبناه ترايد النعاصة الفطزية 
لطبقة. مستئيرة وفقا منوالية هندسية » مع تقدم الزمن فقا نوالية خسابية : 
فإن الطبقة المستنيرة التى اير تجع العهد بها إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادئ) 
قد أزاحت عن كاهلها حقدها الممراكم فىثورة عام 19411 البولشفية المدمرة . 
ونظهر اليوم الطبقة المستنيرة البنغالية الى. يزجع عهدها إلى الجزء الأخير من 
القرن الثامن عشر.» مزاجاً ثورياً عنيفا » لم..يشاهد بعد فى الأجزاء الأخرى 


من الهند . حيث لم تعرز الطبقة المسترة الخلية إلى الوجود باسكا 
ل و ماثة سنة بعد ذلك.. 


كذلك ؟ لا تقتصر امنتطالة :موقم هذا الثبات الطفيى. الاجماعى على 
الأرض الى يعتمز فبا نات" محلياً . قإنه قد اتخذ سبيله موكخرة فى قلب العالم 
الغرنى ٠‏ كنا فى“أطزافه شبه القربية . فلقد أصبحت الطيقة المثقفة الدنيا الى 
تلقت تعليا ثانوياً أو حى جامعيا دون أنيها لا منفذ لمارسة كفاياتها الخاصة.. .. 
أصبحت إبان القرن العشرين عصب: الحزب الفاشئى ق إيطاليا والحرب 
الوطبى الاشتراكى ق ألمانيا . وذلك لأن القوة الدافعة الشيطانية. الى حلت" 
مؤسوليى وهتلر نسم زمام الحكم » قد انبئقت عن السخط الذى ألم مهذه 
المروليتاريا المثقفة لا وجدت. نجهودها الشاقة للارتفاع عستواها . لا تشفم | 
لإنقاذ. ١ن‏ التننتق يون حنجرى الرحى الأعلى والأدق : رأس المال المنظى » 
والعمل النقظم ٠‏ ظ ظ 
حقيقة الأمر ؛ لسنا ملزمين بالانتظار حتى القرن الحالى » لنشاهد 
تبرايان الداخلية الغربية تالف من بين الأنسجة الوطنية للجسم الاجماعى 
الغرنى . إذ 1 يقتصر الاقتلاع من الجنور فى العالم الغربى ‏ كيا فى العالم 
المليبى -. على السكان المغلوبين على أمرهم . فإن حروب القرنين السادس 


دا 


عشن والسابع. عشز الديثية ؛ قد. جلينت معها الاقتصاص من السكان الكائوليك 
أو الطرد ى كل بلد برك عليه أيدى الفرع المروتستانى. . وحل 
الاقتصناض بالمثل بالسبكان: "المروتستاتت: أو .طردوا من 00 عليه 
الكاثوليك : و مصنداقاً لذلك ؛ تتوزع سلالات ا ميجونوت المرنسيمن 237 .من 
.بروسيا إل جنوب إفريقيا » وتتوزع سبالالات الإيرلندين من. الفسا 
حى شيل :.. ا 

. كذلك فإن هذا الطاعون ل يصده. السلام الذى جاء نتنيجة لإعياء الناس 
واسبانب 29 » فكيان. أن أنبى عصر الحروب الدينية . ذلك لأن الاضطراب 
آلسيامق الدمئوى قد أخذ. منذ الثورة الفر نسية .وما بعدها » يستلهم لاه 

من الكراهية القائمة بين غُلِاء اللاهوت22 . وكان أن اقتلعت خشؤزد جديدة 

من المنفيين. ».من ذلك : المهاجرون الفرنسيون الارستقراطيون عام ١784‏ 2 
الا و الأؤربيون الأحراز فى عام 4 ه؛4 والمهاجرون الآلمان ف عاءئ 
197 و40 » .والمهاجرون الكاثوليك المسبويون والمهاجرؤون البود ىن 
عام.1984 » والملابين من ضحايا حرب 19174 /_149 وما بعدها . 





. وإلقدِ علمنا: كذلك,:, كيف اقتلعت ثورة. اقتصادية. ى إدارة الرراعة 
ق_صقلية وإنطاليا:إبان.. عصر الاضظرابات الحايى » السكان الأحرار من 
الريف بوتركوا فى المدن فريسة للكسل . ومناطط هذه الثورة ؛. الاستعاضة. 
عن الزراعة امجتلفة .على نطاق سيق لسب الرمق ». بالإنتاج. الغزير للسبلع 
الزراعية المتخصصة » وذلك. باستخدام. الرقيق .ى الزراعة... وتكاد. هذه 
الكارئة. الاجماعية أن تتكرر تماماً فى التاربخ الغربى الحديث » ف الثورة . 
الاقتصادية الريفية الى استعاضت فى الحزام, القطى للاتحاد الأمريى 2 
(0) الميجونوت هم سكان فرنسا من البروتستانت  .‏ (المترجم) 

(5): فى الأصل اعتناق المذهب الكلبى. . وهو مذهب الفلسو ن ديو جئيس . و مخض على . 


الامففناق والاسمانة جميع القم . (الترجم ) 
(6) تبك أعامعط1 وسسعاعمط مسصتلكت 


ظ اس" 

مز ازع «القطن اللى يفلحها الأرقاء.ألزنوج ‏ عن الزراعة المشتركة الى "يقلحها . 
أحرار البيض: .. فلقد كانت هذى و النففايات* النيضاء »“البى: أسقطت إلى 
صفوف المروليتازيا » من نوع. «[النفايات الحرة: لروما: الإيطالية » . 

وما هذه الثورة الاقتضادية الزيفية ف أمريكا الشمالية' مع ما يصاحبها 

من اشتطالة قوانها السزظانيين' : أ الرق الزنجى والفقر ايض إلا استثناء 
شيع وتطبيق عنيف للورة اقتصادية' مائلة توزغت عل ثلاثة رون من 
تاربخ الإتجليزى .“ذلك لأن الإأنجليز لم يدعلزا عمل الرقيق , ؛ لكتهم حاكوا 
الرومان وتطلعوا إلى المرارعن” ورْعاة الماشية الأمريكيين ٌ باتتلاعهم 
المزارعان الأحزار من مواطهم ابتفاء الربح الاقتصادى للقلة الخااكمة 4 عن 
طريق تحويلهم 6 الزروعة | إلى مراعى : ٠‏ والأرافى ‏ لمشتركة 
إل حظائر + .... : 0 ظ 

وليست هذه الثوزة. الاقتضادية الريفة الغربية الحديثة ‏ مع ذلك ا | 

هى 'السبب الرتنسى .لتذفق السككان ' أمن. “رفت إل مدن العالم ‏ الغرنى . 
فلا تنمثل القوة الدافعة. الرئنسنية فى ثورةراعيةب تق *الضيعات 
الكبيرة00© » مكان قطع الفلاحين الزراعية . الصغيرة . بل إنها تتمثل فى : 
اجتذاب ثورة صناعية انبعثت فى المدن » أحدّت الآلات الى تداربالبخار 
ل الصناعة اليدبوية : : ظ | ا 

.وعند.ما اندلعت الثورة الصتاعية لأول مرة على أرض بريطانية. منذ 
حوالى الماثة'واللخمسن سنة » بدت أرباحها من الجسامة يحيث رحب بالتغيير 
المتحمبون للتقدم .. وبيناكان المفرظون الثورة الصناعية ينعون علببا طول 
ساعات العمل الى كان يرزح تحتها الحيل الأول من العال - ومتهم النساء 
والأطفال ‏ والظروف الحسيسة لحياتهم الحديدة سواء فى المصنم أم ىق 
البيت ء كانوا واثقين بأن هذه. رزايا وقتية فى الإمكان تلافها » بل إنها 


)000( دالمهكناة ! . 


30> 
مبتتلاق : أما النتيجة الساخرة ؛ فكانت أساسا محقق هذه النبوءة المتفائلة إلى 
حدكيير للغاية . غير أن نعم هذا الفردوس الأرضى - التى تأكد التو سا 

قد عادلتها لغنة خفيت منذ قرن مضى عن. أعمن المتفائين والمتشامين 
على السواء() » فإن تشغيل الأطفال قد ألغى من ناحية » وغدا تشغيل 
المرأة بتلاءم مع طاقتها الحسدية » وقللت ساعات العمل : وتحسنت أحوال 
الحياة والعمل ف المتزل والمصنع بشكل لم يكن فى الحسيان '. لكن العام 
الذى باتت تفعمه المروة التى تتنائر من الالة الصناعية الساحرة » قد 
واجهه فى نفس الوقت شبح البطالة . فإن بروليتارى المدينة يتذكر دائماً أنه 
وف مجتمع لكنه لبس منه 0 ؛ فى كل وقت يحصل ة فيه على الإعانة :الخخصضة 
للعاطلين . 

ولقد قيل ما فيه . الكفاية لتبيان طائفة من المصادر المتعددة 5 57 
منبا المروليتاريا الداحلة فق المجتمع الأوربى الحديث . وعلينا الآن أن 
نتساءل فيا إذا كنا نجد هنا اا قى مبكان آخر نزعتى : العدف والرقة». 
تعودان للظهور من ببن نايا رد فعل الر وليتاريا الداخبلية الغربية على محنتها".. 
وإذا تبدى كلا المزاججن ٠‏ فأى الاثندن يعلو كعيه ؟. 

تبدو للوهلة الأولى إمارات النزعة الحربية: فى العالم الغرتى ظاهرة + 
ولا يقتضى الأمر إيراد قائمة بئورات المائة واالحمسن سنة الماضية ذات 
الكفاح الدموى . لكننا إذا ما محولنا لنتطلع إلى دليل عن وجود روح 
إنشائية واقعية وتناهض ذلك المزاج الحرنى » نجد لسوءً الحظ آثار تلك 
الروح أبعد من أن ال حقيقة أن كثيراً من كابدوا الأخخطاء التى فونت»” 
إبان الفقرات الأولى من هذا الفصل : المنفيون من ضحايا الاضطهاد الدينى 
أو السيامئى ٠‏ الأرقاء الإفريقيون المرحلون » امجومون السياسيون المبعدؤن ». 


)١(‏ ممة عرض تقليدى للئز عتتين المتفائلة والمتشامة ى رعالة ما كولى 
الملخس (1830) وعنتووزامء و'روعطا»نو5 وه ووردوع وأره 1 ممدعداز 


حل 


الفنلاحون المقتلعون من أر ضهم ‏ قد طابتلم الحياة خلال الحيل الثانى 
أو الثالث أو حى خلال اللحيل الأول » فى ظل الظروف البديدة التى 
فرضت علهم . 

. ولعل هذا يفسر طاقات التفاهة الى تضمها الحضارة الغربية بين طياتها . 
لكن هذا التفسير لن يسجدى فى محثنا . فا هذه إلا خلول للمشكلة "الع وليتارية 
تتفادى الحاجة إلى الاختيار بين : الاستجابة الى تتسم بالعنف وتلك الى 
تقدم بالو داعة . ويم ذلك عن -طريق الاستجابة الر قيقة ذات المنحئ السأنى 
للأصدقاء الإنبجليز (1) » واللاجئون الألمان » منكرو التعميد 000 ١‏ 
المولنديون. امنوا نيو ن29 وماأموهموعةة . بيد أن هذه الغينات الناذرة ة.ستدز لق 
ظ كد من بين أصابعنا » لزواله ضفها المر و ليتارية عنها . 


ومن ع“ 1 نيحد ف حمعية الأصدقاء الإنجلمزي ©» إيان 5 0 
الأزل » نزعة إل العنف: » وجدت رجا لها فى التفبؤات المسافة » وفها. 


تير به .داب طقوس كنيسها ها من_نزعاتٍ صاخبة. » وأنزلت. بأعضائها 
اضطهادا. قاسياً سواء ف إتجلترا أو فى ماساشوسقس. ةنا 813552 , | 
لكن سرعان ما حل دوماً محل هذا العنف » روح من. الوداعة أضبحت 
القاعدة الى تيم با حياة الكويكرز . وبدا إبان وقتما » "ما لو أن حمعية. 
الأصدقاء قد توأدى ىق العالم الغرلى » الدور التقليدى للكنيسة المسيحية ىق 


)١(‏ الأصدقاء 2 هم أعضاء خعية الأسدقاء الى أسهما جورج فوكس ( دا 
1و). 0 أعرام انجلترا و بيده الإنجيل » و نادى بمناهضة حبيع المر اسم 
الكنسية مثل التعميد وأجر مس الكنائس والتنور . ولقد سجتته اللطات المكومية عدة مرات 
0 فى عصره : ولقه آمنت: به طائفة من إلثاسن ' . وحماع تعالي 
الكريكرزْ » الإبمان بالإنجيل بألفاظه دون تحوير وكراهية الحروب والمنف ومساعدة الفقراء 
ولا يرون بالتعميد .0 (المرجم) 0 0 ظ 

(؟) البروتستانت الإنجيليون كا سوا فق عهد القرنين الخامسين عشر والسادس عثشر , 

( امرجم ) 

(0) أى الكريكرز . ( المير جم ) 


ل 
عصر بدائيتها . وهذه المسيحية البدائية قد عملت على تشكيل. حياة أعضاء 
الجمعية على غرار أعمال رسل السيد المسيح :. 

١‏ وإنه وإن لم ينحرف أعضاء الجمعية من قاعدة الوداعة » لكنهم ارتحلوا 
بعيداً عن طريق#اللزوليتاريا » واسبعراة- 3 ناحية ‏ ضحايا فضائلهم 
ذاتها . بل إنه عكن القول بأنهم قد حققوا المناءة المادية رغ عن1 أتفسهم . 
ذلك لأنه لا يمكن إرجاع الكثشر من نجاحهم فى الأعمال المالية إلى .قراراتهم 
الرهيبة التى يتخذونها إلا من أجل تحقيق الربح- ولكن بإيعاز من الضمير . 
ولهذا تمثّلت الحطوةة الأولى قى حجهم الساذج صوب فيكل المناءة. المادية 
- بشكل غير مقصود البتة - فى هجرتهم من الريف إلى المدن . وهى هجرة لم 
.يكن مبعها غواية أرباح الحضر لم » ولكن لما استبان لم . من أنه أوضح طريق 
يوق بين اعدراض يتسم بالوعى - على تأدية العشور إلى الكنيسة الأسقفية . 
وبين اععراض يائله فى الوعى- على استخدام القوة فى مناهضة جالى العشور ‏ 
ومن نمت فإن باعة الجعة .من الكويكرز » حينا يقتصرون على بيع الكاكاو  »‏ 
فلأنهم يستبجنون المسكرات الكحولية وعند ما يعين تجار التجزئة قهم أتماناً. 
تحددة لبضائعهم » فلأنهم يرتابون قى تنويع أسعاز هم وق ثمار مساومات 
السوء » . وإنهم بذا كله يخاطرون ببرواءهم عن عمد فى سبيل عقيدتهم 
إلا أنهم يذلك قد أوضحوا صدق الثل القائل : « إن الأمانة هى خير 
سياسة » » واجانة القائلة : « إن المتواضع سيرث الآرض » . 

ابيضاءيا: الاضدقاء غقياذتهم من سجل الأدبان اير وليتارية » 

لحرن ل ل 

اي ومن: ثم ظلوا طائفة ممتارة . ولما كانوا يلفظون عن جماعتهم 
كل من يزوج من خارجها . ظل عددم ضثئيلا ٠»‏ كما ظل جوهر ام 
على موه . ظ 


)١(‏ أى حواريو اليد المسيم .2 (المرلف) 


لا 


'ويتشابه تارخاوالجياعتمن اللتدن يعار ضاتباعهمامسألة التعميك و]وأ]:82028. 
ى النقطة الى تعنينا من تاريخ جماعة الكويكرز : أفإن كلا منهما قد بدأ ) 
بداية تقسم بالعنف ء ثم اعتنق نزعة المسالمة » وسرعان رما زالت عنهما : 
صفة اليروليتاريا كينت ذلك 0 الكويكرز كثير 
من. المناحى : 

وإن كنا قد ذهبنا إلى مدى لا طائل من ورائه فق بحثنا عن دين جديد 
يعكس مجرية المر وليتازيا الداخلية الغربية » فلعلنا نذكدر أنفسنا بأن العروليتاريا خ 


الداخلية الصيئية قد 'وجدت ف المهايانا عقيدة دينية كانت محولا لاشبة 


فيه بحال ‏ عن الفلسقة البوذية السالفة . ولدينا فى الشيوعية الماركسية مثال 
بغيض إل النفْن يقوم بين ظهرافى فلسبفة غربية حديثة تحوّلت تحولا لاشبة 
فنه خلال عمر وانحدذ » إلى عقيدة دينية بروليتارية » سالكة طريق العنف »2 
مقتطعة-بالسيف. أورشليمها الجديدة6©0: من سهول روسيا + 


05 كنا ررقت . لقآداب0© 1 العصر 2 قد تحدتى كارل 
ماركس ليذ كر اسمد وعنوانه الروحيين » لو ضف نفسه بأنه مريد الفيلسوف إٍ 
يذل ونين إل التلدقة لفقا المج لنمنلة بكر اهر عسي الاتضافة ‏ 
والسياسية.. على ,أن العناصر الى جعلت الشيوعية قوة مدمرة » لا تنتسب إلى 
هيجل . وف ممائها ما يثبت أصلها . المنحدر من عقيدة الغرب الدينية الى 
بعد تحدى الفلسفة الديكارتية لها ما يزال يرضعها كل طفل غرفى مع . 
لين أمه » ويستنشقها كل رجل وامرأة غربين مع الحواء الذى يتنفسانه . ومثل 
هذه العناصر الى لا يتأتى إرجاعها إلى المسيحية » ممكن ردها إلىالعقيدة الهودية : 
والهودية ادن الميعة أغانه 5-0000 لمحافظة عليه بفضل 
)١(‏ أى موسكو الى أصبخت مركز المقيدة الشيوعية مثلما كانت أو رشلم المركز الروحى 


(؟) النصمك عمووء6 


م ؟ 


والنشتت البودى20© » وتساى بفضل فتح أحياء الهود. هئام وتحرير 
. البودية الغربية:.ى جيل جدنى كارل ماركس . ظ 
وقد أحل كارل ماركس الحتمية التارمخية معبوداً له » محل ياهوى9») 
وجعل من المروليتاريا الداخلية للعالم الغرنى » شعبه امختار مقام البود . وجعل 
5 ديكتاتورية المروليتاريا مملكة المبيح . بيد أن السمات المشهورة ١‏ للرؤيا 
البودية ؛ ترز من خلال هذا الرداء المهلهل0؟ . 
؛' ومهما يكن من أمر ؛ فإنه يظهر كا لو أن المرحلة الدينية فى تطور 
الشيوعية قد تكون سريعة الزوال . ومصداقا لذلك يبدوأن شيوعية ستالين . - 
القومية. امحافظة كد هرمت ف الميذان الروسى » شبوعية تروتسكى الثورية 
الدولية ٠‏ فلم يعد الانحاد السوفيبى ‏ والحالة هذه مجتمعاً خارجاً على ' 
القانرن 5 ناشرآ عن التعامل مع بقية العام بأسره . وعادت روسيا إلى 
سلوك السبيل الذى كانت الإمير اطورية. الروسية تسلكه من قبل ق عهد 
بطرس أو نيقولا : دولة عظمئ مختار حلفاءها وأعداءها وفماً . للأسس 


القومية . وبصرف النظر عن الاعتبارات المذهبية . وإذا كانت روسيا غدت 7 


تنتقل ضصوب والعين ٠‏ فإن جيرابها قد_باتوا ينتقلون صوب ١‏ اليسار » . 
ولا نعبى بذلك:الفشل الذى حاق بالحركة الاشتراكية الألمانية0*) ولا الفاشية 
الإيطالية 2 ولكننا نعى الطغيان البادى الذى لا عاصم له للتوجيه الاقتصادى 
فى البلاد زالدمقراطية الى كانت تسير فما مضى على: مبادئْ الحرية 
الاقتصادية . الأمر الذى يوحى إن الذهن باحمال تطور الكيان الاجتاعى 
ظ تت البلاد ف المستقبل القريب إلى منحى قوى واشيرا كى معا . 


)0غ( لل آلف . ويقصد المؤولف أن قشقت اليبود هر اقنى أنقذهم من الفنا. ٠‏ وبالتالى ٠‏ ظ 


فإن تجمعهم الحالى ى فلسطين سيقود إلى هايهم بإذن الله . ( المثر جم ) 

(؟) اسم الإله ى الهودية . ( الممر جم ) 

م( 0 المزلف هنا مدى تأثير الهردية فى المقيده 0 وما ركس ت كا 
هو معروف - مهودى الأصل . ( الممر جم ) 

(0) أى النازية . ( اشر جم ) 


حل 


ولا يقتصر الآعر كما يظهر على استمرار بقاء النظامين الزأسمالى 
والشيوغى. جننا إلى جنب. ‏ .مثل التدحل وعدم التدخل اللذان كانا وفقا - 
لعبارة تالر ان التبككية الأثورة.: اسمين مختلفين لشى ء واحد . فإذا كان الأمر 
كذلك. ». علينا أن نقرر بأن لمر قد فرطت لدي محسبانها 


عقيدة ثورة. برولبتارية » لسببين : 


الأول : ينزوها عن مكاها كثرباق ثورى لبشرية بأسرها ا وحنير ور نا 
مجرد ضرب من القومية . 

الثالى : مشاهدما فكرة الدولة الى استر قت الشيوعية ». تمائل فى. 
العام 0 .الأخرى : عن طريق دنوها من آخر طراز 

وظاهر أن حمل محثنا الحاضر مذاره : أنه بيها يزخر ل 
للعام الغربى على غرار ما نجده فى تاريخ أية حضارة أخرى - مما يثيت 
سَألة تعزيز صفوف البروليتارنيا الداتعلية » إلا أننا نفتقر إلى دلبل على وجود 
5 سس نظام دبى إبروليتارى فى التاريخ الغرى | 5 أو حى على انطلاق أية [ 
و عقيدة دينية سامية .» من مم البروليتاريا. 

فكيف تفسر هذه الحقيقة ؟ 


لقد استخلصنا كثنراً من لمشاجات بن المحتمعين الغرق واهلينى. . لكن 
هناك اختلافا جوهريا » ميناه أن الجتمع الحليى لم يأخذ عن الجتمع ال ميتووى 
السابق له أى نظام ديى عالمى . فإن حالة الوثنية الإقليمية. الى 1 لت إلا 
فى انجيارها .إبان القرن الحامس قبل الميلاد » هى حالها التى كانت علها 
قت ميلادها, . بيد أن الوثنية الإقليمية ليست هى بالتأكيد المرتبة الأولى 
للحضارة الغربية الى أجيزها ‏ كنا مر بنا ‏ أن تنعت نفسها بالمسيحية الغر بية» 
حى بفرض قربا من المرتبة الحاضرة . 


(1- ج؟_) 


حل 


00500 ق -مبابة المطاف فى سلخ الحضارة 
الغربية عن ترامها المسيحى » فإن عملية الردة ما تزال بطيئة شاقة :. ولا حتمل 
حتى لو أبادينا غاية التصمم لاستكمال عناصرها بالإتقان الذى نتوق إليه . إذ 
ليس من السهل أن نتخلص من تقليد ولدنا فيه وتربينا نحن وأسلافنا ىق 

ظله » وقتّا نشأت المسيحية الغربية ‏ منذ أكير من ألف ومائتى سنة ‏ من 
رحم الكنيسة ؛ وليدا ضعيفا . ومن ثم مانزال نشك فى جدية الجهود 
الى بذلا ديكارت وفولتتر وماركس وماكيافيللى وهوبز وموسوليى 
وهتلر لانتزاع الصبغة المسيحية عن الحياة الغربية » وتطهيرها وإزالتها عنها . 
فإنها لم توفى فى الواقع ى غرضها سوى توفيتا جزئيا . ويعزى إخفاق تلك 
الجهود إلى أن الحرثومة أو المسيحية » أو الأكسر المسيحى ‏ مخرى. قى 
الدم الغربى » إن لم يكن هو الدم الغرلى فى حقيقته . ومن العسر أن نقترض 
داضتي التزق. كن بأياجانا اس الأحرالاتعغية ميتور» الروسج البتحول 
إلى نقاء الوثنية الحلينية ‏ 

ولك عناتب للك فإ العنصر المسيحى ف النظام الغرى الا يوجد ف كل 
مكان فحسب20(0 يتم م كذلك ب « التغاير» . ومن ثم تتمثل إحدى حيله المفضلة 
فى تلاق عملية إفنائه عن طريق دسه قطرة جوهره فى السوائل المعقمة الى 
تستتخدم لإصابته بالعقم . ولم مخف أنبياء القسامح المناهضون للتزعة الغربية 
مثل غاندى وتولستوى ؛ إخامهم المسيحى . 

ويعتعر الزنوج الإفريقيون البدائيون - الذين نقلوا أرقاء إلى أمريكا - 
أسوأ المكابدين حميعا من بين الكثير ين من الرجال والنساء انحرومين الذين 
عررّضتهم المصادفات المختلفة نحنة إدزاجهم فى . صفوف الير وليتاريا الداخحلية 
الغربية . فلقد شاهدنا فهم المشابة الغربية للمهاجرين الأرقاء الذين سيقوا 
إلى روما الإيطالية من جميع سواحل الأبيض المتوسط الأخزى » إبان القرنين 
الأخعرين قبل المسيح . ظ 


)١(‏ أى موجود ىكل مكان .2 (المترجم) 


511 : <5 


:كا لاحظنا.أن الإفر بقيين المتأمركين - مثل :الشرقيين: الإيطالنين - هم 
أرقاء استخدموا فى الزراعة وواجهوا:. باستجابة دينية :..التحدئ. الاجماعى 
الجائل الذى جاءبهم . وق المقارنة الى عقدناها بين الفريقيئن فى مراحلة مبكرة 
من هذه الدراسة. » أسهبنا فى :بيان التشابه . بيد أن ثمة اختلافا يناظره < إذ 
ينا عثر الأرقاء المهاجرون إلى روما من المصريين والسؤريين والأناضوليين ؛ 
على سلوانهم فى الأديان الى جلبوها معهم » نحول .المهاجرون الإفريقيون 
فى أمريكا ‏ العاسا للعزاء :إلى دين سادتهم المتوارث 

فبأية كيفية تقع..مسئولية. هذا الاختلاف ؟ 

يسعز ى بلا ريب .جانب من هذا الاختلاف » إل التباين ى طبيعة أسلاف 
مجمرعتى الأرقاء . فلقد استى أرقاء إيطاليا الرومانية الرّراعيون على 
نطاق واسع » ف كان امغر المتخصصان فى الزراعة-. الذين كان بتو قم 
أن بلتصق: أطفاطم راك نهم .«الثقائى . فى خين الم..يحتو دين أسلاف الآرقاء. 
الرنرج الإفزيقيين على عنضر ثقاف » كفيل بتمكيهم من البات ف ونجه حضارة 
أسيادهم البيض المتفوقة تفوقا ساحقا: . | 8 1 000 
وإذا كان هذا ترا 10 اللاختلاف ف النتيجة 3 فاته التفستيره 
تفسنراً كاملا » لا منذوحة من لاد فى الحسيان: ء الاعتلاف الثقاق - 
بن جموعتىق الأشياد ىَْ الخالتين" .: 

فبالنسة للأرقاء الشرّقيين فى روما الإيطالية. » الزرم نمدا إلى أى 
١‏ لمكا اجر بواوك وجرهي رع اجاج دلوا 5 خارج نطاق تراهم الديى 
الوطنى . ؛ ما دام سادمهم م الزومان يعيشون ق: فراغ روحى '. ومن 5 
تمثلت الجوهرة الغالية ؛ ى تراث العبيد » الا تراث الساذة :| 

أما ق حالة العالم .الغربى ؛ فلقد ألقيت إلى لق الأقلية المسيطرة 
الى كانت تسوق الأرقاء ٠‏ :تقاليد الركاز اروس . بالإضافة إلى الثورة 
والقوة الدنيويتين . 
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٠‏ والواقع. أن حيازة الركاز الروحى ثىء ٠‏ واقتسامه شىء. آخخر مختلف 
كل الاختلاف . وكلا أوغلنا. فى التفكير فيه ».كلا عظمت دهشتنا للا نجده 
قدرة مالكى الأرقاء من المسيحيين على أن ينقلوا إلى ضحاياهم الوثنيين 
البداثين ؛ الحيز الروحى الذى بذلوا ما وسعهم' الحهد ؛ ة 
بار تكاهم دنس أسيرقاق رفاقهم البشر . 

فكيف تأقى لمن سوق الرقيق من المبشرين بالإنجيل » أن يلمس شغاف 
قاب الرقيق الذى الك ل سق 1 هذا الجطأ الجسم ؛ فأقصاه عن نقسها 

إقضاء تاماً ؟: 

لا بدوأن الدين المبيحى ء قد أوتى طاقة روحية لا تقهر » بقدرته 
على كسب معتنقين له فى ظل مثل هذه الظروف . ولما كانت النفومن 
البشرية هى٠حان‏ العقدة الدينية الثابت » يستتبع ذلك. ضرورة وجود. رجال 
ونساء مسيحيين ف بلاد أجنبية ق عالمنا الوثبى .«عسبى أن يكون خسون بارآ 
ىُّ المبدينة +612 وان لقا له على ميدان التبشير الأمريكى بالمسيحية. للأرقاء 
ستبدى لنا بعضاً من هؤلاء المسيحيين خلال :ادي مالي ففى . الواقع 
يعود تحوّل الزنجى الأمريكى إلى المسيحية - إلى كهنوته » ملاحظ عمال 
المزرعة الذي حمل الإتجيل ق يده والسوط فى اليد الأخجرى . بل إن الرقيق 
دين عسيحيته إلىر جال من أمثال جون فيس ومع مطو[ » ونير كلافرنا 0 

' وق وسعنا أن نشاهد فى معجزة تحرّل الأرقاء هذا إلى دين سادبهم » 
الانشقاق المعروف بن المروليتاريا الداجلية والأقلية المسيطرة ...:أمكن التثاقه. 
فى الحم ل ل م مدت الأقلية المسيطرة لغربية, على ظ 


(1) من أقوال إبراهيم عليه السلام يسته لف ار التقو. .عن انتوم « مقن ارين 
- الإسماح الثامن عشر - الآية الرابمة والعشرون  .‏ (المر جم ) 1 

(؟) رجل ديى أمبركى » كرس نفسه لمناصرة قضية إلناء الرق ق الولايات المتحدة 
الأمريكية . فأنشأ عدة كنائس ومدارس تناهض التفرقة بين البيض وانسود . فكان أن حاريه 
البيض وطردوه عام ١869‏ من كنتكى » ول يعد إلما إلا عام ١859‏ . ( الترجم )” 


"1 


السعى لنبذها . وما اعتناق الزنجى الأمريكئ المسيحية إلا واحد من بن 
الانتصارات الى حققها نشاط التبشر المسيحى فى العصر الحديث .. 

وظاهر أن عصارة الحياة هب كرة أخرى بين تضاعيف حميع فروع 
المسيحية الغربية فى جيلنا الذى .طحنته الحرب ؛ حيث تسير سريعاً نحو 
الظلام » المطامح الحديثة المتوقدة لأقلية مسيطرة تنقسب إلى الوثنية المستحدثة . . 
ويوحى هذا المشهد بأن الفصل القادم من التاريخ الغربى » رعا لا يتبع 
مع ذلك خطوط الفصل الأخير من التاربخ الحليبى . ععبى أنه عوضاً 
عن رؤية انيثاق دين جديد من أرض محروثة البوليتارية داخلية » يتولى 
وظيفة المصفى ركة حضارة امبارت ومنارت ق طريق الاتحلال » والوريث 
للا تبقى مها » عسانا أن نعيش لنشاهد حضارة جاهدت لتقف وحيدة 
م أخفقت ء لكنها أنقذت على الرغ منها من سقطة مميتة ؛ بفضل إمساك نظام 
ديى قدم بتلابيها . وبين جاهدت تلك الحضارة - دون جدوى - إلى دفعه 
وإبعاده عببأ بيعل المشرقن 

فإن حدث هذا » قد تنقذ من حكم إتباعغ طريق : الحمق »ع اليطرء 
والدانحة : حكم أو قعته على نفسيا 4 حضارة مهاوت أمام سكرة انتصار 
خداع على الطبيعة .المادية واستخدمت غنائمها فى ادخار الكنز لتفسها دون أن - 
تعى روما الروحية . 


وإذا ما ترجم الا سالاخ. ل الحلء: ارد الى “الس 
تتأ عملية الإنقاذ بإطلاع سراح المسيحية الغربية » وإتاحة السبيل لها لتبعث 
مرة أخرى كجمهؤرية مسيحية . وهى الى كانت المثل الأعلى للمسيحية الغربية 
فى مطلع عهدها ؛ واللى عناد جاده لإقامها . 2 
هل يتسر مثل هذا الأحياء ؟ 
إذا ما ألقينا سئال نيكوديموس وننصوع 1600ل : : هل ى مكنة الإنسان 


0 


أن.يدخل رح أمه ويولد.مرة أبرى ؟ ‏ لعلنا نتقبلن:.جوات معلنه20© اللىق. 
أقرل لك ء إن كان أحد لا يولد من فوق ٠‏ لا يدوه أن .ب :نرق لكوت 
الله0؟ . 


١‏ البروليتاريا المارجية 


تترز العروليتاريا الخارجية إلى الوجود - مثل امروليتاريا. الداخلية ‏ 
بفعل انشقاق عن الأقلية. المسيطرة لخضار ة لاما الوا 
مضع الاشام الى الل نجم عن الانشقاق مما يسبل إدراكه . 0 
لأنه بيها تستمر البروليتاريا الداخلية فى تمازجها الجبغراقى مغ الآقلية المسيطرة 
. التى يفصلها عنبا هوة أدبية ؛ لا يقتصر: الحال بالنسبة للمروليتاريا الخارجية 
على. استبعادها من الناحية الأدبية عن الأقلية المسيطرة » د تمه .علي ' 
خط حدود مكن ر مه على الخار طة 
وق الواقع ؛ يعتير تبلور مثل خط الحدود :هذا . 56 على 
حدوث مثل هذا الانشقاق بالفعل ...ذلك لآنه “لن:يصبح :للحضارة «البى 
ما تزال ق مرحلة النمو » حدود.ثابتة ومحكمة » إلا على جببات تصادف 
ارتطامها عند ها بتحضارة أخرى من ذات فصيلبا .. ويتأنى عن .مثل 
هذه الارتطامات » بروز ظواهر ستكون لدينا الفرصة لبجها ى جانب' 
. تال من هذه الدراسة . على أننا ستدع | هذا فى الوقت الحاضر بعيداً 
عن حسباننا 5 و نحصر اهادي فى موقف لا تجاور فيه حضارة ما ؛ حضارة 
أخرى ؛ لكنيا تحاور #>تمعات من الفصيلة. . البدائية ... وسنجد الحدوة 
غير هعينة مثل هذه التأروف الما أن الحضارة فى مرحلة النمو . 
(1) أى اليد المسيم .2 (المرجم) ظ 
(؟) إنجيل يوحنا ‏ الأصماح الثالث - الآيتان الرابعة والحامة . وقد اءتمدت على 
الثر حمة المربية المتداولة للمهد الحديد . ( المترجم ) 


ال 


فإذا ما و ضعنا أنفسنا فى بوئرة نمو حضارة آحذة فى الماء © ونستمر 
اق ٠‏ الارتحال نحو الأطراف حتى نجد أنفسنا عاجلا أم آجلا ف يا 
لاشبة فى بدإئيته التامة ؛ سنعجز عندئذ عن .أن تحدد خطا عند أية نقطة 
خلال مثل هذه الرحلة وقول : هاهنا تنتهى الحضارة ٠‏ وأننا داخلون ١‏ 
العالم البدانى . 


وحقيقة ؛ فإنه عندما توفق أقلية مبدعها ف إنجاز دورها فى خياة حضارة 
نامية وتهئ' الشعلة الى أضرمما ٠‏ ضياءاً : لجميع من هم فى الدار:؛ © لن 
تصد حيطان الدار الضياء عن تسرب إشعاعه نحو الخارج . إذ ليس نمة ى 
الواقع حيطان » ولا يحجب الضياء عن الخيران نخارجا . فإن الضياء 
وفمآً لطبيعة الأشياء » يتآلق إلى المدى الذى يستطيع حمله » إلى أن يصل 
إلى نقطة النظر ..وإنه ليستحيل مع وجود لا نهائية التتابعات » محديد 
الحط الذى يومض لعنده آحر بصيص » وعخلف الباب الظلام مسيطراً 
سيطرة تامة , 

وق الواقع ؛ فإن الطاقة الواقعة لإشعاع حضارة نامية » هى من العظم 
حيث أنه رغما عن أن الحضارات تعتير نسبياً مأثرة بشرية حديثة جد , 
فإئه قد وفقت ‏ بدرجة ما على الأقل ‏ منذ عهد طويل فى اختراق جميع 
صفوف المحتمعات البدائية القاتمة . وإن من العسر أن نستكشف ‏ ف أى 
مكان - مجتمعاً بدائيا أفلت تماماً من تأثير قدر أو آخر من الحضارة . ففى 
عام ه؟ | مثلا 2 كشف فق داخلية بابوا د 600 مجتمع كان بجهولا 
ماما » ووجد أن هذا اجتمع يستحوذ ل 1 الكثيفة ٠‏ 
لا .بد وأئه قد اكتسبه إبان تاريخ مجهول من حضارة ما غير معينة . .| 

وإذا ما لاحظنا الظاهرة من وجهة نظر امحتمعات البداقة :6 فاه يكور 
فينا بقوة » هذا التأثير الطاغى للحضارات على ما بقى من العالم البدالى:. 


(1) جريدة التيمس بعددها الصادر فى ١4‏ أغسطس سنة 15875 . 





0 


استتغرابنا عما سبق الحقيقة ' مبناها '. إن قوة التأثير المشع » تزيد. كلا ازداذ 


المدى . وحالما نفيق من دهشتنا من تتبعنا تأثيز الفن المليق على عملة 
ضربت فى بريطانيا خلال القرن الأخير قبل المسبح » أو على تابوث محث 
من الحجر الحيرى فق أفغانستان خلال القرن الميلادى ؛ ستلاحظ أن قطعة 
العملة العريطانية تبدو مسخا إلى جانب أصبلها المقدونى » وأن. التابوت 
الأفغانى بعتدر إنتاجا متلداً يحمل طابع . الفن التجارى ؛. . وعند هذه المسافة 
تنتقّل. المحاكاة نحو تقليد ساخر . 20 ظ ظ ظ 

وتستثار نزعة المحاكاة بفضل الافتنان . ولا ابقتصر فضل ع 
| الافتتان التى “ييززها تتابع الأقليات: المبدعة إبان فترة ارتقاء إحذئ 
الحضارات ؛ عن درء انقسام البنت على نفسه » ولكبا تقيه هجوم 
جيرانه عليه ؛ إلى المدى الذى يكون فيه هؤلاء الحتران - على الأقل ‏ 
مجتمعات بدائية . وتفسسر ذلك : أن امحتمعات البدائية تنشد محا كاة الأقلية 
المبدعة فى حضارة نامية » عتد اتصافاً بتك الحضازة .. مثلها فى ذلك مثل 
الأغلبية العاطلة عن الإبداع التى تنحو إلى محا كاة الأقلية المبدعة ال تعيش 
بن ظهرانها . 

وإذا كان هذا هو مناط العلاقة الشاملة المتعارف علبا بين النضارة 
فى مرحلة عمائها والجتمعات البدائية ؛ إلا أن الوضع محتلف اختلافاً بِيّنا 
فى حالة انبيار الحضارة. وسلوكها طريق التحلل . إذ نحل أقلية مسيطرة 


تستند إلى القوة بسبب إفتقارها إلى عنصر الفتون » مكان الأقليات المبدعة. 


الى أتاج لها الافتتان ‏ بفعلها الإبداعى - الظفر بولاء الغير عن طواعية . 
ولن تنقاد الشعوب البدائية المحاورة » وى هذه الخحالة يفعل الافنتان ع 
لكبا تاق بفعل القوة الغاشمة , وعندئذ يطرح مريدو الحضارة النامية 
ولاءهم لها ويتحولون إلى ما ندعوه بالبروايتاريا الحارجية . وهذه 


يلف 


الرؤليتاريا وإن كانت و٠ق٠‏ 'الحضارة البى. يانت الآن مبازة.. 5 إلاأما 
ليست ومنبا ,237 , 


وقد يكون من الميسور نيل إشماع أية حضازة إلى ' ثلاثة مجر 
اقتصادية وسياسية وثقافية 

وتشع العناصر الثلاثة بموة 500 إذ أنبا - باستتخدام مصطلحات 
تغلب صفتها الإنسانية على أصلها المادى ‏ تتساوى فى منحاها الإفتتاق » 
طالما تظل الحضارة ف طور الارتقاء . لكن ما إن رقن الحضارة عن 
الارتقاء » حتى تتبخر فتفنها ١‏ الثقافية . وقد يتواضصل تو قوتى إشعاعها 
الاقتصادى والثقاق أكثر مما سبق » بل إنه ليحتمل حدوث ذلك ف الواقع. 
ويطالعنا كثال » مسألة تهذيب الأديان المنتحلة بعيادة مانونت 06808دام8 
ومارس 8435 ومولوخ «اءناه84 .فإن تهذيها يعتر سمة بارزة للحضارات. 
المهارة . بيد أنه طلما أن العنصر الثقالقى هو جوهر: الحضارة » وإن 
. عنصرى الاقتصاد والسياسة ماها إلا «ظهرين تافهن ( نسييا ) للحياة. 
الكائنة فنها . يستتبع ذلك قصور .أبرز انتصارات الم ادر 
والسياسى وعدم ثباءها . < 

وتطالعنا نفس الحقيقة إن محثنا مظهر التغير من وجهة نظر الشعوب 
البدائية . إذ يلاحظ نهاية مصير محاكانما فنون الميضارة المهارة الى تشيع 
إيان استقرار السلم . لكن هذه الشعوب تداوم على محاكاة محسينات تلك 
الحضارة التى تتمثل:ى أجهزتنا الفنية...؛ .فى فنون.. الصسناعة والحرب ' 
والسياسة . وهى لا هدف بتلك المحاكاة إلى أن تصبح « من » تلك الحضارة 
وهذا كان مطمحها إبان فتفها مها :- ولكبها ترجو من-وراء ذلك قدرما 





(0) متنا تقول :قبا افق انع ا أقلانها سترافها تراج اتزم لا عائوةا: 
و خارجين ٠‏ فهم ليوافها . لكن نمى بكلمة ه فها» » مرافقهم عل الاستمرار حمالة 
اتصال مثمر معها . (المولكت) 
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على الدفاع عن .نفستها بنجاج ضد العنف الذى غدا الآن من أوضح بمات 
هذه الحضارة 5 

. ولقد دلل عرضنا السابيق لتجارب اللروليتاريا الداخلية وردود فعلها 
على أن إذعاتها لإغراء نزعة العنف 2 قد جلب علبها النكبة . فإن أمثال 
ثيوداسيس 5ع025ناء6ط1 ومبوذا ؛ قل أفناهم السيف باذ 00 5 أبان 
: أن العروليتاريا الداخلية لم تنجح فى أسر غزاتما إلا بفضل اتتباعها نبى يؤثر 
الرقة ولِنْ الجانب . ظ 

ولن تغدو الروليتاريا الخارجية فى موقف يُغيرها » إن آثرت 
فإنه نما تقع المروليتاريا الداخلية بأسرها على وجه اليقدن ى نطاق متناول 
الأقلية المسيطرة + فإن جزءاً من الروليتاريا الخارجية محتمل على أية حال 
أن يكون عنأى عن متناول الفعل الحرنى للأقلية المسيطرة . ومن بين ثنايا 
النضال القائم » ترز الحضارة المذهارة العنف عوضا عن الإغراء بانخاكاة . 
وى مثل هذه الظروف » يتوقع إغراء أعضاء المر وليتاريا الخارجة القريبين 
“باقتفاء أثر الروليتاريا الداخلية . 

بيد أن نمة نقطة محد عندها طول مواصلات الأقلية المسيطرة من 
تفوقها النوعى ى القوة الخربية . وتقتضى هذه المر حلة إحداث تغيير تام 
فى طبيعة الاتصال بين الحضارة وجير انها اللرابرة . ومناط هذا التغيير ‏ كما 
رأينا - صون أرض الحضارة الى تسيطر علها سيطرة كاماة إبان مرحلة 
استطالها وعن ضغط المناطق الى ما برحت همجية ؛ بفضل وجود مدخل. 
عريض أو منطقة فاصلة » تصل الحضارة عيرها فى سلسلة طويلة من 
التتابعات الرقيقة . وتختى المنطقة الفاصلة ‏ من الناحية الأخرى ‏ وقتا ٠‏ 


)١(‏ يشير الأسناذ الولف هنا إلى ةول السيد المسيح وخ أذ بالفيك» «الميك 
د خد لغ . ( الممر جم ) 


لحف 

نهار الحضارة وتتردى فق الانقسام .: وعندما نتوقف المنازعات اللاحقة 
بين الآقلية المسيطرة والر وليتاريا. الخارجية عن أن تظل“ضراعا: متلاحقا' ». 

وتستقر لتصبح حر ب :خنادق22© ؛ سنجد أن المنطقة الفاصلة قد اختفت . 
هنا لا يغدو : الانتقال اللخغراق من بجال. الحضارة إلى مجال اللريرية 
تدر يجيا ظ بل يتم -مفاجأة . ويسقبان من الكيات اللائينية المناسية الوه تكقشت 
عن القرابة والتباين كلهما بعن نوعى الاتصال 4 أن المدخل0© الذئ كان 

منطقة » قد حل مكانه الحد الحر فى 0©) وهو خط اله طول وليسن له:عرض 
وتواجه لقي المسيطرة الشاردة » بزو ليتاريا خاربية عي عط الحد الحو خ: 
وكلا الفريقين فى عنداته الحربية . وتعتعر هذه الجبة الخربية حاجزاً فى 
طريق الإشعاع الاجراعى بأسره ء خلا ما يتصل منه بالفن الحربى . والفن 
الحرلى. سلعة مر تبادهها اجماعيا لأغراض الحرب + لا لأغراض السلم -' 
بن متبادلها . ْ ظ 0 
حل تفكير نا فيا بيك +1 نف الطر اه الاجماعية ان تماقف 
وقما تخدو هذه الحرب ق حالة سكون على طول خط الحدود . و نكنق 
هنا بذكر حقيقة جوهرية مدارها ميل هذا التوازن الموقوت التقلقل ى 
0 ظ ْ 
٠١‏ مثال هليى 

ظ تتسم مر سرلة الارتقاء فى التازيخ الهليى يتعدد الأمثلة المتصلة بالملدخل . 
أو المنطقة الفاصلة الى تميل الأرض الإقليمية للحفمارة النامية السليمة إلى. 
إحاطة نفنها ها . فإن جوهر هيلاس ليضعف ضياؤه ناحية أورويا » شمال 
تير موبيلاى ا زمومءء 1 حى تسالى لإلهعد 1 الشبية بالهليئية ؟» ويضعف 





4 مسي ماك [الرصن) 
(١؟)‏ ممعملا . 
(؟) فعصسلط . 


1.“ 


كذلك ناحية غر دلفى احام!ع0 حى آيوليا الشببة باهلينية أيضاً .. ولقد 
استطاعت مقدونية نصف الشبهة بالهلينية هى وآبيروس » أن تحفظا المنطقتين 
عالق (الشاكر من "لانتو رتنه نبوا للررنا لقا 

وئمة مناطق ى موئخرات المدن اليونانية الواقعة على الشاطى؛ “الأسيوى 
50 الصغرى » يتقاص فها ظل اللينية . وتمثل تلك المناطق مدن : 
كوريا زنه© وليديا وزلناا “وفرييا وزوبرطم ‏ . وق واشهنا أن “كاعد 
الحلينية على هذا الحد الأسيوى » تأسر لآول مرة ‏ فى وضع التاريخ 
الكامل - غزاتها الرابرة د وااسفت: تللق الفرة: «يتزاقر اطافة :آدات 
خلال الريع الثانى من القرن السادس قبل الميلاد إلى بروز الصراع بين محبى 
الخلينية وكارهها » إلى طليعة السياسات الليدية . بل إنه حدث أنه يعدما 
هزم كروسوس وناعوه© أنخاه غير الشميق بانتاليون 8 المتطلع 
ل الررش اليد )ينا نير لوعي قري الامش فلئية ضن انبا 
ضد التيار الموافق للهلينية .. وكان إذعانه للهلينية ‏ سبباً ى إذاعة شهورته 
نصيرا سخيا للمقدسات الغلينية. » وينبى انصياعه اللدين عن سذاجة إعانه 
0 الهلينية : 


وبيدق "أن 'الالاقات :النالمية: والتشرات الفادلة” الطابع. .+ كانت "عن 
القاعدة حتى فى أطراف العالم فما وراء البحار . فاتتشرت اهلينية انتشاراً 
سريعاً فى جنوب إيطاليا الكبرى اليونانية . وتجد أقدم ذكر لمديتة روما ى 
أى أثر مكتوب ء: ىق بقية نبذة .من كتاب لتلميذ أفلاطون هراقليدس 
بونتيكوس ون نمم20 وملزءلء1162 وقبما و صف هذه الجمهوريبة اللاتينية 
بأنها « مديئة هلينية » . ١‏ ظ 

وهكذا تبدو لأعيننا على الع جلو العام الملينى إبان مرحلة ارتقائه » 
ضور أووتوسن ١‏ الكانة > شع 'الرزابرة "قيطي واللقان عو كن 
الجهات . بل إهها لتوحى إلى شعوب ق أطر اف الأرض 501 بدائية من 


ا 
العرابرة ؛ بإنشادٍ موسيقاه الساجرة ب علن الأدوات الموسيقية .الفجة . 


وتختفى هذه الصورة الرقيقة:ى .لمح البضر » حينا تنتبى اللعضارة 
الهلينية . فا أن يستحيل التوافق إلى ايا + حق ا يستيقظ' المستنعون 
المأخوذون جاقلين . وهنا يرتدون إلى طبيعتهم الفظّة . ويقذفون بأنقسهم 
ضد الرجل الشاكى السلاح انبعث من ؤراء عباءة الننى الوديع . 
ظ فلقد اتسم بالقوة وشدة العنف رد الفعل الحربى للبروليتاريا الخارجية 
على اتبيار الحضارة اللينية اولان الكبرى . حيث شرع اللروتيون 
811 واللوكانيوت ٍ 21285 لاا 5 ق..الضغط .على المدن اليونانية 'واحتلالما 
الو الكو يون الأعرف . ففى غضون المائة سنة التى بدأت عام الا ق.م. 
حرب كانت هى « بداية ال> كوارث الكبرى التى حلت مبيلاس ؛ ولعافت 
البقايا القليلة من بين الماعات السابقة المزدهرة : ف. اليونان الكبرى 2 
تتخضر قواد ابلننود المرترقة من ن الوطن الأصلى 0-5-5 ن أن يقذف 
2 فى البحر - إلا أن هَذِه الإمدادات الشاردة كانت من ضعف التأثير 
ص صد المد الأوسكانى 02 حى أن السيل. ابر برى المتدقق أمكنه عبو ر 
مضيق مسينا » قبل أن تقف حركة عبورم فجأة عند حد . وتم 
هذا عل لداع أقرباء الأويكانبين “وهم الرومان. لمتأثرون. بالحضارة 
الحلينية . 


وم تقتصر السياسة والحراب الرومانية على إنقاذ اليونان الكيرى » بل 
إنما أبقت للهلينية.» شبه الحزيرية الإيطالية بأسرها » عن طريق مفاجأتها 
الأردكاين من الموتخرة » وعرضبا أمانا رومانيا على البرابرة الإيطاليين 
و وكا “برع بلي الإيطالية الحنوبية الواقعة بين الخلينية واللربرية . 
وتلا ذلاء ار ارات الرومانية الفارهة و ملظاة: الأقلية: السيطرة ‏ 





) نسبة إلى أوسكان » وكانوا شعب كامبائيا تادهم مرو البداق . ( المترجم‎ )١( 


577 


الحلينية ف-ميدان بعيد. ف-القارة الأوربية وق إفريقيا الشمالية الغربية » على 
غرار. با فعله في آسيا الإسكندر المقدونى.من قبل. . بيد أن هذا البوسع .. 
الحربى » ما كان ليقضى على تأثر ات الجبات البريرية المعادية ». وإن 
أضاف مزيداً إلى طوها وإلى بعدها عن مركز القوة . والواقع ؛, ظدّت / 
جبات المقاومة المربرية ثابتة طوال عدة قزون.؛ بيها استمرت عملية 
تحال المتمع فى طريقها » إلى أن تمكن 0 فى ناية الآمر من 
شق طريقهم . ظ 
وأحرى ينا أن نتساءل عن مدى قدرتنا على تمييز أية مظاهر لبزعة 

الوداعة - كا تميتز استجابة عنيفة ‏ ىن رد فعل المروليتاريا اللحارجية 
على ضغط الأقلية المسيطرة اللينية . كما نتساءل عن مدى قدرتنا على 
إضفاء مأثرة إنجاز أعمال إبداعية "على الير وليتاريا الحارجية 03 

ظ لو اتحخذنا المثال الونانى لنا هادياً ؛ لتبين _لنا من النظرة الأولى .. 9 
أن الزد بالسلب على كلا السؤالين 5 تتيسر لنا ملاحظة. البربرى 
0 00 ف 0 ا غير ثا 


قيصضر عن الميدان : . وهناك قا هو ق 0 سل وسامتهكم الذى 
احتفظط ‏ عجاله الخاص ضد إرادة قيصر . 


يل أو اللحروف تجير الأوال ثألاثة لَه جواب : 270 
الخاسمة ع 0 . لكها تشيرك ق غلبة “نزعة العنف علها :وق 


5000 | مع فك عل الطع البند من قل رت عن 
أذهاننا أن فى مكنة الروليتاريا الداخحلية كذلك ع أن تظهر فى دوذ فعلها: 
المبكرة » اتجاها_عنيفاً وعْمَما عائله ى حدته . على .جين. تتطلب نزعة 
الوداعة لتكتسب. النفوذ : الوقت والعناء كلهما . وتتجلى هذه. النزعة 
فى خاتمة المطاف فى أعمال اا راان كو ا بج 
ونظام دينى عالى | الطابع . 


يفف 
وعلى أية حالي » ففى وسعنا أن يز شئئاً من . اختلاف الدرجة 
ىق نرعة العنف التى تبدها عصابات العرابرة الحربية على اختلافها . 
ومصداتاً لذلك » كان تخريب روما عام 4١٠١‏ ق0:.م. دكدااريك 
عأعةاة القوطى الغرنى . أقل جوراً مما حدث بعد ذلك من نريب نفس 
المدينة عام 4٠١‏ ميلادية على أيدى الوندال والربر » كما أنه كان أقل 
مما عانته. روما على يدى راداجايسوس كاذأةع 8202 عام 405 ميلادية . 
ولقد أشاد القديس أوغسطن فى العبارة التالية » بالوداعة النسبية اللى 
أبداها ألاريك حيال روما : 
« تبدى إبان الحادثة ا المرابرة من قسوة مروعة » ق 
صورة فعلية من الاعتدال ع حى أن الفاتح الريرى قد جعل من الكنائس 
ماوذاارجنا :. واصدر .ارا مره بالامتناع عن استخدام السيف ضد اليا كل 
التسة ا وأن لا يتتزع منها أسير . وحقاً » حمل أعداء ذوو قلوب 
رحيمة إلى هذه الكنائس ٠‏ كثراً من . المسجو نين ليجصلوا على حريهم . 
فى حين لم مخرجهم مها عنوة لاسترقاقهم » أعداء قساة02؟ ع . ظ 
. وعة الدليل الفذ على قوة الوداعة متمغلا ى أتاولف: /انسهام خليقة 
ألارياك وأخى. زوجته ) كامعلة أروسيويين » مريك القدر يس أوغسطين ' 
ق رسالة نحت عنوان « سيد مهذب من تاربون 2100 » امتاز 
بعمل حر لى نحت قيادة الإمراطور تيو دو سيوس ونا ز5ه78600 : 
« أنبانا السيد المهذب أنه فى ناربون قد تآلف مع أتاولف إلى أقصى ‏ 
حد . وإنه كثيراً ما ذكر له - وهذا مع الحرص الشديد لمشاهد يقد مدليلا - 
قصة حياته ذاتها التى غالباً ما كانت على شفتى هذا اللربرى ذى الروح 
الجياشة والحيوية والعبقرية الفياضتن . ويتبين من قصة آتاولف أنه قد 
بدا عات اباك ويه غارمة قرزا كل دكرى صل باو انون ورور 


)1( الكتاب الأول » الفصل السابم ع0 عأدأائاكق عط : ع سملأكساعدة 5١.‏ , 


نيف 


اقوط . بيد أن التجزبة قد أفنعته مرور الوقت ٠‏ بأن القوط : من :جهة ‏ 
ليسا كفئا لهذا العمل: نظرا لنر بريتهم الطليقة التى نحول بيهم:وبين الحضوع 
لقائد . ومن الإجرام -- من الهة الأخرى - إقصاء حكم :القانون من 
حياة الدولة ؛ لأن الدولة تنتهسى بانتهاء الى كم القانون مها . ولا اهتدئ] تاولف 
إلى هذه الحقيقة قاده فكره إلى ضرورة 0000 هذا 
المحد الذى بات.فن متناوله » ألا وهو متخارج ترد اضرع فق 
الرومانى عظمته القدعمة ؛ وربما أعظظم منه10» و ظ 


ظ هذه العمارة »ء هى « الموضع التقليدى ٠‏ للتدليل على 00 
فى طريق الوداعة . وق وسعنا أن نمز على ضوثها طائفة من ظواهر الإبداع 
الروحى أو الأصالة على الأقل ‏ المصاحبة لها فى التفوسن اللربرية الى 
لفسا استضتلاحا جزثيا . ١‏ 


وإنه وإن كان تاولف نفسه مسيحيا مثل ألاريك أخى زُوجته » 
إن مسيحيته لم ت؟ كن مسيحية القديس. أوغسطان والكئيسة الكاثوليكية . 3 
إذ الود اي الرابرة من هذا الحيل فى الدبة الأوربية . 
وإنه 'وإنعترى حولم أصلا إلى الأريوسية عوضا عن الكاثوليكية إلى محض 
الصندفة ؛ فإِن إخلاضهم اللاحق للااريوضية يعتير نتيجة اختياز رصين . وتم 
ذلك الاختيار يعدما زالت عنهم زعم الوئنية الى كانوا وقتا ما مشهورين 
سا .أ أنحاء العالح. الهلدري ع الذى اعتنق المسيحية . 

وبالأحرنى © اتخذوا الأريوسية شعاراً لمكانة :الفائمين الاجماعية تجاه 
السكان المقهورين . وكانت أريوسهم هذه تدفعهم إلى إظهار روح 
الغظرسشّة < واستمرت التزعة الأريوسية غالية على خمهرة الدول التبتونية 
الى خلفث الإمبراطوية الرومانية خلال الحانب الأعظٍ من فترة الفراغ 


لمم حسم سه جمهيوة ل ويد يوام 


, الكتاب الابع , الفصل 47 65مهجو29 عنو»1 80 : ووأوم,0‎ )١( 


فض 


وءلا” مب هلاه م ) . وأخيراً قام البابا جريجوزرى الأكبر ( 98ه ‏ 
14 م) ‏ ويعتير أكثر من أى: جل آخر ا» مؤسس حضارة المشيحية 
الغربية الحديبة الى انبعثت من مرحلة الفزاغ بدور حاءم فى إنهاء هذا 
الفصل من تاريخ المربرية الآرية » هدايته الملكة تير ديليندا دلهذاعده»م7 
إلى الكثوليكية " : ظ ظ 

:ولا يعتير الفرتحة من :أريوسيين . إلا أنهم قد انطلقوا رأسا من الوثنية إلى 
الكاثوليكية بفضل اعتناق كلوفيس المسيحية فى رعس 6:05ه عام 5917 


ميلادية . فأسدت لم هدايته عونا قونا على مجامبة فترة الفراغ » وعلى تشييد 


حولة “حولت إلى حجر الأساس السياسى للحضصارة الحديدة 3 


وينا اتخذت غضابات الريره هذه ممن اعتنقت المسيحية » المزعة 
الأريوسة بت كا وعدا شعاراً مميزا 7 برابرة اخرون: يون 
على الحبود الأخترى للإمر اطوربة ؛ شيئاً من الأصالة ٠»‏ باستلهامهم 
شيئآ أكثر إبجابية من مجرد الاغتزاز بالانماء ا ة بالذات . أما بزابرة 
و المدت الكلنى » على حدود الحزائر اللريطانية الذين اعتنقوا الكاثوليكية 
م يتخولوا إلى لى السيخية الأريومية ». » فقد اعايوا تشكيل كاث و ليكبوم لتطابق 
ترام البربرى الخاص .. ظ 

وأظهر برأبرة. اوراة الحد ‏ على . الحد المواجه للقسم العرنى من 
السبب الأفرابى - إصالة تنوق كثيرآ ما أظهره العرابرة الأريوسيون . 
فلقد استحال إشعاع الهودية والمسيحية فى النفس الإبداعية للنى محمد » 
.إلى طاقة روحية » أطلقت نفسها فى الإسلام » وهو ١‏ الدين الأعلى » الحديد . 

2 لنا ‏ إن سقنا أمحائنا إلى الوراء مرحلة أبعد من ذلك ل 
أن ردود الفصل الدينية هذه - الى قد سجلناها بالفعل لم تكن أو 
ما انبعث عن هذه الشعوب الإبداعية بفضل إشعاع الحضارة اذلينية . 
فا الدين الموغل ق. بداثيته واو هد الظاهرة تماماً » إلاعقيدة 


١(‏ ع ج؟) 


ك”373, 


أساسها فى جوهرها ر ةروفان نذا الرأى + تعبد الحماعة . 
البدائية بصفة.: أساسية » طاقتها الإخصابية الذاتية متمثلة فى .إنجاب 
الأطفال وى إنتاج الطعام . 556 عبادة القوة سم د 
أو تابعية . 
ولما كان دين الإنسان البدالى » مراة صادقة 56 الاجتاعية ؟ فإن 
ارتباك حياته الاجماعية بصورة عنيفة ‏ بفعل دفعها إلى. الاتصال يسم 
اجماعى أجنى قريب من حياته الاجماعية ومعادى دلا على السواء ‏ يقود 
إلى .نشو ثورة ى عقيدته الدينية . وهذا ما محدث قعلا » وقما نجد 
ماعة بدائية طفقت تستوعب تدرييا وسلميا التأئرات المنيمة 000 
نامية » تفقد ‏ بطر يقة مفجعة. مرأى شخصية أورفوس المتتانة الحاملة 
قار نيا" الفافنة د ضائةة ببطريقة . انقلة: عوضا عن أورفوس - السحنة 
القبيحة المنذرة بالسوء للأقاية المسيطرة » فى حضارة مهارة 1 


1 00 الجاعة ٠‏ البدائية فى هذه القضية إلى .شذرة من بردليازيا 
خارجية . وقاوي ل قر هذا الموقف من ناحية -الأهمية النسبية » 
ا النشاط المتصلة بالحصوبة والتدمير فى حياة الجهاعة العر برية . وهنا 

تصبح الحرب مدار وظيغة الجاعة كلها . - 0 

وعنييا تكنو ادر أجزل الجاعة ريحا » وأشد إثارة من الوحدة 
الجزئية والعمل الرتيب للحصول على الطعام ؛ فكيف تستطيع دعر 60 
أو حتى أفرود, يت9© - باعتبارهما اسعى تعيير الألوهية - الاحتفاظ بمكانها 
اضد آريس ومح © . ش 


)١(‏ دمر هى ل الأساطير اليو ثانية:-أخت زيوض ( وتدعى سير يس فى الأساطير 
الرومانية ) وتعتير رمزا الخصوبة والياء والازدهار . ( المتر جم ) 

(؟) أفروديت . ربة المال والإخصاب ». وهى ذات أصل أجتبى » إذ كانت تعرف 
عند الومريين باسم عشتار . ( الممر جم ) . 

)٠(‏ آريس : رب الحرب ىق الأساطير اليرنانية ( وهو مارس عند الرو مان ) وهوابن 
ريوس ء واشهر بسيطرة نزعة العنف عل تصر فاته . ( المثرجم ) 


يفف 
هنا 'يعاد تشكيل صورة وثن الجاعة المربرية المعبود.. فيتحؤل إلى زعم. 
غصبة حربية مقدسة. . ولمّد طالعتنا أمثلة “منهذه الأوثان الر.بزية الأصل 
فى البانثيون الأولمى .©١(‏ الذى كانت تعبده المروليتاريا .الحارجية الاخنية 
للإممراطورية البحرية المينووية . وشاهدنا عصابات: الأوامب الموالمة هذه 
يواجهها من الجهة الأخرى مواطنو آسجارد9 'الذين كانت: اتعبلاجم 
العروليتاريا الخارجية فى الإمسراطوية الكارولنجية . ونمة بانثيون آخر من 
نفس الطراز كان يعبده اللرابرة التيوتون فيا وراء الحدود الأوربية 
للإمبراطررية الرومانية ٠‏ قبل نحلم إلى الكاثوليكية . وأحرى 
أن يوخذ فى الحسبان ٠‏ انبعاث هذه الأرباب البسابة ق سحنة عبادها 
المعد ين للحرب بالذات . ياعتبار ذنك الإعداد عملا إبداعيا مأثو 1 
للروليتاريا الفارجبة التيوتونية فى العام افلينى . 
أما وقد استجمعنا هذه المقادير من النشاط الإبداعى فى ميدان الادين 3 
يا نضيف إلى محصولنا الواهمى جديدا » عن طرق امتخلاضن 
وإذا كانت , و الآديان السامية » الى 0000 جيمدة للروليتاريات 
. الدائخلية ( قبيحة الصيت فمأ يتصل 5 النشاط ق مدان الف ؟ 
فهل تستعيض و الأديان الدنيا » للمروليتاريا. الخارجية » أعمالا فنية رائعة ؟ 
الرد بالإيجاب بكل تأكيد . 
فيا إن سعينا إلى إماطة اللثام عن الأرباب الأوامبين 5 حت شهدنم اهم 
مصورين ف الملحمة الهومير وسية . ويتصل هذا الشعر بعقيدةالر ابرة الاخيين 
انتصالا متلازماً » مثل اتصال الأنشؤدة الجر >ورية وظراز المبانى القوطى ' 
)١(‏ البانثيون الأولمبى . هر. مجمم الآلمة عند قدماء اليرنانيين . ( المترجم )! 


(؟) آتمارد فى الأساطير الاسكتدنائية هو موطن الآلة السكندنافية وعللى رأمهم أودين : 
( ال مو جم ) 


يلف 

بالمسيجية الكاثوليكية إبان القرون الوسبطى . ونحد نظير فى الملحمة الشعرية 
اليوتائية لأيرنيا. غ فى الملحمة الشعرية التيوتونية لاتجليرا:.ء وق الساجة 
الاسكندنافية لأيسلندا . وترتبط الساجة الآسكتدنافية بأسجارد. » وترتبط 
الملحمة الشعرية الانجليزية ‏ الى تعتير بيورلئف ؟اكمع8 أعظ آيائها 
الياقبة: ‏ ٠بؤودين‏ 5علنكا وزمرته الإلحية :- على غراز ارناط الملتخمة 
الشعرنة الهوهرية بجمع الآالهة فى الأواعب . 

1 رعقا ا تعر للحن الشعرية أعظم إنتاج ميز ذو ميات خخاة “- ٠‏ أرزدود 
فغل البر وليتاريات اللحارجية. 5 وهو مظهر النشاط الوخيد الخالد التى أورثتها 
تجارسا إلى البشرية فإن الحضارة ُ تنجب أشعاراً عادلت أوافى مكتها أن 
تغادل جلال أشعار هومير قَ 0 وف رادم اثفاسية600 . ظ 


سطيرى 


وإذا كنا قد أوردنا ثلاثة ل أمثلة لقعر الملحمة ء قإته من لير أن ن نضيف 
ألى هذه القائمة أمثلة خرن ٠‏ وأن ندال على أن كل مثال هو رد فعل 
رولتار ا هارع الما ل اشتكت مغها فى صراع د فال ذلك أن 
أنشودة رولاند لمسناه؟ عق يللين : وليدة الختاح الأورنى الروليتاريا. 
اناري للدولة العالمية السورية ' . فلقد استوحى إبان القرن الحادئ' عشر 
الميلادى - الصليبيون الفرنسيون أنصاف الر أبرة من ميدان . المر انس لتابع 
للخلاقة الأموية الأندلسية » عملا فتياً يعتر مصدر حميع الشعر الذى ما برح 
يدون بأية لغة وطنية من لغات العالم الغربى ء منذ ذلك اليؤم .. وإن ' أنشودة 
زولاند لتفوق بيوولف ف أهميتها التارعخية » كا.تفوقها ى.الفضل الأدنى9© . 


| . صفحة ؟؟ عؤألم,وه عؤألجعع2 ماأععناع0 ل .0.5 وأبيع]‎ )١( 

(؟) يبحث المسثر توينبى فى دراسته - إلى المدى الذى يتيحه الدليل التارمحى - موضوع 
الير و ليتاريا امار جية لحميم الحضارات . واقد حذفت حيم المالات الأخرى وشرعت مباشرة 
فى إيراد القسم الخاص باليز و ليتاروا الفار جية فى التمع الغرفى . ولست ىق حاجة لأن أقول 
ا أنى لست فى حاجة إلى الاعتذار عن الحقيقة 0 أتبعت نفس اللطة فى أماكن أخرى » - 


فحف 


٠‏ (0 ) البروليتاريات الحارجية للمام النربى. 


بوضولنا إلى تاريخ العلاقات بن آلعالم: الغربى والمجتمعات البذائية الى 
جاءبها » نمز مرحلة مبكرة ظفرت فما المسيحية القربية خلال طور استطالتها 
“دعل غزارسا خدث للولةة ج يناس اهعدو | ينقيدتا > بفضل جاذبية فتنها . 
. وتتمثل” آية هذه الحداية » ف استسلام الأعضاء الأؤائل الحضارة ة السكندنافية 
العقيمة فى مباية اكطاف » إلى الحرأة الروحية لالحضارة التي أغاروا علها زغية-- 
تدمير ها . وكانوا يقيمون وقتذاك فى مر ابضهمف الثمال الأقضى وف مستعمر انهم 
البعيدة فى إيسلندا » وكذلك ىق معسك كراتهم على الأرض المبيحية ق دائلاو 
سواع ووم 29 وتورمائدي . 0 : 0 

وإنه وإن اهتدى إلى المسيحية بعد ذلك البدو المجريؤت وسكان الغابات 
البولنديون من تلقاء أنفسهم-» أسوة عا حدث للاسكندناقين ؛ إلا أن-هذه 
المرحلة المبكرة من التوسع الغربى .تتسم كذلك اسك فيا من عدراة 
فاق نى عنفه كثيرأ عمليات الإخضاع .العرضية » وتجريد الجر ان البدائين 
المعرضعن هجوم أعداء الهلينيين البدائيين الوفيرة . إذ لا تعد حملات شارلمان 
الصلمبية ضد السا كسونين وحملاتهم هم ضد السلااف القاطنين بين تبر 
الآألب ءماع والأودرء »00 شيئاً مذكوراً أمام فظائع الفرسان التيوتون إبان 
القرنين الثالث عشر والرابم عشرء وقتّا حوب ب 
المناطق الواقعة وراء نهر الفيستولا .. 

وتكرر اسار عل المسيحية الشمالى الغرنى 55 

ت وإن ا قنة .ربنق قبي المفال أن المسشر تويتيى ‏ تتعت هذا الفضل دم 
البر و ليتاريات الداخلية » يجميع الحالات » إلا أننى حذفت نصفها محتفظا بالتصف الآخر الذى 
يبدو أنه يتيم أكثر مظاهر الطرافة . ( الملخس ) 


(1) دانيلاو : القسم الدامركى فى المزيرة البر يطانية  .‏ (المرجم) 
(؟) وكانوا منالحنس السلاق الذى ينتمى إليه الرو س و البو لنديون وغير هم ٠‏ (المير جم ) 


خرف 


الفصل الأول منها على قيام عصبة من البعثات التبشيرية الرومانية مهداية 
الإنجليز سلميا إلى المسيخية ٠‏ ولكن ثلا ذلك خدوبث سلساة من الانقلابات 
قْ الأساليب ١‏ بدأت بقرار مجمع ‏ هوينبى الديى عام 554 ميلادية » وبلغت 
ظ أزجها فى غزو مترى الثانى - عوافقة البابا - إيرلتا عام 33191 . وهئ خملة 
هدفت إلى إخضاع مسيحيى الغرب الأقصى . وليست هذه هى تهاية القصة : 
فإن خلّة ه الإرهاب. 6 او فى اكدا الإنجليز إيان فبرة عدوا: نهم الطويل المدى 
ضدا بقابا الحد الكل فى هضاب اسكتلندا م إيرلندا » قد 
جلتهم عير ا انمحيط : الأطلسى 5 ٠‏ وجعلتهم عارسونما على حساب هنود . 
أممركا الشهالية . 

ولقد كانت الطاقة 5ص الحضارة الغربية لل الانتشار قوق :الكوكب: 
بأسره » من القوة.بالإضافة إلى عم الاختلاف فى موارد العروة بينها وبين 
منافسها الداقيا” »..بحيث أن حركة 6 0 قد .جرفت .2 كل 
وب الإعوب ‏ البدائية ؛ 51 اننهت إلى عع نكا 3 5 اي 
7 تصبح الإبادة أو الإجلاء “أو الإخضاع. هو:.القاعدة .. والخداية هى 
الاستثناء ؛ فى مثلهذا الحجوم ذىالانتشار العالمى على بقَايا للمجتمعات البدائية .. 

وحقاً ؛ فى وسعنا أن تحصى على أضَانع اليد الواخدة'ع المتمعغات 
البدائية. الت امخذها امجتمع الغربى الحديث شريكا.له '. ويرذ من بينها : 
الاسكتلتديون سكان الحضاب » وهم أحد جيوب العرابرة غير المروضين 
الذين أو رهم مسيحية القرون الوسطى ٠‏ العالم الغرنى الحديث . وئمة الماورى 

سكان نيوزيلندا الأصليون . وهناك الآروكان القاطنون ق الموكخرة المربرية 

١ المقاطعة الشيلية للدولة العالمية الانديانية الذين كان على الأسبان أن حابلل‎ ٠ 
. محهم منذ الفتح الأسباى لإممراطورية الانكا‎ 


شيف 


فؤلاء المرابرة النيض الؤخزات الآخر نغ الثى أصابهم .بسبب عردم فى 
عصر جيمس الأول :عام 5 . ول يكن الاندماج بالآمر اليسيز .. فإن 
الهوة“الاجتاعنة التى تفصل رجلا من طراز"الدكتور' جونسون أو” هوراس 
والبول عن العصابات الخربية التى حملت الأمير شارل إلى درلى ؛ هذة 
الهوة » لم يكن اجتيازها ‏ على , الأرجح ‏ بقل صعوية عن . انجتياز .ال هوة 
الى كانت تفصل المستوطنين الأوربين: موقو وباك "أو قل عن لازو 
أو الاروكاتيين .. ولاشبة فى أن أحفاد أجفاد المقاتلن الشعثاء .نحت قيادة 
الأمر.شارل » يشتركون فى الوقت الحاضر فى اغتناق_نفس الجوهر 
الااجهاعى مع سليل "أصعراب الشغور المسثغار ة والمساحيق .من سكان الأراضئ 
الواطئة فى اسكتلنداءوالإنجليز انين كتب لم الفوز أن آخخر دورات الصراع 
الذى بلع نبايته مُند مائتى عام مفنت تقريباً . ولم تكن هناء الفترة من 
الطول حَتى تستطيع الأسطورة اللعية ويل طبن هذا الصراع الأصيلة 
عن موضوعها الواقعئ : على أن الامسكتلندين قد. استطاعوا أن يتنعوا 
الإنجلز إلى حد كبير ‏ بل أن يقتعوا أَنفسَهّم: ‏ بأن مرقشات227 هضابٍ 
اسكتلتدا هى رداء اسكثلندا الوطئئ 29 . 5 بيع الآن باعة 2-6 ات 
القلزي: فى الأرافى الواطكة و روك انير و89 فوهلم مغطاة 
باش اللمرقشات 6':. ' ٌْ ش ظ 

تومت كل عله الحدود البر برية فى الوقت الخاضر ق أنحاء اخرقية 
العام الغر لى . وتعتير تراثا" انخدر إليه من الحضارات الغير الغربية الى 


)١(‏ المرقشات »هاءة7 . قماش صوق به خطوط من ألوان مختلفة . ويرتديه سكان 
٠«ضاب‏ اسكتلندا خاسة . (المرجم) 

00( الذى اعتبره مواطنو ادثيره عام ١/٠٠‏ ميلادية مثلم اعتبر ماما مواطئو 
بوسطن فى نفس الوقت- كسوة الرأس من الريش الى يرتديها الزعيالمندى الأحمر. ( الولف ) 
' (0) نوع من الحلوى الامكتلندية .2 (المترجم) 


غرف 


لا تستوعب بعد فى إلكيان الاجماعى الغرنى . ويطالعنا من بينها : الحد 

٠‏ الغمالى الغربى. للهند ».وله شأن بارز هام -- على الأقل .-- لمواطنى تلك 
الدولة الغرنية المحدودة الى أخذت على عاتقها تزويد شار الحندية 
المتحللة بدولة عالمية20 . 


فلقد.اتبار هذا الحد المرة يعد الأخرى بفعل زعماء العبضابات الحره 3 
من الأتراك والإيرانيين إبان. عصر الاضطرابات المتدى خوالى 
ول/از١ا...‏ ولاو ٠١‏ ميلادية . وكانت الدولة العالمية الهندية تمثلة.ق الإممراطورية 
المغولية » بشيرا بإغلاق هذا الجد.. ابت الإمعراطورية المغولية 
:قبل الأوان ف مستبل القرن الثامن عشر الميلادى ؟. .تألف البرابرة الذين 
اندفعوا للصراع فى سبي الاستحواز على. جيفة بريه رد 
المهر اتا الممثلين لرد الفعل الهندى ضد دولة عالمية دخياة - تألفوا من 
الروهيلا س9 الشرقيين والأفغان ‏ . ولا أن 7 أيدى أجتبية إنجاز عل 
4 قدرا باستعاد نبا الدولة 55 المندية في 0 0 بريطانية ؛ 4 


0 الى ألقبت على منشئ' ' الإمبر 3 7 رطان ف الهند : كان أن 
طبقت سياسات عنتلفة للدفاع عن الحدوة 1 لا نفى جميعها بالمرام 


السبيل الأول - اعتنق بناة الإمير اطورية المريطانية فكرة ة غزو وإلحاق 
لمدخل الإيرافى الشرق للعلم المندى » بأسره فوراً ب حتى اللمط الذى سارت 
على طوله الإميراطورية المغولية إبان أوجهها مع الدول الازيكستانية الى 
خلفها فى حوض حرق سخوان 000 وكذلك هه الإمعراطورية 
الصفوية قى إيران الغربية . 

(1) يمنى الأستاذ الولف بعلك العبارة , بريطانيا »  .‏ (المترجم) 

' (١؟)‏ الروهيلاس : قبيلة جبلية من الباتان بأفغانتان » غزت منطقة روهيلخاند بالمند 


فى منتصف القرن الثامن عشر واستقرت فها . على أن حاكر المقاطعة استمان بشركة الهند الشر قية 
فأمكنه طرد القبيلة من المنطقة فى عام 11/94 .2 (المرجم ). 


يفف 

ولقد أعقب قيام ألكسندر بيونز من عام 1879 باستطلاعاته الخزيثة : 
خطوة أشد مجازفة قوامها. توجيه قوة حربية بريطانية هندية غام 1874 إلى 
أفغانستان . لكن'اننبت: بكارثة » هذه الحاولة الطموحة لحل مشكلة الحد 
الشمالى الغرى حلا وشاملا » . ويرد ذلك إلى أن: بناة الإسراطورية من 
البريطانيين قد بالغوا - إبان نيجاحهنم الأول:ى غز الحئد .فى تقذير قؤنهم 
وسو ١‏ تقدير عذف وفعالية المقاومة الى لابد وأن يستثيرها عدو انهم 
4 خصرمهم الذين.هموا بإخضاعهم .وق الواقم انبته :العملية عنام 
0١‏ ب 47 بكارثة أضخر جرما من الكازثة الإيطالية فى-جبال الحبشة 
عام 1495 230 : يام ا ا 5 


السبيل الثاق - لم يتعد الطموح الريطاى .لغزو الحضاب غز وام مود 
هذا الفشل الطتان > فزحله البعث التجزيى : “إذ غدت الحوانب امحتلقة 
لسياسة الحدود منق غَرْو البتجاب عام 300 ٠»‏ تتجه إلى المناوزة أكير 
من انجاهها إلى الاسبراتيجية -. :وى الواقع فق لدينة “هنا حدة. حربياً من 
إبان القرون. الأولى للعصر المسيحى . فإذا ما أذعنت: الأأقلية المسيطرة اليرْ يطانية 
المندية لضغط الروليتاريا الداخلية .الحندية. وغادرت الحند +--فإن رؤية 
ما ستفعله هذم ام وليتاريا الدا خلية اللتحورة: عندما .تصبح “سيدة: بيئها :4 
لمعالحة مشكلة الحد الشمالى. الغرلى ؛ صيككون. أمرا طريفاً9© . 

وإذا ما ساءلنا الآن أنفسنا فيا إذا كانت اللروليتاريا اللخارجية الى 
استو لدها امختمنع الغرنى ى محتلف بقاع العالم خلال مراحل مختلفة من تار يخه : 





(1) يقصد الأستاذ المؤلف انكسار الحيش الإيطالى المشين فى موقعة عدوة عام 1895 . 
[ آ ظ ( المتر جم ) 
(؟) بإنشاء دولة باكستان أصبحت الأراضى الثمالية الغربية جزه! مها . وآلت مشكلة 
الحدرد إليها متمثلة فى كشمير الى يتنازعها الطرفان » وتحتل المند ثلعها وباكتان الثلث 
| الآخر. ( المير جم ) 


يف 


قد استثارتما لإنتاج أية أعمال: إبداعية فى محالى الشعر والديين ؛ لمحن الى اجتاز نما 
. يطرأ على أذهاننا على الفور العمل الإبداعى الساطع الذى -قامت به يقاياهم 
اق : الهدب الكلى.») وق اسكندنافيا . أولئنك الذين قادهم هز مهم ف 
صراعهم مع حضارة المسيخية الغر بية الوليدة » إلىأن تصاب بالعقم » محا ولاتمهم 
لإقامةٍ حضارتين خاصتين هما . ولقد سبقت مناقشة هذه المصادمات قف 
في سابية أحرى فق هنو الدرانة ».عبان نماؤزها ثراابسنت الروليتاورات 
الخارجية المتولّدة عن عالم عرلى آذ فق الامتداد ق العصر الحديث . وأننا إذ 
نستطلع هذا احال » سنثر ضى أنفسنا عثال متفرد عن الابتداع الزبرى ف كل 
من انحالين اللذين تعلمنا البحث عنهما : ظ 
0 أولا- بالنسبة لليدان الشعر ‏ فى وسعنا أن نيتم بشعر « البطولة » 
الذى استنبته البرابرة البشناق فيا وراء الحد الحنوبى الشرق من مملكة 
هابسعرج الدانوبية » إيان اران الاين عشر والسابع عشر . ولذا :المثال 
طرافته .. إذ يبدو لأول وهلةٍ 5ا لو أنه استثناء من القاعدة القائلة بأن.. 
اللروليتاريا الخازجية لحضارة. متحللة » لن يتأنى استثارها لإبداع شعر 
والبطولة ». ؛ إلا إن مرت تلك الحضارة عير مرحلة دولتها العالمية » سم 
تردى فق .مرحلة فراغ تتبح الفرصة مر حلة هجرات بربرية . بيد أن ملكة 
هابسبرج: الدازوبية. التى لم تتعد قى نظر لندن أو باريس أن تكون دولة .من 
الدول الإقليمية فى عالم غرلى منقسم سياسيا 4 كانت لما كافة مظاهر الدولة 
الغربية العالمية وصفاتما المميزة فى أعين رعاياها أنفسهم » وى نظر أولئتك 
الجيران الغير الغربيين . واعتير ها خصوءها ممثابة ه الذيل 2026© أو الدرع لكيان 
الختمع المسيحى الغرلى بأسره » الذى ظل أعضاه المتمتعين محاية الدرع » غير 
معد رين أنعم رسالة: ملكية هابسسيرج. المسكونية . 
وكان البو شناق هم آخر منبقى من برابرة القارة الأوربية الذين كان عللهم . 


مسي ومسا سس و 





)00( الذبل : درع اللحفاة أو غير ها . ( المر جم ) 


ناتفنا 
فيا مضى أن يتحملوا انحنة الغئر. العادية .والى كانت مؤئلة ألما غير عأدى ‏ 
المتعلقة بالوقوع بين نارى حضارتين معتديثين هما الغربية » والأرثوذكسية : 
ولقد نبذ البوشناق إشعاع الحضارة .المسيحية الأرثوذكسية الى كانت أؤزل 
ما تلقوه فى صورته الأرئوذكسية ؛ ول يستطيعوا إلا أن يدوا أنقسهم 
فى أسلوب العقيدة البوجوميلية2١»‏ الانشقاق : واعتنر بقية” الناس “ذلك 
هرطقة. جرت على البوشناق معاداة' كلا الحضارتين ن المسيحيتين الأمر 
الذى جعاهم يرحبون..بالمسلمن: ٠:‏ العمانيين» فكان 1 د تزعهم 
البوجوميلية زاستحالوا إلى حلب 0 
وهكذا قام هرلاء اليو جوسلاف لهتدون إلى الإسلام ف ظل الحاية 
العمانية » وف الحانب العمانى من الحد الفاصل. بين العماتيعن وهابسيرج ؛ نفس ١‏ 
الدور الذى أداه الحانب المايسير جى » .اليوجوسلاف المسيحيون اللاجئون: 
مخ الأراض الى امبدت تحت الحكم اانه وعدت امجموعتان. 
المتعار ضتان من البوّجوسلاف مهنة واخدة فى ش شن الإغآرات على الإمير اطورية ' 
العمانية من جانب » وعلى ملكية هابسيرج:من جانب آخر. قكان أن شأت ْ 
غلى نفس الأرض الخصبة .من الحد العسكرى » مدرستان لشعر” البطولة 
مستقل إحداهما عن الأخرى » ويستخدم كلاهما اللغة الصربية الكرواتية : 
وازدعرت الفرجاد جنا إل ينب دون ا إحداها فى الأخرى » عل . 


ما يظهر لنا . 


. البوجوميلية : نسبة إلى كلمة 11:#وعههم8 وهى كلمة سلافية تعنى امحبوب من الله‎ )١( 
وهى عقيدة اعتنقها جاعة من سكان تراقيا اليونائية ومقدونيا البغارية وأسسها رأهب يدعى‎ 
ومدار العقيدة البوجومولية أن الله بد خلق المسيح‎ . 1١١١8 باسيل أحرقه المسيحيرن عام‎ 
والشيطان و أن الشيطان مرد عل الله وخلق الأرض والحنس الآدى . وتلق المسيح من و الدته‎ 
اليدة مريم الشكل الآدى . وتؤمن العقيدة بااتبتل وتحرم أكل اللحم وتنبذ الصور وتنكر المشاء‎ 
) الرياق . ( الممر جم‎ 


هن 


أما مثالنا عن عبقرية الير و ليتاريا الخارجية ق الميدان الديق » فإنه. منتمد 
ظ عن لعا سد يختلفة تماماً » ألا وهى حد الولايات المتحدة ضد زر 
فإنه من 0 يعجز ا الحمر الشماليين عن إتيان أية 
استجابة إبداعية لتحدى العدوان الأورى ؛ فى حين أنهم لبثوا باستمرار 
تقريباً فى ميدان المعركة منذ سلظة وصول المستوطتين الإنجليز إلى أن سحقت 
بعد ذلك بمائتين و تمانين عاماً فى جرب سيوكس292© عام 18499. ب آص... 
محاولة هندية للمقاومة المسلحة . وأعجب من ذلك أن لاتقسم هذه الاستجابة 
. الهندية بطابع الوداعة92© . ولعلنا كنا نتوقع أن تنشى* عصابات المنود الحمر 
الخربية : إما دينا وثنيآً يتحول بالنسبة لاتحاد قبائل الأيروكوا9© إلى شىء 
مثل الأوليمب اليونانى أو الأسجارد السكندناى © وإما يعتنقون العناصضر 
المغالية فى نزعتها العسكرية فى عقيدة كالفين (4) البروتستائتية الى كانت 
ديانة مها مهم . ْ ش 
وعلى أية حال ؛ ظهرت بنن الحتود الحمر سلسلة من الأنبياء ايتداء 
من لى ولاية ديلاوير 6:ةنةاع26 الجهول الاسم عام 7 إلى قيام وفوكا 
فعاوه/لا عام 18488 بولاية.نيفادا » مبشرين بإنجيل: يختلف عما تقدم ذكره 
“(1) النيوكن 2 عنين تن لوف الحي. ل :وعد اكيت عدة احرونا يق سناد القييلة 
والأمريكيين البيض : وأمكن: تلك القبيلة عام ١8075‏ إفناء فرقة بين الحنود البيض بأكلها ‏ 


كانت تحت قيادة الحنر ال كاستر . وتعيش الآن فى ولاية دا كوتا ويبلغ تعداد أفرادها حوالى 
الأربعين ألفا . (المرجم) 


7 0 5أُ0نانم]]|] اسم ا ا عل اتحاد 5 إبان المَرن السادس عشر ا 
بين حمس من القبائل اطتدية القاطنة ل مخجرى نهر السان لورنس ع لناهضة الاستمار 
اليو نانية والاسكندنافية » عل التوالى . ( المر جم( 

(4) نسبة إلى كالفين المصاح المسيحى السويسرى المنشا . ( ارج ) 


امم 


اختلافا تام . فإنهم.قد يتسروا بالسلام وحفوا مريديهم على نكران استعال 

كافة .التخسينات 1 المادية الى اكتسبوها. من أعدائهم -البيضن222 + ابتداء 
من. استخدام الأسلحة النارية . وأعلتوا 4 الحنود 0 لو اتبعوا. تعالمهم 
لتيسرت لم حماة وادعة قى جتة دنيوية 'تنضم إلهم. فها نفؤس أجدادم . 
كنا أعلتوا أن. مملكة الهنود الحمر العتيدة هذه. لن .يفتتحها مقاتلو قبائل 
التوماهوك بأكثر ما يقتخمها رصاص البنادق . .أما عن التتائج التى كانت 
تترتب عن - اعتناق مثل هذه الرسالة ».فهذا .ما نعجز عن قوله : إلا أنما 
دلت عل. نا أسمى كير أ من ن تفكير الحاربين ن المرابرة التى وجهت إلنهم.. 
وى وسعنا أن نلمح ف ومضات ضباء الإقاعة. هذه على أفق مظلم مخيف: 
قبساً من المسيحية الطبيعية فى حشا الإنسان البداق . 


يدوق امل اضر وي لز أن فرصة انث 
ادر برية العتيقة القليلة » تحمن ق اتباعها. +جطط الابوة تريين وعافماوطم 
والليتوانين » الذين كانوا من. بعد النظر ب إيان فصل المروت: الوسطى 
٠‏ من تار يخ. التوسع الوح في ةا تنبأوا بتأثر 'قوة الحداية الإرادية 
إثقافة جضارة معتدية تأثر أقوى كثر؟ من أن يملكوا له ذا وما ال 
بايا المر بررية العتيقة فى عالمنا ٠‏ قلعتان لير برية محاصرتان حصارا محكاً 
بذل فى كل منيما زعم حرنى غير متجضرء مجهودا حازما لإنقاذ موقف ‏ 
م يكن ميثوساً منه بعد . وذلك عن طريق شنه هجوما أ ثقافياً دفاعياً قوياً : 

الأولى - وتقع فى شمال شرق إيران . ويبدو أن مشكلة حد المند 
الشمالى الغربى » قد نحل ى نهاية الآمر ء لا باستخدام أى إجراء عنيف ضد 
السكان الغير المتحضرين القاطننن على الجانب الحندى من الحد الأفغاى ع 
ولكن يم باعتتاق أفغانستان نفسا الحضارة الغربية عن طراعة 1 وذلك 
لأنه إن قيض النجاح لأفغانستان فى سعها صوب الحضارة الغربية » فإن 


(1) لمة هنا مشابهة واضحة مم حركة سواداشى ف الحند .2 (الملخصس) 


لمق ظ 
من. عمراته وضع .المصابات الجربية خلى الجانب الحندى, بين نارين :وجعل 
مركز هم :ميتوسا منه ,فى الهاية12؟ . ولقد حمل الملك. أمان الله بان (:31918- 
8 ميلادية ) لواء حركة الانيجاه الغزلى. قَْ أفغانستان مدفوعا. .بر غبة 5 أضلة 

عارمة » واقتضته هذه الثورة -الملكية. عرشه . بيد أن -إخفاق أمان الله 
الشخصى أقل أمية من الحقيقة :الأصلية » وهى أن هذه الصدمةلم نتبت 
أنها قاضنة على الحركة . ومصداقاً لذلك ». كان. الاتجاه نحو الحضازة الغزبية 
قد مضى شوطاً بعيدا فى عام 194178 بحيث قضى على رد الفعل الربرى ‏ 
العنيف لثائر اللص ١‏ باجه.سمًا 6 . وواصلت عملية_الانيجاه الغرئئ سبرها دون 
عائق فى ظل نظام الملك نادر وخليقته29؟ . ١‏ 


الثانية ‏ تقع فى.شبه جزيرة العرب. ولقد استطاع الملك عبد العزيز 
آل سعود0© ملك نجد والحجاز منذ عام ١10١‏ أن يرفع .تفنو من المنفى 
السياسى الذى ولد فيه » إلى مقام السيادة العسكرية والسياسية على شبه الخزيرة 
العريية بأشرها غرب الربع الحالى :وشمال مملكة المن .. وتمكن مقارنة: ابن 
النعود من تاحية استنارته -- بالزعم كير لى“أتاولف القوطى الغرتى--ؤإن-- 
الملك عبن العزيز قد علم مدى صولة الأسلوب العلمى الفنى الغرنى الحنديث ؛ 
فأظهر إدراكاً مز لتطبيقات هذا الفن . ومن قبيل اللثال : الآبار الازتوازية 
والسيارات والطائرات الى تمكن الاستفادة مها يصفة خاصة فى السهب 
المركزى العرنى . على أنه استيان له فوق كل شىء ء أن القانون والنظام هما 
الأساس الذى لا غناء عنه لطريئنة الحياة الغربية . 


)1١(‏ الواقم أن إنشاء دولة باكستان وانضواء قبائل ثيال غرب اند إلي رعويتها قد جملها 
نكن إل سكليا الوطنبين الحدد ما يدلل على أن ثوراتها قى المافى كانت بدافم من كر اهيتها 
لمستغمر الغاصب .2 (المرجم) 

(؟) جلالة الملك ظاهر خان .2 ١‏ (المرجم) 

(6) كتب هذا قبل تولى جلالة الملك سعود عرش المملكة العربية المعودية . 

(الترجم) 


عرف 
فإن.حدث أن تداغت آخر قلعة للمريزية حصينة ‏ بطريقة أو بأخرى - 
من الخازطة. الثقافية لعالم يتزع نحو.الحياة الغربية » ب ل 
روية ماية المربرية“نقسها ؟ : 
إن الإفناء الكامل ليربرية ال روليتاريا الحارجية » لن يكفل أكيبر من 
أن 'نتيه تبآ معتدلا » ما 'ذمنا قد أقنغتا أنفنسنا ( إن كانت هناك أية فضيلة 
لهذه الدراسة ) نأن الدمار الذى أخذ فى الماضى بثلابيب عدد من الحضارات 
لم يكن أبداً من 'فعل علة خارجية » بل إنه ما برح دائمً فى طبع فعل الانتحار . 
٠‏ « إن الزيضٍ الذى ف نفوشنا » هو الذى يوادى بنا 2006 . 
فإن تسر حر البزبرية القديمة المألوفة » محر تام من الوجود ؛ عن 
طريق إزالة آخخر بتقانا الأزض الغتز المخلوكة كخد الاق بوواء لخاود 
المناهضة لير برية ال قد انيقلت الآن إلى الأبعاد الى كووجا تدده الا 
على كل 'حد فى الغالم ؛ إلا أن هذا 'الانتتصار الفذ لن يفيدنا ف شىء » إن 
سللبنا العرابرة ى ساعة لمر 0 ويم 


ْ .... ذلك:بانبعائهم ى أوساطنا . 





"ألما تخد برابرتنا يتأهبون للقتال هنا ؟ ظ 

ظ و إن الحضارة القذعة قد دمرهاً. العرابرة لمستور دون . ولكتنا ترلى 

برآبرتنا 9© ٠.0.‏ ظ 
ألم نشاهد 52 عصابات الحرب البربرية تنظ صفوفها 
ف البلد تلو الآخر نحت أمماعنا ذاتها » وتم هذا فى قلب. ما كان حبى الآن 

حضارة مسيحية » لا على حدودها ؟ 

وإلا فاذا تسمى الروح الى تسود لقان من فرق القتال الغاشية ا 
فرق العاصفة النازية » إلا بأنها روح بربرية ؟ . 


(1) ملاوع و'عجاها طانتلعوعاق ْ 0 
(؟) صفحة ١‏ : ووعرعمع2 أت هعل! ع15 : .8 .للا ,عجما 


د 


ألم يعلموا بأنهم عدون عن طريق غير مباشر - إلى. المحتمع الذى 
جاموا من جشاه » وأنهم باعتبارهم أنفسهم فريقاً اعتدى عليه ويحق .له أن 
يثأر لنفسه » فإنهم قد أباحوا من الناحية الأدبية غزو ٠‏ مكان .لأنفسهم نت 
الشمس » باستعال القوة العارمة ؟ ‏ 0 

أو ليس هذا بالضبط هو الفكرة القائلة بأن سادة الحرب من ار وليتاريا 
الخارجية ومن أمثال جنسريك(9) وأتيللا ؛ ما انفكرا يعلنون للكنودهم بأنهم 
يتردو-بم لنبب جزء من العالم فقد - يسبب خطئه ‏ قدرة الدفاع عن نفسبه 5 

لقد كانت القمصان: السوداء . لإ الجلود السوداء - هى بكل تأكيد 
شعارات اللربرية فى الحرب الإيطالية الحبشية عام 5/1810 + وكان المربرى 
ذو القميص الأسود نذير شؤم لأنه كان يرتكبمتعمداً الخطيئة ضد الحداية 
المسيحية التى ورنها ؛ وكان يشكثل مهديداً بسبب ما نحت إمر ته من أسلوب فبى 
متوارث يستخدمه لارتكاب معصيته ..وقد ترك له الحبل. على الغارب لتحويل 
أسلوبه الفنى من خدمة الله إلى خدمة الشيطان . اا 0 

بيد أنه 7 صولنا إلى هذه النيجة لما نقوض أصل الشبى» .بعد : . ذلك. 
لآننا لم نسائل أنفسنا عن المصدر الذى استقيت منه هذه النزعة العريرية 
الإيطالية الحديدة . لقد أعلن موسولينى أنه بفكر فى إيطاليا. ه مثلما فكر 
الإتخلز الذين أقاموا الإمراطورية العر يطانية فى إنجلمرا » وكيا فكر ‏ 
المستعمرون الفرنسيون فى فرنا9؟2 . وأحرى بنا قبل أن نلفظ بازدراء هذه 
الصورة الكاريكاتورية الإيطالية لأعمال أسلاف الإنجليز . أن لا يغيب 
عن“ ذهتنا أن الصورة الكاريكاتورية قد “بدى إلى سواء السبيل . ففى الملامح . 


ممم 0ك 


0( جنسر يك ©0»455:1 (ه؟: - لابلاع ) ملك الوندال . ولد حوالى عام .٠و»‏ 
ميلادية ؛ وخلف أخناه جيودريك على المرش . ففز! على آلفور ثمال إفريقيا من أسبانيا . وى 
عام 6هغ غر! إيطاليا ونهب روما . ثم فتح صقلية ومردينيا وأجزائر البليار . واتسمت غزواته 
بالسلب والإمعان فى القسوة والتدمير . ( امرجم ) 

م( حديث لموسوليى مع التاشر الفر نى للللديكن ع .ث8 . ورد بالتامس قّ أرل 
أغسطس سنة 8م98١‏ . ( الولف ) 


دق 
الكرمبة للمر برية الإيطالية الحديدة المارقة عن سبيل الحضارة ؛ قل نضطر 


إلى الاعتراف بأننةغراه فى بعضر' الفاذخ ' ؛ الأغق" الى تعلجب ا كثيرا : : 
كليف ودريك وهوكيز . 


ولكن هل يقتضى_اليال متابعة سورالنا اللجوج أبعد من. ذلك .. 
"ألا مجدر نا أن نذكتز أنفسن- - على عدي الدليل الذى تعررفضنت لذ'هذه 
النراسة - بأن الأقليات: المسيطرة هئ مصندر المدران خلال" المزب الناشية 
بين الأقليات المسيطرة والبروليتاريات الخارجية ؟ 

خليق بنا أن نفطن إلى" أن حولما: رت(١2)‏ هدة الحرب ين « الحضارة » 
و« الريرية » ؛ قدا ' احتكر تدوبتا تقريباً من مذرخنون ننتمون يع المسبكر: 
مشخضر :ومن ممت محتمل أن لا تكون الصورة التقليدية نافرة المتتمى إلى 
الْزوليتازية الخارجية - الذئى حمل شعلتة وَمجزرته الربريدّنْ إلى أراضى' 
حضارة م الحفضارات" الوديعة عر ضا صادقا الحقيقة ١‏ ولكن 5 تعبير أ ظ 
عن ازخراء الفريق «المتحضر للجعلة. هدقف هجوم مفناد تسيت هو نفسه 
' فى استثارته . ولعل. الشكوى الى يجأ ما الفرد التحضر الفتاك -ضد. عدوه 
التريرى ٠‏ لأتعدو أن تكون أكثر من يحرد الفكرة الى يسجلها 
هذان البيتاثن : 

» هذا الحيوان شربر‎ ٠ 


. فإنه إذا ما هوج يدافم عن نفسه96©‎ ٠ 
1 


_ ا 0 


) اغوليات : مدونات تكتب سئويا . ( الممر جم‎ )١( 
1 از ذم : .م‎ (2 ٠ 


(15-ج ؟5) 


حين 


)١(‏ مصادر الإلمام الأجنبية والوطنية 

١-آفاق‏ متسعة : 

افترضنا ى هسبل هذه الدراسة92© ع:.أن 0 عات اللياعات المتنسبة 
إلى بعضها اوت دعيناها #تمعات - والى ‏ ألفيناها يجتمعات 5 
معين وتعرف المصتارات ب تدلل على ا «: ميادين للدراسة 
قابلة للمهم ) . 
[ وبكلمات أخرى : افنرضنا أن سير حضارة من الحضارات يقرر 
مصيره بنقسه ) حيث نمكن دراسته 5 ف إذاته ويدّاته دون حاجة 
إلى تفاوت سحركة. القوئ. الاجماعية الأجندة تفاوتا متصلا . .وقد. انبعث 
عدا الفرضن. فين دراستنا بدايات الحضارات واستطالاتها 0 حدث 
حتى الآن موجب لدحضه بتأثير دراستنا لامبيار الحضارات وتحللها . 

ويرد ذلك ؛ إلى أن المجتمع البتحلل محتمل انقسامه إلى فُضل »© بلكل 
منها أن يصبح شظية من الجذع القدم . بل أن العروليتاريا الحارجية د 
من عناص ركائنة ق ميدان إشعاع يعضارةا لمتحللة . على أن استعر اضنا لعل 
انختلفة للمجتمعات إبان انحلالها , ما برح فى أحيان كثيرة » يتطلب منا فى 
نفس الوقت ء أن تأخذ العوامل الأجنبية فى اعتبارنا مثلما نفعل بالنسية 
للعوامل الوطنية . ولا يقتصر هذا على المروليتاريات اللارعة فحسب ع 
بل يشمل المروليتاريات الداخلية كذلك . , ا . ظ 

5 ؛ أصبحمن الواضح . أنه بينا يتأ تقبّل تعريف >تمع بأنه «ميدان 
الدراسة القابل للفهم » من غير نحديد فى أغلل الأحوال ‏ ما دام المجتمع 

)١(‏ يعدما استنتجنا من -ثال التاريخ الإنجليزى أن تاريخ أية دولة قومية » غير قابل 
الفهم بذاته و بمتأى عن أفعال بقية نوعه .2 (الموئلف) 

(0) فضل : حم فضلة. ‏ (المرجم) 


ما يزال ق مرحلة استطالته --.يصدق.هذا التعريف من غير. إجراء محفظات” 
على شريطة اقترابنا من مرحلة الانحلال : وعلى الرغ, من-صدقة الفكرة الى 
تعزو اهيار الحضارات إلى فقدان ملكة تقر تقرير المصير داخلياً » ولا .ترد إلى 
ضربات خارجية ؛ لا يصدق اقول بأن عملية الامخلال البى : عر مها المنضارة 
المهارة فى طريقها ضوب التفكك » غى بالمثل 0 6 ظ 
إغقال العوامل ومناحى النشاط اللحارجية . 
فلقد دلل ‏ ميدان الدراسة القابل للفهم » أثناء دراسة حياة 5 إبان 
مرحلة امحلالما » أنه أو سع مدى - بشكل واضح ب من :إلفضناء:ا حيط مجتجع 
فرد. تحت الملاحظة . وهذا يعبى أن جوهر كوي ا 
أثناء عملية التحلل إلى الانقسام إلى مركبات ثلاثة . بل إنه ينحو كذلك 
إل التتع. بحريته ى الاندماج 8 مركبات ‏ جديدة ا عناصر مستخلضة من 
أجنبام أجنبية 0 


الدرانة وال ذا ظلت 'صامدة ا 1 أ من تحت أقدامنا . فلقد 
تخيرنا الحضارات فى بداية الأمر موضوعات دراسقناً 4 حرد أنبا لاحت 
لأفكارنا , ؛ ميادين قايلة للنهم » أعدت نتمسياأ لغرض دراتتها منعن لق 

وإننا لنجد أنفسنا الآن بالمعل متحركين. من هذه النقطة صوب .0 نقطة 
تباينها 5 5 الأمر دراسها وقها نبحث اتصال الحضارات 55 
بالكن. الآخر . ظ ظ 1 

'. وى غضون ذلك ؛ سيكون من المناسب ‏ عند هذه النقطة ‏ أن نمز 
ونقارن بين التأئرات النسبية لمصادر الإلمام” الأجنبية والوطنية فق مناحى. 
نشاط محتلف العقل الى ينقسم إلها جسم الحتمع. الاجماعى أثناء تحلله . 
وسنجد أن الفتنة والتدمير. قد ينجان عن الإلهام الأجنى الكامن ى 


044 


الأجنى.:“ى أعباله الروليتاريا الداخلية 5ثاراً :.مخالفة تمامآ: ؛. قوامها 
الانسجام و الإيداع.. ٠‏ ظ ظ 


7 الأقليات السيطرة والروليتاريات كار 0 


تبين لنا أن الدول العالمية تقوم فها عادة أقليات جارة “0 باصلها 
ظ الى امجتمع الذى تمارس فيه سلطانها التحكى . وقد يكون بناة الإميراطورية ‏ 
هؤلاء رجال حدود من طرف العام الخاررجى ء أَضِموا عليه نعمة السلام 
بف رضهم ؤاحاة سياسية جامعة, عل أن أصلهم هذا هنا على 
واعتواد أصنبقة. دخيلةنى ىه متحام الثقاق'.. أ 
عن أننا. قد لأتحظنا كذلك خاللات بلغ فها. الا بيار المعنوى للأقلية 
امسيطرة » سرعة ل إلى درجة ل تقبق معها اي ين نفائل 
الأققلية” المسيظرة التى ما تزال يحملها بناة الامو اطررية 0 ولا يمح ' 
عادة ‏ فى مثل هذه الحالات » أن تظل مهمة مبيئة الدول العالمية غير 
و1 بن أبن من بناة الب لمورية: مد المة+ في لاجدمع 
.الفتل » العهق الذى كان أخرى بالأيدى لوطنية إتجازة”. 
وتتقبل الشعوب . حي الذول العالية ‏ سواء مآكان ما أجنييا أو 
بطنا اين والتسلم » إن لم يكن بالياسة . إذ يعتبر قيامها 'خطوة 
تقذمية على أية .حال © إزاء عصر الأضطرابات الذى سني .مذ أنه 
عرور الرمن : يأقى « ملك جديد ع لآ بعام شيك عن يوسف 31ب وبعبارة 
رفح ٠‏ يرتد إلى الماضى المنسى ؛ ذكرى أهوال عصر الاضطرابَات » 
35 بحكم على الحاضر الذى حيط فيه الدؤلة العالمية بالكيان الاجماغىئ » ناعتباره 
ان ؛ بصرف النظر عن كؤونه حقيقة"تارخية . وتتباين فى هذ 
المرحلة منصائر الدول العالمية الوطنية والأجنبية .20 





ا مكيبن 11 لق هذا لل ا وردت ف العهد القدىم تذكر أنه بعد وفاة الفرعون 
الع اة رووميته ورور ا لات بك لكر 1 ) سرائيل فأساء معاملهم . ( المتر جم ) 


هغ”" . 


.'فأولا : تنبعى_البولة العالمية. الوؤيطنية ..أيا .مما .تكون حجقيقة أفضالها - 
لل أن ير ضى عيبا . رعاياها بلبرجة أعظل. تأعظم وتنشك. أكم الور 
اعتيارهم إياها إطار حيا جم الاجماعي الوحيد . 

ثانياً :ا تشتلركراهية ..الدولة: العالمية الجئنية. سك من:الناحية الأخجرى :م 
أكر فأكر : كراهية مبعنها استفحال شعورهم بالغيظ ' من طابعها .الأجنى . 
وهم في ذلك » يغمضون أعياهم بإحكام - يتزايد يوما عن آخخر - عن 
خدماا النافعة الى أنجزتها والتى ما تزال تنجزها للم . 

ويطالعنا أول ما يطالعنا مثالا لهذا الزوج المتبين من الدول العامية ؛ 
الإمر اطورية الرومانية . فإنها أتاحت للعالم الهلينى دولة عالمية وطنية : 
والإمراطوّرية. :الم يتطانية الى زودت الحضارة اطندية نم العالمنة 
الغانية02) 
وفإنه” ليعتتر :ع "الكثير مرخ. “التواهد الذالة على الت والتوقدر 
الذى- كان .يكتّه إل ذلك :النظام زغايا “الإضراطوزية الرومانية” اتخدثون 3 
حى بعد أن توقتف عن إنجاز- رسالته بدرجة معتدلة . من-الكففاية غ. وأصبح 
يكابد انحلالا ظاهراً . ولعل أبرز مظاهر هذا الولاء » ماجاء ىق فقرة 
شعر سدامى: نحت عنوان 5تمهطاء 50111 الليلي» 06 كنبا بالاتينية عام ' 
66 ميلادية كلودين الإشكتدرى ': ْ 0 
كانت تتفامخ 0000 ااه تون الاخرون 
عات أنراعا' ال أحضانها فرق 
تتهى كأم:- الاكمتيقة تاجنلت الملتعبد ولناها 7 
وتادت يع الأم الأخرى لنضم ا + 
إلى أمومها يتجه الغنى والفقير . 


2001111 + ماما سس عطسي ستل ا 


. ياعتبار الإميراطورية المنولية هى الدولة العالمية الأول الحفارة المندية‎ )١( 
١ (الرجم)‎ 





آظظ», 

-- اومن التسير أن.“نثر هن- على أن الإمر إطورية؛ الازيطائية + قد؛ تكون 
بلقنبة لكثير من التواحى.-ه* أأكثر انجاننا نحو القير:»: وألعل _تظامها تكذلك 
أعظم فائدة من الإمراطووية الزوماية :: لكن الغثور” على مناغ مل 
كار دين- أ أبةِ. مدينة. هندستانية. ‏ ». أمر من ..الضعوبة كان 7 


وستلاحقة نفس ألمذة "مرت الشمور الممادى الف مده تنا الإمير اطورية 
التريطانية ق المند .» إن تطلعنا إل تاريخ العول. العالمية الأجنية 
ْ الأخرى 1 


قف عون الوقت الذى استكلت خلاك الدولة العامية المورية الأجنية 


لبي فرضبا قورش على المجتمع البابل . 3 بلغت كراهينا. إبان . القرن الثاف. 
لوجودها ؛ حدا كان الكهنة البابليون عام ا" ق م ؛ على استمداد: 
بسييه للبرحيب ترحيبا دافقاً بفاتيح أجنى مائل ؛ هو الإسكندر :المقبونى . 
قد يمد بعض:الرطنين الخطر فين في المند فى لزج اماي التزحيبة 
يأحد. أمثال ٠.‏ ,كليف » يفد. إل عرض لزاه ْ 


١!‏ بم 


ْ “واخل يقال ' عن ع السيحية الأرنوذكية أفإن ؛ اليونانيين المنضمين' 
إلى مجتوعة “لآم العيانية على الشوامك: الأسيوية ا من بحن مرميرة وقد 
رحبوا إيان الريع الأول من القرن الر ابع عشي الميلادي بالإمير اطورية الانية. 
إلا أن هذه الإمبراطورية قد باتت عام ١8.١‏ موضع كراهية الوطنين 


اليو نانيين . فإن انقضاء خسة قروة. ٠‏ قد أحدئت بين اليونانيينٍ تغير ا قْ 


الشعور » بمائل تام تحمل الغاليين من خشية: الروهايين ٠.‏ على نستى خشية 
الحكم الحو وقد راحب. جزاه .من ا د ى التتعال اانه ل ل على 
دخول الحند . ولقدكتيت هذه العبار: قبل استقلال الطند . ( المير جم ) 


ا ؟. 


قير منجطور بكس »ترم عع ونء ع1 7!؟ إلى يذل. الحبالم .على طراز أبوليناريس 
ةموصخ 20 , ش ظ | 
٠‏ أوتطالخا “مثال نازو آير عن الكراهية الثى :يشم ها بتأة ‏ إنتر اطور يات 
بمتَؤن إل ثقافة ذتخيلة ؛ ى حقد الصيتشن” عل الغزاة المتخولئين الذبرط م “أتاخو ا 
لالم الشزق الأقصنى المأخوة +“ دولة: عامية “كان هو فى منُسينئر” الحاجة إلا : 
ولغن هذه البغضاء تخالئة عفالفة غر يبة *: التستامح الذى. تمت :: به بعد”“ذللك ' - 
نفس المجتمع - سلطان المانشو » طوال فترة قرثئين ونضعث قرن . “ويككن 
التفسيتق حقيقة مدارها أن المانشوكيين سكان غابات عام الشرزق الأقصى » 
" تدنسهم..أيّة ثقافة: ,دخيلة » فى. حدن لطلفت من حدة العر برية المنغولية: .: 
وإن .بلغ : ذلك مبلغاً ضئيلا- صبغة .من الثقنافة السورية. ٠‏ ' استقيت من: الرواد: 
المسينخين التساطرة.. كا لطّفت من نحدتها كذلك »؛ الاستعداد المغو لى:المقسم. 
بسعة الآفق.ء للإفادة من خيدمات؛ وتجاررب الرجال أيا. ما يكون منبتهم + وهذا. 
هو التفسير الحقيقى لكر اهية الصينيين للنظام المنخولى . -وفِقاً للا أورده ماركؤو 
بولو يجلاء عند ذكره اضبطراب الصلات التي كانت تقوم. .بين الرعايا 
الصيتين ومرتزقة الجنود المبيحين الأرثوذكس » ؛ ورجال الحاقان اللخون 
من الإدار بين المسلمين .. 


ولعل اصطباغ لمكسوس بثقافة سومرية » هو الذذى جعل رعاياهم 
المصرين لا يطيقونبهم ؛ ىن حين تقبلوا المدائحلة اللاحمة حقة التالية للرابرة اللييين» 


دون أن يجدوا فى ذلك أبة غضاضة0©؟ . 





©« ا## لس ١1١‏ >« لعز 5 


)١(‏ فير سينجتوريككس : زعم قيلة غالية . قاد ثورة د الرومانيين . .إلا أن. قيصر 
مكن من م عليه . وق عام ه41 ق . م حكم عليه يالموت وسيق فى موكب قيصر المنتصر . 
ظ ( المر جم ) 

(؟) آبوليناريس : مؤلف ومطران مسيحى عاش إبان القرن الحامى . (المترجم) 

(0) وذلك لشعور المصريين بأخوة الليبيين بفعل تأثرم بالحضارة المصرية القديمة 

واشتراكهم معهم فى الحنس . والمثل يقال عن النوبهين . وقد أسسا كلا الفريقين أسرا. 

فرعو نيه . ( اللمر جم ) 


2484 


وك.وسعنا“ق.الواقع + أن تقدم.عن -ضياغة شو بمائل قانونا اجتاعيا 
عاماً ع مداره : 

ه إن الغزاة العرابرة الذي نون ارين من: شائبة ا 6 
فى .وسعهم كفالة مصائرهي . ويختلف الأمر بالنسبةالمولاء الذين اصطبوا 
خلال مررحلة هجر انهم بصبغة أجنبية أو ببزعة _ضبالة » فهؤلاء .يجب أن 
محيدوإٍ بعن طريقهم ليطهروا أنفسهم من هذه : الفصبغة أو تلك الب عة » حتى 
بقيض ,لم اجتناب_المصير الآخبرء أى الطرد أو الإيادة » , 

.فإذا نا استعر ضنا أو لا حالة العراير ة الأقحاح ؛ نجد أن كلا من إلار ين 
والحيثيين. والآخين . عاق ابتكروا (بانثيون )210 .ره يضو - آلحتهم . .4.: إنان 
فبرة [قامهم. القضبيرة على عتبة الحضارة... وإنا او اب 
العريرية س. بعد اندفاعهم واستكال. .غزواهم .قد ممح كذلك' فق" .تشبيك 
حضارة ادافين المظطبق *<. . وتطالغااق هذا السبيق. 
امار ات اللسندية والحيثية والهلينية. . 
ظ وبال فإن الفريجى: والإتجلزى والأسكتدتاق وأخجرى التذى حول من 
الوئنية “الو طنة” إلى المسيحية الكاثولبكية العرييّة + قدا فل" لنفله افرقة 
لتأدية أدوار كاملة ‏ بل إنها رئيسية حل حي وما الج ارد 00 
ومن الناحية الأخرى ء طرد اليكسوئن عباد منت من لدي الطزية » 
كاطزة المقول من الصين 7 ل لنت يي 
وئمة استثناء من قاعدتنا عشلله العم ف الملمون 000١‏ إذ 0 
العر ب 669 .جماعة من العشاثر عتود إل لبر وليتاريا امارج لمجت الى 0 





(1) البانثيون ع مجع الآ ند قدماء قاين . ( الممر جم ) 

(؟) كان مت فى المقيدة المصرية القدمة إله ألشر ء عكس أنعيه “أوزيريس إله 
ا وألماء . وتذكر الأساطير المصرية أن ست دبر مؤامرة للتضاء على أوزيريس 

ت بالفعل » إلا أن حوريس بن أوزيريس من أخته وزو جته إيزيس ألتى حلت منه بالروح ». 
حي ا ( المثر جم ) 

(0) قبل إسلامهم . - (المتوجم) 





]م 


أنجزوا. مرتبة .سامية من, النبجاح إيإن .مرحلة هجرانهم. الى صاءحبتب محلل 
ذلك امجتمع . ونم زا انكر لاض مقطا ترا ا نا دراي د امشيثن! 
عنحاهم الدينى السررى الأصل. » عوضا عن اعتناقهم .المذهب المبيحى 
ا مينر فيسى 0 الذى كان يعتنقه _رعاياهم قْ الأقالم .الى إنتزعوها ين 
الإمير اطورية, الرومانية . بيد أن الذور. التاريمى للعرب المسلمين .الآوائل ؛ 
يعتير دورا استثنائيا تماما . فإن الدولة المستخلفة .التى أقامها العرب على 
الأرض البورية أثناء غزواهم العرضى للإمير اطوربة الساسائية. وكا كاتوا 
يشنون ٠‏ هنجومهم الخلاة ر على الأقالبم الشرقية للإمير اطورية.الرؤومانية .؛. هذه 
الدولة عل تلقائيا إلى إستعادة. بللدولة العالمية السورية. اه ى. تحطلمت .قبل 
الأوإنِ - قبل الغزو الجربى بألف سنة ب عند ما تغلب الإسكندر على. 
الإبر اطورية الأخيمينية . وكان أن :ترب على .قيام المسلمين العرب. 
م رضم فو الغالب دبنادية هده الر سالة الجديدة آلو ا. أسعة لنطاق9؟ ؛ 
برسالة. فحت 1 فاق جديدة اللإبلام قله .| 5-003 ظ 
١‏ وبالأحرى ؛ يعر تاريخ الإسلم حالة خاصة ‏ إن تنخ نا تج عفنا 
العامة . ينا يور سا يصفة عامة - التي لى اتن إلا ونام 
.إن مصدر الإهام الح بالنسية اللروليتاريات اللجارجية وللأقليات 


ا" . على 50 00 عائقا 5 5 0 ك7 0 
اللذي: ن انشق - 92 التحال . 





٠‏ خلافا لا صتادفناه خخاضا :بالأقليات المسيطر ة. والروليتاريات الحارجية ؛ 
سنجد أن مصدر الوحى الأجنى لا يعتدر ا 0 آل لوو تعاينات الداخلية . 
بل ل أنه نعمة 'تضفى على الذين يتلقونها » اوؤتسسر ب لاخر كار 


ظ 0 أى القائل م الواعدة النيذ المسيم ع الخلا .: 4 #رالعي) 
(») أى استمادة الدولة العالمية السورية . ( الترجم) 


هوم ؟ 


على قرة اليشن ) وثتمثل ف وو الم أرق وف وشم الغابة القن 

مواجلها: ولديا  ..‏ +128اسد ‏ ا ا 
0 وبتقضضح "صدق » هالذة' النظز. بة "بأجلى معانها له در امئة" تلك م الأذيّان. 
الننامية")*و “والنظم الدينية” العاللية الى تعتنز المقة الأباته الاعال الم وليتار, 8 
الداحلية : ولقد أظهر امقر افا "هذه “الأعمان + توقف تأثيز 1 الأدن 07 
تواقر :قبس ق أرواحهم من الموزة الحينة اللصداز” ب "وينباين هذا 
التأثيز وبقتنا لقوة :تأثتر هنذا القبس”. إن عبادة: دواد 0 0 
. العرؤليتارنيا الداخلية . الشسائ” لمكن زالاعماة” “تنه إن" أصل أجنبى 00 
ير جع “إل عنادة. تموز"السوامرية . كذلك مك كن بكل تأكيد إرجاع (“الاديات 
السامية » -المتعددة والمتنازعة لللر وليتاريا الدأخخلية: الخلينية ' إلى امول أده 
متعددة ..فإت: الأص|ة' الأجنى: "فى عبادة اوكا اشلينة لإ يز يس اهو 
مصرئت وق غباقة ستل #اغطوح 0 وق غبادة اللْسيحِية والميتووية 
بورق ؤت الوقن الليانانة سند .لقت أقام الاديان ام ْ | الأربع 
الأولى على التوالى : مصريون 0 وحيئون » وسؤريون 2ه ن الذين انتظموا 
2 صفوف 'المروليتاريا الذاحلة اففنة عع تارق قار كنات الإسكندر ١‏ 
وأقام التيانة اتحامتتة ع أناس منن السند انتظموا كذلك إنان اللمَرن الثالى قبل 
الميلاد ى" ضوف اتلك اجاور عل رات الابراب البوناليين 
الأكريين فق العالم السندى . ظ ظ 


وإنه وإن اختلفث تلك الشعوب اختلافا عميتا بالنسبة 0 |الروحية ' 


)00( .لا أتفق مع الأستاذ ذ المولف . فإن :عبادة أوزيريس قد 5906 المصر يون من الديل 
الذى له صفة مميزة خاصة به دون أنمار العام كلها تقر يبا 4 قوامها قضاته الستوى مما يحلبه 
ف سب واه 4 #كاووادر ة اسار وح نامك المع وو لديا ٠‏ بأن التيل بمرت ثم بحيااثم بوت 
وأن حياته تقترن بالحضرة وموته يصحبه الإمحالك . وريطو! ذلك محياة البذرة الى تزدهر 
تنهى لتعخلف 0 0 2000 لامر هذا الم لقره بين ذلك داك ' وأى 
الي يي 0 


الكل 


ابداخلية. فإنه يجمعه! عللى. ا هذا الور م 0 بإندائما نلق 
95 يزاعزع. النتيجة الى لضن لبا ٠‏ إتعان: الفكر فى طائفة 9 

الخالات الى سعى فبها.دين أسهى إلى مد دون أن يلقى .يجحا + 

بد اال 5ه ظ ا 5000 ْ 4 
ذ.. احاوتلة الخقيمة لطائفة- الشيخة: الإسلامية.لآن' تصبح: النقاء بالك,: ا 

المسيتجية. :الأرثؤذ كسيةة' فى ظل “النظام الغعالى70©- . عن 

3 لمن انحاو لة العقئمة مسحي" الكانوليكية "لتتصبح النظام التق الغالمى ' 
حم لحرن الأقصن 4 ف الضنين أنان القراث الأخمن من فارة 5 
يتح واإيآن ادن الأول من حك “أسردة للاتشوة وق اليابات للحظة انتقآ 
من خطر الاقطرابات” إل شوجونية توكوجارا ا 

ظ وره' فتن الملاعب الشيعى أ الإإمير اطورية الثاني إعفاق الكائرليكية 
فق اليابان” 0 إلى شلب فتوحاتها الروحية العتيدة بقغل استغلاطها > - أو على الأقل 
الشلك” اق استقلاها ‏ لصالح ‏ أعداف منيامنية. غير مشروعة . ويد إللفاق' 
سي 0 طمن" إل رفض البابوية السماخ” لبعئات البؤؤويت التنشرية" 

:٠ف‏ جملها لمتضل ل 0 

ولقيد: «شخاص .ما تتقِدم ,إل القول بأن القيس الأجنى. .نعتر لجدة. 557 
عائقً أمام .ودين بلغ مرحلة «الشموه لكسنب اللهتدين "إليه: .. ولاش المبية 
مما تيعد الاهتداء إليه . 
... إذ تشب الر وليتاريا الداخخلية 0 تحولت عن امجتمع المهار الذى أحذدت 
تنثق رعليه. » إلهاما جديدا ؛ هو نا تتحه القعلة الأجنية” . وهذة الى ةع 
1 هذا رأى مشكوك فيه كثير ) . ولعل الآستاذ المولف قد انساق إليه يسبب ارب ان ظ 


تيك ين الفططان سايم الأول والشاه أسماعيل الصفوى شاه إيران . قالواقم أن الدودلة العمانية ٠‏ 
هى الى اعتدت عل أملاك الشاه بداقم من كر اهية السلطان سليى المذهب الشيعى . ( المترج ) 


م 


تضفئ: عَلك الإلهام. صيفة- الجاذبية:. ولكى يبح الإلهام محببا ]إلى النفؤمن .+ 
جب أن تكون الحقيقة الجديدة قايلة للفهم . وإلى أن يم هبذا العمل 
التوضيجئ. ؛ .يحال. بين الجقيقة 6 وتأدية رشالها المرتقية. . .. 
ومصداق لالش + لم يكن ليقيتض يقبت الم للمميسية ...لور جب 
الكنسة أنفسهم من لفك يدن بولص و ومن تلاه ‏ إبان القرون الأربعة أو الخمسة 
الأولى من العهد.المببيحى ‏ قى ترجمة"العقيدة:المسنحية. إلى مصطلحات:الفلسفة 
الهلينية ع وق تشييد الدرجاك الكينوقة وفاء لمرزاتب الموظفن ى«الإدارة 
الرومانية ؛ وف صياغة الطقوس المببيحية_طبقا للطقو» ن. إلرية!© . بل 
عمدت الكنيسة الييسة إل 5 الاحتفالات الوثنية إلى أعياد مسبدحية .6.. 
وإجلال عتمائد الأبطال الوثنيين إلى عقائد القديسين المسيحيين , ولقد 
كان صدوف الفاتيكات عن الموافقة على مقي حات ممائلةٍ ليعثات اليسوعين 





التبشيرية مما عوق عمو بر عمة المبيحية .. وبالاحري لو كان خصوم اين 
بولس من المنيحيين 'ذوى الأصل البرزض ».قد قيض لهم الفوز في الوؤثمرات 
والمعارك البى نجاء ذكر هل فى « أعمال الرسلية برف رسائل بولبي الأ 1 ا 
عن ذلك صدً الرسالة المبيحية. بدرجة قائلة.. إلى أرض الأنميين 2(" 


ظ وسيهم.؛استعواضنا .للأديان.:و العليا ...الى يتبين أنه تستميد إلهاما من 
مصدر وطى : الهودية » والزرادشتية » والإسلام . وه أديان ثلاثة 
وجد مجالها. فى .: العالم :السورئ: واستقت. إلهامهاء مق نفسن- المحال: 520 
سيشمل الهندوكية وهى. ديانة سندية من, .ناحيى: مضصندر إلهامهاه ومجال. 


عملياتها . 


وجب أ عار المتدوكمة والإسلام استثتاءين ٠‏ من. لاون 6 الذى. 
وصعئاه . الكن الاتحتبار سمنظهر م مع ذلك , أن البودية وار رادشقية هم]| 2 





(001 أىئ. الطقوس الحري الى .“كانت نسقةه نخاصة آنا غفيدق لوس عند اليو نانيين 
القدماء ل او اي ألمم مرية القتدعة . (الترجم) 
(؟) أى عامة الئاس . 2 (المترجم, ) 


غ؟ 


تفسران. له . ذلك لآن الشعوب السؤرية الى نشأت البودية .والزرادشتية 
بين ظهر انها بين القرنين الثامن «السادس “قبل المسبيح » كانت شعوياً محطمة 
أرغها الجيوش. الأشورية للأقلية المسيطرة البابلية على الانتظام ى صفوف 
الروليتاريا الداخلية للمجتمع البابل . غإلى هذا العدبوان البايل » 
استثارة الاستجابتين الدينيتين الهودية .والبابلية ‏ ى النفوس السورية الئ: 
تعرّضت للمحنة . ومن ثم أجدر ينا تبويب الهودية . والزرادشتية..وفما لهذا 
الإيضاح كعقيدتين دينيتدن أدخلهما إلى الير وليتاريا الداخلية للمجتمع البابل ) 
0 الصور يون اللبيد مرا قْ صفوف هذا الجتمع 3 البودية فإمبا 
ت شكلها المعروف بالفعل على « أنها ربابل: و أثلمة آنخذت المسيحية 
صور لبذ الالو اننا الاجاعات الى كان يومها وان فى العالم 0 
واو غراض أن طال أمد اتحلال الحضارة البابلية مثلما حدث للحضارة . 
الخلينية ع الا الراحل تققنها لدت المبودية لوالو ادشية 
ف القطوية االاريق عا ان تفرخا ءالط لب - كحدثن" ق قضة بابلية ”؛ 
مثلما تبك أت بالفعل اسح والمرية «رةند 1 ]161 "كجدثر تن ق التاريخ خ الهليى . 
٠‏ بيد أن :هذا المنظور قذ ننتذ جانناً 0 حقيقة ا أن التازيخ' البابل قد 
انقضى قبل الأوان :“فلمك فلت المحاولة الحليدونية لإبجاد دولة عالمية بابلية . 


وم تقتصر نجاج السوريين المنتظمين ق صفوف برو ليتاريتها اللااقلة. 
اطع أصادم ل اهم نهم بدألوا موقفهم من سادتهم لبابلين » فأسروهم 
جسداً وروحاً . فكان أن تحوّل الإيرانيون إلى الثقافة السورية ونبذوا الثقافة 


البابلية ٠‏ قائني ا قيام الدولة الأأخيميلية التى انما ترشن رد 


. وق نطاق هذه 5 ؛ اخذت البودية والزرادشنية مظهرحبهما |.لحاضر 


عقيدتن دينيتن سور بسن تسة مل أن إلحامهما من مصدر وطى . وق وسعنأ 


(1) أى خلال ثثرة ثقى اللهود فى بابل  .‏ (المترجم) 


6" 
الآذ أن دق آن التقدن يسان با مبلونا زلء«الر ولعاويا :لغيه اباباي 
أل لفها. كوا إلخاموا الدورري بر عتةاو الجتو .+ 0 
.تخلص مما تقدم إلى القول بأنه ‏ إذا تمد م الدين السائى ٠»‏ إشامه من 
«مصدر أجنى » ١(.ؤهذا‏ ما تبين لنا أنه . القاعذة » عدا :بالنسبة لاستثنائين 
فلا ين ) فلن لو 0 اللبون » من عير أن يوخد فى الاعتباز 
اتضال ”حضنارتين على الأقل .:. لو ميقل اعرد ب 

الأولت الكار: التى ينبعث الدين الجديد ف بر ليتاريتها الداخحلية .. 


. الثانية ‏ الحضمارة ١‏ أو المشاراتا ) الت كن عا ل 0 
إهامه ( أو إغامانه ) الأجنى المصدر . ظ ١‏ 5 

وتتطلب هذه الحقيقة منا » أن 00 آخر . لعحثنا . لآنها تقتض 
أن اللخ عد الاساس. الذئ .شيدت علية .هذه الدر اسة حتى الآن . 0 
انفك قوام. البحث : مصطلحات الحضارت .. ما دعانا إلى . افر اض, أن أية. 
حضارة .عفر دها سلتيمح | و ميدانا بللدراسة. ) ملل الطاب ؛.باعتبار الحضارة 
د كلا اجماعياً » قابلا, للفهم منأى عما قد تبيئه الظواهر الاجماعية الأنفسها 
خارج نطاق الحدود المكانية والزمانية لهذا | امجتمع المعيئن . بد آنا 
وجدنا الآن أنفستا مترددين فى نفس الشرك الذى أوقعنا 00 
غاية الرضا اق صمحاتنا الأولى -- أولئتك الرؤرخحون الذدين مر بقدر هم 
على أن يجعلوا شيئآً مفهوءاً ع تاريخ قوى منعزل . 

وهذا يدعو نا منذ الآن قصاعدا 2 0 تعير الجدود التى ألفينا أنفسنا ؟ 

عق الان: د العمل ف نطاقها . 


اللمدا 0 
الانشقاق ق التفس. 
() طرائق بديلة فى. السلوك والشمور والجاة 


يعتر. الاتشقاق ى الجسم الاجماعى الذى كنا رد حى الآن أ : 
بحربة اجماعية جماعية ؛ فهى - من م - سطءحية الظابع #رف ل شرك ْ 
انشقاق ق نفوس الكائنات البشرية تدعم أىئ انشقاق 'يتبدى على سطلح 
اشتمع . وامختمع هو المجال. المألوف ليادين النشاط المنصلة بالبشر.. 

وأحرى أن تثر انتباهنا » الأشكال امحتلفة التى قد يتخذها هذا 
الانقسام الداخلى : ع 


ويتبدى الااقام ق نفوس أعضاء المجتمع المتحلل. ف أوضاع متنوعة 
لكرنه ينبعث فى كل طريقة من الطرائق امحتلفة للسلوك والشعور واحياة 
وهى الى ألفيناها سمة ممزة لفعل الكائنات: البشرية. الى توؤدى دورها إيان 
بدايات الحضارات اواستطالاتها . 


ويتأق لكل أسلوب من أساليب الفعل هذه » أن.ينشق إك زوج 
من التحولات أوالتبديلات الى تجمع بن ثقل الظل وغلظ الطبع الى تستقطب 
فها الاستجابة لتحد ما » إلى سبيلين تعاقبيين : الأول....سلى والآخر 
إيجانى ؛ لكن تنتفى عن كلبما ملكة الإبداع . وليس أمام النفس الى 
فتدت إنجاز العمل المبدع ( وإن لم تفقد طبعا القدرة على إتيانه ) » "إلا ' 
حرية المفاضلة بين السلبية والإمجابية ىق أدائها دورها فى مأساة الاتحلال 
الاجتاعى . وكلما تستكل عملية الانحلال دورتما » كلما تميل يجالات 
المفاضلة لأن تصبح فى أبعادها » أقسى تزمتا ؛ وفى تشعها » أكثْر تطرفا ؛ 
وووانتاقضها" ب أشن بتقطرو قا 


لول 


لسك 


كه" 


وبالأخرى. 6 تعر تمربة التحلل الروسى للنقس" + حركة .دينامية 
وليست حالة استاتية12) 


فى البداية 5 طر يقتان للسسلوك اليش حصى تعتير أن بديلن اختيارين 
لمارسة ملكة الإبداع » و كلاههما محاولتان التعبير الذاق 





الأولى *: ماو لق خلس الطا اطازعزقزامها و“إلقاء ميك طن الغارب » . 
وفبا. « تطلق النفس لذاتها العنان » موقنة بأنها و ستعيش: وفما للطبيعة » ؟ 
بإطلاق العنان لشهواما. وأحقادها الذاتية ٠‏ وأ: م من الرية الحفية ب 
ماحة الإبداع. الغينة الهم د درك فتقداا ليا 


الثانية : مدارزها:أن الاختار الإبجملى مضا عن مخهوذ : يذل لضبط 

النفس . وفيه. تسيطر..النفمن«:على ذاتيها 00 
. وهذا عكس الاعتقاد بأن الطبيعة هى آفة الإبداع وليست مضدرم” 
« اجتلاء الطبيعة » هو السيبل الوجيد . لتلقى ملكةٍ الإبداع الضائعة ٠.‏ . 

ثم إن ثمة'طريقين للسلوك الاجتاعق ويعتيران بديلين اختبارين التاك. 
الحا كاة للشخصيات المبدغة الى أدركنا أن الور الفضر المرروعة سدفزان 
كان محفوفا بالغخاطر ‏ فى طريق الارئقاء' الاجتاعى 37 ما هذآن البديلان 
لامجا كاة » .إلا محاولتين 'للانفلات من :بين ص فوف الفيلق الذى ا 
« تدريبه الاجتاعى ) ى: “أداء 'واجبه . 

وتأخذ مخاولة التخلص ا الأزق الضييه ضورة ار اخى . 
يتحقق المندى فر غا ؛ أن الكتبة - قل بدت النظام ال نانفك ا 
الداع :4 سكل ووحية ادر وهذا يبث فيه الاعتقاد بأنه خل ف الراجيه 
ارق .وف ظل هذه الصورة العقامة غير ارام ٠‏ يتخلف 


(1) الدينامية : أى ذات المظاهز المتحرك المندفم » والاستاتية أى حالة النكون والركود . 
وقد 1 ثرنا الاشتقاق من اللفظ الأصلى لوفائه بالمسى  .‏ (المترجم) 


6 


المتراضى.. عن . الصقوف هعاولا .ق يأمن 'إنقاذ نحياتة. ذاتهانة ..شركه رراخاقه 
3 الاق ا ٠‏ 5 ا اه ع عمد كه يفكاييةة 


.“ومع ذلك.؛ فإن ثمة وسيلة بديلة لمواجهة نفس الخو . 0 يم 
بالاستشهاد + والشبيد فى “جوهره © ججندق يرز من بين ' الضدفوق 
بدافع من إقدامة الذالى - متجها ضوبت الأمام الينصرفتك إلى أبعد” من 'إتجاز 
مقتضنيات الوداجف : فإن الو واججق ظل دالظروف-الغادية::لا“بتطلت من 
المندى أن. .بعر ض : : خياتة فخسيه إلى امع وا" 
| الأعلى . ويالخرئ > ينشد الشميد المت .متحقيقا “لهبفمهقال ديا تيت 

فإذا ما انتقلنا من سطح السلوك إلى الشعور” ؛ كذ يلقت نظرنا اوهل 
الأولى: بد سبيلان . الشعؤن الشسخصئ: :يعتتران. فى “التعن 'المتعاقبين لإلغاء 
٠‏ خركة «:الوثية » تللك: ويبادو“أف؛ طبيعة الار تقاء قد أميئرت فى “تلك احليذكة: 
عن - نفسها . ' و تعكس كلا الشتعونازن-إنحسأنا * شونا -بالركون-إك ‏ النثر ان : 
من قوى »الشر »...و هى: قرى لت خعلة لمجا وتقم” عليه . بتلطاعها”:٠‏ 

0 ألسبيل الأول : 'يتمئل فى اعتبار التخبتز اللي بالمريعة السعمرة والمتتابعةة‎ ٠ 
- شعوراً بالاندفاع مع 'الثبار . إذ' نحص النفدن الممبرمة بفعل إدزا كلها‎ 
 نوكلا'نأي في السيطرة على يقبا . . وتصنل عنا الخال إلى الاعتقاد‎ 
فيه" “الافس -ذانها : د يقع تحت رنمةقؤة خارقة يدر ما هى مشفة لا"تتال.::‎ 

هى الربة الكنود ذات الوجه المزدوج الى تسرضى نحت ”اسم «"المضادفة مع 
0 تدوم نجس اسم «الضرورة » كمثل بروج .من الود الإهية منحهما 
توماس هار ذى 1 .اق تر أنيمه 0 0 أ.. 





الممزمة » كإعفاق فى . تقوق النفش: عن اتا 20 ا تك يوم 
لدينا شعور بالحخطيئة عوضا عن الشعور بالاندفاع مع التيار - ظ 
وعلينا كذلك : أن نلحظ سبيلين من الإحساس. الاجماعى . يعتيران 


ل الاي 
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ا ا لتفارق 0 عن ا ا 7 وي كلد 
05 عن عجز هذه الخساسية إذاعها عن 5 وإن. كانا 'قطبين 
منعز لين ». »..بالفسية لطريقة استيجاية كل منهما, هذا التجدى .. | ..: 

!فأولا.. الاستيجابة. «السلبية. 6 عبارة: عرح. إحساس ا اع 
فيه به التفس الناعا بالذوبان. . بويتيلدى ها الإجساس بالدشوة شق الوسط اللغؤى 
والأحقي الي سور دلي + وبالمئل.. ى: ضورة أسلوب متزمت 
ومركب للآأدب والتصوير . والنجت والعارة ... وينتج هذا :الإحساس ‏ '؛ 
لمركبات الدينية » فى مجال الفلسفة والدين. ظ 





وثانياً. المعو الإيجابية ؛ ؛.وتتخل. هيئة عجز.ق 1 ب. الحياة الذى 
ما.انفك .يعتير -- :بوصفه. شامحة 1 بك دفي اوفانيا. كا ير ننداء 
لإغتناق أسلوب جر يشير لك مع" ما _يعتدر عامآ وأبدية!؟ . : 508 


الإ بجحابية. هى . عمثابة. .تفبيه إلى الإحجباسن. اده ع ا 
كلما امتد يجال الرويا من وحدة الب بربة عن طرزيق. وحدم >3 0 





1 اي ريد فين إبوا ب الله . 0 
لك للاقزة 0000007 0 فى هذا 0 ا 
السابق.ى تواح 0 5 « | 

: الأواق: ع جالا الاختيار ‏ اللذان خملا هنا عل 0 ١‏ الفردة 
قَُ بديلين هما . ظ ! 


(1) 5تاطتصووطة 04 نا] و1ع م512 50نانا رعنان[طنا 0متان 
(7) الكون الأصغر هو الإنسان . ( المترجم ) 


0 
اللإرقة المقرحةاج روسن شركة وفسناها انما تقال من ميان القع : مي 
. الككون الأكر إل الكون الأصغر ..... ' 
"."الثال د يتمدز الزوجان: ٠‏ أحدهما عن لعب اغخلا ميق . 0 
عبقه : دررجة. تعزى إلبا-ظاهرة التثفية :.. نن 
ونجد طابع ردود عل عنذا فى أحداروجين ٠‏ وده ارقا ين 
ئ: ال ها وهاك- البنان + 


نار ل قن يَوُضف رن دْالفعل السلى ار ا ا 5 
وبوضصف رد الفعل الإيجانى ب و المنتقبلية 0 7 ظ 


“وما لجل وآلستقبلية » إلا محاولنينَ تعاقيين للإسساضة عن الانتقال 
جرد فى البعد الزمنى 5 “بانتقال مدان 5 حال وحن إن آخر ا" 

هو الخركة المسّزة للانتقال . ال" عن بذل الجهد للعييش 3 
نظاق الكون الأصغر لضاف ف السعى للميتش ف الكون 0 
ل حقيق مجع خيالى » يتأق الوصول إليه .باقتراض وجوده فق 
اف الواسة 2 م غتر حدوث أن باع التخر العسير شاك 
ارح ٠.‏ يرزادامن هذا امجتمع الخيالل أن قوم بواجت ٠‏ لالم الآخر, . ؟ 
لكنه عالم آنخر فخسب ف المعنى السطحى غير المقنع » اعنياكك عور 6 عرليرة 
الكون الأكير فى حالة وجوده الخالية » هنا وهناك وترئو النفس إل إنجاز 
ما يطلب مها عن طريق تحركهاً .من حالة الالال اللالية النجتمع » إلى . 
ا ال ا ل يا 
إليه ف ار ااا ظ 





2070 السلفية : اصطلاح . يعبر عن التزعة نو القديم والختين إلى استعادته والرجاء فيه لحل 
مشكلات الحاضر . ٠‏ . (الترج) : ظ | 
7 المستقلبية امبطدج يعى الرجاء فى المستقبل لتخاص من متاعب الحاضر وآلامة . 
0 (الأرجم) 
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وقد..تغر ف السلفية فى الواقعنبأئها. .:. 2 
أولا ّ ارتداد من محاكاة الشخصيات الميدعتة .المعاضرة”' +» د 
مبحاركاة سلاف القبيلة + وبعتلزة .أخرعع_> تتعد:.البلفية سقو طأ. :الشركة 
ظ الدينامية للحضارة » إلى الخالة الإستاتية .ال يشاهد علا الإنسان +البدالىمق 
القت الماضر .. ا 00 
ثائيآ محاولة من امحاولات » تبذل عند حلبوث توق .اضطر ازي ظ 
لخركة مقر 0 عن 0 رذائل, اجباعية ترقت خطوويا ‏ عل 
مدى جاحها:.- 
ثالثا أموذج لتللث انا ولة الخاصة ب د .تثبيت » جنيع منهار ومتحلل . 

ذا تنيت هو كا رأينا الغاية الأألوفة لواضعى 1 ا 2 
| وف 00 5 باستخدآم . مطلحات 00 .أن ارم ٠‏ اللستقبلية 
ا - ان أغما كاة علي أى إنسان .ون إنعرّفها كذلك ديأمها أحب تلك 
الحاؤلات الى تقوم بالشرورة عند تمامها - وإل مدى تجاحها . 0 ثورات 
اجماعية/ تنبئ 1 تقويض خططها بفعل انقلاعا م فعل إل رد قعل 

< وال تجؤلاء الذين يضعون ننم ف أي .من هذيين الاصطلاحن لمعتف 
مهما بديلين عن نقل محال الفعل مر من الكون الأكير إلى الكون الأصغر 
( الإنسان ) + تقول إن ثمة فى انتظارنا مسيرا + مشتركا باخرط . 

فإن هزلاء لميزمين يي قد محهم عن عار اتيم ه السبلة ) التعاقية 3 
إعا محكون .عل أتقسهم بإلهاية العنيفة الى يقدر أن تداجهم 0 
ظ 0 يرعون شيعا بحا نظام الطبيعة . فإنه رغنا عن صعو بة استطلاع. 
الحياة الباطنة » فإنه ليس بالشىء المستحيل . لكنه يستجيل على النفس 
سما دامت تعيش فى الحياة الحارجية ‏ أن تنتشل نفسها من وضعها الحالى 
« التيار المتصل الدوران » عن طريق قيامها. بوثبة خافقة » إما إلى 
الحلف فوق الثيار صوب الماضى » وإما نحت التياز صوب المستقبل < وما 
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المدن الفماضلة 0 0 السلفية المزعة أوالضي 5 ع 0 حبالية 


. ولن يتأق إدراك هاتئن اخالتين الغيبيتدن انلحد اعتين على وه التحقيق . 
ويتمثل التأثير الو حيدٍ والمو كد للانطلاق تصوبيهم حدما 2 قَْ ال 
عنيفة لن تبشر يأى علاج للحالة . ظ 


وتعبّر المستقبلية عن “نقستها فى" ذرقم! الممنجغة بكلمة ف الشيطانية © : 


«إن جواهر الشيطانية أن ,0 0 لحان 7 إثم تداع ؛وأن الطيبة 


والصدق 0 ردان مفنطهدتان”.- 2 0 5 .العفيدة 0 3 
نلاحظ أن هذا القول يخاق على طول أ ا 3 فلاسفة الأخلاق 
تشرهيا' . فإن أفلاطون وأر سظر والرواقيين والقديس أغتظتن والقديس توماس 
الا كوييى وكانت 1286 وجيمس استيوازت: ميل وكؤمت وجرين ) كلهم 
دللوا أو افترضوا وجود ثىء غلى وجه ما دكون » أو 9 نظام إلى ٠‏ 17 
أن ما هو حسن دا ينسم مع هذا النظام وأن ماهو سينء + يحافنه ‏ الى أشر 
إلى .أن أحد 0 التتوسسطية03© ست كثينة االآب. ى. هيبو اقوس ب 5 


)١(‏ الخنوسطية تعولء تدم م0 مدرسة فكرية واسعة النطاق وجدت قبل المسيحية » وكافت 
تال انلف تاو لتعتسى الرقية و المودية بالقزل بان السنافد يصقا مين كان و نكن 
العار قين و حدهم ( الآأدريون ) ه الذين يفهموا ويدركون حقيقها . ولا ظهرت المسيحية 
هاخها أتياع هذه المدرسة . ثم نشأ قرع مها مسيحى يسه لكين الل ادن أن 
العارقين هم و حدهم الذين تلقوا الو ى عن السيد المسيح شخصيا . وتقرر هذه الميوسة. بأنه يفضل ' 
الإله الأعظم عن البشر طبقات عدة من الأرواح والكائنات ذات الصفة الإلهية » وأنه بالمعرفة 
يستطيع الإنان اجتياز اطوة الى تحول بينه وبين الاتحاد بالرب الأعظم . ومناط هدق هذه 
المدرسة ؛ اللملاص عن طريق المعرفة الدينية لاعن طريق موت المخلص كا تومن المسيحية ©» 
وتعتير القرابين من الماء والتار والطعام جزء! هاما فى العقيدة الأدرية . والفلسفة الأدرية ضليط 
من العقائد الشرقية والمدارس الفلسفية اليوتانية . ( الممر جم ) 


5 


حددت تعر يَُ- الشنطان" بأثة 0 الزوخ الى تعمل ضد: قوى الكون م أى - 
المتووريد أو المعيز ض الذى يققاوم: إزادة. المع وسيئ إل "إحياظط :لجماعة 


الى, هو عصو 4 0 0 


كافة ل فاه الذي أيسوا توريين أنفسي ول يصب علا نا أن نضع 


أصبعنا ١‏ عل تعسير ات تاريحية ب لسير مل هذا القانرن اروك 


3 سيدا اع وي 


007 ليمي جب الجووة للميحجافظة عا استقلاله سياس هنا 
رباكت كد جات اسك بكر الاخوري 6زقد كيين من خدة نزعة العف 
للدي جاه طاغية يق قالم الشعل ا 4 معريا ذة نفسه عن إتنانه 0 الإذلال 
9 337 ا الوطلية الثهارة ؟ ؛ عند د مإريخ 05 غير م ع 


....“فإذا ما تتبعنا تاريج#الأمل فى المسيح المنبظر.» .ى اللاعة الهودية: ؟ 
ألفينا لقال اها عل اسان نزعة الوداعة م تزيذ على الأربعائة, 
سنة ؛ أى من عام 585 ق . م » وقما حمل نبوشخذ نصر الهود إلى الآسر 
البابل ؛ “حتى عاْ 158 ق . م » وقنا 0 لامنطهاد أنطي و خس ابيفاق 
الهليى : غير أن حل التنافر بين فكرى : مستقبل مستقبل دنيوي مو كد الوتوع. : 
وحاضر دنيوى مول ا رحا . هذا التنافر قد 0 اماف 5-6 
العنئ محقيقاً للغاية المرتحاة . ومصداقاً لذلك نشنت ثورة البود المكابين المسائحة 


)١( .‏ 2824 قترقدعظ ص[ ععلمه كاعم عط 250 سسمتمماد5"” أععطانن ,لرمعممعساة 
صفجة “1 ١؟‏ 5007685 + ؛ 

06 أ اشيم امعط .ى بويع الؤلت عنانهاكرة ايوق مفيية 3 المبتقبل تتم 

العدالة بين البشر . وتعادها فى الإسلام فكرة المهدية ( أى ظهور المهدى المنتظر ) . ( المر جم ) 
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بعد انقيضاء سنتين غلى استشهاد عازر والإخبوة السبغة . و لقد افتتح المكابيو ن 
هذا .خط إلطويل من ثورات الهود المتتصبين: الحربية .». أولئك من لايمكن 
حصر هم من أمثال ثيوداسيس ومهوذا من الجليل » الذين بلغ عنفهم-ذروته . 
المفزعة ف ثورات البود البشعة إنأن الفر اك ْ : كذ ب ملا ميلادية و6١١١‏ 57 
١‏ ميلادية و 1617 ه ميلادية . ش اا 


َك 


ولت القنة التى بل ببزعة المستقبية را لا بو شهديا هذا المخال 
البودى التقليدى - بالشىء الغبر المألوف : بيد أنه يطالعنا أمر أشد من ذِلِكِ 
غرابة » إِذْ نجد لنه غرف السلطة ب.ى نباية سهيلها: المضاد لما 
بشكل ظاهر. . ذلك لأنه بصرف النظر عن كونمها شيثاً شائعاً فإن الول بأن 
1057 " بلمثل النتيجة المحتمية لهذه الحركة المنحطة ؟؛ أمر ظاهر 
التناقض ورغما عن نلك . ٠‏ تظهر وقاء ع التاريخ التاكيسا امع هذا 
الفول..+ < ظ 
فلق د كان الملك آجيس الرابع الإسيرعلى 50 5 0 
الرومائى » أول سياسين سلكا طريق الشاطة ف التاريخ السام لاتحلال 
ا جتمع المليق . زامتاز كلاهما برقة الطبع والوداعة ولضة عل عاقيننا 
تقؤم" الظلم الأجماعى تجنبا لكارثة نحل باجتمع : على أن 2 ذلك 
بالعوذة إلى ما امنا يأنها دسائر 3 م إبان « العصر الذهى » نصف ا ل 
الذى ساد قبل أن يلم الامبيار بانجتمع . وبالتالى :» رنت سياستهما إلى استعادة 
عنصر التؤافق ف المجتمع . ولما كانت سياسيما ذات المزعة السلفية هى قى 
' صميمها محاولة لقلب خط:سر الحياة الاجتاعية » فقد أودت مهما سياستهما 
1 الام طريق العنف . ول يجد منحاهما الروحى الوديغ - الذى دفع هما 
إلى إيثار تضحية حياءهما عوضا عن امخاذ موقف متطرف فى مناهضة العنف' 
الذى نشأ كرد فعل لسياسة العف المفتعلة ‏ لم جاده ف امك عدلايك الست 
الى دفعتاه| إلى الحركة عن غير قصد اد أن اتخحصرت تضحيتهما الذاتية 


0-7 
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نجع عن يق متخا سف ابا 4 عنئف ظهر فيه اعرد ا 
الخائر. فاتر .الهمة . 

1 2 الماك كليونيس المتصفٌ بالعنف » الملك اجيس 
الر ابع الصف يالرة رع التربيون رون حرا جرس المتصف 
بالرقة »أختزهجايوس المتصف بالعنف . ولقد أطلقّ الحا كان المعتئقان لز عة 
القدمية” العنان: لفيقان العنق الذى 1 عدا حتّى ١‏ كتسح أمامة: ١‏ كتساحآ 
تامأ + 00 الهاعات التى رامت النجاة منه 2002500-02 

كنَ إن اتانهنا الآن مير 00 والسورية 2 حتى الفصول القادمة 
7 الى تقب إلا #حشهند أن وتم الت - الذى تمطلق ُ 
نزعة السلفة العنان ى ننالة ل ل 0 لطن 
من -حدته ف الباية استعادة روك الإذاك ذاما فريك مناهة. ع المع 
الى “كانت موجة العنف الطاغية قد قهرتها وغمرتها . ان 
٠‏ ويطالتا تأييدآ لقولنا ء .تاريخ الأقلية المسيطرة لحليفية : فلقد تلت 
. القرنين الأخبرين قبل الميلاد. ب 7 الاحظنا - سلالة من الوظقين إل العامين. 
١‏ ذوى الضمير والمقدرة عا يل تنظم الدولة العالية وامحافظة علها. . 
جلفاء المصلحين أصعاب نرعة العنف البطاشة ؛: إلى مدرسة من الفلاسفة 
الأرستق ر:اطيين أمنال :. آريا دعق وكاسينا بايترس 5داعة2 جداءعة© 
وتراسيا بايتوس 5نااعة22 78,2563 وسنيكا 5062 وهلفيدوس بريسكوس 2 
لت 11611815 الذين لم يرضوا عن جمارسة سيطرتهم المتوارئة حتى 
ف سبيل الصالح العام » والذين اعتنقوا نزعة. إنكار الذات » إلى درجة. 
إقدامهم. على الانتحار طائععن نحت إمرة إمير اطور طاغية . 


والمثل يقال عن الخناح السورى من الأقلية الداخلية للعالم الهليتى . فلقد 


0 


هآ 
تلا خينة امحاولة,للكابية لتشييد المملكة المسيانية»ى هذه الدثيا باستتخدام 
الو ة أ «انتصار ملك للهو لم تكن مملكته :قى: هذه الدتنا9؟ . بينا. تحدث قى 
- التالى .: :على .نطاق” لام روح تأضيق -! أن“ تحقق عند +جلول سلفظة 
“ أمل :البود المتعصبين ف- بطؤلة تتسم بالوحشية. ٠‏ وم “ذلك بفضل 
0 الحاخحام ناثان:بن زكاق : بطؤلة قواهها الامتناع 'عن المقاؤمة “ فإنة 
قل فصل نفسه عن المتعصبين البؤد” على أمن أن تواضل جنث تخالعه بيدا حن 
مر بى مع مركن قلا أت آنا قويقة أ الكارثة بقوله ف حدة والتياع : 
0 0 لنا » فإن المكان قد دن حيث كان الناس يستعطفون لغفران 
سرائيل” اانه ٠‏ المعلم لجلا يا ولذى ذلك يحز نك ع فإنه 
اباب ري 00 
عت 6 الالين » صد تيار نزعة لشن الذى بدأ جارة 

من طريقة كل عائق فاثقلب إلى نقيضه ؟ . ظ 


0 تعزي مسجزة الإنمكاس فى .كلتا اكالتين للع نظ اما‎ ٠ 
ومناط هذا التغيتر ؛ حلول. فكرة « الانعزال » ق نفوس الجانب الرومانى‎ 
) من الآقلية . المسيطرة ة محل فكر « السلفية » : وحلؤل فكرة « التجلى‎ 
فى نفوس الحرء الودى من المزوليتاريا . الداخلية الملينية محل .فكرة‎ 
و الستقبلية وي ظ‎ 


-ولربا تستطيع 'إدراك مزايا. هذين السبيلن للحياة الؤديعة » بتفسن 
الصورة الى تشاهذ بها ندايتهما التاريخية ؛ إن ناقشنا كلا منهما بصفة نخاصة 
عن ظريق. دراسة شخصية وسيرة رجل: ملهم مشهور مثل : كاتو الأصغر 
ذو الزعة السلفية الذى أصبح فيلسوفاً رواقياً » وسيمون بارجوناس البودى 
(1) أى المملكة الى يؤمل بها الييود استعادة عصره, الذهبى إبان ملكى داود وسليمات 


علهنا البلام . (المترجم) 
(0) يقصد الأستاذ الموألف السيد المسيم عليه السلام . (المرجم) 


1513 


ذو :التزغة .المنتقبلية إلذئ'أضبح فما بعد يطرمن جوارى 'يسوع المنيح . 
وإننا..لبجد..ى ‏ كلا هذدين: الرجلدن العظيمين خخحطا.من العمى الرروحى الذى 
حد اط 2 :يتل سوه ارده باح تخاطرعا له نينا 2ن 
يدان ق_لنحقيق " نفلى. تسم نسبيآ .بالخيال + اعتزما أن يكرسا لتحهيقها 
جهودهما .وأخيراً أ لنفسهما الى ضلت طويلا وارتبكت ».أن تحقق 
أنعى إمكانياتها. بفضل تحويها 0 ل ينل الحياة _جديد .. 


« 000 . 5 
ادل 





كاد أن بصبح كاتو موضع التندر : ب كا 0 بكفاح دون 
كوشوية13» التحقيق اج روماى خيان تصورى ع عد اله * وجود ف 
١‏ الحياة إواليه له ف الأحوالبه 

آذ رفض كات أن بتقبل سياسات جيله كا رحدفا ما تعب 
الظل بينا قصر عن بلوغ وهر وغندما انزلق” أخيرآ لتأدية . دور 
رامن وتوران اهل يقع “عليه 'عبء .قسط ‏ كبير' عبر متكوز 
را اندلاغها واد ر لعفاو الساسة أن كه ٠‏ ذلك لآق نمسة 
كاتو “ذى النزعنة المثالية السلفية » ما كانت لترضى عن النظا الى نوي 
| إلى الوجوذ لوقداز لشركائه الفوؤز » وأتها لتبغضه بغضها ذيكتاتورية قيصر 
الى انك ف خا باه اسهد ونلا عجائه. اسداس تالكا لل الادافي”ي هليه 
المشكلة » انطلق من نطاق البلادة ليتطور إلى فياسوف رواق  ٠‏ وهكذا 
مات معتنقا الفلسفة الرواقية ؛ الرجل الذى عاش معتنةًا 1 السلفية دون 


جدوىق . وكا تأثزه رواقيا بعد موته » هن ) القوة بحيث أنه مبِيّب طوال 


)0 دون كوشوثه شخّصية أيعكر هأ اأرواتى الاسباق سر قاتش ,. وقد خرجع دون كيروت 
متقلدا أسلحة القرون الرسطى متطيا صهوة جراده الحزيل مصطحبا تابعه سانكو بائزا » لدرء 
المظالم عن البشر و القضاء على الظالمين وتحقيق العدالة . فكان أن قاتل الطواحين انا أنها مردة 
وأ الكثير من ضروب البطرلة المضحكة . ٠‏ (الأرجم) 


لك 


أككر من قرن ل وخحلفاته من بعده .من المتاغب » أ كيز ما أحدثته 
هم بقية الحزب الخمهررى؛ مجتمعين ٠.‏ .5.1 . 


ع 


وأثرت قصة ساعات كاتو الأخصرة فى معاصرية ِ اير كن 
لأى قارئ استعادته الآن بقراءة رواية بلوتارخ 7 وهللا ما" أذركته 
ع قفر الدرزة . إذنضة له لور الضرية الى أضابتة قضيته 
بفعل وفاة رواق عدو له »لم يجد قيصر ضرورة للاهام به إبان نحياته 
سياسياً .. وليس:..أدل على +هذ!. .الاههام ٠»‏ من .أن الديكتاتون: العسكرى 
المنتتصر + وهوق.زجمة مهام:عمله اللدستم لإعاذة. بناء العالم» وبينا كان .يطأ 
. بقدميه المتامرين.. فق الخرب:الآجلية ‏ قد وجد وقتا للرد .عن سيت كاتو 
أن القلى هو السلاح الوجيد.الذى فى مكنته أن يدفع..هجوما حول من 
اخجال الحرنى :إلى إنجال:الفلسفى » بفعل ما .قام به كاتو عو ضا من : توجيه: 
جعياةه ضد ل 00 أن قبصي قد ع اك مر مم 
لي 57 احجب ٠‏ التأبيد عن الظغيان اللدديد 3 عن ل ا أنفبهم 
ع - البدييم م تديديدا عن موقف لا رفول رلا يستطيعؤن إضلاحه 0 
ظ ويتبنكذلك يوضوح ء التحول من فكر: ة السلفية إلى فكرة ٠‏ الاتعزال ) 2 
فى قصة مإركوس بروتوس كا رواها بلوتارخ ( وأعاد رواتها شكسير + 
لع حي لوحي ا د . ويعتدر 
فنا جعلنا رذ بأن برو توس كات شلك حدى قبل ارتكاب القل. : 6 فيأ ان 
بسير على سبيل اللحق . وبعد ما شاهد نتائج فعله » اشتدت ريبته » ثم تقبل 
بعل معركة فيلى » حلا عل الاسلورت 3 نادئنه كاتق وهوما لفظه من قبل 
وعندما أقدم على الا نتحار طفق يقول 0 بكلمات كبر 


>» 


إن ! أقتلك بنصيف هله الإرادة2"30 3 


؟-- القئيس 0 


1 .يدت" نزعة بطرس القن نه 00000 
تبدات | تزعة كات السلفية . 


. كان بطر سن" :اولك الخوارين 77 آمئوا. بعيسى فشكا كما كاث أشد 
المعتر صن :عبلى. وبحى معلمه92© .اللاحق المعير فك .يه .:والقائل : بأن مملكته 
المسيانية :ل تكون صورة مودية لإمتراطوزية قورش |العالمية الإيرانية . 
لكنه ما إن تلقى. بركة خاصة جزاء له.على٠إعاته‏ المندقغ' 4 نحتى سارع 
إلي: توقيع. زجر ساحق على نفسه بسبب إصراره الكليل العذواق .على وجوب 
تصور مملكة معلمه الخاصة ٠‏ متطابقة مع دكره احور 01 

تعال ثانا عا الشيطان فإنك معصية نحوى » لأنك الاتتذوق الأشياء 
ظ الى هى من الله » ولكن تلك الى مصدرها الإنسان » 00 


ظ مي كن لللدرس الذي ألقاه امعلم على بطرس 0( 
له أمام ناظريه على تلك 000 المروعة ©9‏ سوى تأثر ضئيل ا 
إنه نقد اذى فى الحينار انال مرة أخحرى . ذلك لأنه عندما اختير ليكون 
أخد لاه يشبدون تَلى السيد المسيح او عق اده 0 روثي 
موسى والياس واقفين إلى جانب معلمه كآية على بداية الزرحف الظافر © . ونم" 
كاير اجر ئضت ارو 5 لواحا اسار عر 
)١(‏ يبدى هذا القول تكفيره عن ذنبه بقتله قيصر . فإن تصميمه على الانتحار أتوى 
كنيد ! من تصميمه عل قعل قيصر . (الممرجم ) 
0 أى السيد المسيم عليه اللام . ( المتر جم ) 


(0) أى الصاب . ( امبر جم ) 
(4) ععكء! وعمبزمم]اع8 


4 
( ثلاث.جم .أو.أجبية ). من.النوع . الذى . دأبد على . إقامته. ى: الفلاة, أمثال 
ثيوديسيوس وبهوذا(9© من الجليل » إبان فترة العفو القضيرنة الأمدء قبك : 
أن ,تتلقئ السلطات اي الباء م » فتبادر بإنفاد .قؤات» سريعة 

' الخركة. لإخاد ة 0 ١‏ 


وإزاء وده النقة النشنة ال دار 
عتبل وننتى لاله المتضل 0 ش 

ع أن ها الدرس الثاني م بك كن كافياً تكذلك تاه 
ل ا إبان ذروة رسالة ممه وتيا تمق بوفنوح كأفما ييه . 
الم امتشق بطرس © ذو التزعة المستقباية العاتية » الحسام ليقاتل فى , 
والحذيقة بجا تأ شيط 60 ولعل « خلفة لوعد معلمه و بعد ذلك فى نفس 
اليل » تيج يله فكز فرد خسف الباية » لماه ذا النزعة المسقلية » 
دون أن يستحوز على بديل له : ا ظ 
بيد أنه بعدا القضاء 0 الجيدة ا سب 
والقائة9؟ والسموة فى ثباية الآمر» أن مملكة المي ليست فى هذا العالات 
كان بطرس ما يزال قانعآ بالاعتقاد بأنه حتى فى مملكة التجلى هذه » يحب 
أن تقتضر ميزة الخلاص على البهود ؛ على غرار ال كه 
اتخيالية 'ذات الاتجاه المنتقبلى0» . وهذا بعنئ أن 0 ل ب عليه يه الربخ 


)00 أى أولتك المومنون يسياسة العنف . 5 
- (*). جاث شيمن. : كلمة آرامية تمنى معصرة الزيت . وهى أمم لمكان يبعد. عن القدس 
بنحو ثلاثة: أرباع الميل عل مشارف جبل.الزيتون . وكاتت به حديقة مجتمع فيها السيد اللسيخ, 
وحواريوه وكانت مسرحا للألم ليلة صلب السيد المسيم . . (المآترجم) 

(0) أنى قيامة السيد المسيم . ١‏ (المتر جم ) 

(4) وهى عقيدة الهود القائلة يأن المسيح سيظهر فحسب لإغادة يحدهم وحدهي دون بقية 
البثر .2 (المرجم) 


ا" 


سا ا الله حدوداً يستبعد فها. جع مخلوقات الله وأبنائه » 
عدا عشير.ة وااحدة مهم .ء ٠ < ١‏ 
مو نا لنشاغة طوس فى أحد العاهن الأخصرة التى يبدو فبها وى أعمال 
الرسل » يحتج ‏ فى صورة ممتزة - ضد الأآمر الواضح الذى: صجب.رؤيا ' 
0 عليه _من السماء . لكن بطرس للخل مكاناً لبولص . باعتباره بطل 
» إلا بعد ما سجلت الحكاية إدراكه تى الباية لحَقَيمَة استوعما بولص 
فريس فى طرف عن : بان تضاعيف تجربة روحمة فياضة بولق ام 
سي بطر الطويل لامدارة. دق تلت ؛ ري ا : وصول دسل 
كور نليوس ا 
كوس باع له يعقيلةه فى دار كور فليو ودفاعد هناك عن مقف 
مام الجهاعة البودية المسيحية عند وعم أورشلم .. ؛ قد ان بمملكة 
الرب فى كات لن يزجره المسيح علها 1 ا ظ 0 
فا ها ا الحياة اللذان أنتجا هذه الآثار لروحية 0 سلكهما 
على التوالى, : كاتر عوضاً 0 تر عة السلفية : وبطرسٍ عرض د 
المستقبلية ؟ ْ ظ | 


٠. 


فلتبدا بملااجظة الاخبعلافات امقر بن ا الانزا 000 
حجان 3 . ونزعتى السلفية ية. والمستقبآية 5 الخانتف الاخر : 0 


(4) 0 0000017 ى “أن يأكل ٠‏ ثم أصابته غيبوية 
فوا انا موقتو ده اناد ان لاطا وج لقو سلئة امن بوريلة دا ب أوينة الراتسسدلاة عل لفن 
وكانت كل دواب الأرض وطيور المماء .. وصام صوت فيه ١‏ بذبح مايشاء وأكله » 
لكنه لم يصدق » فار تَغم الإناء إلى السماء . ول يصدق يطرس الرئئيا إلا بعد يجىء آلر جال الذين 
ارعليم كوا نرقو تيو قانلاروويا ناه واكر لمن قود الع لومي طالة: الملة ”اليم + 
ويعنى المولف هنا أن بطرس لم يكن يدرك الممانى الروحية القينة مثل بولص ٠.‏ (المرجم) 


م1١‎ 


| . يختلفٍ إتجاها .الإنعز ال ..والتجلتى. كلاههما. عن نزعتى المستقبلية والبيلفية 
كلتبما .؛ .من ناحية, إجدابهما. تَغِيراً أصيلا فى اسلياة لماك قا 
ظ الزمن :وليس الأمر .جرد حول شكل_التجلى اتلياص يدان التعل .. 
الكون الأكنر إلى الكون الأصغر ؛. ذلك التحول ,الذى ألفيناه قاعدة 9 
الحضارة . فإن ملكة الر ب الى هى هدف كل من, كاتو وبطرس. ؛ وتعتتر ىق 
الا لتن, وأملا'قى عالم. اخر . ع عا 5 ) ماضياً تخيلا كن أو دولة 
مقبلة سيصيح لما على الأرضٍ وجود9© . على أن هذا « الأمل فى عالم آجر » 
مو موضع مشاءبتهما الوحيدة » فإنهما يتعاررضان فى كافة المناجى الأخرى 
. ولقد أطلقت مختلف مدارس الفلاسفة أسماء متنوعة. على. سبيل. الحياة 


الذى دعوتاة « الانقصال )  .‏ .فتنجد .الرواقين .ى عالم هليى متحصلل 
يستر يون إلى كلمة «عدم التأثر 6 . ونؤثر الأبيقوريون كلمة «الوقار)0©. 


وركن: فلاسفة النوذية من العالم“الستدى المتحلل إل “كلمة- الأطمئتان + 
(أىالشر أن و انبر اقانا نوا عقوف لفن قدا عن نذا العام وسهدف إلى 
الوضول إلى « ملتجأ ». ” وإذا كان هِذ! « الملتجأ» ينبذ., هذا العالم ٠‏ » فإن 
بوذا عفاة هد ل لفن برناناما غيل المتائر لبوق ممم كل 
فى دفعة الكراهية وليست جذبة الرغبة . وإنه | لينفض” عن تلعية كران 
١‏ مدينة الدمار » ) ني لرج لناظريه مر أى الضياء التألق هناك 


0 ' رد بالخياة : : أنه باملية سيكر ويس احبوبة » وأنت لاتقول. 


«إيه يا مدينة زيوس المحبوبة ؟ 400© . بيد أن مدينة زيوس التى. نادى مها 


() بالنية لكاتو . . (المرجم) 

(؟) بالنسبة لبطرس . ( المر جم ) 

(") ؤئقا لما يصوره «وراس الشاعر الأبيقورى الواعى بعضض الثىء عتدما ينبئنا بأن 
« شذرات عام مح قد أصابتى » ولست متزعجا .2 (المؤولف) 

(:) الكتاب الرابع » الفصل' 70 وتتستموامة وستاععتلة ونععماة 


ا" 





ما ركوس :> ليست هى نضين ملتينة: الله البئ-.نادى مها القديسن أغستطينتوالتى 
.هئ مدينة الله الى » : فإن زخلة ذلك الفيلسورف المسافر"تختير انسخاية "فقا 
ليظة موضنوعة ع أكيز مها ججنًا تلهمه العقيدة . اذ يعتيز هرت“ الفيلسورف 
شهرويأ أ اجا من -«نهذا العام » » نباية: فى حد ذاته . وبالفعل "٠‏ فإنة لانم 'ما“الذئ 
يفغله القيلاسورف فق" نفسه وقما يعر ذات" مرة مدخل مدينة الالتيجاءا ولقد 
ضِوّر.الفلاسقُة: الجلظيون ‏ نالة .مر سجلة التحو بأنها. خبطة- الفأمل: .” يصرخ 
البوذا :ضراو« أنه طالما أت كل ' اعتتان .لا رجام “قد «استتعد ا 1 
تتضبح طبيّعة .الخال النديلة الى وفدث إلهها النفس لتستقر ء »لا ظائت تحتها 





“تيز “هده الترفانا غير المعر وفة الامدة + أو ملاينة” زنوس ا الى 
ف حيك الاتغر ال بديلا نالذات التسلكة السماء "التق أديحت ٠‏ عن: طرنيق 
نجخرية: التفجلّى “الددينية 0 مدن أن :العام الآخر » للفيلسوف ن ق جوااترهانت , 
عا على بالأرض خاص يبنا . واه .( العا الآخر .)الإ فى . ». ليسمو على. سحيأة 
الم ا 
”: ولما شأله الف ستيون مو ياق. .ملكرت الله أجامية وقال .: ير 
ملكرت ال ممراقئة-ولا يقال هو ذا ههنا أو هو'ذا ا ركه الل 


وسترى ا 00 ماه اس م 
سلبية : “وبينا أن-طزيق” الانعزال قر غرى ره اتنيتتكاك + فإ 
طزيق التجلى هو خركة ما سبق أن قيضت لنا ل 
0 0 


) كان مذهبه ينعكس انفكاما مادقا فى أسفار اليتايانا القدسة . ( لالت‎ )١( 


)١(‏ إتجيل لوقا إصحاح ١0‏ آية .+ - 3215 (المترجم) 


/ا؟ . 


وبعد » فإننا قد عر ضنا ا 0 من الطرق المتعاقبة 
للسلوك والشعور والحياة التى اتقدام لمعه إلى قوس الناس: الدرع العئ مهم ] 
القدر فى المجتمعات المتحالة . وعسانا ‏ قبل أن نتايع دراستها زوجا بعد آخر 
فى تفصيل أكثر ‏ أن نتوقف هنبة لنعين مكاننا بالضبط بملاحظة الروابط 
بن تاريخ النفس وتاريخ المجتمع . 

وإذا سلمنا بأن كل تجربة :رؤحئة.هئ تخرية فرد » فهل يا ترى سنجد 
من بن الجر ات التى 0-6 1 خيرات لا تحدث إلا للأفراد _الذين: 
ينتمون إلى مجتمع متحلل ؟ ظ ظ 
ظ مين نا أن جيع الطرقى الشخصية الوك والشعور وه : 

لما ا ا 0 
بالسر على غير هدى » والشعور الإيجانى بالحطيثة . 

ويتاق توماعيا اسان ار ب 

رسعت حجان ددن الحة الأخر يدوق نا نصل إل الطرق الاجتّاعية . 
لسلوك والشعور ؛ أن مز فى سبيل الوصول إلى غرضنا الحالى ؛ بين الزوج 
السلى والزوج الإيجانى ٠‏ وتنتزع الظاهزتان الاجتاعيتان السلبيتان - أى 
الثر اختى والاستسلام إلى الإحساس بالاختلاط : إلى الظهور فى بداية الأمر ف 
صفوف الير و ليتاريا “0 تنتشر من هناك إلى صفوف الأقلية امسبطرة التى 
تتردى فى داء « المزوع إلى الأساليب الروليتارية  »‏ 

وعلى العكس من ذلك ء تنزع الظاهرتان الإيجابيتان الاجتاعيتان ‏ 
أى استطلاع الاستشهاد والانتباه إل اعون بالودة كت إل الظهوو أولا 
فى صفوف الأقلية المسيطرة » 9 كشن هن هتاك إلى المر وليتاريا 

وأخصرا ؤإننا عند ما نتمعن قى طرق الحياة الأريعة المتعاقبة » سيتبين لنا 
على العكس : 

مسد 


95 
١‏ أن الزوج السال :- السلففنية والانفصالية.- يتجهان إلى أن 2 
بالأقاية المسيطرة قبل كل شىء 5 
؟ ل بميل الزوج الإيجانى ت+العة: المستضللة 5-0 سجن 000 أن 
تقرنا اير وليتاريا 


)0 التراخى وصبط النفس 

لعل مخقيق المظاهر ”المتصلة بتاحيتى الأراتئ وضبط” التفسن ‏ اللدن 
تتسم هما امجتمعات فى مر حلة تحللها ‏ أمر صعب نوعا ما : ْ ِ 

ذلك لآن الكائنات البشراية اق باز تلك ماهر فى كل تن كارا 
غل. الاحداثت: الاتختاعة :.ومفدانا للك 6 فى وسعنا أن عبيوسد عن 
ق حياة المجتمعات البدائية :عرفا مجمع بن التبتلك: والر هد .. وأن يز 
ق هذين اللزاجين كذلك ع دورة سئوية من التلون -- وفقا الفضل من 
لبه ب يرن تضاعف الطقوس | فى يقوم 3 أفراد القبيلة للتعبر عن 


الفعالاتهم : 


غير أننا 00 كل وال راغي ) كشبى ٠‏ مقابل للإبداع فى حياة 
الجر انع الدوزاة + فنا قي ها شيئاً أكبر إحكاما من سريان الشعور 
هذا » هىحالة شعور ؛يتقبّل فيا كبديل للإبداع » منحى يقسم بالتناقض » 
تناقض يتم عن إدراك أو يتم لاشعوريا » ا يقوم نظريا وعبليا . / 

ففى اثيل الأول من عصر الاضطرايات المليق بعد الانهيار » تمثل - 
زوج من تجسدد التراخى وضبط النفس ق تصور أفلاطون لألسبياديس 
5 طم وستّراط فى كتابه « الندوة 06> وتصوره تراسماخوس 
كلا 732 وسقراط ىق كتابه « الجمهورية »6 . ويمثل: ألسبياديس 


(1) «اتاتومم سيرك 


ا ؟ 


عيد الانفعال ‏ صفة المراخى من الناحية العلمية ؛ زيمثل تراسماخوس 
المدافعم عن مبدأ « القوة حق  »‏ نفس المراج من الناحية النظرية . 
وف الفصل التالى من القصة اللينية ؛ نيحد أن .مفسرى كل من هاتن 
احاولتين للتعبر عق الدات: +1 طويهنا' عن إبداع تقض تسدنا من 0 
سلطان على طريقى سلوكهم الخاصة ٠»‏ يتفقان على مبدأ « العيش 
وفتَا للطميبعة »4 . ولمد ألصى هلا الفصل ممعقى و ألم راخى ) >4 أولئنك 
الميدونيون12) المبتذلون انين انخذوا شعارا را اسم الور بالسان: قُْ 
غدر حق 4 مما دفعم الشاغر "الاسقئوف المزمت لؤكر يتيوس _ 7 
إلى تأنيهم على هذه الإساءة + ونشاهد من الناحية الأخرى » الر واقين 
٠‏ يطالبؤن لأنفسهم بالمعنى الطبيعى للحياة الزاهدة”» وعثلهم نبوجنيس قُْ 
بزميله » كا يمثلهم الرواقيون ف ألوب"أقل فجاجة . ٠‏ 

فإذا ما انتقلنا من العالم ل إلى العالم المي إناد عير أسطر اله 
ستجد. نفس التباين العارم بين فق ال اف قوط السيى 2 استنادا على 
ما يبدو من التباين بن النظرية الرصينة المرتابة التى يسبدسها سفر الجامعة9) 
وبين طوس التعيد الورعة الى توادهبا طائقة الأسنن: عمعووع 220 : 

و خيوطة لحري عن اللشارانق بت اللحيية مول ب اكلدة 
المايانية ل تبدو إبان تحللها كا لو أنها تنكفى* إلى طبائع الإنسان البدائى 
من ناحية عدم تأثرها باتساع الهوة المفتوحة بين اللخصائص الجنسية الثنائية 
المظهر 2؟؟ وين التزوع إلى المغالاة ق الز هد » وهوما بكر ل 
فيكف ا ا 0 


() اليدرنيون 5إهمولع]] أتباع مذهب يؤمن بأن اللذة فى جاع الدير .2 (المرجم) 

(0) من الإحميل .2 (المرجم) 

(0) الآسين طائفة هودية قديمة كانت تمتنق فزعة تصوفية . (الترجم ) 

(4) أى العقيدة الى تقوم على إلاهين - ذكر وأنى - مثل أوز يريس وإيزيس ف العقيدة 
المصرية القديمة . ( امرجم ) 


كا 


بالنيية للنجتمع السندى ‏ ثمة تناقض يبدو للوهلة الأولى متعذرا عن 
الحل » بين عبادة الإحليل17؟ وفلسفة اليوجا0© . 
| بالنسبة المجتمع البابلى - تروعنا بالمثل المفارقات بين الدعارة: الى 
تمارس قى المعايد وفلسفة النجوم التى اعتنقها المجتمع البابلى إبان تحاله 7 
وبالنسبة للمجتمع الماياى ‏ نجد ات بن الضحايا ار إذلال 
لفن كظهر -للقومية  .‏ *” 0 
وبالنسية المجتمع الحيى تطالعنا أوجه الاين بين مظاهر تبتك. 
وصور الورع فى عيادة سبيل وآتيس ٠‏ | 0 
ولعل العرق المشترك لبزعة القسوة لمفرملة التى دخلت 0١‏ 
5 اراق بوصط التفس ». كلهما » هو العامل ق احتفاظ نفوس أعضاء 
هذه الحضارات المتحللة الأريع - بتواقق 2 الانفعالات بن الأعمال » التى 
بددو أنها تفندف عن العيناك: عند ها يليت عين المشاهد الأجنى 
التبحليلية الحادئة 5 


فهل تعيد الآن طريقتا السلوك الممنازعتان هذان » تمثيل دورمما عل 
المسرح الأكثر اتساعا للمجتمع الغربى فى فصل تاريه الحديث © ١‏ 

بالنسبة للايجاه صوب ١‏ ار أخى ) ؛ لا نفتقر إلى دليل - فإنه : قد وجد ظ 
بعال الظروات الى هو جتان كاله روسن © عرد تفده افر 11 
الطبيعة . فى حين أنه بالنسبة لصفة « التراخى » فإنه يصدق علبا القول 
إن قرسي نف باق اذ كاري » انظر ما حولك )0© , 0 


0 الإحليل هو رمز الإله شيفا فى المقيدة الحندوسية .2 (المترجم) 

000 رياضة عقلية خاصة ى اطند تنحو إلى إخضاع الحسد للروح . ( المرجم ) 
(9) ععأم 3 ناعراقع 15 أناوع7 1161153 171ناطهام 51 وهى جزء من نقش قى كاتدر ائية 
. سان .بول ق لندن » ذكرى للمهندس الذى تولى تصمم البناء وهو السير كريستو فرورن . 

( امرجم ) 


1 
ومن الناحية الأخحرى ؛ -فلعلنا نفتش سدى عن بعث مضشاد للبزعة 
الزهد . ولعلنا نستخلص .من هذه الواقعة ‏ .عل: سبيل الاختيار -- النتيجة 
الوضيعة .القائلة بأن الحضارة الغربية قد انبارت يقينا » وأن تحللها لن يكون 
بالشىء البعيد  .‏ ظ 


(؟) الشرود والاستشهاد 
الشرود والاستشهاد ‏ بمعناها العام ليسا إلا نتيجتين لرذيلة الجن » 
وفضيلة: الشجاعة .. وها -بذا ظاهرتان . شائعتان فى السلؤك البشرى ق جميع | 
الأعمار وف جميع أنواع اجتمع 3 
١‏ توحهما نظرة عام إل الحماة 1 فإن الشرود الناتج عن الجن انمض ' 
والآستشباة المثرتب "على الشجاعة الخالصة : ليسا موضع يحشنا.. فإن نفسية , 
الشارذ التى نحن ق سبيل الببحث عنها '» هى نفسية تستوخى شرودها من 
شعور أضيل بأن القضنية الى تخدمها لا تسعدقى فق اللقيقة » الخدمة الى تطلها 
منها هذه القّضية . وبالئل فإن نفسية الشبيد الى من قى صدد البحث عنها , 
عن القية إلى تقل عل الوق :ع "لذ لاسا ايده “كله أن رسي حوره 
لإجداء حلفة 0 إلى تعضيد تلك القضية ؛ بل تتجه إلى إشباع تطلع 
الثقل الشاق المنبك 
لجميع هذا العالم الغغر المفهوم0؟ . 
وإنه وإن بدأ مثل هذا الاستشباد تنبلا » إلا أن عنصر الانتحار فيه 
قاوز النصيف. .9ن الود تفن ددع بوقةا األدر اليه ب [تسنانا هارما 





)١(‏ برعططهم سععامة؟ : لآ رطاعه دولعن؟؟ 


وق 


ا يعتر. الشارد هاربا من نوع أشد سفالة . ومن ثم يعتير الرومانيون 
ذوو النزعة السلفية الذين تحوّلوا إلى فلسفة.٠‏ الانفصاك » شهداء هذا المعنى . 
فائهم بقرار هي العلوى » قد أحسوا بأنبم لم بجردوا أنفقسهم من الحياة بقدر 
نا ووو هاا وإ حرفن عل العف :أذ قن مقالا اللقى وكمصن لفن 
الطيقة وى نفس الفترة التاريخية ؛ فى وسعه ذكر اسم مارك أنطوق فإنه 
شارد من روما » وهو 'نتاج نشل روما العليا ‏ » الذى اذب إلى 
ذراعي كلبوياتزة الغبجة بالقثر 00 ين بي ب 00 

.. وبعد انقضاء قرندن إبان الظطل م الذى. تجمع .خلال مراك ان قد 
انقضت من القرن الثانى من العصر المسيحى - نجد فى ماركوس لون 
ع أحقيته ف تاج ع الشهيد . بل أكده نفل ” 
الضد - صدوف الموت عن توجيه ضربة قاضية تقود إلى تقصير أمد النجرية . 
ف حين يتمثل لنا فى شخص كومودوس. 5 أبن ما ركوس و خليفته 
مشهد مهيب يتسميسيّادة صفة الشرود عليه . . تخللف مداره نكو ص هذا الزريث 
عن بذل يجهود ما الحمل عبء مير أنه ثم كان أن ولى الأدبار و اختفى ى 
ران أدنى مشين سالك طريق يقود إلى التحول المروليتارى » وهو تحول 
000 ملىعبالر ماد ذاك لأذاكومودوس وإن ولد إمبراطورا » إلا أنه 1 ثر 
تسلية نفسه هواية امجالدة 1 
وله كانت اميه اليم هى الحدف الرئيسى الضربات القاهة 

لتى وجهتها إلا الأقلية قد الوط زف الت «القليعة إل موحد انام قارزة 
لت المع الأخير . ذلك لآن هذه الطبقة الحا كة الوثنية المحتضرة ؛ قد 2 
رفضت مواجهة الحقيقة المفجعة » ومناطها أنها هى نفسها باعث اتبيار ها وعلة 
دمارها الذانى . بل إنها وهى تعانى سكرات الموت » اكرات اتيكام 1 
القطعة الأخصرة 0 الذالى » بإقناعها نفسها بأنها إنما باك ضحية 
لاعتداء رار علا اعتداءا 6 يتقف تنبت الى العامة الا و1 


سي سس سي بسي و سحي الع 


(1) أى امرأة نصف شرقية لأن أصل أسرة البطالسة يوناق .2 (المرجم ) 


"1 


الحكومة الاندزاطزيية: لثأر من إغارتب! 5 حمّد دفن. . 


وكانت خراف القطيع المسيحى' فى ظل كه اضر لت د 
الماعز'© بكل وضوح ؛ بما واجهته من تحدئ الاختبار الهائل بين التعره' 
من .عقيدتها أو التضخية بحياتها . وكان الجاحذون9© رن -حشداً 
ضخماً20 » إلا أن التأشر الروحى للعصبة الضئيلة من الشهداء :مهم » تجاوز 
نسبيها العددية بمراحل . وإلى إقدام همؤلااء الأبطال الذين ا 4 اللحظة 
الحرجة إلى الأمام. من. بين الصفبوف المسيحية ليشهدوا على ساب الحياة 
تفيها #اسعاع انتصار الكنيسة . ولح يتلق هدّا الحيش الصغغير ب ولكن 
النبيل 00 الرتجال والنساء » أ كير من جزائهم الواجب من الشهر ة بذكرهم 
ف التاريخ ك١‏ شبداء بارزين:» ء نقيضاً ١‏ للخو نة ( الذك لهو | الامتفان ١‏ 
المقدسة أو أوعية الكنيسة المقدسة. إلى :السلطات. الإمير اطورية الوثنية .. 

ولقد يعترض بأن هنا مجحرد جين ف جانب"؛ وشجاعة خالصة فق الخاني 
الآحر» وأن هذا التفنسر لا فائدة . ترجى منه لغايتنا الخاضرة . ولاتتوافر ‏ 
لدينا فما يتصل الغاودن مادة الحا على هذا الاتهام . ذلك لآن مقاضدم ١‏ 
تدفن فى تحمار نسيان مشن . أما بالنسة للشمداء فإن عم دليلا غزيراً بشهك 
بأن شنا أعظ - أو أقل حسما يفضل القارئ - من الشجاعة الخالصة. 
الهردة عن الغرض ء تمثل فيه الدافعم الذى أوحى إلهم . فإن الرجال 


والنساء قد ابتغوا الاسثةهاد متحنسن باعتباره قرباناً مقنساً > و 8 تعميدا 


» يشير الاستاذ.المولف هنا إلى عبازات وردت ق الإنجيل تشبه السيد المسيح بالراعى‎ )١( 


والمومنين يه بالخراف . قى حين أن الماعز كناية عن غير المومنين بالمسيحية .2 (المترجم ) 
(0) أى المسيحيون فى عرف الوثثيين . ا 
(6) الواقم أن أعداده كانت من الكثرة حيث أصبحت مشكلة كيفية التصرف بهم » 


هى المسآلة الملتجبة للسياسات الكنسية عندما توقفت عمليات الاضطهاد . ( الموؤلف ) 


5 


جدنداً ال ووسيلة. للغفر ان من الخطايا وكفالة: طريق إلى السهاء . وإننا تخله 
أغناطيوس الأنطاكى ‏ وهو أحد الشهداء .المسيحيين البارزين للقرن الثاى 
ْ ع ار كم وات ادر ويشتافق إلى اليوم الى رجتم افيه أسنان 
الحيوانات المتوحشة ليدخل قى الحيز الصاق للمسيح ) - 

فهل فى ممكثتنا أن عبرا العام لغرى أية 1ثار هليه للرق. المنناقضة 
للسلوك الاجماعى ؟ ظ 0 

'نستطيع بالتأكيد أن نضع: أصبعنا على فعل غرلى: للشرود ' يوحى 
بالثذر » فى «غيانة الكنيسة » . وتنبعتث تجذؤر-هذه: اللخيانة: من غور رتما 
قد يستأنى ق تتبعه الفرنسى الموهوب الذى صك هذه. العيارة20© . وَإِنْ 
كان-قد اعبرف ‏ بصورة تقديرية - :بعظم تأصّل جذور الأذى » بإيثاره 
احتيار. الاسم الكنسى الشائع-ى القرون الوسطى » للدلالة على « مثقفينا » 
امحدثين وانبامهم .. وتمثلت خياتهم فى زوج - ٠‏ تعهما الذااكرة ‏ من 
الأفعال الى تسيطر اتايانة علها : 

وعدا للعقيدة بحسم بالا نخطاط الذى 0 سيظطر عل المبادئ : تعردت 

ق: العصر الحديث . 0 : 7 ١‏ 
وتسلم.طابعه اتخور للمكاسب النى ظفرت ها حديئا الانجاهات 
التحررية . ْ ١‏ 0 1 

ولقد بدأت نزعة الشرور التى تبدات ف هذا المقام الأخمر » قبل ذلك 
بقرون : :وقها أنكر « الكتبة ؛ أصلهم بمحاو لنهم تقل الصرح الصاعد' 
الحضارة المسيحية الغربية » من الأسس الدينية إلى الأسس اللادينية . كان 
هذا هو الفعل الأصلى لصفة « السلوك الأحمق » الذى يعاقب في زماننا الحالى 
جاحة طفقت تتجمع طوال قرون » مجمعاً يتزايد تزايد الريا المركبا . 


)١(‏ قعدعكء قع0 موعلطةء1 ذرآ : قلهء8 معتلول 


اميك 


أفإذا ما رمينا بأنضار نا إلى الورناء.عر بضعة قربون » م ركز ناها على رَعَعة 
المسيحية القوبة اك تحرف باتجلئر|-ستغاهدتهتاك وكار ذا وى تواشاسدو ل 
بز 5أه1/0 102135 3 أسجل رجال الدين من ذوىئ العقّلية"! لحلديثة الما 'كرة ى 
النضوج الذى أقام. سراعة مجر يده من المخصب. » الحجة على نفسه بأنه مذنب 
لأنه خدم ربه بكفاية تقل عن خخدمته. مليكه . عار د ره 
السوداء إبان فترة تقل عن خمس سنوات يعد نبايته الشائنة باستشهاد.معاصريه : 


امدوين. حول ات بو المتيمس ترقا ور 5 


ْ) ) الشعور بالاسماق: والقترر) شطيئة 


إن الشعور بالسير على غير هدى ع2 وهو هو الطريقة السلبية الإحساس 
بفقدان « 'وثبة الارتقاء » ؛ يعتر من أشد الى. ن إيلاما » التى تعترى نفوس 
ارال والنساء الذين يقيتض هم أن بعرمرا حياتهم فى عصِر تحال اجماعى . 
ولعل هذا الآلم هو قصاص عانة عبادة . الآوثان التى تتمثل ى . عمادة 
اخلوق عوضا عن عبادة الخالق . ١‏ 

فإننا قد استكشفنا فعلا ى هذه الخطيئة 00 عوامل تلك 
الابيارات التى منها يتتابع. محلل الحضارات . 


.ويبدو ى أععن المصابين بشغور الانسياق . » أن. المصادفة والضرورة 
.١ 3‏ الشكلن البديين للقوة البئ تحكم العالم . وأنه وإن بدت الفكرتان للنظرة. 
الأولى » تعارض إحداهما الأخرى » إلا أنهما تدللان ‏ أن سير غوره| ‏ 
على كو هما محرد سطحين محتلفين لوهم مطابق . 


ولد شمبت فكرة « المصادفة ُ( ف الأدب. العصرى إبان فرة 


)١(‏ ليس جون فيشر وتوماس مؤر قديسين بالمعنى المألرف من الاصطلاح الديى » ولكن 
الأستاذ الموالف يشير ببذه العبارة إلى فشل أراء هذين الكاتبين . ( اللتر جم ) 


"١ 
الاضطرابات » بالغزل المهوش الذى.تصنعه عجلة الفخار . وشبت الفكرة‎ 
+ فى الآدب الهلينى خلال يي «تركت ب من. غير ربان‎ 

إلى رحمة. الرياح والعواضف ظ 
وتحوّلت فكرة المضادفة عند اليونانيين المغرمين يتجسم الآراء ا 
ربة أسموها ٠‏ سيدتنا ذاتية الحركة » . وأقام لما تيموليون :11016 محرز 
سيرنا كو زكنيسا طفق 'يقدم ها فية الضحايا": ونذر :لها هوراس' أنشوذة0© . 
وإذانها قطلعةا إل قلزيينا اذا مي عق أن هاده الربة الملنية” ملس 
على العرش بامثل ع كا يشهد بذلك إقرار العقيدة الوارد فى مقدمة كتاب 

1 ل فيشر عن ٠‏ تاريخ أوربا ) , 
ولقد ةن متعة فعلية مشرة من رجال أكثر حكة . م وأعثم 
ثقافة قد تبينوا فى التاريخ يل محبوكة وتمطأً مقدرا . إن هذه الأعاط 
قد خقيت غلى” ولا أستطيع أن أرى إلا طارئا يتلوه. طارى* آخخر » مثلما 

تتبع الموجة الموجة ول توح اما الورك سوق قاعدة واتجدة ا مدارها 
ضرورة اعيرافه ى بحته تطور مصائر البشر » الور افده المصادفة 
والقوى الغيز المنظورة »؛ . 

وفى. خلال القرن التاسع'عشر » استولد هذا. الإبمان ارق" الأصل 
المتصل بتؤ افر القدرة المطلقة لظاهرة « المصادفة  »‏ منحى. فلسفيا يقسم 
بروحه العملية ٠‏ وثم ذلك وقما طفقت الأمور يحرى وفقا.. لا قي 
الإنسان الغربى » أى وققا لمبدأ حرية العمل . ووجد هذا المنحى القلسقى. 
سبيله إلى الإعان ما محمله ميدأ المصلحة الذاتية بين ثناياه من استنارة تبلغ 
مرتبة الإعجاز . فلقد أسفرت تجربة هذا المبدأ إبان القرن التاسع عشر وما 


, 4 السياسات , «لام اب د سملام ج‎ ١ انظر أفلاطون‎ )١( 
(؟) عتمطلامة ذأععء: عمو لاساومع 0153© : 35 ع00 رلعكزظ ,ع0 : عع و:هلا‎ 


ونس 


أسفرت عنه..من نتائج طببة وقتية » إلى إعلان أجدادنا بأن.«جميع: الأشياء 
تعمل فق انسجام فى سبيل خير هرؤلاء الذين :يعشقون ربة المصادفة» «:وبلغ 
من تغلغل هذا المبدأ ؛ أنه حتى بعد ما أخذت الربة تكشر عن أنيامها د قى 
مستهل القرن العشرين - .ظلت مهبط وحى سياسة بريطانيا الكارجية . 
وهذه الروح ععرت عبها : بير دقيقاً العبارة التالية لنى وردت ف مقالة رس 
لصحيفة بر يطانية ل من حزب الأحرار . 


ني أغوام من السلم هى داماً بضعة نة أعوام تكتسب ء وأن جروا 
تشب خلال دضعة أعوام َ ويحتمل أن لا 1 أبدا 0 و 


واستشرى هذا الرأى فى أذهان شعب المملكة المتحدة كما إيان 
السئنوات المشثومة الى بدأت ق:خريف١1971‏ . . 

ولا يوز الزعن بأن مذهب خرية العمل والاثتقال90© » تتمثل فيه 
المشاركة الغزببة الأصيلة فى ذخترة البشرية -من الحكة م. ذلك لأن المذهب . 
كان العملة المتداولة “فى العام السو 'خاقل ألو رسيت ذكل أنهو 
العيادة الصينية للمصادفة » مختلف عن عبادتنا إياها من ناحية أن العبادة 
الصيدة منينتيك 5 من أصل أقل خسة . ذلك لأن بورجوازى القرن الثامن عشر | 
الفرنسى ؛ قد آمن عذهب حرية العمل والاتتقال لأثة لأخط عدف هيد تاه 
وحلل هناءة الإنجليزى لاوجف تدمع لناب الأجرى . .كاذه ددر إل 
أن روسو قل توف :فرنسا مثلما تزدهر ق إنجليرا إن يل 
املك لويس على أن يقتنى مثال املك جورج ف السماح لابورجوازى بصناعة 
ما يؤثر صناعته دون أن تفرض عليه أية قيود » وأن يبعث ببضائعه إلى أية . 
سوق دون أن تفرض علها ضرائب . أما العالم الصينى المضعضع القوى ؛ . 
فإنه كان قد ترك نفسه خلال العقود الأولى. من القرن الثانى قبل اي 





(1) ععهوه8 - لإوداها ,عن ع1 - دع و5ؤوزة ] 


0 


ينسئاق ف خضم المقاومة » وتصورها طريقا. يقود إلى الحقيقة والحياة » 
محا سود مكررةا لكي بجصا 711 ن مصنع يضح بالحركة إلى 
سوق نجافلة بالعمل9؟ . : : 0 ش 


0 و60 العم مثل القار ب الذى يندفع 
١‏ «ايستطيع أن يذهب فى 5 الطريق ى أو فى ذاه و99 . 
بد أن اربة : حرية العمل ؛ وجها أخخر كدت ايم المرررة 

دعت اسم ّ) 5 0( : فم الضرورة والقاوة إلا طريقين تلن 
لروية نفس الشىء . ومن قبيل المثال أن الخركه المشوشة "©" 
السكان: ١‏ الدقة.) - وتقوم فى نظر أفلاطون مقام فوضى عال 0 
أن كو ن فى فكر ر إنسان وهب قلكة المعرفة 2 ورية 1 0 الدكافة 
والاء ب 00 روح البشرية عند ما تتدرك أن القوة الى تق أمامها الصعاب 
ليست رذ الجانب السلبى من إرادتها الذاتية 5 0 ىع فى حد ذاته ؛ 


250 “عتدئذ تتحول سحتة الرب الحفية م ن الصورة. :الباطنية أو السالية الى تعر ف 


فيا باسم ٠‏ المصادفة ) إلى الصووة المنظورة أو ا موجية الى تعر ف فا .م 
(الضرورة 6 كوح روه سروك مرقيم الوا لطي البوهرية 
لربة 4 أوفى حالة 1 


ويبدو أن دوق ريتوس 600 هو الذى أدخل 2 0 


)١(‏ صفحة .م ا 15 300 7ق 156 :الخ ,برعا 

)2( أن كلمة تاو 1580 الصينبة تعبى السبيل الذى تعمل لاه » وهو أصطلاح يعى قى 
الهاية شيئا بمائل كثيرأ جدا « الله فى معى الاصطلاح الأكثر نجريدا وفلسفة . (المولف) 

(م) الفصل 4غ مهناهاكموء) ,نرعاء ,عمنها ع7 مور 

(4) فيلسوف أتاح له طول حياته ( خوالى 45٠‏ - .#1 ق . م ) أن يبلغ مرتبة الرجال 
قبل أن تتاح 0 انيار الحضارة الطلينية » وليراقب بحمدها عملية التحلل » فترة 
سوعين صلة ‏ . (المؤولف ) 


1 


الهلينئغ مذهب القدرة -الكلية لفكرة « الضرورة »). ق الجال انلادئ للويجود:. 
لكن يظهر أنه قد تجاهل المشكلات المتصلة بامتداد: محيط:, الحتمية ) مرخ يخال 
المادى » إلى النجال المعنوى . و أن الحتمية المادية كانت كذلك أساس الفلسفة 
النجمية0؟ التى اعتنقتها الأقلية المسيطرة للعالم البابل ؟ ول يحجم االخليدونيون عن 
تقر نفسن المذاً إلى حياة أفراد البشر ومصائرهم . ومن المحتمل تافاً أن 
يكون زنو 2650 مؤسس الفلسفة الرواقية ؛ قد استمد بالأولى من المصادر 
البابلية لا من دمو قريتوس ؛ عنصر الجيرية الفذ الذى لوث مدرسته الفكرية 
والذى يبدو جايا فى كل موضع فى « تأبلات.. الإمبراطور ماركوين:.. 
أوريليوس وهو أعظم مريدى زنو شهرة - 

وببدو أن العالم الغرن الحديث قد روض الأرض البكر ؛ بتعميمه 
حيط «الضرورة© إلى الميدان” الاقتصادى الذئ يعتير حقآ مجالا للحياة 
الاجتاعية الى أغفلتها أو تجاهلها كافة العقول التى جاببتها أخطاز المجنمعات 
الأخرى . وق فلسفة ‏ أو عقيدة ‏ كارل ماركس » يتمثل “بالطبع العرض 
التقليدى للحتمية: الاقتصادية . بيد أنه'ى العالم الغرلى 'الحاض » 'يعتير عدد 
النفوس التى تشبد أفعاها بإعائها الشعورى واللاشعورى با حتمية الاقتصادية » : 
أعظم عددا بكثشر من الممنن بالماركسية . ويتضمن لا اده ا من 
أشباه الرأسمالين . 2 ظ 

ولقد نادى كذلك بسيادة فكرة الضرورة فالخيط المادى ؛ جماعة ‏ عل 
الأقل - من أصعاب مدرسة غربية حديثة تضم علاء التفس القليى التجارب 
الذين أصابتهم غواية إنكار وجود النفس - بمعتى الشخصية. أو الكل 
المستقل بعمله ‏ فق غمار استثارة نجاح بدانى ظاهر فى سعى لتحليل عمليات 
النفس المتصلة بالسلوك التفسانى . وعل الرغم من حداثة عهد علم التحليل. 


. أى الفلسفة الى أساسها الآراء الماصلة بدراسة تآثير أت النجوم على البشر‎ )١( 
) ظ ( النر جم‎ 


م 


. التفبى. ». فإن ى.مكنة فكرة. « الضرورة » وهى ق بئة ٠‏ مادة النفس » أن 
تدعى ساعة انتصارها القصير. ‏ أن أفظع ساسة لعن الحالى م 
نفسه لعيادما. : 0 
5 أسر في. طرق ؛ ولى ثقة البائل الناكم » بأنق مرق فى الطريق 

الذى أرسلتنى إليه العناية الإهية 1 

#افتسيت : هذه الكليات عن خطاب ألقَاه أودلف 1 ميو بح ق 5١مارس‏ 
سئة ١0‏ 5 وفك:.. بعثت فشعر برة ناز دة 2 ايداف ملايين الر جال والنساء 
الأوربيين: فيا وراء حدود الريخ الثالث ( وربما داخلها كذلك ) » الذين 
< ربما لم يتوافر لأعصابهم الوقت الكاق للشفاء .من: الصدمة الى كانت قد 

أحدثتها قبل ذلك بسبعة أيام » إعادة أمانيا احتلال منطقة الرين عسكرياً . 

وئمة صيغة أخرى ذهب الحتمية النفسانية الى محطم حدود الفرة 
الزمنية للحياة البشرية المنردة على الأرض » وحمل أصفاد العلة والمعلول 
إلى:الوراء وإلى الأمام »كل فى -ينه . إلى الوراء صوب ظهور الإنسان 
لأول مرة هذا على المسرح الأرضى ؛ وإلى الآمام صوب خروجه الها منه + 
ويتضح المذهب ف مظهرين محتلفين يبدو أنهما برز! مبتقل أحدهما 
عن الآخر: : 

يتمثل و ىَُ د المسحية عن « الخطيئة الأصلية 2 

ويتجلى الآخر فى الفكرة السندية التى يعبر عنها بكلمة و كارما وصءة»! » 

ويتفق. هذان المظهران للعقيدة الواحدة فى نقطة أساسية مدارها جعل ‏ 
القيد ( ومداره العلة والمعلول ) يتجه باستمرار من حياة أرضية إلى أخرئ . 
إذ تعاثل وجهة النظر المسيحية مع السندية » فى أن نخلق الإنسان الكائن حالياً 
ؤسلوكه كلهما ؛ مشروطان بأفعال أنجرت إيان مراحل حياة أخرى - أو 
ق مرحلة حياة واحدة عاشها الإنسان فى الماضى .. 


ام 


:وإذا؛ كانت الفكرتان- .المسيخية والسندية تتلاقيان إلى :هذا المدى-ء فإنهما 
تتباينان فها. هو أبعد من .ذلك.: 
اذ عرق ذهب و اللخطيئة الأصلية ‏ المسيني بأن مطرءة تحصةرات 
ترجع إلى الجد الأكر انيلس الإشرى + الماع فل لعي نيل ترأعا - 
من. العجز الروحى ء ماكان ليصيهم لو لم يزنكب آدم اللحطيثة . وينينى على 
هذا أن كل هن ينحدر من صلب. آدم مقدر له وزاثة هذا العار الادى , 
رغناً عن العزل النفساى وفردية كل نفس. علق .حدة .. هذه هى العقيدة 
الأبائة للرن لسع 
'ويعتمر آذم وحده دون بقية الجن الذى استولده -: وققاً لهذا المبدأ - 
هو القادر على نقل اتخاصية الروحية إلى أعقابه من بذله”. 
:ًا لا تختوى فكرة « الكارما » على هذه الصورة الأخيرة لمذهب 
« اتلنظيئة الأضلية » : فإن اتلخصائص الروحية المممزة التى 0 أى فرد 
بفضل أعماله الذاتية » تنتقل وققاً مذار مكيب انتاوق بد دون استثناء من- 
> الأول للاخر ع اشر أو للخر ٠‏ اليس ل هذا العراث الروحى المراكم 
عر تق ذل تابر المسستات الاق قة المنفصلة ؟ لكنه وصل روحاق 
يظهر ويعاوذ الظهور'ق دنيا الحس ق سلسلة من مراحل التجسد. - 
ومن رأى الفلسفة البوذية » أن تواصل « الكارما » هو علة « نقص 
الآرو : باح هذاء أو للب" الذى :يعتير أحد بدهيات الفكر البو ذى . 
وأخيراً 55-06 أن ننظر 000 إلى الشكل الربولى للحتمية ؛ 
شكل لعله أشد الأشكال غراية واتحرافاً . لما تتضمنه هذه الحتمية الى تزع 
إلى وصل تنبا بالربوية » من طابع وق يلها إل إلهمتعرق سند + 
وما تزال الاتجاهات إلى هذه الوثنية المستيرة » تنسب إلى هدف عبادا + 


000 انتقال الروح. بعد الموت إلى موجود آخر ٠.‏ (اللمترجم):. 


١‏ لكل 


حميع.صفات الشخصية الربانية . فى حين أن هذه الاتجاهات ب من الناحية 
الأحرى ‏ تصر على إضفاء صفة الاستشراف:علها مع التوكيد ‏ بشكل 
متفاوت - بأن إلاهها يتحول إلى كائن لا يتأق حصر عدد مظاهره ع حموداً 
غير معن الشخصية عل غرار « الضرورة الوحعة ,62 ش 

ش . أما. بالنسبة «. للأديان. الأمعى.» الى انبعثت عن الير وليتاريا الدا خعلية 
للمجتمع السورى » فإنها. الميادين ' الروحية الى يبزع هذا الضلال الوثتنى 
.المتصلى بالربوبية الاستشزافية ‏ إلى التفشى ى أرجائها . ويتجلى 
مثالاها التقليديان ى فكرة « قسمة ونصيب » التى تفشت ف امجتمع الإسلااى 
إبان تأخره ؛ وفيمذهب القدر » كا صاغه كالفن «الااة0 موئسس - 


الروتستانتية ذات الطابع العسكرى والتى انبعثت من_جنيف . 


.يشر ذكر مذهب كالفين مشكلة , جع در وك ب اقول 
فر ال ان اد ا إلى أن عقيدة الحتمية | 
اسان سان اللا 1 نه حقيقة لاتككر عل يه الناس 
00 انماهم إلى مذهب 7 55 تيدر أواقعاً أفراداً وحماعات - 
بحيوية فذة وبنشاط فريد وبتوافرهى على تحقيق غاينهم » بالإضافة إلى 
ادن أة الفائقة 5 ظ < 
ا 00 طاهرة فريدة 0 أسباب مناقضة 
وي 1 روا شي رقع الجن مويه 
0 قوة هم أدواما المتواضعة ,090 ١‏ 
)1١(‏ وماتووععع5 وبرعوع 


(؟) صفحة و؟؟ ورؤزلةا[م1م© أه موه عغطا قصة سملوتك :8 .8 بإعمسة1 


1 
وما مذهب كالفين إلا واحد من أمثلة عدة تتمتعم بشهرة سيئة من 
ناحية علاقتها بالعقيدة الحمرية ؛ التى تتناقض بشكل واضح » مع سلواكء 
مريدها . فإن المزاج الذى أظهره أتباع كالفين من اللنيفين20© ؛: 

والهيجونوت والهولندين والاسكتلندين والإنجليز والأمريكيين ؛ 

أظهره بالمثل القائلون ذهب اللمرية الريانية أمثال : الود العصيين 5 

والعرب البدائيين » وغيرههم من مختلفى . الأجناس . وق العصور الختلفة 
أمثال : انكشارية الإمراطورية العمانية وأتباع المهدى فى السودان . 

ومن أتباع مذهب الحيرية الربانية فى القرن التاسع عشر : أحرار أوربا 
أتباع مذهب «١‏ الارتقاء » ؛ وى القرن العشرين : الماركسيون الشيوعيون 
الروس الذين انقسموا إلى طائفتين0© تؤمنان بعقيدة جر ية تنبعث عن تفكير 
ذى طابع يتصل اتصالا وما بعبادة وثن « الضرورة » . 

ولد خط القلى الألمعى للمؤرخ الإنجليزى الذى اقنبسنا منه فيا سبق » 
اع ناعرو وال كلم , 

لايعتر من قبيل الخيال المطبق » القول بأن كالفين ‏ على نطاق 
أل بولك املك لاش هولع قد هل لبور كوادى القرق النادسن 
عشر » ما فعله ماركسش لير وليتارى القرن للا عشر ؛ أو أن مذهمب 
(القتدر) قد أشبع الاشهاء إلى ضمان العزام قوى الكرف. حاتي عوالظقة 
انختارة » . انا لطن من حدة الفكر ق عصر حتلف » نظرية المادية 
التارمخية . فإنه قد , . عمهم الإحساس بأنهم شعب تار » وبث فيهم 


الإدراك عصيرم داخل التدبير الإلكى وحفزهم على العزم على تحقيقه 0© . 


60 كحيو قاع لاشو لد موت سوس . وأطيجو قوت هم البر وتستانت 


الفرتسيون ٠‏ . |( التدجم) 


0 صفحة ١1‏ 01113[16121) [ن مولا معطا 3210 500 1 000 


ع6 ) 


الل 


و يعتدر مذهب الاعورناه الذى شاع خلال المرن لناسم 
الحلقة التاريخية التى تربط مذهب كالقين الذى انبعث فى القرذ 
عشر » بشيوعية القرن العشرين : ظ 

و كانت الحتمية مذهيا معروفا تماما ق هذا الوقت : لكن ١‏ 
الحتمية عقيدة تبعث القنوط ؟ إن قانون الارتقاء المبارك هو 
الذى لا نستطيع العلص منه ؛ هذا النتوع من التقدم الذى. :: 
بالإحصاءات . وما علينا إلا أن تحمد جد طالعنا إذ ألق بنا ى 


البيئة » وأن نسعى جاهدين ى طريق التقدم الذى عينةه لنا الطبيء 


: مناهضة ذلك ( وققا لهذا ) كفر لا طائل من ورائه . وعد 


المنطق توطدت دعائم الارتقاء . ولا كانت إقامة دين يشيع بين 
يقتضى فقط أن تقبض إحدى اللحرافات على ناصية فكرة فلسة 
توافر لحرافة فكرة التقدم من جد الطالع الفذء ما أخضع لإرا. 
مذاهب فلسفية على الأقل ؛ تنتسب إلى” هيجل وكومت وه 


والعجيب فى الموضوع عدم اعتبار أى من هذه المذاهب ! 


نصير ا صادقا للاعتقاد الذى افترض تأبيدها )600 . 


ظ لانت د اله أن كول قليف جضية لازم > .+ 
ذاته » حافز الثقة والعمل الناجح ؟ 

هذا غير صحيح . 

إذ يبدو أن ما تتردى فيه العقائد احتمية الطابع - وهى ما 
هذا التأثير المثير المنيع ‏ يستند على افتراض جرىء ؛ مداره أ 
الخاصة تتوافق مع مشيئة الإله 5 أو مع ' قانون الفلصيعة 4 
« الضرورة » . وهذا ما قيس لطا الانتشار بداهة . 


)١( ٠‏ صفحنتا م و 4ه ذدعرهمع2 15م وع10] ع5 : 5 ,ا رعمم] 


5١ 


فإن «يا هوى 2١76‏ ى مذهب كالقين » رب يذود عن شعبه المحتار . 
فى ححين أن الضرورة التاريخية الماركسية » قوة غير شخصية » تولد 
ديكتاتورية الروليتاريا . ويبعث مثل هذا المبدأ المضرّ » ثقة بالنصر . وتعتتر 
فهى ترضى من ثم نفسها ؛ بإتجازها النتيجة التى أحذتها قضية مسلمة . 
ولد كانت عبارة « انهم يستطيعون ) لأنهم يعتقدون بأنهم يستطيعون ا 
عند فرجيل2؟ سر مجاح الفريق المنتصر فى النهاية » فى سباق القوارب . 

وقصارى القول ؛ فى مكنة الضرورة » ؛ أن تصبح حايفا ذا بأس .. 
لكن الإضمار ؛ هو بالطبع » فعل من أفعال السلوك المتّسم الوق بن وال 
لفعل قوى البأس - يدعو منطق الحوادث إلىإبراز نقيضه الناتج عنه . 
فإن الثقة بالنصر؛ هى ت التى أد إلى هلاك جالوت » وقتا تحطمت سلسلة 
معاركه الطويلة الظافرة » وانتهت باصطدامه بداود . والمثل يقال عن 

الماركسيين الذين ما أنفكوا يعيشون عل مفير ضاتهم قراية المائة عام » 
٠‏ كما بعيش أتباع كالثين على مفار ضاتهم قرابة الأريعة قرون ؛ من غير أن 
يوفقوا إلى وخز « الفقاعة » . 
وإذا كان السلسون إبان مرحلة تاريخهم المبكرة ؛ قد استطاعوا ى, 
ظل قوة اعتقاد عارم بالنصر - ولم تكن همة بادرة توحى به -- أن يحمقوا 
افعالا لا تقل ضخامة جما حققه غير هم » إلا أن الزمن قد امتد مهم فها بعد 
لعروا بأوقات عصيبة . وإن الضعف الذى بدا منهم أثناء رد الفعل على 
لخن النى ألمّت بهم فى أيامهم الأخيرة ؛ ليدل” على أن « الحتمية » ها من 
القدرة على هدم الخحالة النفسية إبان فترة الشدة » مثلما لها من القدرة على 
)١(‏ ياهوى : هو الاله عند الهرد . وير ون فيه إطهم وحدم وأتهم كفية لحان :. 


ظ زللرم) 
(؟) 201012005 ع5قهم ذتنو امنادودوظ ‏ أنظر 231 .آرلا ,»81 ,لأعمعهة ؛ أنجؤله 


() قر جيل الشاعر الرومالى ااثبرر . ( الممر جم ) 
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تنببها(! . وذلك على شريطة أن تكون ردود الفعل ‏ التى تتم جامبتها ‏ فى 
نطاق ال استجابة قادرة .. فإن الجبرى المتحرر من الأوهام » الذى 
علّمته التجربة القاسية أن إلهه ليس مع ذلك فى صفغه ؛ محكوم عليه 
لوغ النتيجة المدمئرة » ومدارها أنه هو ورفيقه الحنين مصداقا لما 
يقوله الشاعر : ظ 

غْتَدونا لدى الأفلاك ألعاب لاعب 

أقول مقالا لست فيه 50 
على نطع هذا الكون قد لعبت بنا 
وعدنا لصتدوق الفنا بالتعاي ©9‏ 
وعلى حين يعتر الشعور بالانسياق إحساسا سلبيا » فإن. له صورة 

إنجابية تناقضه » تتمثل فى الشعور بالحطيئة الذى هو رد فعل بديل لإحساس 
بالهز بمة المعنوية عائله . ويحتلف الشعور بالحطيئة من ناحيتى الجوهر والروح 
عن الشعور بالانسياق اختلافا حادا للغاية . ذلك لأنه على حين أن للشعوز 
بالانسياق تأر انخدار أو يقطر داخل النفس ر ا وان باسم يفير ض 
توطنه داخل الأحداث الخارجية البعيدة عن متناول الضحية ؛ فإن للشعور 
بالخطيئة تأثيرا حافز! بما يقرره للمخطئ بأن الثم ليس - مع ذلك - بالشىء 
الخارج عن سلطانه . وبا حرى فإنه بخضع لإرادته ؛ إن شاء تنفيذ غرض 


: ردتا على ذلك‎ )١( 
أولا ). أت المسلمين لما امتحْهم ربهم » ل يفقدوا عرتهم أو كرامتهم . ظ‎ ( 
ثأنيا) أن المدة الى أصبح فبها المسلمون مسودين فى بلادم أقصر كثير أ ما ينان . وها هى‎ ( 
البلاد الإسلامية تتحرر الواحدة يمد.الأخرى ما يبشر بنبمة التمم الإسلاى ن“هضة شاملة . بل‎ 
» يمكننا القول يأن إشعاعات التحرر الإسلاى » قد أفاضت يتورها على كانة بلاد أفريقيا وآسيا‎ 
. حى أصبح النصف الثاق من القرن العشرنين يتسم باليقظة الأسيوية الأفريقية العارمة‎ 
) ظ ( امرجم‎ ْ 00 


(0) رباعيات حمر الحيام . 


وض 


الإله وأن يجعل نفسه جديرا برضائه . وهنا يكن الاختلاف كله بين حالة 
ا جاهدة اليائسة للخطيثة التى خاضها كريستيان ذات مرة » والدافع الأصيل 
الذى فاجآه يرى هناك صوب موضع «الباب )20 , 

بيد أن ثمة مع ذلك » نوعا من“ « الآأرض الغير المملوكة لأحد » حيث 
يتداخل المزاجان ؛ وهذا ما تفتر ضه ال « كارما ) السندية يحلاء . ذلك لأنه 
على الرغم من تصور ال « كارما» ‏ من ناحية كيراث روحى » مثلها مثل 
الخطيئة الأصلية » تنوء تحته النفس دون أن يكون لما حق إنكاره ؛ فَإِن 
تكداس فعل ال « كارما» ‏ حسما تكون حالته فى. أية الحظة معينة ‏ قد 
لجيه أن الاقدن ‏ رتتل إرادى جات يقوم به الفرد الذى يضم ى 
نطاقه النفس ى أية الحظة معينة . 

ويتأق تطبيق نفس السبيل الذى يقود إلى خطيئة يتأ كبح جماحها . 
من. مصير لا يمكن تلافيه على كافة أوضاع أسلوب الحياة المسيحى . 
إذ تتاح للنفس المددة عو لطا تنم م لعاف اقرف لفيا يمر 


التى هى مير انها عن آدم ‏ بابتغاء رضوان الله والفع ال وشو التو بام 


0-35 


بفضل وسيلة واحدة هى الاستجابة الربانية للجهد البشرى . 

وتتيسر استبانة عوة الشعور بالخطيئة فى الفكرة المصرية عن الحياة بعد 
الموت ؛ ى سياق عضر الاضطرابات المصرى . إلا أن ميدانه التقليدى ؛ 
محنة أنبياء بى إسرائيل ومهوذا إيان عصر الاضطرابات السورى . فلقد 


| كان امجتمع الذى انبعث هؤلاء الأنبياء من حشاه وقت كشفهم حقائق 


رسالتهم ونقلهم إناها إلى أعضائه » برقد سميأ عروما قَُ قبضصة النسر 


الأشورى ان رع كرس الواضى لني شقاء 0 0 مادية 


للنفوس المعذبة التى تردى كياتما الاجتاعى فى هذه الورطة المرعبة . وعوضا 


) أى يعدو بغية النجاة من الخطر . 2 (المتَرجم‎ )١( 


2 


الذاتية هى سبب مصائيم ؛ وبالخرى ينحصر ف أيد.هم أنفسبوالفوز خلاصهم ‏ 

وتعتير هذه الحقيقة المنقذة ‏ التى استكشفها المجتمع السورى إيان 
عن نارين بال لاود هي انا "لان عن اقراو تير اقنن. 6 بو أذاقة 
فى زى مسيحى » الحناح . السورى من اللروليتاريا الداخلية للعالم الحليى . 
ولولا هذا التثقيف الصادر عن مصدر أجنبى والذى يعوم على مبدأ سبق 
أن أدركته «النقوس السورية وهالت» الأصول: اهلية عاما © لا معن 
المجتمع الهليى قط التوفيق؛ ى تحصيل درس يباين هذا التباين مع مزاجه 
الأصيلح وفك عن "املنتون عاق الفدن. الوقت اب جيعوبة أخقل “مما سبق 
أن وجوه 4 فم أن يجعلوا هذا الكشف السورى حبيباً إلى قلو مهم “لوم 

ركوا هر صضوب هذا الانجاه ء بدافع ٠‏ ن السو + 

و يتدسر تقبع ده العدة الوطنية للشعور بالخطيئة فى التاريخ الروحى 
للهلينية قبل امتزا ج ار الهليتى الحفيف ١‏ تيار سورى ؛ ف تبر المسيحية . 

ولو كنا 01 صوات. فق تقد عرنا أصل الأورفية0© , وطبيعتها 
وكتسها كن قله ولاو عن أن بضعة نفوس هلبنية عا لى الأقل - سحي 
قبل انهيار الحضارة اللينية ‏ قد بلغ تألم وجدانها لوجود فراع روحى ف 
ترانما الثقاق الوطنى » حدآ جعلها تنجه إلى اصطناع عمل فذ يقوم على 
اختراع عقيدة « أسمى » » فشلت الحضارة المينووية ‏ الى تنتسب إلبا 
لحلينية ‏ فى تزويدها ما  .‏ 

وأرانها تكروقة :الخال ناي اهن ال ك3 أن حهاك القيلة اوررق 
قد استخدم وأسىء استخدامه ‏ ى نفس الجيل الأول بعد انهيار عام 
١لا‏ ق . م - رجاء إتاحة الرضا للنفوس التى وعمتا الخطيعة فعلا ع 
وكاتق لين دو ]ناتك عا لاس نيا" افر بادتنا عا هن ل 
ما فول قار مهن انط ما تدفق فيا بعد من قلم لوثر 0 





) نسبة إلى 55 : ود سيق آنا شرح الاصطلاح مو ضع سادق. . ( المتر جم‎ )١( 


اح 


د إن تمة الدجالن والمستنبئين الذين يتجرون للأغنياء بسلعهم التافهة » . 
وييثون فهم الاعتقاد بأن هؤلاء الأفاقن يستحوزون على قوة مستمدة من 
الاح تنيلهم إياها القرابين والتعاويذ ؛ وتمكتنهم باستخدام ضروب اللهو و إقامة 
اللا سي الكزر أغمن ااسطهكا رركي النده طمن آر جد العراده. 
وآنهم ليتبعون هذه الككراسات ( المتصلة عوسايوس2© وأورفوس ) إبان ظ 
ممارسهم شعوذ هم » ويقنعون الحكومات - بله الناس الغاديون ‏ بإمكان 
التطهر من اللحطيثة بتقدم القرابين وممارسة ألعاب صبيانية . ويصرون فضلا.. 
عن ذلك على أن هذه «الطقوس » (كا يدعونما ى هذه الصلة ) فعالة 
للآموات 0 مه للأحماء كاقلن" 5 إن ( الطقيوس ) محررنا من عذاب 
الدنيا وراء القير » فى حين 0 مصير رهيب إن أهملنا تقد القرابين 
هنا وهناك 5900© , ١‏ ظ 

وتبدو من النظرة الأولى أن الشعور الوطبتى بالخطيئة ى :فوس الأآقلية 

الهلينية المسيطرة لا يبشر بانحر . على أننا نجد بعد انقضاء أربعة قرون . 
لعووا بالخطيئة ذا طابع هلينى بحت . خطيئة تطهر.ت فى نيران المكايدة 
إلى أبعد من جميع ماهو معروف . ذلك لآن تمة نغمة غالبة ىق صوت | 
الأقلية الهلينية المسيطرة للعصر الأغسطى نسمعها فى أشعار فرجيل . 
ومصداقاً لذلك تعتر العسارة المعروفة جيداً فى 'حباية القصائد الفلاحية 
الأولى0© 2 صلاة للخلاص من 8 الشعور بالانسياق '» وتأخدذ شكل 
المت انق را طعا وبال عنافك رن ذللق جد تانشطير عاخن نز اتقكلفة الى 


)١(‏ عام لغوى يوناف كتب حوالى القرن اهامس الميلادى شعرا غزليا يصف فيه الحوادث 
الغرامية لهيرو ( وكان بطلا من أيطال الأساطر اليونانية ) . ( المتر جم ) 
)١(‏ صفحة +١4‏ ب- 00ج | من المسهورية لأنلاطون . [ 
(؟) عنعرمع0 .: ديوان من الشهر الرصى لفلاحة لفر جيل الشاعر الروماف . 
ظ ظ ( لمر جم ) 


74 
متوارثة عن جد أسطورى من طروادة » وتدفع حمية العبارة كلها القارّ 
للاعتقاد بأن هذه هى استعادة وأن الخطيئة الى يكفر علها الرومانيون إبان 
فرجيل » هى التى طفقوا يرتكبوا تدريجيا إبان فيرة القرنين من التبذل ؛ 

وهى فيرة ولدوها وقما انغمروا ى حرب هانيبال . 

ظ أصبحت الروح البى تتردد من خلال هذه العبارات إبانت طرف من 
السنة الى خط فا فرجيل شعرة » غالبة فى طبقة من طبقات المجتمع 
الهلينى التى كانت بالكاد قد وقعت فى مجال إشعاع المسيحية . وتبدى دراسة 
الماضى بجلاء ‏ إن أجيال سنيكا وبلوتارخ وأبيكتيتوس زمار كوس 
أو يليرس ؛ كانت تعد قلوها ‏ عن غير قصد ‏ لتلقى استنارة تدنو ؛ 
متبعثة من مضدر بروليتارى ؛ ما كان المتحذلقون الحلينيوت كر دون مها 
انبعاث شثىء صاخ 

وإننا لننجد تبيئة القلب خبيئة غير مقيصودة ٠‏ والاعتراض متم بالكداقة 
ما تقدمه الاستثارة المروليتارية ؟ م عدون كاله التى أخذناها ) مصورة 
فى دراسة تنص بالفراسة وانجانسة الملحوظتين أجراها روبرت براوننج 
شدي كلتو كن كابر قا ع “ليوف فت 311 االعسيدازة 
الملينية فى القرن الأول الميلادى . ولقد أوصلته دراسة التاريخ لخالة عقلية 
وصفها بأنها حالة قنوط شديد . ومع ذلك فإنه عندما اقتر ح الرجوع إلى 
رجل امه بولوس »2 لم يكن لذلك عنده من أثر سوى استفزازه غضياً 
على كرآمته : 0 

و إنك لاعكنتك التفكير فى -بودى #سجى وقح ) 


و وهو ما ييرهن بولوس على كونه إياه ‏ إنسان محتون 6 


« يستحوز معرفة محجمأ عنا 006© م 

وليسامجتمعان الهلنى والسورئت بكلتا كيذ ها الحنمارتين الوحيدتين 
٠‏ اللتبن مت فهما صورة الشعور بالخطيئة » من خلال صدمة رؤية صرح ., 
اجماعى قديم ينبار خراباً . ولعلنا نتساءل فى الهاية ‏ من غير محاولة تصنيف 
قائمة مثل هذه المتمعات ‏ هل من الضرورى إضافة المجتمع الغرنى إلها ؟ » 

إن الشعور بالخطيئة هو بلا ريب ؛ إحساس مألوف تماماً عند الرجل 
الغربى الخديث » إحساس فر ض على الغر بين فرضاً . لآن الشعور بالخطيئة ملهر 
5 للدين العالمى « الأمعى ل . على أنه يبدو فى هذه آنلخال:”” 
أن تلك الآلفة ؛ لم تعد مؤخراً » تبعث من الازدراء بقدر ما تبعث على النفور 
00 التبين بين هذا المزاج للعالم الغربى الحديث والمزاج المضاد 
للعالم لحليى إبان القَرن السادس قبل الميلاد » نفحة من صلابة الرأى الكامنة فى 
الطبيعة البشرية . فإن المجتمع الهلينى وقد بدأ حياته بتراث دييى قاحل هزيل 
قوامه مجمع آلة0© همجى ؛ بات مدركا فقره الروحى فطفق يبسذل 
الجهد لسد الفراغ باختراعه « ديا أسمى » متمثلا ف العقيدة الأورقية ؛ 
وهى عقيدة من النوع الذى ورئته بعض الحضارات عن أسلافها . ويتبدى 
بوضوح من استقراء مظهر الطقوس الأورفية ومذهها » أن الشعور باللاطيئة 
هو الإحساس الديى الذى انحصر فيه قبل كل شىء -- توق الحلينيين 
انآ القر ف لاد > الاسام تعن يعن لذ 


وعل نقيض امجتمع المليى ؛ فإن المجتمع الغرق: فو أخد اللضارات0© 


)١(‏ لا يضعف أاستخدامنا الشاعر كلون الذى اخترعه برونتج لإثبات الفقرة السابقة ع 
أن المشكلة اللاهوتية الى وجهها الملك بروتوس إلى كليون » لم تكن تتملق بالشدور بالحطيئة » 
يل كان مدارها خلود النفس . ( ال مالف ) 

(؟) أى المسيحية . ( الممر جم ) 

(0) هو البانثيوت أى مجمم الآلمة عند اليونانيين القماء ( المتر جم ) 

(:)) وهنا الحضارة الإسلامية . ( اللرجم ) 


9 


التى قيض لا أن تترعرع فى ظل' فيض من ١‏ ذين أسمى ٠‏ وق نطاق يفعة 
عاد وان ال رتكا كوت البح لني افو الات ال 
غالب الأحيان. إلى الحط من قدر عقيدته المسيحية حتى ليكاد أن يصل به 
. الحال إلى نكر انها » مداره أن حى الإنسان الغربى فى نسبته إلى المسيحية أمر 
مسلم به دائماً . ظ 
وحتاً ؛ذإن عقيدة الهلينية الى لبثت منذ عصر النوضة الإيطالية مهذه الفعالية 
عنصراً مثمراً فى متاح كثيرة فق الثقافة الغربية اللادينية ؛ قد تمّاها وكقلت لما 
الحياة نوعاً ما » فكرة تقليدية-عن-“اشلينية كأسلوب للحياة يمزج ‏ فى 
جلال ‏ جيم الفضائل الغربية الحديثة ومعارف الغرب المكتسية » بسعى 
فطرئ لم ييذل فيه جهد للتحرر من ذلك الشعور بالخطيئة الذى يجهد الآن . 
الإنسان الى لتطهير تراثه الروحى المسيحى فنة . وليس من قبيل المصادفة ٠‏ 
إذأ ؛ أن نخد المذاهب المحتلفة الروتسعائنة المعاصرة » بيما محتفظ بفكرة 
؟ تطرح ف هدوء » فكرة الحم : وأسلمت فكرة الشيطان 3 
هجائينا ومثلى الكوميديا ٠  .‏ ش تسم 
ونيحد فى الوقت الحاضر أن عقيدة العلم الطبيعى » قد دفعت عقيدة 
الهلينية إلى الاتزواء . بيد أنه لم يترتب على ذلك استرجاع مبداً الشعور 
بالخطيئة » مكانته السابقة . فإن مصلجينا الاجماعيين ه, والعاطفين على 3 ظ 
البشرية » على استعداد تام لأعتبار خطايا الفقراء 5 الموك ا عله 
يوه اب ؛ ما الذى :يمكناتك أن تتوقعه من إنسان فد ةفك لقا 
فى دسكرة292 . كما أن. المحللين: النفسانيين مستعدون بالمثل » لاعتبار خخطايا 
مر ضاهم لاغ ر بويع محظا" مرو ظظزو ل رواجلة. وعقك نسي :دوا فبظر ابانت 


عصبية . وبالأحرى تفسير امخطيئة وتعليلها بأنها مرض . ولقد تنبا صويل 





) السكرة : الحى القذر » حى الفقراء . ( المتر جم‎ )١( 
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بتار خط هلاء التفكرى العلماء ق مؤلفه ده اوعمج ع٠‏ حيث كان على 
سير ا ع زرو و لم المسكن أن يبر سل للعائلة مقوماً 2 أى طبناً ( لأنه 
كان يعانى وطأة مرض الانختلاس : 

فهل سكتوب الإنسان الغرلى الحديث ويتراجع عن سلوكه الأحمق 4 قبل ] 
أن تدركه نشمة الخاشحة 0 | 1 : 

م يحن الأوان بعد للإجابة على هذا السكال . إلا أننا قد ننعم النظر - 
5-7 مرا جا ررد لير المرون ا 
نبيذل جهدتا لإجداما . 


)) 0 ( الشعور الا تذال 


سنا السو قنة والربيرية ق طرائق السلوو.ك : 
يعتير الشعور بالاختلاط » بديلا سلى الطابع لذلك الشعور -بالمط.- 
الإنشانى الذى يترعرع بنفسالمدى مع ارتقاء الحضارة . وتأخذ ا حالة الذهنية 
هذه ؛ معتى عمليا ى فعل قوامه - لذاق ! إل وق ا 
َّ ا عن ا كذلاك ه ى امحال الأوسم معي ل ا 8 
زميق الأركة انض يلاك فى المدات الاي 
ولرها عل عزلال فعا عن الذلل السمل يده النقطة أن "ترق 
وجهنا مع أكر قدر من التطلع ‏ صوب اليروليتاريا الداخلية . ولقّد 
سبقت لنا ملاحظة أنوعذاب الاقتلاع من الخذور هو النخمة الشائة 


.م 


والممسزة للدروليتاريات الداخلية . ولقد ينتطر حدوث هذه التجربة المروعة 
للاقتلاع الاجتاعى : إلا أنه يتوقع قبل كل شىء » حدوث تجارب أخرى 
تبهو ان عورا بالاختلاط فى تفوس أولئك الذين يجمرون على الخضوع لا . 
لكن لا تئيد الوقائع هذا العرقب البدبىء0© : 
ذلك لآن امحنة التى تتعرّض لها البروليتاريا الداخلية ؛ تبدو أعظم 
ما تكؤن عند ما تصيب تلك الدرجة المثلى من الشدة » التى 1 عندها إلى 
عامل مثيز . فتجد - من ثم - الشعب الذى أقطع وأبعد عن وطنه واستترق ‏ 
ومن هذا الشعب تتكون بروليتاريا داخلية ‏ لايقتصر الأمر على استمساكه 
ببقايا تراثه الاجّاعى بقوة راسخة . فإن المروليتاريا الداخلية تتقاسم ى, 
واقع الأمر هذا الّراث مع الأقلية المسيطرة التى كانت تتوقع فى بداية الأمر 
أن تفرض تمط ثقافتها الذاتية على غوغاء الافاقةن والخارفين الذين أمسكت. 
مم أحابيلها » وأخضعتهم لعبوديتها . 

1 وما يزال هناك ما يبعث لل اديت أن اناعد هر انحر كنا نشاهد. 
الآنت الأقلة السيطرة تردق مقباة بلة على التأثير الثقائى ار وليتاريا القايعة 
ومبعث العجب : أن هذه العصابات الحربية الشرسة » يفصلها عن الأقلية 
لكر ةحود جروا بوه ورف 1ن ره ترا روي ااا 
إلى الفتون والهيبة اللذين ما يزالان يلتصقان بجلاء ل بأسمال تلك 
الحضارات الرخصة. » التى تعتير الروليتاريا الداخلية وريثة لها فى أشخاص 
٠‏ بعض صقوقها . ظ 

8 3-7 ذلك فإننا نيحد فعلا ‏ كأمر واقعم -- أن من بن' التجزئات 

ئة التى يتزع المجتمع المتحلل إلى الانشقاق إليها ؛ تستسلم الأقلية المسيطرة. 
ا يكون إلى الشعور بالاختلاط . وهنا يقود ‏ ف النهاية - هذا التحول. 


اللسس سمه 


) (المترجم‎  . البدىء : الأولى »_سابق على التجزئة‎ )١( 


من 


أو الطابع اللر و ليتارى والذى يطراً على الأقلية المسيطرة ‏ » إلى انتتفاء ذلك 
. الانقسام فى الجسم الاجتاعى . ويعتير ذلك قرينة الانهيار. الاجتاعى وجزائه : 
وتكفر الأقلية المسيطرة ى خاتمة المطاف عن خطاياها » بسدها ثلنة هى من 
عمل يدها . وعندئذ تغرق نفسها ى خهم بروليتارياتها الخاصة . 
ظ ولقد يكون من لملائم ء أن تلق نظرة على جان من الدليل على المزعة 
التلقائية لبناة الإمراطوريات » قبل محاولتنا متابعة سبيل ‏ هذه العملية 
للتحول اللروليتارى الطابع » على خطتها المتوازين . أى التزوع إلى التبذال 
الذى ينجم عن ختالطة اللروليتاريا الداتخلية ؛ والنزوع. .إلى المربرية الذى 
ينجم عن مخالطة اللروليتاريا الحارجية . ويرر هذا 'الإجراء ؛ احتال 
تفسير ه نوعا ما فى تفسير مبناه أن الدول العالمية التى نعتنز يناة الإمبر اطوريات 
مهندسها ؛ هى قى معظ الأحوال نتاج الغزو الحربى . وبالتاق يصبح 
فى وسعنا التطلع إلى أمثلة عن النزعة التلقائية ؛ فى محيط الأسلوب 
ال اولوف رجه <" ) 

دا المومافوة عدمتاة ب تصنانا" قر نه توليهر سس دن نناواوم ماله 
نبذو عنداة سلاح فرسانهم الوطنى واتحذوا عدة اليونانين. الذين كانوا 
يسبيل غزو بالادم: . 0 ظ 

واستعار مؤسسو الإمبراطورية الحديثة12؟ بطيبة » الحصان والعجلة 
كسلا جرلى - من ا « ال لمكسوس » الذين كانوا فى الأصل بدوا . 

واستعار العمانيون الظافرون البنادق » وهى اختراع غرلى . 

واستعار العم الغرى ب بعد تحوّل التيار فى الصراع بين الغرب 
والعمانيين - من العمانيين سلاحهم البتثار الحائل ؛ ألا وهو النظام الصارم , 


(1) تبدأ الإمبراطورية الحديثة من الأسرة الثامنة عشرة وموّسها أحمس الأول الذى 
استكل تحرير مصر من ربقة الممكسوس . ( الممر جم ) 


0 
والمشاة احير فين المنتظمين فى وحدات والمدريين أعلى تدريب . < 
.على أن مثل هذه الاستعارات » لا تنحصر فى الفن الحرلى . ومن 
قبيل ذلك : : 
ما لاحظه هرودوتس من أنه رما عن إعلان الفرس أنفسهم أسمى 
من كافة جيرانهم » إلا أتهم قد استعاروا لباسهم المدلى من الميديين كا 
أوغلوا فق طائفة من الملذات الشاذة ‏ ومتها الرذيلة الجنسية الخارجة على 
الطبيعة ‏ التى استعاروها من اليونانيين . 


مسب .وما أثيته و الأو ليجاركى )20 القد 5 ؤسماق انتقاداته اللاذعة دلق القرث 


اللخامس من أن مواطنيه يتعر ضون بسبب سيطرتهم على البحر ؛ إلى انمخطاط 
بسبب مخالطتهم العادات,الاجنبية » أفظع مما يشاهد فى المدن التى مها جماعاته 
يونانية اقل عز ممه وإقداما . 

أما بالنسبة للحضارة الغربية ‏ فإن من يدخن التبغ » إتما محتفل 
بذكرى إبادة سكان شهال أميركا الأصلين من النود الحمر9© . كا 
أن العرنين وى ريون ان والخاى وقوه البولو ويرتدون البيجاما 
ويستحمون فى الخامات اللركية » يحتفلون. بذكرى تبوء التاجر 
الأفرنجى عرشن قيصر الروم العماى » وقيصر المند المغولى . وبالمثل فإن 
استخدام الغربين موسيق ورقص الخاز » احتفال بذكرى استعباد 
الغر بيين للزنجى الأفريق وتقله عر الأطلسبى ليعمل فى المزارع على الأرض 
الأمريكية ل الصيادين من اهنود الحمر الزائان . 

وعسانا الآن بعد هذا السرد الاستهلالى لطائفة من الأدلة ذات الشهر ! 





> الأوليجركى القديم. : امم لمئراف مجهول لرسالة سياسية تنسب إلى أكسينافرن‎ )١( 
ْ 1) تومتو ها فين لد :و التريي‎ 
. باعتبار أن الحضارة الغربية قد استعارت تدشين التبغ عن المئود الحمر‎ )١( 
) ش ( المئر جم‎ 
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السيكة عن تلقائية الأقلية المسيطرة ‏ قْ جتمع متحلل » أن تواصل 


عر ضنا لموضوعى : 
يال القن السيطرة تيد نه مقلون غالطها ساميا . برولتاري 
داخاية تقع ‏ من الوجهة المادية حت ع ارخا . ان 


ونروع الأقلية المسيطرة إلى المر برية ا 2 
بروليتاريا خارجية » تتجنب الوقوع نحت نير الأقلية المسيطرة 

وعلى حين أن اتصال الأقلية المسيطرة بالير وليتاريا الداخخلية يتم سلميا ؛ 
عق أن المر وليتارين قد نم إخضاعهم فعلا ؛ فَعاليا ما محدث أن تخد 
الاتصال الأول بين الفريقين- باعتبارهما حكاما ومحكومين ‏ شكل إدخال 
المجندين من ابر وليتار با الداخلية ف تطاق اكافاف العسكر رة الدائمة لبناة 
الإمر اطورية وجيوشهم العاملة . فإن تاريخ جيش الإمر اطورية الرومانية . 
8 ويعتير مثلا م قصة إضعاف 1 الأصيل للجيش 
لخن ل قوة روطان لاص 0 57 القكا م المد قد 

داعة ينخر ط فمها المقاتاون المتطوعون الصرذون . 

وهكدا ثم فى غضون بضعة قرون » نحويل جيش كانت الأقلية 
المسيطرة هى مصدر فى أغلب الأحيان » إلى جيش أضبحت الدروليتاريا 
الداخلية مصدر قوته . ثم تطور الخال فأصبحت اليروليتاريا الخارجية ىق 
الم حلة الأخصرة » هى بالمثل مصدر قوته إلى انيد دك . والمثل يشال - 
مع وجود اعولانانة سد جيش الدولة العالمية للشرق الأقصى » التى 
أعاد تشييدها خلال القرن السابع عشر الميلادى » بناة الإمراطورية من 
المانشو . ويصدق الأمر كذلك بالنسبة لتاريخ :الجيش العرلى العامل » ى 
غضون خلافى الأموين والعباسين . 

وإذا ما حاولنا تقدير الدور الذى أدته زمالة السلاح ى حطم الحاجز 


7 
بين الأقلية المسيطرة والروليتاريا الداخلية ؛ سنجد ‏ كا نتوقم - أن 
لهذا العامل خطورته القصوى تى تلك الحالات التى بمثّل فها الأقلية 
الفيطرة. ٠‏ يناك إن راط ل منص الاك حل كرس رصان شيارد : 
لكنهم ينتمون إلى الخانب الطالح من الحدود . وبالحرى يكون بناة 
الإمراطورية من أصل همجى . ذلك لأنه من المرجح أن يكون الفاتح 
الممجى بالفعل : أشد من رجال الحدود تقبلا للمباهج الحياة التى يحدها 
شائعة بن ظهران الشعوب التى مضعها لسلطانه . ومصداقاً لهذا الرأى ؛ 
راتكه هذه النتيجة على زمالة السلاح بين المانشو ورعاياهم من الصيبيين 

المقيممن فى منشوريا ؛ إذ قد ذاب اللمانشو تماماً فى الرعايا الصينيين . 

1 ويتأق بالمثل تنبع نفس نزعة التخلى عن انعزالية ذات طابع شرعى » 
ليحل مكاتها تكافل20 ذو طابع واقعى فى تاريخ العرب المسلمين الأوائل ) 
غزاة جنوب غرب آسيا . فإنهم قد استعادوا ‏ عن غير قصد - الدولة 
العالمية السورية التى كانت قد امخذت صورتمها فى بدء الأمر ى شكل 
ا أخبيف! اتتعقيق ولظكرا فين الأواف 2 [ 
ادس خونا شار تاوت الايات «الدكرة قاتشه ندا 
تنيعث الأقليات المسيطرة عادة من ببن حظيرة اللتمع المتحلل ‏ لن نتمكن 
من إسقاط العامل الحرلى من الحساب » لكن سنجد هنا استطاعة المشاركة 
فى العمل » الخاول عل زمالة السلاح . ومصداتاً لذلك » لاحظ 
« الأوليجاركى القديم » تعذار التفرفة فى شوارع أثينا جوابة البحار » بين 
الأرقاء المنحدرين من أصل أجنى وبن المواطنين من الطيقة الدنيا . ولقد 
أصبحت إدارة أملاك الأرستقراطين إبان الآيام الأخيرة الحموووية. 
الرومانية ‏ مع ما تتضمنه هذه الإدارة بين ثناياها من استخدام أعداد 


سا لا رس ردي 0 جزاء يمحصل عليه الرجال الدين 


)١(‏ التكافل : العيش تكافلا فى دنيا الإننان والحروان  .‏ (المرجم) 


م.م 
يحررهم ااسيد ذو السلطة الاسمية . ولما أصبحت أملاك قيصر مشاركة بالفعل 
بينه وبين مجلس الشيوخ والشعب » مشاركة تهدف إلى إدارة الدولة الرؤمانية 
العامة » غدا رجال قيصر امحررين وزراء مجلسه . .وتمتع الرجال الذين 
أعتقهم الامبراطور فى مطلع الاميراطورية الرومانية » بقسط موفور من 
السلطة تمكن مقار نته يها عمتع به أرقاء السلطان العماى » أولئك الذين تبوأوا 
مكانا عليا - وأن كان بالمئل مزعزع الدعائم ‏ بلغ أوجه ق تقلدهم 
منصب الوزار الأكر . ظ 
ويتأثر كلا الفريقين ى جميع حالات التكافل بين الأقلية المسيطرة 

والروليتاريا الداخلية . ومناط التأثير ؛ دفعهما كلهما إلى الحركة » على سبيل 
يقودهما إلى التحوّل إلى الطبقة الأخرى . ومن 5 تحر اه الروليتاريا الداخلية 
على مستوى « الساوك » السطحى الطابع ؛ صوب التحرر ؛ بيئا تتحرك الأقلية 
المسيطرة صوب التبذال . وتكمل كلتا الحركتين الآخرى ؛ وتحدثان.ق جميع 
الاوقات . ْ ! 

ةك ا 6 فارقا. بقارس لقييونا يعتسير تحرز الروليتاريا أثناء 
المراحل الأول © علا أكثر وضبوحا + يشر اتتباهنا + تنكل الأثلة 
المسيطرة إبان الفصول التالية . ويظالضا'ق. هنا ميان » التاق «التقاتوى 
لسك ل نان الفضر النضئ ) للطبقة الرومانية الحا قمة : وهو مثال تتبدى 
فيه مأساة خسيسة سجلت تسجيلا لا يبارق ‏ أو رسمت رمما هزليا - ى 
أدب لاتينى ما يزال يحتفظ بمستواه العبقرى فى فن الحجاء » بعد ما فقد 
آخر نسمات مامه فى كل أسلوب آخر . ويتيسر تتبع هذا التدرج المبتدذل 
الرومالى » قى سالسلة من الصور القبيحة » لم يقتصر الخال فها على ثيل 
الشخصية الأساسية فى صورة رجل أرستقراطى ٠‏ بل تجاوزتما إلى تمثيل 
يحمي | باطرة مثل كالييجو لا ؛ ترون ريرم وس » كارا كالا . 

وقرا ل عيو ف يالا ما يل : 


١‏ كان سلولك كاراكالا شاعمًا وحافلا بالفخار . لكنه ينسى بن اجنود 


4 


الوقعم.. + وسهمل الواجبات الأساسية لقائد » وينزع. إلى محاكاة لباس الدندى 
العادى وسلوكه 9 


و يكن منهج كارا كالا فى الانجاة صوب ( الروليتاريا » بالثىء 
الك » أو كونه مرضا من الأمراض ؛ مثلما كانت حال نيرون الفنان 
الموسيقى الشعبى أو مثل كومودؤس الجالد» . لكن لعل له مغزى 
أعظ كظاهرة اجتاعية . وإن إمبراطوراً يتخذ ملجأ الذكنات -حيث تتوافر 
الحرية الروليتارية » وينيذ حرية الأكاديمية والرواق التى ألفاها لا تطاق 
لعلمه بأنه ولد فها ؛ لظاهرة تطالعنا فى الأقلية المسيطرة الللينية ى مر حلتها 
الأخيرة » وتبين مدى بجحود الثراث الاجتاعى . 

وَفَ هذا التاريخ ‏ أى عشية الانتكاس التالى للمجتمع الهلينى عقب 
فئرة الانتعاش ' الأغسطى حدث بالفعل أن تغنرت الأحجام والقوى 
والسرعات النسبية لتيارى الفاعاية إلى صالح التيار الروليتارى . وهما 
تياران يتباينان تباينا تبادليا ويتدفقان على التوالى من الأقلية المسبيطرة ومن 
الوولقار يا اسل م بوب الحدش عوة هك عه مخكتتها عر ائنيه النصير 
نوغ تقيه نح صرة عن انون او تله اناق :اندو افنيه بجر ك قرا در :3 
أصبح يعكس اتجاهه فبلا . 


فإذا حولنا أنظارنا الآن إلى عالم الشرق الأقصى » سنجد الفصل الأول 
. من قصتنا المتصلة بالازعة البروليتارية للطبقة الرومانية الحا قة » يعيد 
نفسه . وإنه ليتمثل ف الملاحظة التالية التى كتبها عالم غرلى يبين فا حول 
صراع التحرر » ناحية الانسياق وراء النّزعة اللروليتارية » فى نطاق 


#اايشاسه + لعا مجه عه يواسيع مويسم علد يوي بسيو سل سج جاح وجا ب كيشاوكييب باجدنيكا جل 


)01 انخالد : المصمارع عند الرومان . ( المبر جم ) 


7م 


مخيط الخيل الواخد الذى يفصل الضينى ذا النزعة المانشوكية » عن ابنه 
الذى محول إل الانجاه الروليتارى : 


2 كان من الميسور فى منشوريا » لصينى من الصين الأصلية » أن يتطور 
إبان فئرة حياتة إلى مانشوكى وهو بعيداً بعداً شاسعاً غن الضدن . و لقد عرض 
لى ى مجاربلى مئال عن هذه الظاهرة وقما تعرفت نضابظ عسكرى صيى 
وؤالده العجوز . وكان الوالد قد ولد فى هونان وتوجه قى شبابة إلى مانشوريا 
2 بأقصى أجزاء الأقالم الثلاثة بعداً » ثم استقر فى نباية مطافه فى تسى 
تسهار 111 0 وق ذات يوم قلت للشاب « لاذا وأنت قد ولدت 3ق 
تسبى تسهار تتكلم ٠مثلما‏ يتكلم جمهور الصينيين المانشورين ©» ق حين أن 
والدك الذى ولد فق هونان » لا يتكام لهجة قدابى المانشو ف مانشوريا 
فحسب » بل إنه يسلك سلوكهم ويستخدم تعبيراهم كذلك ؟ فضحك 
وقال « إن والدى وقما كان شابا كان من الصغب على رجل من الممن جين 617 
أن يرتقى أبعد من المناطق الشمالية . كان المانشو يسيطرون على كل شىء . 
لكتى غتدما كثت أتقدم فى السن » لم تعد هناك فائدة فى أن يكون الإنسان 
حاكياً للمانشو ومن ثم سلكت مسلك الشبان الآخرين من جيل » . هذه ه 


2 ىك 


قمر كتبسر غباناك تقاض بلقي ها النبز افد ذلك لأن كنانه :ا لاتشوهن 
مانشوريا يتطورون سريعاً فى العاثل مع الصينيين المولودين فى مانشوريا»0؟ . 


بيد أن الرجل الإنجلمزى فى عام 1945 ميلادية » لم يكن فى حاجة إلى 
قراءة جيبون أو يحجز منامة على | كسيريس سكة ديد سييريا يدرس 
يرى الناس من جميع الطبقات » يتساوون ف الاستمتاع بأفلام مخضصة 
(1) المين جين وء زوزق : دو الصيى المدى أو أحد عامة الناس .. توق 


(؟) سمفحا ؟؟ سخ إع ]الوم 5و غ1له وأعاطءسملة .0 بععمستائقا . 


لكان 


لإارضاء ذوق الأكثرية المروليتارية . ا أنه فق النادى ‏ يمد لوحة الإعلانات 
السوداء لم تستبعد الصحافة الصفراء . 

وتخنا نو لق أن عاض نا كوزفنا قا كافه11 ار القند القاف اقل 
البيت » وأن يجد مع ذلك مادة لكتابته . فا عليه إلا أن يرهف أذنيه ( ولعل 
هذا خير من إقفاهما ) لموسيقى الجاز أو المتنوعات التى يستحضرها أبناؤه من 
جهاز الكداعة .وا عتما يشاهد أبتاعة ى ببانة الأضاذ ايت المدرسية يعودون 
لمدرسهم العامة ( وهى منظمة يبغض الديمقراطيون انطوائيها الاجماعية ) 
أحرى به أن لا ينبى سؤاهم أن يدلّوه على القادة ببن الطلبة . وإذ يتعخذ 
زنت أسراتنا الشاعتر .بت قي تحطه ق .هذا العرض. العاير س. كومودوس 
القانت الأرف قنابا” نمي ادل أنه ار اررة"الموو لقاورة الفاوقة ال نيا 
القبعة الملساء وكوفية الأوباش التى تحمل طابع الاسميانة الثايت قد رتبت 
فق الواقع بعناية لتخفى وراءها الطابع الارستقراطى الملزم . وهنا يبدو للعيان 
دليل قاطع على صير ورة الأسلوب البروليتارى » هو أسلوب العصر المفضّل . 
ولما كانث القشة تبين اتجاه هبوب الريح بالفعل ٠‏ فلقد تكون تفاهات 
المجائيين ؛ قحا لمطحن المور خ الأشد تزمتا . 
| وإذا ماانتقلنا من تبذال الأقلية المسيطرة الناتج عن مخالطما 
الحادثة للروليتاريا الداخلية ؛ لنفحص العملية الموازية لما » وهى 
تزوعها صوب اللربرية بفعل #خالطتها حربياً مع البروليتاريا الواقعة 
زواك اللد م القن سحكة. الترسفيق. بواعية ل تركيا التساة ... 
فإن المنظر فى المسرحية الأولى ؛ قوامه حد حرلى مصطنع ( مداره 
حدود دول عالية ) تشاهد بينه ‏ وقتا ترفم الستار - الأقلية 
المسيطرة واللروليتاريا اللخارجية تجابه إحداها الأخرى فى وضع قوامه ) 
على كلا الجانبين » التوجّس. والعداء . فإذا ما بدأت المسرحية » يتحول 


التوجس إلى تعاطف » إلا أنه لايقود مع ذلك - إلى استقرار السلم . فإذا 


م 


ما نشبت الخرب » يغدو الوقت - بالتدريج .فى جانب ال حمجى ٠»‏ إلى أن 
يوفق أخيراً إلى شى طريقه عير الحدود » واجتياج امجال الذى كانت تذود 
' عنه حامية الأقلية المسيطرة . ظ 
وردكن الى فل التعول الأو لاسي لمعيه ونا الأقلة لسكا اق 
ف الدورين المتتابعين : الرهينة2'؟ والخندى المرنزق . ويتبدى ى كلتا 
الطاقتين حبيا طيّعا بدرجة أكثر أو أقل . ويفد فى الفصل الثانى مغيراً ‏ 
مكروها غير مرغوب فى وجوده ؛ يستقر ف الهاية مستعمراً أو فاتحا . ومن 
ثم تتحول السطوة الخربية إلى يدى الهمجى خلال الفئرة الواقعة بن الفصل 
الأول والفصل الثانى . ولهذا التحول المثشر للملكوت - أى القّوة والنجد - 
من ألوية الأقلية المسيطرة إلى ألوية الربرى + تأثير عميق فى وجهة نظر 
الآقلة المسيظرة:. غاما تنعن: الآن بر واد 20 والبيايى المتبان 
#عن طريق <صولما على الصفحة تلو الصفحة من كتاب الممجى . وتعتير 
القكاة بكل تأكيد » أصدق أشكال المداهنة . ظ ظ 
عضا قد وهنا السووة: الطانة ملك 6 ٠‏ لبر سه ب يقاق نا وسننا 
استعادة فاتحتها » ومراقبة الممجى » إذ يتبدتى على السرح لأول مرة فق دور 
تلميذ الأقلية المسيطرة . كا نشاهد الأقلية المسيطرة فى شروعها للتخول 
صوب [ البزعة الوطنية ). وعندئذ نسيرق نظرة ا على اللتصمين عند 
اللحظة المنقضية الى عندها ‏ إبان منافستهما على استعارة رداء ريق لانو 
على السخرية من أحدهما الآخر - يتخذان هيئة المشاءبة الشاملة للغر فين20© 
الأسطورى و اعفار أ لاوطا الأقلية المسيطرة السالفة الذ كر ؟ تفقد آخر 5 ثار 
طابعها الأصيل » بانحدارهالملاقاة الهمجى المنتصر عند مستوى مبتذل من 
. المربرية العارمة . ظ 


ا-0 


) الرهينة : يكون أسيرا حى يفدى . ( امسر جم‎ )١( 
) الغرفين 01110 : وحش خراق نصفه سبع ونصفه طير . ( المبر جيم‎ )0( 


ل 


وتتضمن قاتنا عن سادة الجرب البرابرة الذين برزوا للعيان لأولٍ مرة 
كرهائن فى أيدى دولة و متحضرة » ؛ طائفة من الأسماء المشبورة : 

0 منذلك أنثيودوريك قدأمضى فترة تمرينه وهو رهينة فى بلاط القسطنطينية 
الرومانى . وأمضى سكاندربج 503806,56# فرزة تمرينه رهينة ى 
البلاط العمانى بأدرنه . كا تعلم فيليب المقدولى فنون الحرب والسام فق طيبة 
أباميرداس 19035مهجع . وأمضى 1 عم المغربى عبد الكر.م الذى أفنى 
قوة حربية أسبانية ىموقعة آنوال عام ١9471١‏ وزعزع دعام النفوذ الفرنسى 
"فق التوي من اساصة © أمصى كرد كرون أخد عقر شهر اي اد 
ايكون قله الاسسادة. 

وتتسم بالطول ؛ قائمة العرابرة الذين « وفدوا » وشوهدواجنودا مرتزقة؛ 
قبل أن يفرضوا أنفسهم فاتحين . فلقدكان العرابرة التيوتون والعرب 
الأوائل الذين غزوا الأقالم الرومانية إبان القرنين الحامس والسابع الميلاديين 
اليل عدة: تيال مرق التيوتون والعرب الذين أمضوا خدمتهم العسكرية 
ى القوات الرومانية . بالمثل مهد جرس الخحافاء العباسيين الخاص خلال 
القرن التاسع الميلادى ٠‏ الطريق للمغامرين الأتراك الذين فتتوا إبان القرن 
الحادى عشر » الخلافة إلى عدة دول خخلفتما . 

وق الإمكان إيراد عدة أمثلة أخرى فتصبح قائمتنا أطول ؛ اولم تكن 
السجلات التاريفية لأوجاع الحضارات فق أواخر أيامها » نرّاعة إلى أن تتكسر 
إلى شظايا . على أن فى وسعنا على الآأقلأن مخْمّن بأن برابرة البحر الأفاقين 
الذين حاموا حول أهداب الإميراطورية البحرية المينووية ومهبوا «كنوسوس » 
حوالى عام ١6٠١‏ ق . م ؛ قد أمضوا فبرة مرانهم أجراء للملك مينوس ) 
قبل تطلعهم الحلول مكانه . ١‏ 

واند كن النلالووانة للا توه هم أن فورتيجرن «ععج1 !رهد - ملك 


: هه : 
اه ك4 ار يطالى حت قل استخدم جلودا مرترقة من العا كبووين 4 ل 
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أن ينيز عه- من عرشه ذاتلك الهابان يت أوأعم»1! وهورسا دووممع 
اللذان لا تستطيع التحقق من ل : 

وق وسعنا كتاف أن اتكقق عذة أمئلة قصر فا الحمندى الربرى عن 
إدراك ( مصيره الظاهر للعيان ؛ : 

فكان مقدرا للإميراطورية الرومانية الشرقية » الوقوع فريسة الحرس 
الفارا نجي 210 ؛ لولم يسغير علما النورمنديون والسلاجقة » م تتفقت على أيدى 
الفر نحة والبندقين . وأخيرا تكلدها العمانين تهنا ب 

وكان صر الإمر اطورية العمانية وروي ( التقسيم اننا كنايوسسة 
الحتود المرتزقة الوسفيين2 "© والآلبانين الذين الوا فى دوران القرن الثامن 


عتر واباد العَرك التاسع عر الميلادين 4 بو كدو ن سر يععأ سيادتم ؛ على 
باشوات الأقال م » بل على الباب العالى نفسه ؛ لو ل يفد رجال الأعمال من 


- 


الفرئيحة » متتبعين أعقاب المندى الالبانى . وهكذا عبّدوا للفصل الأخير 
من التاريخ العياتى » ١اتجاها‏ جديدا غير متنظر » قوامه إغراق بلاد الشر قٍ 
الآدنى بالاراء السياسية الغربية وسلع مانشستر على السواء . 

'. وتذرب كذلك الجنود المرتزقة الأوسكانيون » على. طرد من 
يستخدمو هم من اليونانيين أو استنصالم كلا واتتهم الفرصة . ولم يكن 
عمة شك فى اسير سالم فى هذا السبيل حتى يختفى آخر فرد من ابلاعة اليونانية 
غرب مضصيق أوترانتو ؛ لولم يستول الرومانيون فى اللحظة الحرجة على 
ابلاد أوسكانيا فرت املك .وكات فلا الأوسكانيو 3 قل وعكندوا هونا 
دما ماتههم ف المدن اليونانية فى كاميانيا وى مدن اليونان ع : 


وأمد ون هلء الأسعلة إلننا حالة معاصرة لو تمك اللان من أستنباء 


) الفارانئجى «هاعابةءولا : ارس الشالى الملى لأياطرة بير نطة . ( الير جم‎ )١( 
. ذسبة إلى البوستة . وهى الآن مقاطءة من مقاطعات حمهورية يوجوسلاتيا الاتحادية‎ )١( 


( المر جم ) 


نننض 


أمرها . وتتصل بالسبيل الذى يسلكه الحنود المرتزقة ؛ .فهم إما ان 
يتحولوا إلى نبهابين أو تذبل مشروعاتهم قى مبدأها ‏ مثلا. حدث 
لشروعات الأوسكانين والألبانين أو ينتى الخال ود إلى نيل راد 
مثل التيوتون والشرك 1 وإن هندى البوم 6 لينعم النظر جيدا فى دور هوكلاء 
الرايرة فى المستقبل » فى مقادير الحند . إذ تكون من هؤلاء اللرابرة 
فى عام 1988 ما لا يقل عن سبع جيش اند النظاى ؛ وهم يتجصنون فى 
حصونهم بعيدين عن متناول سيطرة حكومة المند . فهل بقيتض يوما ما 
وأجداد الغزاة الرابرة الذين ينحتون قى سبول هندوستان دولا نملف 
الراجا الريطالى ؟ 

نراقب تدرج اللمأساة فى هذه الرحلة » عليئنا أن نكر راجعين إلى قصة 
“الخلذقا كيين الدولة البالنة المتليقة وا لان اروة الاووان القاتانيق رام اتدورة 
الشمالية للإسراطورية الرومانية . وق وسعنا أن نراقب من البداية 0 
النهاية ‏ وتحن على خشية مسرح التاريخ هذه - العمليات الموازية لبعضها 
بعضا.. وهىعمليات تنحدر الأقلية المسيطرة عن طريقها صوب الريرية : 
2 حين يشيك اللرايرة على حساءها دعاتم مستقبلهم . 


وتفتتح المسرحية فى جو من المنفعة الذاتية المستنيرة يتسم يحرية الفكر : 
لم تكن الإمبراطورية موضع كراهية البرابرة بد أذ كانوا: قم 
الواقع يطمحون إلى الاأخراط فى سلك خخدمتها . وكان أقصى مطمح ‏ 
الكثدرين من رؤسائهم مثل الاريك وآ تاولف ء أن يعينوا فى مراكز القيادة 
الحربية العليا . وكان من اللبهة الأخرى ٠»‏ ثمة استعداد متاظر للجانب 


الرومالى لاستخدام القوات اللريرية قى الهرب 20 . 


)١(‏ صفحه ١51‏ مواأمصع وفادع؟؟ أت «ررفامع© أذمقا عا مأ برزعزعو5 .5 أألط 


لمم م 0 


ام 
قيشر أن الكزان حرطم نمدا كمه الرونا ل" قد أحاوا مز بشوال 
.نتصف القرن الرابع الميلادى » فى العمل على الاحتفاظ بأسمائهم الوطنية . 
ويك هذا التغير فى آداب السلوك ‏ الذى. سبدو أنه جاء مفاجئا - إلى 
دخول الثقة بالذ ات تيع لتحي الملة » دخولا مفاجئا دون نحفظ فى تفوس 
الشخصيات البربرية التى كانت قبل ذلك راضية على « تحوها إلى الأسلوب 
الرومانى ؛ . ول يبر إصرار الألمان الجديد هذا على الاحتفاظ بفرديتهم عند 
الرومان + أية حركة مناهضة لزعة البرابرة الانطوائية . بل أن اللرابرة 
اليج نال رطراة قن لتحم ا لرويانية يذ قليد ارا كار مسق دالت زف . رتو 
فى هذا الوقت بالذات.» ق منصب القنصل وهو أمعى منصب يقلّده 
الإأمراطور لفرد من الأفراد 
وعلى ذلك ؛ بها كان العرابرة يضعون أقدامهم على أعلى درجات السلم 
الاجتاعى الرومانى » كان الزومانيون أنفسهم » يتحركون فى الاتجاه 
المضاد . مثال ذلك : استسلام الإمبراطور جراتيان (هلاثما ‏ "لم" ميلادية) 
إلى شكل مستجدد م ناللرفع المعكوس ؛ هوس لابالابتذال » ولكن بالربرية. 
وكاكه ذلك إل غاتكاة أسالييه اللنامن التروورض يس إل تكريه اتبيه مايه 
أنواع الرياضة اللربرية . ٌْ 
وى الواقع » نشاهد الرومان بعد مرور قرن » يتطوعون ف العصايات. 
الحربية التى كان يسزعمها رؤساء اليرابرة المستقلون . ومن قبيل المثال » 
أنه عندما كان القوط الغربيون يقاتلون الفرنجة فى فويل #!انناهلا عام 
٠ه‏ ميلادية للاستحواذ على بلاد الغال١»‏ » كان من بين المصاين 
فى جانب القوظ الغربين » أحد حفدة سيدونيوس أبوليناريس 
5م[ لامع ذه ووزهق51 الذى كان ق عصره » يعيش حياة رجل الاداب 
الكلاسيكي المثقفئ . وليس هناك ما ينى ق مستبل القرن السادس الميلادى : 
على أن سليل المديرين الرومان 01000 فى اتباع زعم ععممزظ 





) النال : فرتسا قدما . ( المتر جم‎ )١( 


د 


يقودهم إلى الحرب » أقل مما أظهره ه ليلو -البر ابرة المعاصرين لاحوياه 
لعبة المرب منذ قرون مضت »2 دياب 0١‏ : 

ولقد بلغ الفريقان فى هذا الوقت مرتبة ثقافية مشتركة » تتشابه فى تزعتها 
الربرية . وهذا ماسبق أن بيناه عندما رأينا كيف أن الضباط البرابرة 
المنخرطن قف الجيش الرومانى » قد شرعوا منذ القرن الرابع » فى الاحتفاظ 
بأممائهم المر برية . وشاهد القرن التالى فى الغالين » أسبق أمثلة الاتجاه المعااكس 
الذى 0 الرومانيون الآصائ ل لا مخاذ الأسماء الآلمانية . ولم ينته القرن الثامن 
المملادى ٠‏ حتى غدا الانحاه عاماً شاملا فأصبح كل ساكن ق بالاد الغال.... 
عصن اقا ان خم ا ما كرن املف زا ألانا : 

واذا ما طرحيا جانباً تاريخ اتمطاط وسقوط الإمير اطورية الرومانية ؛ 

نيحد قصة ممائلة تصور اتجاه العالم الصيبى صو ب الير برية و وتترانهه 
البارزة ق ثنابا ما يقرب من القر نين قبل القصة الرؤمانة “حك اخختلافاً 
خطيراً بالنسبة هذه النقطة الأخمرة . إذ كان مؤؤاسسو الدول المستخلفة للدولة. 
العالممة الصينية » موسرب اه قاة مظهر هم الربري البادى للأنظار عن 
طريق انتحاطم أسماء صينية مشتقة اشتقاقاً محكماً . وليس بالآمر اللحيالى : 
وجود ارتباط بين احتلاف الممارسة هذا بالنسية لنقطة تافهة بشكل 
نأاهر )ع وانبعاث الدولة الغالمية الصينية فى خاتة المطاف فى شكل أعظم فعالية 
بكثير من قيام شارلان باستدعاء شبح الإمبراطورية الرومانية »ع 

وقبل أن ذنهى يحثنا عن نزوع الأقليات المسيطرة نحو الطابع الربرى » 
عسانا نتوقف لنخاطب أنفسنا عن مدى إدراك “عالمنا' الغرتئ الحديث 
لأية سمة من سعات* هذه الظاهرة الاجتاعية . ولعلنا وتوا 5 


)١(‏ يشير الأستاذ المولف هنا إلى الشعب الألماق الذى تيع عتلن .واغذه: زعما كادة ‏ إلى 
الخرب . ( الممر جم ) 


00 


إل الرد بأن مجتمعنا يضم بن مجساته العالم بأسره » و أنه لم يعد هناله 
بروليتاريات خارجية على أية أججام جوهرية » قى. مكنتها توجهنا صوب 
الربرية . لكن عنلينا أن نتذكر حقيقة تبلبل الفكر نوعا ما » مدارها أنه 
يوجد اليوم فى قلب امجتمع الغرنى لعالم أميركا الشمالية الخديد 5 ضبخم 
من. السكان المنتشرين ذوى الأصل الإتجليزى والاسكتلندى أصعاب الراث 
المسيحى اليرِوتستانتى الاجتاعى الغرلى » قد تفشت فهم البربرية ى صورة 
عميقة لا تتخطى؛ ء عن طريق استنباذهم في الأجمات المهجورة يبال الأباش 
بعد 1١‏ مهدوا لهذا ببقائهم فترة ما فى المنفى على « الحد الكلتى » لأوربا . 

ولمقّد وصف “وأرخ أمر يكى يعتير عمدة قَْ هلأ ا مو ضوع 2 للأشر 
امسن لمان عن و ادر ك1 لتر ظ 

 لوخخد يحدر بنا عند بحث مسألة استيطان أمريكا » ملاحظة كيفية‎ ١ 
الحياة الأوربية القارة » وكيفية وير أميركا هذه الحياة وتدرجها ما‎ 
ورد فعلها على أوربا . إن تاريخنا المبكر ا عن دراسة الأجنة الأدوة‎ 
فى ترعرعها فى بيئة أمريكية ... إن الحد هو أسرع: وسائل التأمركء‎ 
وأشدها فعالية . ولقد سيطرت الفلاة على المستعمر » فوجده أوروبيا ى‎ 
ملبسه وصناعاته وأدواته وأماط عمله وتفكيره . فطفقت تأخذه من عربة‎ 
6 الكل قن ور تعية اك التارييه لصتوع بدن خقي انول جار 0ه‎ 
أردية الحضارة وتخلم عليه قيص.الصيد والمقسن20© . تضعه ى مأوى‎ 
» قبيلتى الشروكى والإبروكواس المنديتين » مأوى منحوت ف الثنجر‎ 
وتنصب حوله حسيكة هندية92؟ » ولا يمضى عليه وقت طويل حتى يزرع‎ 
الذرة المندية ويحرث الأرض بعصاة حادة . ويصرخ صرخة ادرب ويأخدذ‎ 

(1) المقسين : هذودءءه]8 حذاء من جلد الأيل يصئم من قطعة وأحدة ويصنم عند هنود 
أمريكا . (الأرجم) ظ 

(؟) دريثة أو سور يعندذ من أوثاد يلى عليها الحمسك . ( الممر جم ) 


0 


بعل انتصاره. فروة رأس .عدوه المنهزم وفقاً للأساوب المندى القديم 5 
وقصارى القول ؛ فإن البيئة على الحدود » هى فى مبدأ الأمر أقوى من إرادة 
الرجل . . لكنه يحول الفلاة شيئاً فشيئاً لإرادته » ولن تكون أوربا القديعة 
حصيلة جهو ده بل نتاجاً جديداً أمريكى الطابع 0001 5 
وإذا كان هذا" اليمة: هيدا + فاه يازهنا بآن تقر قن ومدورد شفط 
اجتاعى أن نصرّح بأن ذا قوة عارمة » استبانت آثاره ‏ فى أمريكا الشمالية 
عل الأقل - على قسممن أقسام الأقلية المسيطرة الغربية بفعل » قسم من أقسام 
بروليتاريته الحارجية . 
وهكذا يتين على ضوء هذا النذير الأمركى » مدى المجازفة بالافتراض 
.بأن داء اللربرية الروحانى » يعتير نذير شم فى مكنة الأفلية المسيطرة الغربية 
تجاهله تمامآ . إذ يبدو أن فى وسع الروليتاريات اللخارجية أن تثأر لنفسها » 
حتى ما هزم منها وأبيد . 
١‏ السوقية والعربرية فى الفن : 
بانتقالنا من الميدان العام للسلوك والعادات » إلى الميدان االخاص 
الفن ؛ سنجد الشعور بالابتذال ينم عن نفسه هنا مرة أخرى ف الشكلين 
التعاقبيين » التبذل والدربرية . وإن فى وسع الفن - ق أحد هذين الشكلين 
أو الآخر » إبان التحلل المضارى ‏ أن يكفر عن استطارته الشاذة قى 
اتساع نطاقها وسرعة انتشارها » بتفريطه فى اتتباع أسلوبه المميز الذى. 
هو سمة' الأصالة الرفيعة . ظ 
ويطالعنا مثالان تقلبديان السوقية ق. الآساليت اق أشعت فيا الحضارة 
المينووية المتحللة والحضارة السورية المتحللة تأثشر الاحساس باللال » <ول. 
شواطىء البحر الأبيض المتوسط . 


0 صفحعا ”ا و 4 '(115101ظآ 623 21عتضم نز عمعلأأوممع” عط1 ,[ .© ملإعمعيآ 


317 
إذ تتمبز فيرة المراغ (حوالى ه55١ ١١5١5‏ .م( الى تلت تدمير 
الإممر اطورية البحرية المينووية » بتبذال ألم" بالأساوب الفنى » يطلق عليه 
« العصر المينووى الثالث »© لكنه يتفوق من ناحية استطارتة » على استطارة 
2 الأساليب الفنية اأر فيعة الى تقدمته ق الظلهور . 


4176 حوالى‎ (١ وتتميز بالمثل ى ناحية الفن الفينيق فيرة الاضطرابات‎ ٠ 
هه ق . م) التى تلت انبيار الحضارة السورية ؛ يتبذال ممائل وانتشار‎ 
. عاثله لتلاك البواعث التى تتصل بعضها ببعض » اتصالا آليا‎ 

ولقق :ولعت سنو ةي عائلة سما قى تان بخ الفن الهلينى ‏ تعبيرا 00 
التغالى فى الإفراط ى الزخرفة وفقآً لأسلوب نظام العارة الكورنتى . 
وقد بذ الاقاء ]سانا حذاننا إلى استحتد م النقمض الى كبري الع 
الملينية . وإذا ما *ثنا عن أمثلة بارزة لهذا الطراز الذى يلغ 57 إبان حكم 
الإممر اطورية الرومانية » فلن تعر علها فى قلب العلم .الهليى » ولكن 
فى بقايا معبد فى بعلبك لمعبود غير هلينى » أو فى نواويس فيا النادرة 
لهلينيون المختصون بصنع النصب التذكارية لإيداع البقايا الفائية لسادة” 
الحر ب اليرابرة المتأثرين بالطايع الهلينى ؛ أو لئك الذين 0 الحافة الشرقية 
المصوى لاهضية ارات : 

فإذا ما انتقلنا من السجل الممارى إلى السجل الأدنى لتحلل التمع الحليق 
ألفينا « مثقى » الأجيال القليلة الأولى بعد انبيار عام 8١‏ ق .م ء 
يتدبوق نون الرنيق. القلرقة إل« ادال .د واقه عي لا ىمر في 
آخر » ملاحظة التبذال الذى أصاب الدراما على أيدى ( الفنانن المتحدين 
الحدودرى )(243 ه ظ 


وعسانأ أن زلا .حول ف ف الام ل لعر ىو |ا_لحديث أن الأسلوب النضير الدذى 


() يتبكر المالف هنا على 0-5 الفتانيح: المتعدون"الستاقة بنشين1 إل + ادان الذن عل 
أيدى أحمابا  .‏ (المرجم) 


1م 
كان آخذا فى الاضمحلال » هو الذى ألم العالم الغرلى أساليبه الفنية ذات 
الطابع اللييقى » من ناحية اتصالهبالز خرفة المرككة العجيبة20. ولم يلهمه أسلوب 
الفن الكلاسيكى الملينى المْرَمت . وق وشعنا أن تيز فيا كان يدعى بأسلوب 
« صندؤق الشوكلاتة » في الفن الفيكتؤزرى ذى الطابع التجارى ؛ مشاهة 
للأسلوب الذى شاع إيان « العصر المينووى الثالث » . وينذر هذا الأسلوب. 
بجلاء » بغزو سطح الأرض بأسره » بفعل تسخيره لخدمة أسلوب فنى غرلى. 
غريب ؛ ينصرف إلى الإعلان التصويرى عن سلع التاجر . 

ويبلغ الأسلوب الفنى الأحمق المعروف ب « صندوق الشكوكلاته » من 
التدمير درجة نبت جيلنا نفسه إلى بذل محاولات يائسة لتلمس أسباب 
العلاج . وإذا كنا سنناقش ى فصل تالعن العصر الفنى البيز نطى السابق على 
'عصر رافاييل9؟ ؛ موضوع رأينا .فى التبذل » إلا أنه يحدر بنا هنا أن 
حيط علما بعز وف العالم المغاصر عن التيذأل وركونه إلى الربرية . فإن امحتر عن 
أنفسهم من مثالى الوقت الخحاضر الغر بيين الذين م يجدوا ف الفن طن 
ملجأ أنسسا » قد حواوا أنظارهم شطر بنن «امع298؟ » ولم يقتتصر الخال 
بالعا الغربى الذى جفت موارده الإبداعية على ما يظهر ‏ على التوجه 
صوب برابرة أفريقيا الغربية يمثاً عن إغام غض هذا الفرع من فن نقئش 
الحجارة الكرعة » بل إنه استدورد إلى قلب أوربا - عن طزيق أمريكا - 
موسيقى بلاد غرب أفريقيا ورقصها ونحها . 

ويبدو لعن المحيفن العادى » أن الفرار إلى فن «١‏ يدن » وإلى الفن 
البيؤزنطى » 1 يقود الفنان الغرلى الحديث إلى اسير داد )3 المفقودة . 

: المرككة يوصف بذلك بناء مزخرف بطريقة الركوك وهو ضرب عن الزخرفة‎ )١( 

( الممر جم ) 
(0) مصور إيطالى ثهير » ظهر فى مصر الهضة .2 (الممرجم) 


(0) مديئة ق أفريقيا الغربية . ويعى الموألف بذلك » تقليد الأساليب الأفريقية . 
( المتر جم ) 


حكن 
للآعرين . ويلاحظ برجسون ما يأى : 

١‏ إن مدرساً عادياً يلقن درساً عن الميكانيكا من علم أبدعته عقول رجال 
ل ا ٠‏ بيدا هو لايرى أى شىء 
ق نفسه ) . 

وإذا كان « الفن التجارى » للعام الهلينى المتحلل » قد أنجز المأثرة 
المذهلة » سعثه إلى ا المن ا الساى لبوذية. 0 3 بفضل ش 
نستطيع 0 ا أن أطليت و موف الشركة ٠‏ الف لغرى ش 
الحديث يعجر عن إتيان معجزرات عائل فى تألقها ء تآلق أسوار الإغلانات 
؟! ‏ اللغات العامة200 : 

كدق القعون بالاشتلوط ف المجننات اللشوق عن فيه 4ق التقر بن صفة : 
محلية مميزة » إلى بابلة لغوية شاملة . ظ 

وأنه وإن كانت الغاية من ونجود اللغات » محقيق الاتصال بين البشر؛ 
لوت تأئرها الاجمّاعى على تاريخ البشرية » ما يزال يتحو بالفعل 

الاآن إلى تعر يق ادنس الشررىئ 4 لا إلى تو -حيده إذ وافتنت اللذضنات 
تأخذ عددا من الأشكال المتفاوتة » إلى درجة أنه ما يزال التعامل 
باللغة الواحدة ل ستى تابقع امنا بأرسير انتشار - محصوراً فى نطاق 
ضِئّل نسبياً من مجموع البشر ؛ و ما يزال العجز عن التخاطب ما يعتير سممة 
2 الأجنبى الظاهرة 4 . 

وق وسعنا أن تشاهذ اللغات إيان المررحلة الآولى لانحظاط الحضارات. 


(1) عطعووءة عنوواما 


0 


المتحللة تشن على بعضها بعضاً حروباً مهلكة » وتغزو لنفسها ‏ إن 
انتصرت - مناطق واسعة على حساب منافسها الموزمين . وى هذا تقتفى 
أثر أقدار الشعوب التى تتخذها لغات أصلية فى حديهها 

ومصداقاً لذلك ؛ إذاكانت هناك مسحة من الحقيقة التاريخية فى أسطورة 
بلبلة الألسن فى أرض شينعار نحت قدم «الزيحورات2©22 ف مدينة بابل التى 
شيدت فى زمن قريب » فلرعا تقودنا القصة إلى مدينة يابل التاريخية إبان 
عصر كانت فيه الدولة العالمية السومرية فى طريق الانميار . ذلك لأن اللغة 
السومرية قد أصبحت خلال فصل الدمار الآخير من التاريخ السومرى ) 
لغة ميتة بعد قيامها بدور تاريخى كأداة للثةافة .السومرية . ى حين بلغت اللغة 
الأكادية ‏ تقميها فحاأة ف زمن حديث » مركزآ بتعادل ل أهميته مع 
أللغة السومرية . فأصبح علبا الآن أن تنازع حشداً من اللغات الدارجة » 
التى جلبها العصابات الهربية الربرية إلى البلاد التى خلفها أهلوها طعمة 
للناهبين . ظ 000 

ويصدق موضوع أسطورة بلباة الألسنة على الحياة » من ناحية تثبيته! هذا : 
الوضع التبادلى المنسم بالغموض ؛ غموض يعتير حائلا فعالا فى وجه نحقيق 
فعل. اجماعى يتصف بالتناسق » فى مكنته الوقوف فى وجه أزمة اجماعية . 
طارئة . ويتيسر تفسير هذا الرابط بين الاختلافات اللغوية والشلل الاجماعى : 
بأمكلة تسسرز بوضوح من بين ثنايا ضوء. التاريخ الساطع : 

إذ نلاحظ ى جيل العالم الغربى الحاضر ء أن الاختلافات اللغوية » هى 
أحل مفلاهر الضعف القتالة فى ملكية هابسير ج الدانوبية التى اندثرت ق 
الخرب العالمية الكرى 1918-1915 . ظ 

ونحد لعنة بايل29 - حتى فى نظام رفيق الياديشاه العمانى اتلخاص إيان عصر 

0 عور انق ارون وات + كلل جوموية اقل بوعل و رقن رقنا قالخا 
أو البرج الذى يقام عليه ميكل الإله . ( المتر جم ) 

ا لعنة اله ( امارج ) 


جور 


سوا فاستوول جنود الرماح وهم فى أأراغى السراى السلطانية» 
فهبط مهم إلى مرتبة الضعف والقصور . وكان ذلك أثناء سلىظة حرجة » لثورة 
اندلعت فى القصر . فلقد نبى غلمان السلطان ‏ فق غمار استثار هم 
ما لقنوه من اصطلاحات عهانية مصطنعة » فكان أن صكّت آذان 
المشاهدين د صوت ضجة ينها أصوات ولغات مختلفة . 
إذ صاح البعض بالكرجية والاخر بالألبانية والبوسنية والشركية والإيطالية 
وبلغة مختلطة © , 


5 > وتعتير ظروف هذا الحادث الطفيف فى التاريخ العمانى » عكس حادث 
إقبال الروح التقدس ( وفقاً لما سجدله الفصل الثانى من أعمال الرسل ) . فإن 
اللغات التى عجدرة مها المتكلمون فى هذا المشهد أجنبية على شفاههم : فإن 

. سكان الجيل غير المثقفين لم يكونوا حتى ذلك الوقت » يتكلمون ؛ وقلما 
سمعوا بلغة أخرى غير لغتهم الأرامية الوطنية . ومن ثم يصوّر تفشى 
اللغات الأخرى ببنهم فجأة ع نعمة أنعمها الله . ولقد فسّرت هذه 
العبارة المبمة_تفسيرةً_مختلفاً » لكين لا'يوجد تراع بالنسبة للنقطة 
لظام إذاهى الزلفيم :انعفد اللقاتة ل انار اتن مقر أعال 
للرسبل 2٠‏ كانت أولل تزكية مو هوم الطبيعية الى سيق إلها احشاجات 
الرسل الذين كلّفوا بإنجاز رسالة رائعة » قوامها هداية البشرية بأسرها 
إلى « الدين الأسمى » الموحى به أخيرا . بيد أن المجتمع الذى نشأ الرسل 
ببن ظهرانيه ء كان له من اللغات العامة » عند لا يقل عحما للدبى . 
عالمنا الحاضر . فإن الآر امية ‏ لغة ابخليل الآصلية ب كانت: مخدم المتكلم 

ما ؛ شالا حى آمانوس ؛ وشرقاً حتى جبل زاجروس ؛ وغرباً حتى 
النيل . هذا ؛ بها استطاعت اليونانية التى كتب ها سفر أعمال الرسل أن 


(؟) صفحة ١8‏ 0110111806 عط1 أن غعأهادذ أسعمعم2 عط د © لاأسوعرع 
(1668) غ8 رأماوع 
(1-ج ؟) 


فض 


تحمل بعثة التبشير المسيحية فيا وراء البحار » حتى روما وما بعدها : 

وإذا ما تابعنا الآن فحص أسباب ونتائج استحالة اللغات الخلية الأصلية 
إلى لغات عالمية ؛ ستجد أن لغة تذا تظفر مبذا النصر على منافسها » تعزو نجاحها 
عادة إلى الأفضلية الاجتاعية المتصلة بقيامها ‏ ى عصر اجتَاعى متحلل - 
أداة لغوية (سواء فى الحرب أو التجارة) ل+جاعة من اللماعات التى تتسم بالقدرة 
وشدة .البأس . وسنجد كذلك أن اللغات ‏ مثل الكائنات البشرية - تعجر 
عق فق الانتتصارات من غير أن تدى ثمنا . ويتمئل العُن الذى تؤؤديه 
لغة من اللغات كى تصبح لغة مختلطة » فى التضحية بأسباب حذقها الوطنى . 
ذلك لآنه برع ار ارالك درن ليرا ودف انان لادوم » التحدث 
مها بذلك الكمال الذى هو بائنة الطبيعة ديأس الفن .. ويتسر تحقيق هذا 
الرأى باستعراض البدّنة : 


فإننا نشاهد فى تاريخ تحال العم الى الهلينى ؛ لغتين الواحدة بعد الأخرى -. 
لغة ١‏ تيكا اليونانية م اللغة اللاتشة - قد بدأتا على التوالى لغتين أصيليتين 
لمقاطعتين صغير تين ( اتيك ولاتبوع م م انتشر تا بعد ذلك خازجهما :١‏ 
وف مطلع العصر المسيحى » نجد يونانية آتيكا تستخدم لغة قضائية إدارية 
على ضفة: نهر الحيلوم29 ؛ واللاتيتية تستخدم 00050027 
ابتدأ امتداد يال يونانية آنيكا مع تشييد. أول صرح لإميراطورية أثينا 
البحرية أثناء القرن الخامس قبل الميلاد ؛ ثم انتشرت يعد ذلك انتشاراً 
هائلا 'نتيجة الخاذ فيليب المقدولى لهجة اتنكا »2 لغة زضتعية كته العليا - 
أما عن اللاتينية. فقد تبعت لواء الفيالق الرومانية اللعائرة” 0 


عن أننا ؛ بعد ما اننا اعجاينا بانتشاز المونانية واللاتيزرة ؟ 150 ثر بالمثل-- 
لو درمننا تطورها المعاصر من وجهة نظر الفقيه اللغوى والخبير الأدى بم 


سس لي ب 7 


ون 1ج ]تان انعبات الترية بالككنانا برام عن معان فقتو #(للايج ) 


ردن 
أصاءهما من انحطاط : ذإن آنيكية سوفوكليس وأفلاطون البديعة الضيقة 
الانتشار » قد تدهورت إل اللغة المبتذلة الواردة ى ترححمة الثوراة ق عهد 
المسيحية من العيرية(١؟‏ وى ترحمة بوليبيس والعهد الجديد . ما استخالت قى 
الهاية » أداة شيشرون وفرجيل الأدبية ؛ إلى « لاتينية عامية » ظلت تقوم 
بواجها فى نحقيق الاتصالات الدولية الجد ية فى المجتمع المسيحى الغرن التالى . 
٠‏ ولعقد كان ميلتون مثلا هو السكرتر اللاتدى ) -لحكومة كرو مويل . 
واستمرت« اللاتيفية » واسطة التخاطب ف البرلمان الهتغارى حتى عام 1814٠‏ . 
وكان.التخلى عنها » إحدى استجايات صراع الأخوة » الذى تفجر عام ١844‏ 
بين القوميات الى يختلط بعضها بالبعض الآخر : 
وأخخذت خرائب كل من الوتمعين المهارين: للحضارتين البابلية والسورية 
التحللتين » تمتزج إحداهها بالأخرى على التوالى ؛ بحيث لم يعد يمكن 
عند الجاتهى لكر كلها كانق التق هنعل عالما القت لل بولقد 
مدت اللغة الأو اممو سالط اماه انانتعر رع. فى غزارة تمائل غزازة العشبه " 
المرى » عبر المستوى المهار هذه الأنقاض الختلطة . وذلك عن الرغم من أن 
الأرامية - عككس اليونانية واللاتينية ‏ لا تدين للغزاة الموقفّقين إلا بقليل 
من ال عاية أو قد تنتق الرعاية كلية . وإنه وإن بدا تدذاول اللغة الأرامية 
فى عصرء» ملفتا للنظر » إلا أنه يبدؤ قصر جياته وضيق مجاله بالمقارثة 
بما قيض للأيجدية والشكل الكتانى الأراميين من انتشار واشع . فلقد . 
وصل الحند شكل من أشكال الكتاية الأرامية » فاستخدمه الإميراطور البوذى 
آشوكا فى تسجيل متو نه المكتوبة باللغة السنسكريتية الدارجة اي 
شمل مدونتين من المدونات الأربع عشرة :.. 00 0 
وسلك شكل آخخر لهذه الكتابة - ويدعى بالصغدى 9© طربقه صوبه 


)١(‏ أى الترحة اليونانية الأول الترراة.. ٠‏ (المترجم) 
(1) الصغدى . نسبة إلى لغة الصغد وهم قوم من الإيرانيرن القدماء . (المُرجم) 


لم 


الشمال الشرق حتى نبر آمور» فكان أن أتاح للمانشو عام ١599‏ ميلادية حروفا 
أبجدية .. واستخدم شكل ثالث للأيجدية الأرامية » حاملا للغة العربية م 
. وإذا ما ولينا وجهنا بعد ذلك شطر العالى العقم للمدن الإيطالية 
_ومركزه الأساسى إيطاليا الثمالية ‏ الذى برز ف المسينحية الغربية ى 
عصر ما يسمى ب « القرون الوسطى » » سنجد أن اللهجة التوسكانية المنبثقة . 
عن اللغة الإيطالبة » نحجب اللهيجات المنافسة لما ؟ مثلما حجبت لمجة 1 تيكا 
اللهجات المنافسة اليونان القديمة . وق نفس الوقت + نشرها حول شواط* 
البعخر الأبيض اللمتوسط بأسرها » تجار البندقية وجتوا ويتاة الام اطورية .... 
ولقد جاوز تداول اللهجة التوسكانية الإيطالية عمر ارخا بن 
الاستقلال - الذى حظيت به المدن الإيطالية . ومصداقا لذلك ؛ ياتت 
اللخة الإيطالية الشائعة فى القرن التاسع عشر » لغة الخدمة فى بحرية عهانية 
كانت تدفع الإيطاليين عن هياه المشرق . كذلك أصبحت نفس اللغة 
الإيطالية أثناء القرن التاسم عشر » لغة بحرية هابسير جية0© تجح سادتما 
الأباطرة خلال الفترة ١8694 - ١814‏ ق إحباط الأمانى القومية الإيطالية . 
على أن هذه الخالطة اللغوية الإيطالية فى بلاد المشرق - التى كانت اللغة 
. الإيطالية قاعدتها والتى دذنت تقرببا تحت ثقل أشتات الكلمات الأجنبية 
المزايدة ‏ تعتير مثالا يبعث على الاعجاب للنوع الذى تمثله » بحيث أن 
أنه التاريحى قد بات حمل بن طياته معبى .جامعا . 
على أنه قد حل مكان هذه اللهجة التوسكانية فيأ بعد نت بل فى مر أيضها 
الشرقية اللجانسة -- لغة فرنسية مختلطة . ولقد حدت مستقبل اللغة الفرنسية ) 
حقيقة مدارها ؛ أنه حدث فى غضون زمن اضطرابات عال المدن الإيطالية 
والأللانية والفلمنكية المهار - الذى انطلق إل خختام القرن الرايع عشر ولبث 


)١(‏ هابسبر جية : نسبة إلى بيت. هابسبرج الذى كان يتولى عرش الإمير اطورية الرو مانية 
المقدسة تم.إمبر اطورية الامسا وانجر حتى عام ١514‏ . (المرجم ) [ 


ا 
حتى باية الثامن عشر ‏ أن خلت فرنسا لواء النصر فى نزاعها مع الدول 
العظمى فى سبيل السيطرة على نقطة هذا المجتمع المركزية المضمحلة . ؤترتتث 
على انتصار فرنسا ؛ صيرورة الثقافة الفرنسية منذ عصر لويس الرابع عشر 


وما تلاه ؛ موضع جاذبية » اتصل . تقدمها مع تقدم اليوش الفرنسية 


وعند ما أنجز نابليون ما طمح إليه أسلافه من ملوك أسرة البوربون من 
تجميع الشظايا المحطّمة للمدن التى كانت تنتثر على جميع وجه أوروبا , 
( قرب مداخل الآمة الفرنسية حو ضر اويا تلك :إن حرى الشئال 
والبلطيق ) فى فسيفساء فرنسية الرسم ات الإمير اطورية النابلدوكية : 
انها قوة ثقافية » مثلما هى نظام حرنى . 

على أن الامبراطورية النابليونية قد لاقت حتفها بفعل هذه الرسالة 
الثقافية . إذ كانت الآراء التى حملتها ( باستخدام المعنى الإكلينكى 20 ) 
تعبيرا عن ثقافة غربية حديئة ؛ كانت ماتزال ق طور المو. فكان 
نا رسالة نابليون » إتاحة دولة عالمية » مجتمع مصغر من المدن كامن 2 
ف قلب المسيحية الغربية . ولكن ما كانت وظيفة الدولة العالمية » إتاحة قيام 
دولة عالمية تستلهم الثورة والدينامية + وحقا ٠‏ يعتير هذا تناقضا شبيه 
باستتخدام صوت الثر ومبون20© فى إغراء الأطفال يالنوم . 

ولى يكن ليتيسر » أن تقوم « أفكار الثورة الفرنسية بدور العامل 
الملطف الذى قد يحمل الإيطاليين والفلمتكيين وسكان الراين ومدن 
المانسا » على مهادنة طغيان بناة الإممراطورية الفرنسية ٠»‏ الذين 


١‏ استقدموا تلك الأفكار . فإن ضغط فرنسا النابليونية الثورى » قد أتاح لهذه 


الشعوت المتراخية ‏ إلى أبعد مما تقدام ‏ صدمة مشرة ؛ أيقظتها من يلادتها . 


(1) أى بتشبيه ذيوع الآراء بانتشار الحراثيي » كناية على قوة هذا الذيوع . ( المترجم ) 
(1) آلة موسيقية تستخدم بالنفخ » وصوتا صاخب.. 0١١‏ (المرجم) 


كرض 


وأوحت إلها العرد ء» ولع نير الإممراطورية الفرنسية عنها ؛ كخطوة 
أولى نخطوها صوب أماكنها » كأمم ناشئة » فى عالم غرلى جديد : 

وبالأحرى ؛ حملت الإميراطورية النابليونية بين طياتها » البذور 
اللرومطي 00ت ز الاوك _بالفترورة زلا لغفاقيا لعووي امف 0160 
المتصل بقيامها بدور الدولة العالمية لعالم متداع . وهذا العالم المتداعى ؛ قد 
أبدع فى أوج نهاره الماضى الطويل -. عهاء وجلال كل من فلورنسا 
والبندقية وبروج ولوبيك . ظ 

ولقد تمثّل العمل الحقيقى الذى أنجزته إمبراطورية_تابليون بالفعل 5 
ف سحب السفائن الجائحة لعارة بحرية من عمائر القرون الوسطى ؛ سحها 
إلى مجرى التيار المانى للحياة الغربية : يضاف إلى ذلك ؛ أن إمبراطورية - 
نابليون » قد استثارت فى نفس الوقت » بحارة تلك العائر البحرية الفاترى 

؛ لجعل سفائتهم صالكة للبحر . ولقد يسصبح هذا الإنجاز الواقعى 

عيرلا قصيرا ره الوضع ؛ حتى ولو لم يستير تابليرون العداوة 
الصلدة للدول قومية ؛ أمثال بريطانيا وروسيا وأسبانيا ؛ وتقع وراء حدود 
عالم المدن الذى مجال الفعل الطبيعى لنابليون » وفقا لاستعراضنا < 0 

على أن مة فى وامجتمع الكبير للعصر الحاضر » تراثا أساسياً لدور 
يبلغ طول أمده مائتى عام وكان حكم نابليون القصير ذروته ‏ أيداته 
فرنسا ف المرحلة الأخيرة لعالم دولة المدينة . وكان مناط هذا الدور ؛ نجاح 
اللغة الفرنسية فى إقامة نفسها لغة مبتذلة9؟ ء لهذا الجزء المركزى من العام 
الغربى » بل إنها قد مدت سلطاتها إلى الإمر اطور يتين الأسبانية والعمانية ؛ 
أىئْ إل الأطراف القصوئ لمناطق التفوذ السايقة 0 


)١(‏ نسبة إلى بروميثيوس الذى تذكر الأساطير اليوثانية » أنه هو الذى متم البشر 


ل ا 5 


ف 

وما يزال الإلمام باللغة الفرنسية حمل المسافر عير بلجيكا وشبه جزيزة 
أييريا وأميركا اللاتينية ورومانيا واليونان وسوريا وتركيا ومصر. ولم تنقطع 
اللغة الفرنسية عن أن تكون طوال الاحتلال البريطانى لمصر » لغة التخاطب 
الرسمى ببن ممثلى الحكومة المصرية والمستشارين البريطانيين . ومصداقا 
لذكء قن اموت الساى (البريطائى ( اللورد اللنى ) يقرأ على رئيس 
الوزارة االصرية10؟ ىق 7 نومير سنة ١9474‏ باللغة الانجليزية » تبليغن 
كبن إنذاوا 20 اتنعياة. مصرع» (السرةان نه ركان التفنوك: دمن 
الاختباز اللغوى الغير. المعتاد » الإشارة إلى ما يعتمل فى نفوس الإنجليز من”” 
سخط : على أنه قد سدّمت ق نفس الوقت » نسخ بالفر نسية هديق 
البلاغين الدريطانيين . فالواقع أن حملة نابليون المصرية ( التى جاءت إثر 
بحارة القرون الوسطى الإيطاليين » ويعتير هذا عادة عملا ضارا لا رابطة له 
وعدم الجدوى فى الحياة الجارية لفاتح أورى ) مظهر للجهود الضخمة الى 
بذلتها فرنسا لبذر بذور ثقافتها فى أرض كانت ميدانا صالخا للاستجابة ا 
وإن نأت عنها . ظ ْ ظ 

وإذا اعتدرت اللغة الفرنسية البتذلة بمثابة أثر . تذكارى. لانحلال 
مجتمع فى نظاق اللحسم الاجتاعى الغربى » يمت إلى القرون الوسطى » 
فلعاكا' عي“ اللقةة. الاقليو يه لله بحضيلة :تلك الفملية «القيعية لعداية 
الامتزاج التى وسّعت نطق المجتمع الغرى وأذابته في « مجتمع كبير » ذى 
مجال عالمى : وما انتصار اللثة الإنجلزية إلا نتيجة دخول بريطانيا العظمى 
نفسها ىق كفاح حرلى وسياسى وتجارى ى سبيل السيادة على العالم التديد 
عير البحار » سواء أكان شرقا أم غربا . فكان أن أصبحت الإنجلدزية . 
هى لغة أميركا الشمالية الوطنية » كما غدت اللخة المبتذلة السائدة فى شيه 


)١( ٠‏ الزعي سمد زغلول رح الله. 2 (المرجم) 


0 
القارة الهندية0١2‏ : وتتداول الإنجليزية على نطاق واسع ق. الصين واليابان . 
ولقد “سبق أن ألفينا .:الإيطالية تستخدم فى الأساطيل البحرية . 
لأعداء الدول الإيطالية ': ونحد بلمثل الرفيق بورودين المندوب 
الزوسى “يستخدم فى الصبن عام 37 اللغة الإنجليزية واسطة للاتصال 
المندوب الصينى لحزب الكيومنتانج » .لومم العمليات السياسية التى تهدف 
إلى إبعاد . البريطانين عن ال موالى الصينية. التى تنظمها المعاهدات() 
ا الانجليز ١‏ أداة اتضال. بين الصنينيين المتعلمين القادمين من أقالم 
يتحدث فها بلهجات صينية متباينة . وهنا نجد التبذدل اللغوى على شفاه 
لمبكلمن بالإنجليزية فى الهند والصين » على غرار ما علمناه بالنسبة للإيطالية 
التوسكانية القديمة واليوناية الأتبكية القدعة . ظ 


وى وسعنا أن نتتبع فى إفريقيا تقدم لغة عربية مبتذلة . إذ تشق تلك 
اللغة طريقها صوب الغرب من الساحل الغربى للمحيط المندى إلى 
د الجنوب من الساحل اللحنونى للصحراء إلى السودان ؛ 
ضية جناغات. الترت وأكيام. المتعريق: 6 90 قناصة الرقيق 
والتجار < وما يزال تتيسر حتى اليوم » دراسة النتائج اللغوية لهذه الخركة ق 
حياة القارة الإفريقية ٠‏ ذلك لأنه بينا قاد التدخل الأورنى فى إفريقيا إلى 
نحميد الضغط المادى للمقتحممين العرب 4 ال ضغط اللغة العربية اللغرى 
على اللهجات الدارجة الوطنية الإفريقية » يتلقى بالفعل دافعا قوياً هيأته 


)اجا كران الكلة يه هن اللنة الرممة لإولة نادرب افق .مه فاون املا 
وصير ورهما حمهوريتين داخل نطاق الكومنولث . ( امبر جم ) 

(؟) تغيرت الأحوال فى الصين من أسابها بعد أستيلاء الشيوعيين على الحكم . فقّد 
امتنصل النفوذ الأجنئبى من أساسه . أما بالنسية للنة الإنجليزية فى الصين فقد حلت مكانها اللنة 
الووسية الل اناه قدريي 3 تيم حاقل لصتن بقة العارية روم وعدا مهارد نينا ركد 
مرورى بتلك البلاد ق ديسمير سنة لاهة١‏ . ٠.‏ ( امرجم ) 


ال 


له عملية : التى استولث علها الدول الآوربية من أيلدى العزرب» 2 
فإن اللغة العربية تتمتع فْ ظل الأعلام لي بدا الل. .يعنى فر ض 
نظام غرلى - بتيسيرات للتقدم » أفضل مما كان ها من قبل قبل . ولعل أعظ 
فائدة أتاحما الحكومات الاستعارية الأوربية للغة العربية » بغية سد 
احتياجاسها الإدارية »تتمثل قى التشجيع الر سمى الذى نجه تلاك الحكومات 
للغات امختلطة الى برزات على السواحل الثقافية امختلفة التى كان مد العربية 
المتدفق يتدفق عللها عير نانات. المتسناف الوطنية . وف الواقع أن 
الاستعار القرنسى على النيجر الأعلى والاستعار الريطاق "عن التنجر الأدق » 

والاستعارين المريطانى والألمانى فى ساحل إفريقيا الشرق لزنجبار ؛ هيأ على . 
التوالى مضائر اللهجات الفولاتية والحوسية والسواحلية ا هذه اللغات 
جميعها إلا سبائلك لغوية ‏ أساسها إفر يقى مع جخوترا» نظمت» 
لتكتب بالأبحدية الغربية ج ظ 


5 التركيب الديني : 
كاري لادان وار [دماج الطقوس زللهدات والداس 
ال ع التجلى الظاهر هذا الشعور الباطنى بالابتذال الذى ييرز من بن 
ثنايا الانشماق فى الروح ؛ إبان عصر التحلل الاجتاعى . ويمكن أن تكخذ هذه 
الظاهرة بشىء من التوكيد » دلالة على التحلل الاجتماعى . ويرد ذلك 
إلى استيانة يطلان الأمثلة الواضحة للمزج الدينى ع نوقوايية الحضارات. 
إيان مرحلة ارتقاتها . 
ومصداةا لذلك ؛ فإننا إذ نشاهد الأساطر الإقليمية لدويلات 
لاة حقلت الل الا حى سد ويه اللنافتق اوالاتفييدان: ل لطاع .ا 
جامع 0 لفقل ذيوه سيو د 1] وغيره من الشعراء ذوى المزعة 
السلفية ؛ إلا أن هذا التناسق لم يصاحبه أى اندماج ممائل فى طقوس العبادة 
التتلفة 8 أو إبجاد « توليفة :هن الانفعالات الدينية المتباينة . والمثل يقال 


كين 


عند اتحاد مجمع. الآلمة اللاتن بالآرباب الأوبمبيين ( على غرار إدماج جوبيتر 
بزيوس أو -جونو مبيرا ) ؛ إذلم يتعد هذا إلى توحيد طقوس العبادة + 
فإن الحاصل ف الواقم ؛ إن هو إلا إحلال البانثيون اليونااى ذى 
الصبغة البشرية » مكان ديانة لاتينية حيوانية : 
ومة وضع مختلف يتصل بعسألة المطابقة بن أنياء الآلحةاا بمطارقة ظ 
“ثم قبا المعادلات القظية إبان عصر تحلل » والتى تحمل كذلك شهادة 
شعور بالابتذال : لكن سيتبين بالدراسة ‏ رما عن ذلك أنها ليست 
. ظواهر دينية أصيلة » ولكلها ظواهر سياسية تستثر وراء قناع دينى : 
تلك هى أوجه التطايق التى ثم بين أسماء الالة الختلفة د 
فيه بفعل القوة ‏ على المستوى السياسى ‏ أجزاء مجتمع متحلل » بفضل 
حروب الغزو بين مختلف الدول الإقليمية التى سبق للمجتمع فها مضى أن 
ترابط بها خلال مرحلة ارتقائه : ومن قبيل المثال ؛ عندما اتحد ( أنليل 
انلو » رَبَ ( بعل ) تيور »سوصفلا_مع ماردوك_ عافمماة رب بابل : 
ل الك :اندر اك بعل » رت ل بدوره يختفى نحت اندم خارف 
#طنهطها 7 ؟؛ كان الاحتفال بهذا الامتزاج ‏ من هم سياسياً 
محضا . إذ يسجل التغغر الأول » استعادة الدولة العالمية السومرية بفضل 
| إقدام الأسرة المالكة البابلية ؛ ويسجل التغير الثالى » غزو سادة الحرب من 
الحاسين تلك الدولة العالمية : ' 
وف امجتمع المتحال : نجد الالمة الحلية الى تتحد مع بعضها بعضا 
شه توطن: النول: الاقلمية أو تشبجة تقل الختلطة المافية فم كل هده 
الإميراطوريات المتحدة من إحدى جماعات الزعماء ا حر بين إل الع 
: تنزع إلى إيجاد نوع من القرابة امجازية بن بعضها بعضا ؛ تحت تأر أنها ى 
معفم الحالات» هى الالحة السلفية مختلف أقسام .نفس الأقلية المسيطرة الواحدة - 


رضن 


ولهذا السبب فإن الشرط الذى يتطليه تحقيق إدماج الآرباب » لا يتناقض 
عن ناحية المبدأ بشكا جدى 2 مع سجية العادة والعاطفة الديئيتتن + 


ولكى نعير على أمثلة التركيب بن العقائد الدينية فى تتغلغل إلى أعمق مما 
تقتضيه مستلزمات الأحوال وتستوعب الحفيف من المارسة والاعتقاد . 
الدينين ؛ علينا أن تحول اهعامنا من الدين الذدى ترثه الأقلية المسيطرة 
عن ماض أسعد حالاء إلى الفلسفة التى تنيزعها لنفسها استجابة للتحديات 
الى نتلقفها عن عصر الاضطرابات . ويخب أن نراقب المذاهب الفلسفية 
العليا الجديدة التى تيرزها البروليتاريات الداخلية . ولا كانت هذه 
الأديان العليا تتصادم كذلك مع بعضها بعضا فضلا عن تصادمها مع 
المذاهب الفالسفية ؛ فإنه سيصبح من المناسب أن نلقى أولا نظرة على 
العلاقات بين الأديان العليا وبعضها بعضا » ثم على العلاقات بين المذاهمب 
الفاسفية وبعضها بعضا ؛ كل فى آفاقة الاجتاعية الأصيلة المنفصلة . وذلك 
قبل أن عضى قدما فى مو ازئة النتائيج الروضائة: الكقوسي عمط 
تلك الموازنة الى تعرتب وقما تصبح المدارس الفلسفية » على اتصال مع 
الأديان العليا . ظ 

نفى أثناء نحلل الخجتمع الطلييى يبدو أن جيل بوسيدو نيو س 600 
(حوالل ه*١ ‏ ١ه‏ ق . م ) بميز بداية عصر جنحت فيه المذاهب الفلسفية 
الختلفة ( التى كانت حتى هذا الوقت بإجماع الاراء مغتبطة بدخوها ى جدل 
شديد حاد باستثئاء فريد يمثله الأبيقوريون ) لملاحظة وتوكيد النقاط الى 
وحها نه ]تدر مو غراعات | اللقاقك الى «تنسال وان مين نزبان 
القرنين الأول والثالق من حياة الإمبراطورية الرومانية » ساههم فيه كل 


)1١(‏ يوسيدونيوس : (حوالى هم١‏ - حوالى ١ه‏ ق.م) - فيلسوف من فلاسة+ 
الرء أقية . ولد بمديئة حياه بسوويا . و عليه تعلم شيشرول الفلسفة الرواقية . ( الختر جم ) 


رقرونا 


فيلسوف ف العالم الهلينى لا يمت إلى الأبيقورية ‏ مهما يكن من أمر الاسم 
الذى يطلقه على نفسه ‏ تتعينين تن تكييف #جموعة العقائد األفقة . 

وتبدو نفس اللزعة صوب المزج الفلسفى » فى تاريخ نحخلل المجتمع الصينى 
إبان المرحلة. المقابلة للمرحلة السالفة الذكر . فقى غخلال القرن الثانى قبل 
الميلاد - وتعادل فترة القرن الأول فى إمسراطورية هان ‏ كان الاتجاه 
التلفيقى .بالمثل » سممة العقيدة التاوية التى وجدت ق بداية أمرها قبولا من لدن 
البلاط :الإممر اطورى » ا كان ممة الفلسفة الكنفوشيوسية التى حدّت غدلها . 
هذا المزج بين المدارس الفلسفية المتنافسة » ما يوازيه فى العلاقات بين 
الأديان العليا » المتنافسة : 


نإنا قد ف الماك . التمررى' ابعداعمى عن مللماة: وها عااه و اعيلة قربا 
صوب التقريب بين عبادة يا هوى الإسرائيلية وعاذازت بعل السائدة بن 
الجماعاتت السبوورة امحاورة . ولهذا التحديد التاريحى مغزاه ؛ لأننا قل وسحجدنا 
ميررا للاعتقاد بأن وفاة سليان كانت نذير اتهيار امجتمع البو لا 
نى أن المظهر الأخاذ والتطرق التار بخ الديينى لد ائيل خلال هذا العصر ؛ 
قرامه توفيق الأنبياء الفذ فى محاربة الشعور بالابتذال » وى تحويل تيار 
الارتقاء الذينى الإسرائيل من مجرى التركيب السهل إلى سبيل جديد شاق 
كان غريباً على إسرائيل نفسها . [ 
ومع ذلك ؛ لو تطلعنا إلى الجانب الدائن عوضا عن الجانب المدين من 
الحساب السورى للتأثئرات الدينية المتبادلة » تطفر إلى أذهاننا أن فكرة مئداها 
أن عصر الاضطرابات رعا يكون قد شاهد عبادة ياهوى نحدث ضغطا قل 
ارزع الدقى القهريت إززان الريية الى بروج كيال شرب الامرويرة 
بين ظهر انها « تشتنا » من الإسرائيليين المرحّلين » ومن المواكد على أية حال . 
أنه قد حدث إبان عصر الدولة الاخيمينية زوما بعدها » ضغط قوى مضاد 
للوعى الدينى الإيرانى على الوعى الدينى الهودى + ولم يأت القرن الثانى قبل 


رشي 


الميلاد حى. بلغ الاندماج بين المهو ذرة: وال رادقية آباذا فيدة + حي أن 
العلماء الغربيين المحدثين ليجدون أقصى صعوبة ىق تحديد عناصر كل من 
العقيدتين وفصلها عن بعضها بعضا .. تلك العناصر التى سام مها كل من هذين 
المصدرين الدينين » فى تكوين التيار الذى غذته أمواههما المتحدة . 
وتجد بالمثل ى الأديان العايا لللروليتاريات الداخلية للعالى السندى 
اندماجا ‏ يذهب إلى مدى أبعد من أن يكون مجرد اتفاق أسماء ‏ بين عبادة 
كريشنا وعبادة فيشنو . 


ومثل هذه الثلمات-.للتى..توجد فى الحواجز القائمة بين دين وآخر , 
أو بين فاسفة وأخرى إبان عصور التحلل ؛ تفتح الطريق للتقارب بين 
المذاهب الفلسفية والأديان . وستجد فى هذه التراكيب الفلسفية الديفية ؛ . 
الايجذاب المتيادل اتفال الشركة 0 الجانين : ْ 
وكا أننا قد راقينا من بين فرجة الحدود الحربية لدولة عالية ؛ الجنود 
| فى حصوتهم واحاربين.ق العصابات الحربية العربرية » يتدانون ترهبا من 
بعضهم بعضا فى طرائق حياتهم إلى أن تمتنع ب على_طول المدى - أوبجه 
الاختلافات بين الطرازين الاجتاعينن ؛ فمن بم يصبح فى مكنتنا أن تراقب 
فى داخلية الدولة العالمية » حركة تقارث مناظرة ؛ بين أتباع المذاهب 
الفلسفية والعاكفين على الأديان الشعبية : وهذه المشامهة تصدق بالفعل : : . 
لأننا نجد فى هذه الحالة ‏ كا وجدنا فى الأخرى - أنه وإن كان ممثلو 
ابروليتاريا يقتربون فعلا مسافة مالمقابلة ممثلى” الأقلية المسيطرة » فإن 
الآخيرين يذهبون إلى أبعد من ذلك كثيرا ى سبرههم على طريق التحلل 
الزوليتارى . وهنا ؛ تتبدى لنا ملائمة ملاحظة أقصر رنحلة روحية 
للطريق البروليتارى » قبل أن اول تتيم الرحلة الروحية الأطول للأقلية 
لجار :. ْ 


وعند ما تجد الأديان العليا لدروليتاريا الداخلية نفسها وجهاً لوجه مع 


ماسر 


الكل لطر 5م عل عننةز د يعت الأوقافة أن عرق تقدبيا ا 
على طول طزيق التقارب » عند الدرجة المهيدية لإثارة انتياه الأقلية 
المسيطرة علها ؛ باستخدامها الأماط الظاهرة لأسلوب الأقلية المسيطرة الفنى : 
زمصداتا لهذا الرأى ؛ جد كافة منافسى المسيحية الفاشاين عن بان در ة 
تحلل العالم الهلينى - ينشدون نحقيق نجاح مشروعاتمهم التبشيرية على 
الأرض اغلينية » عن طريق إعادة صب الشخصيات اللاهوتية 6 فى أشكال 
يحتمل أن تجد هوى لدى الأعن الملينية . بيد أنه لم يتقيض لأى منها ” قيق 
تقدم ذى قيمة صوب الخطوة التالية الخاصة بإسباغ الطايع اللينى على نفسها 
باطنياً كما أسبغته ظاهرياً . فكانت المسيحية وحدها ‏ من ثم هى التى 
ذهبت إلى أبعد حد فى مقمار التعبير عن عقيدتها بلغة الفلسفة الهلينية . 
ولقد ومك ل اتازية "الميسية :إل ضالة تفع النرية العاف دين عت 
بجوهره الإبداعى إلى مصدر سورى » باستخدام كلمة يونانية 1 تيكية عوضاً 
عن الأرامية » تعتى « كلمة الله الخلا ققح “واعتبرت هذه الكلمة هى 
و الحمالة اللغوية » للعهد الجديد0© . ذلك لأآن الناحية اللفظية لهذا اللسان 


امبو وي معي م سبضو يج سس سس و شن ب مشا و ف لولج اه مجاه ع 9 


المتحذلق » تضم بين طياتها حشداً من التضمينات الفلسفية : 

« تعتير الأناجيل المتقاربة© يسوع ابن الله . ويعمق الإنجيل الرايغ ى 
سياقه » هذه العقيدة ويسسسر مها شوطاً بعيداً . بيد أن تقدمة الإنجيل الرابع 
تذكر أيضاً عترضاً أن مخلص العالم هو كلمة20© الله الخلا'قة . فواضح إذا أنه 
وإن لم يكن البيان واضحاً » إلاأن الابن والرب وكلمة الله ؛ حميعها واحد : 
وهى الشىء ذاته . فإن الابن مثل الكلمة ‏ يتحد مع حكمة الربوبية ومشيثتها . 
ولقك مجعلة» الكلمة مركلا عل الأين عه أقتوما قن #يخضي © إل بحانية 


() المهد الحديذ: الإتجيل”. - (الترجم) 
)١(‏ الأناجيل المتقارنة : هى أناجيل مى ومرقصى ولوقا ويوحنا . (المترجم) 
() 1.0838 ش ش 


ام 

قنوم. شخص الاب . وهكذا أصبحت فلسفة الكلمة دينا » وهذا 
دفعة واحدة20© ع . ظ 

وكانت هذه الوسيلة للتبشير بالدين بلغة الفلسفة » واحد من المواريث 
التى أورثتها .البودية للمسبحية . فإن فيلو البودى -- فياسوف الإسكندرية 
( حوالى ١اق.‏ م40 م) ععوااتي ل البذرة الى حصد منها محصولا 
وافراً بعد ذلك بقرنين » مواطنان مسينحيان من مواطنى فيلو » هما «كلمنت 
وأور يجن . ولعل مؤلف الإنجيل الرايع » قد استلهم من نفس 
المضندز“فكرّته عن الكلمة الربانية التى وحد ها له المتجسد . ولا شبهة ى 
أن هذا الرائد البودى للآباء المسيحين السكندريين » قد ولج الفاسفة الهلينية 
من تخلال باب اللغة اليونانية . إذ لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون فيلو 
قد عاش بالتأكيد ويث تعائعه الفلسفية ى مدينة غدا قبا اللفظ الآتيكى الذى 
يعنى « الكلمة » لفظا شائعا عند جماعة مبودية محلية. فقدت معرفتبا بالعيرية 
ماما » بل نسيت علمها بالارامية الى سبق لها أن استخدمتها فى ترجمة كتها 
المقدسة » فانتتكت اتات -. لتر حمتها إياها إلى لغة من لغات الأميين > 
سد أن هذا و البودى. 1 الذى أنجب فلسفة مسيحية ع 00 : التاريخ المودى 
قتحدة متفيلة ك6 :وما ال نهوده افاره لاستخلاص التليفة 
الأفلاطونية من القانون الموسوى مجهوداً جباراً عدم القرة . 


وإذا ما انتقلنا من المبدعية إل السرورة ( وهى منافسة المسيحية فى غزو 
العالم الهلييى كوا روس بج تضهن أن الليداء 9 الكروي بز كاحت عه 
على ظهر السفيئة إبان رحلته غربا من مؤطنه الإيراق » حولة ثقيلة من 
الفلسمة المايلية المتصضلة بأستمر اء النجوم 1 


)١(‏ صفحة موك من اللنجلد الرايم عط1 : 4ممد عطا اوعلط : .5.8 بعرملا 
23620 آ. أزعمنامقهء عطا 16 0018ظ2ظ2 65 لطأأدءع10 عذأا للرمء] 111653 تج 1 ماأعععل) 


(0) الساء .:. ثدرة الفعرة . ارس 


ا 

وبطريقة مشانهة ؛ اغتصبت الهندوكية ‏ الدين السندى الأسمى - فلسفة 
بوذية اعترتها الشيخوخة » لكى تستحوذ لنفسها على الأسلحة التى طاردت 
مها الفاسفة المنافسة لها ء بعيداً عن موطنهما المشترك فى العالم السندى . 

وإن من رأى واحد على الأقل من علاء الا ثار المصرية البارزين » أن 
عبادة أؤزيريس اللروليتارية 4 قل بلغت مجمع الا لهة الورالى للأقلية المسيطرة 
المصرية عن طريق واحد فحسب قوامه اغتصاب دور و رع , الأخلاق ؛ 
دور هو فى الأصل غريب عن عمندة 5 عاما ع( ومتاطه ربوبية ٍ 


. تقيدى وتحقق العدالة . بيد أن م اغتصاب المصريين هذا » ع قد كلف العقيدة 


عييسة ييه و ومع مج 0 در 


الروليتارية عنا غالبا . لأنه كان على الدين الأوزيرى أن يدى مقابل ريش 
الزينة الذى استعاره » وضع مصير هف أيدى الفريق الذى ا على[ إعارتها م 
وتمثلت ضربة المعلم التى سددتها الكهانة المصرية القديعة » ى وضع نفسها نحت | 
تصرف حركة دينية ا ومبذا الشكل ؛ فرضت نفسها زعيمة على 
حركة عجزت عن إخنادها أو حصر نفوذها . ومبذه الكيفية وفقت الكهانة 
المصرية إلى رقع نفسها مكانا عليا » ل تبلغه من قبل : 

إن استيلاء كو اعد الآ لهة المصرية القدم على الدين الأوزيرى » له 
عا يعائله فى استيلاء طبقة الاراهمة على الهندوكية » واستيلاء طبقة الماجى 
فعةاة على الزرادشتية . 


بيد أنه ما يزال هناك طريق أشد اعوجاجا » تمل العقيدة البروليتارية 


3 إلى السقوط فى أيدى الأقلية المسيطرة . ذلك لآن طبقة الكهنة التى تحنلى 


بالط ل نظام 5 بروليتارى ثم تسبىء استخدام سيطرتها بالتحكى فيه 


وفقا لروح الأقلية المسيطرة ومنفعتها ؛ لا يقتضى الأمر أن تكون كهانة قديمة 


العهد تمت بأصلها إلى الأقلية المسيطرة : فإنها قد تعبا فى الواقم من بين 
الأعلام البارزين للعقيدة الر و ليتارية نفسها : 


#باناراسم 

. ولقد أمكن إنباء -خالة و التؤترم الى “قامت ببح العامة والبطارقة7© فى 
الفصل المبكر من تاريخ الجمهورية الرومانية السياسى ؛ بقضل عقد + اتفاق ن» 
أشرك البطارقة مقتضتاه زعماء العامة معهم » ولكن مغ شر ط]ضمتى مداره 
مخيانة هوتلاء ان عماء ثقة زملاهم فهم » والتخل عنبمآق مأز قهم . 
0 وحالة ماثلة على المستوى الدينى ؛ نان الفريسيون والننا ساخ قبل عهد 
المسيح > ثقة جهرة البود وتَخدّوا عنهم . ولقد عاش مؤلاء اليهود 
0 ال | اسمهم الذبى اختاروه علما | علهم » ع نر 
نيتم 8 انتحلوه م الأتقسيم . فإن الفريسيين كانوا 98 الأصل من ا 
البود ومتز متهه » عزلوا أنفسوم عن بآنية البود الدب قطي الصبغة 
الهلينية ؛ وما يعنيه ذلك من الانضهام إلى معسكر أقلية مسيطر ة. دخيلة . . 
نيك أن سمة الفريسيين الميزة قع..عيك السد الع و مذارها انفصالم 
00 ا الهودية الكلفة اديه وكانوا م ما يزالون يو كدون . 
فق تفاق ‏ ألم لها قدوة . فهذا هو الأصل التار 2 للاتهام كدق 
:الذى لصق بالفريسدن والذى يدوى, من خلال يات الأناجيل - وهكل! 
ا اللويشوون 1 النسخ الدينية المطابقة لسادة المودية من ساسة “روما . 
اف ونشاهدهم أثتاء مأساة عذاب المسيح غدل الصلب يقفو ن متحمسين إلى جانت 
السلطات الرومانية لتدبير موت نى من علبي ألصق مهم الخزى 

وبانتقالنا إلى فحص المركة المكلة الى ين قبا فلاسفة 
الآقنة انظ ةمق" أذياك "الزوالعاريا © تصحف العمليةا حل بهذا الجانب . 
تدا أكثر تبكبرا ؛ إلى جانب سيرها شوطا أبعد . فإنها تبدأ م من الجيل . 
:الأول بعد الامهيار ؛ و عر من مرحلة التطلع 4 الل المعر 2 ٠‏ وتعير مرحاة 
الام 1 ؛ إل ع ا خرافة 


)١(‏ دسم تعادط غقمه وموأعطعاط 


(9 


ماما 


وتتأ كد مسألة تبكير ادقن الآوك ايع اديه + اق الدازة مله 
. التقليدية التى تبدوقى استخدام أفلاطون إباها فى عرض كتابه « الجمهورية » . 
ويرتب المنظر فى ييريه وهى أقدم بوتقة. للتفاعل الاجتاعى فى العام 
الهلينى - قبل النهاية القائلة للحرب الأثينية البلوبونيزية : ويقمم فى البيت الذى 
| يسفترض جريان الخوار فيه » سيد أجنى : ويبدأ سقراط ‏ وهو الراوى 
الع "د طبه انمه بح بناففنا رن أله أن نرق اللتافون تك الا 
يرفع إجلاله إلى ٠‏ بنديس » الإلهة الراقية ؛ وليلاحظ - استجابة لطلعتته ‏ 
كيفية إغداد القوم للاحتفال الذى يقام ى هذه المناسية رك مرة ق بريه . 
وهكذا ؛ يلوح دن فى «الأآقق » هنا مسرحا هذه القطعة الرفيعة من 
الفلسفة ا : : وليس ذلك فحسب » فإن الدين هنا » كأآن عبادة غريية 
7 تألوفة | ظ ظ 
هنا جد بكل تأكيد 4 تقدعة ل إلى النتيجة التى و صفها اثة غري 
بالكيات لتالية : 
00 إن الشىء ارس فق قاقر 59 مداره أنه رزتما عن المصدر 
الأجنبى للأسطورة المسيحية الخديدة '؛ كان لا مناص من بروز المسائل 
المتصلة بالآراء الدينية للآباء اليو نانيين وفلسفتهم ؛ فى الموضوعات الأساسية ء' 
و تظهر ف منحجى أفلاطرق جامع اق أن تختار - بتعبير الك كوف انك 
ف رأ أفلاطون مع تعديلها إك أقل. عدة مكنةا.. يوقت رودن كل هذا 
ط: ا اج بين المسيحية والفلسفة اليونانية إلى الظن بأن الفكرة الدينية الى 
سعى أفلاطون إلى إحلالها مكان الروايات المتواترة كن . آلة الأو فين + 
لا تتعارض مع المسيحية بقدر «اهى مسيحية غير كاملة ... بل إنه قد 
ا 00 هنا وأخرى هناك - تصوّر إدراك أفلاطرن نفسه # 
إدراكا غير واضح العالم ‏ لمظاهر إهية قادمة ى طريقها . 
الاستعارات التى استخدمها فى كتايته عنها » يمثاية التذبئ مها فلقد أنذر 0 


م 


الآثينين فى قصل « الاعتذار » بأن شهودا آخرين سينصفونه ويقتصون من 
وفاته : وسلى سقراط في موضع آخر » بأن الحقيقة الكاملة - بسيب أويحه 
الاستدلال والابتكارات الفلسفية لاتتأق معر فتها » إلا إن أظهرتها للإنسان 
رخحمة الله و ©30‏ 

إن شحنا التارعق عن هذا امول مق الفلفة إلى النيق: 2+ باق 
بالنسبة للخالة الحليتية بد جة كافية » ليتيح لنا تتبع العملية من خلال 
مراحلها المتتابعة ع ْ 

فإِن التطدّم الثقاى الرصين الذى هو سمة نظرة سقراط جاه عقيدة 2 
بقديسن_البراقية: عد كا ضورها أفلاظون هو بالمكثل الذى اتسم به 
هيرودوتس :وهو معاصر لسقراط التاريحى - ى نبذاته العرضية المتضلة 
ابدرائة الديج قرا انه رو قك اتجه اهتامه هذا الموضوع انجاها علمياه 
ومع ذلك ؛ فقد أصبحت للمشككلات اللاهوتية أهمية عملية كيرى للأقلية 
المسيطرة » بعد قيام الإسكندر الكر بخلم الإمراطورية ' الأخيمينية عن 
سلطاتها ؛ وما تلاه. من: اضطرار الحكام الْليئيين للدول [التى خلفت تلك 
الامراطورية » إلى مبيئة نوع من الطقوس: لسد الاحتياجات الدينية لسكان 
بلادهم امختلنى الأجناس : وأنذ. مؤسسو المدرستين الرواقية والأبيقورية . 
ودعاتهما ؛ -بيئون لنفوس الأفراد » قسطا من الراحة : وهى نفوس 
ألفت نفسها مهملة فى فلاة روحية : 

نيد آثة لو اكتنااحمن: كقمة مدرسة: أقلاطون: وطادديا" 6 مقانيا 
لسر غور نزعة الفلسقة الملينية السائدة فى هذا العصر » سنجد مريدما ‏ 
إيان القر تين اللذين تليا عصر 'الإسكندر ء يندفعون أبعد من ذلك عل طول 
سبيل مذهب « الشكية 06©. 


3 صفصسنا > و7 . .20ه9؟ عط ر,أعامط© .عط‎ )١( 
0 هردق امع 5 مذهب. فلس تقوم قو أعده عل النك 3 كافة . المقائد والآراء‎ 69 
(المترجم)‎ ٠ 5 


ولقد خدث تحوّل التيار تحولا. حاسما + مع .ظهور يوسيدوئيوس هلق ' 
َك » الذى فتح أبواب الرواقية على مصراعيها لاستقيال المحتقدات ٍْ 
ألذيية الغعبية . و]نتقلت .زعاهة المدرسة الرواقية بعد ذلك بأقل من كر 3 
إلى سنيكا وءعمء5 أخى جاليو وزازون ومعاصر القديس .بولص . وإنه 
ليؤجد فى أعمال سنيكا .الفلسقية ؛. عبارات تعيد إلى الأذهان.» حملا 
وزدت ف رسائل بولص: ألم مخيلية ٠‏ الآمر الى حدا ت.قى عصر تال 
ببعض المشتغلين باللاهوت ا الشخصيات الأقل تعمقا ف اليك + 4 
أن. يطلق العنان لتفكيره بأن الفيلسوف الروماني كان يراسل لكر 
البنى المسيحى ْ ا ظ ظ 


ا 


. عل أن مثل هذهو الظلنون 007 ٠‏ كا ألا بالمثل بعيدة الاحيال . 
نك لآنه: لسن إهيالكة “مأ يدهشنا. 0 هيا الاتمعاء ابت 0 قَطعيين 
موطيقيتتن روحانيتين لجنا في ظل اهام تحخرية اجماعية + 9 

ولقد شاهدناي دراستنا العلاقات بين الجر اس ا ربيين 1000 
متجللة » وبين الزعماء البرابرة العميكر ذبن فما. ورائها.؛ كش أن المريمين , 
قل تدانوا خلال الفيصل الأول أجيها. من الأخير ء إلى نقطة لا يتأي 
مندها - على سبيل الفرض.. امكيان التفرقة بينهما . كما شاهدنا ؛ 
كيب أببما يتلاقيان ى الفصل اليا ويمزجان على مووي عبن 
الربرية 226 

2 ويتبينمن القصة الماثلة للتقارب بين فلاسفة الأقلية: المريطرة ومتعبدى 
الدين اللروليتارى ٠‏ أن مسيألة التقزيب - على مستوى :رفيع - بين سنيكيا 
والقديس بولص ؛ تشير إلى ناتمة .الفصل الأول . فى حين تباوى الفاسفة 
فى الفصل الثالى » أمام تأثثر ات دينية أقل بهذيباً ؛ انحدرت من عرتبة 
٠‏ الورع إلى مستوى الشعوذة . 








)١١ ٠‏ فيلنوف سورى يؤئال الأمْل » يشب إلى المارسة الززوافية ؛ وقد هر إيان 
الفرةٌ ١0‏ اذه ق . م #تريبا . ( مولت ) 
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. وتلك هى الهاية.التعيسة التى انتبت إلبها المذاهب الفلبفية للأقلية 
المببيطزة: » وهذا هو ما آلت إليه حتى وقنا كانت تكدة » مستخدمة 
طاقسا بأسررها فى » سبيل الفوز سبيل لها على هذه الربة .الروحية الرو ليتارية 
المضرمة ؟ تربة هى مزهر الأديان العليا . ولن تستفيد هذه المذاهب 
الفلسفية من كونما بالمثل قد ترعرعت فى نهاية الأطاف ع وقما ثأر لنفسه 
منها هذا الأزهار الوانى النافر : عن طريق خللة إى نضارة عليلة . وكان 
أن قضت المذاهب الفلسفية نحبها إبان القصل الأخير اهن مسر حية التجلل 
قراو ل وق لتك الدراطه السانا لعشي د رككار ف نعل لقيال 
عطالاها. 00 ظ 

ولقن ضائف اسح ووار حت جاتبا ع الفلسفعة الأفلاطونية الخديدة 
النى لم يقيئض لا العثور على أكسير الحياة » فى متحاها المنبؤذ القائم على 
اتباع الطريقة العقلية . وحقا ؛ يقتضى تلاق المذاهب الفلسفية والأديان » 
تلق الأديان وتضاؤل المذاهب الفلسفية . ولن نستطيع التحول عن در استنا 
الموضوع التصادم بين الفريقين » من غير التوقف لبحث السبب فى كون 
هذا الاتحدار للخلاامين الفلسفية » أمراً مقضيا . 

فما هى إذآً » عوامل الضعف التى تقضى على الفلسفة بالهزيعة » 
عندما قدخل خلبات الصراع لمنازلة الدين ؟ 

يكمن الضعف القتّال والحوهرى الذى تعانيه المذاهب الفلسفية » 
فى افتقارها إلى الحيوية الروحية . ويعجّر هذا الافتقار - إلى الوثية 
الدافعة ‏ الفلسقة ى تاحيتين: : 1 

إذ تحتزل جاذييتها للجماهير . وتثبط. همة أوانك الذين شرو 
بجاذبيتها » ىف تكوين أنفسهم 0 لها . 

وحقا ؛ تتزع الفليفة: إن تفضيل أقلية مثقفة متازة وتواتم القلة و ء 
ومثلها ى هذا مثل الشاعر ذى الثقافة الرفيعة الذى يعتير ضآ لة توريع 


فك 
ذواوينه شاهد صدق يا متانة نظمه ار بشعر خوراش 11 20 


قد ارو ومانية بالأبيات ا التالية : 


إليكر عنى + أتم أنها للقطيع الدئس 
سكوتا ! لا تدع لسانا خلوا من القداسة 
يزعج طقوس الغناء القدسية. 
بينا أنا » الكاهن الأكير للتسعة 
أحيك للشباب وللعذارى 
لوا و1 أعظم شموعاً20 . 
وإن ثمة بونا شاسعا بين هذا القول وبين المثل ل 
البديد 'اذهيوا إل الطزق#العاعة :و الأسوان 6 :والوقوا من وتم 


لعل دارى تصبح حافلة ) : 


ع 


وعجزت الفاسفة تماما عن يجاراة قوة ا ل أحسن 
حالاته . فليس فى وسع الفاسفة إلا أن تقلّد وأن محاكى ىق صورة تكمية ؛ 
متاحى الضعف التى تيدو ف متعبدى الدين المحطين . وان انضهة الدون الى 
أنفقت إيان جيل دكا واسكتوتوس » اعرن انكر المهليق ذا اليناء 
المبين ؛ سرعان ما أسنت بعد جيل ماركوس أوريليوس » إلى ضرب 
ا العفن . فكان أن تردى ورثة التقاليد الفلسفية » بين نوعين 
من الوسخ ؛ باطر احهم نداء العقل من غير أن عرو على طريق يقودهم 
إلى القلب . وأمهم بصدوفهم ء ن الحكمة » قد تطوروا » ل إلى قديسين » 
ولكن إل مشعودين . ّْ ْ ٠‏ 


)0 (.0) 8 ركسع أنالا.. ‏ 15اننتاره لمعم لا) #4 -11.1 ,ط![ .أظ روع00 : ععمروط 


325111 عرعلا 06 معطمعا5 ]5 


وذكن 

ولقد نحول الإمراطور جوليان عن آراء سقراط إلى آراء ديوجنيس ع 
تسعد ميا "فاته المثالية :ة واديو تجدسن هو “العيدضية. الأسظورزية الى 
استمد مهأ أ كير شما أستمد من المسيح » القديس سمعان العمؤدى200 
والاماتح لمكا رارم من خلفوا أفلاطون و زينون 0م26 
نقصور معلموم العظيمين وصضعغف أساليمهما 4 إذ ركان لنتفسهماأ العنان 
ا كاة الروليتاريا الداخلية التى كانت تمثّل فى الحقيقة الواقعة » أ أصدق 
ضور مداهنة طبقة العوام البتذلة البتّى أبعذها هوراس عن محيط 


نظاريه50) 


ْ و يقن أتباع المذاهب التى 597 أخراً مثل الأفلاطونية ا 2 
ولاميليخوس وناطء1[ط1.351] وبر وكاوس وناءوع2 ؛ فلاسقة بقدر م 
كهنة عقيدة ديئية لا وجود لا ف عالم الواقع . ومصداقا لذتك » كان 
جوليان مأات[ الذى يكسم بتحمسه للوظيفة الكهنوتية وللطقوس.الدينية ‏ 
الف لمر لناهجهم د :إلا أن الاعيان الذق عاق - عقب معرفة نبأ 
وفاته ‏ ببنائه الدييى الذى كانت تعيئه الدولة » لبرهان على صدق نظرة 
و لضن إحدى مدارس علم النفس الحديثة 00 

« إن الابتكارات الكبرى لاتفد من أعلى أبداً . إنبها تأنى باستمرار من 
5 ا جمهور الأرض الصامتين الذينيتعر ضون للسخرية 
اهم أولتك الأقل تأثراً بأهواء العلاء من الشخصيات البعيدة الصيت 0© . 


حو الوق + اقيق قمر أقة تق التنالة: بعاعن :تنا كيا قوق العيداة: ناما لسعان 
العمودي... (الممجم) . ! 

(0) النظارة : مشاهدو المسر حيات . ( امبر جم ) 

(*) آناه5 د أه طعوةعع هزر مملة سع ملاظ : 0.0 رعنننا 
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) "0 08 لكر بن لديل : 





لافلا في بهابة ا 0 الام د 0000 ق أن 
يفرض على رعاياه دينا منتخلا ٠‏ انصرف هو إليه استيجانة لفلسفته الذاتية .. 
ويثير تصرفه هذا سؤالا عاما مداره فها إذا كان .في وسع الأقليات ق 
ظل ظروف أفضل » أن تعرّض ضعفها الروحى بإلقاء قوتها المادية إلى 
راف وتولتر عن فزي وعاياها تمتها تلنقا أ عون هن اترمضتده 
لتحقيق ذلك ضغطا سياسياً كن الحرودي اموا كل الل ع قن عدم _ 
شرعيته . وإنه وإن بدا هذا السؤال بعيداً عن المنحى الرئيسى لهذا الجزء 
من دراستنا إلذ اتنا نراق دوم لماكل كم لَه ؛ قبل السير شوطاً 
ظ فى الدراسة أبعد من ذلك . 


فإدا فحصنا الدليل التاريخى عل صىئه هذه ؛ القدمة 4 سددل أن مثل هذه 
انحاو لات 4 تدلل عل فقصورها خلال الف اليعيد عل الأقل 1 وهذا أمر 
يناقض بشكل قطعى إحدى نظريات الاستنارة عصر الاضطرابات الهليى 
وهذه النظرية تقرر أن فرض القواعد الدينية من أعلى إلى أسفل عن عمد 
وإصرار ؛ ليس بالأمر المستحيل أو الغير العادى ؛ بل هو فى الواقع المصدر 
المعتاد للنظم الدينية بين ظهرالى الجتمعات التى تمر يعملية التحضر . ولقد 
طبقت. هذه النظرية على -حياة روما فى عبارة بوليبيوس©2"© المشهورة : 


دق رأنى أن النقطة الى ييز ما الدستور الرومانى غيره بشكل ظاهر 


)١1(‏ إن صيغة الأمير يعين الدين هى الخلاصة القديمة للنص الأساءى فى مناهدة أو جسير ج 
عام ههه! هيلاديه » الى اعترف فها (لأمير ) لل دولة من الدول الألمانية الإقليمية. 
أن تختار بين الماهبين الكاثوليكى أو -اللوثرى من المسيحية . وله وفقا لرغبنه أن يصر على 
اعتناق رعاياه الدين الذى اختاره لنفسه . ولقد أمفت المعاهدة » دورة الحر وب الديغية الشاملة 
فى ألمانيا ‏ ( المزلت) ظ 

(0) بوليبيوس : -ذؤالى ١85-٠١‏ قبل الميلاذ ‏ (الولت ) , 


5 

ايا نك السام رونا لقو فزن لوه قار انع لاعتو 
إلى صياغة الرايطة الأساسية لنظامهم الاجماعى من شىء تمقته بقية العالم » 
وأعنى به الليزافة :.فإن الروهانين فى تخوير هر خرافاتهم إلى مشاهد عشرحية » 
يذهبون ف ذلك إلى أقصى ها يمكن تضوره . على أن الزوءانيين فى زأى قد 
قعلوا ذلك وهم يحسبون الجاهير حساباً . فلو أفكن تكوين طيقة الناخبينمن” ‏ 
صر إطلاقا » لما كانت نمة ضرورة إلى هذه الماحكة . لكن الجاهر هن , 
ف حقرقة الام عديلة”داها. + 15 آنا متيكورة 0 بالانفغالات 
المردة وبامزاج البعيد عن العقل وبالسورة الجائرة . ومن ثم لا يوجد ممة 
سبيل إلا بالسيطرة على الجادير عن طر ريق إخافتا باشجهو يل + راع 

رحيات من هذا النوع . وإفى أتخيل بأن هذا هومبعث إشاعة أسلافنا هذه 
المعتقدات الدينية بن أوساظ الجهاهير ور خخ أفكاراً أعن جهلهم اقيعة 
متوارثة . وأتخيل كذلك أن أجدادنا بفعلهم هذا لم يسير وا يوحى المصادفة ع 
لك وكاو مدركين مأ مهدفون إلبه. :ولقد.يكون آليق أن نتهم معاصرينا 
إذ يعملون على استتصال #الدين بالافتقار إلى الاحساس والسعى لتفادى. 
المسولية » وهذا ما نراهم يفعلونه )200 . 

انط عننا الدين إلى النظرية السالفة الذكر» بعيد عن الحقيقة » بعد 
نظرية العقد الاجاعى عن موضوع تكوين الدول . فإذا تابعنا فحص 
الدليل ء سنجد أنه بينا أن السلطة السياسية لا تعجز تماما عن إبراز تأثير اتها: 
عق انداة الساشية 4 رقف قدرعاغل القدر.+' فى هة لدان ذاعل ثزائر 
طائفة من التوافقات بين الظروف وبعضما بعضا . ويلاحظ أن مجال فغلها 
معين تعيينا ضيتًا ؛ وبالأحرى تعتر فرص النجاح أمامها » استثناء ؛ 
وأسباب الفشل هى القاعدة . 


)١(‏ الفصلى 5ه من الكتاب السادس . [815]018 : وناترطبرلوط 


و 

فلحث الاستثتاءات أولا : 

لعلنا تلاحظ أن الحكام السياسين يوفقون فى بعض الأوقات نعلا » فى 
إقامة معتقد دينى . إلا أن ذلك يتم وقتَا يكون هذا المعتقد الذيى تعبيراً عن 
شىء .من الشعر السياسى يتخفى فى ياب دينية ؛ وليس هو تعبيرا عن 
الاين :فق الفدين. ز ووظالطا من ان لكلال 6 الطتوين: الديلة ا[العكلة 
التى تعبر عن التعطش للوحدة السياسية جتمع تجخرع كأس عصر الاضطرابات 
لمر حتى الهالة . فغفى ظل هذه الظروف »© قد يوفق حا كي فاز بالفعل 
بالسيطرة على قلوب شعبه » باعتياره .هو محلصه البشرى ؛ فيعمد إلى 
إقامة عقيدة ديية تصبح فبا حكومته وشخصه وأسرته الملكية , 
موضوعات العبادة . 
:وهل انان القردى لل اعين القايهه لاله الكاطرة الروسا كان 
على أن عبادة قبصر ؛ قد دللت على كوتها عقيدة موقوتة بأوقات السراء 0 
النقيض التام « للعون الذى ينر ذإنان. عضي الاضط را ,اوه بوهذا العرن عو 
بالفعل الدين الحقيقى . وليس أدل على ذلك من عدم صمود عبادة قيصر؛ من 
تداعها وقتا جاءهبت أول اهيار آَل بالإميز اطورية الرومانية عند دوران رن 
الأول والئانى . وهذا ما أدىبالاباطرة امحارربين الذوع ظهر نو نالفو زا 
على أنفسهم تنظم جتمعهم ؛ أدى مبم إلى التطلع هنا وهناك صوب قوة علوية. 
5 من ١‏ عبقريتهم الإمير اطورية الذاتية » المعبية ع فكان أن “عرس أورليان 
للفيانكة وكونستائئيوس خاوروس 110:05 © 5 لفكرة الشمس 
الخهزدة ذات القوة العارمة . على أنه لم بض سوى جيل من الزمن » حتى 
حول قسطنطين الأكر 0:50 - لاا" ميلادية ) ولاءه إلى رب الروليتاريا 
الداخلية » رب دلل على أنه أعظم حولا وقوة مف الشهون أو القيصر©؟ 0 

وإذا انمد العالم الملينى إلى العالم لسومرى » نلاحظ وجود 
تشابه ق عبادة القيصر » قى العقيدة الدينية المتصلة بالشخصية البشرية الذاتية 


) أى العقيدة المسيخية .2 (المرجم‎ )١( 


وت وما 


ال ريسن الدولة غنلك السومريين 8 وهى عقيدة “يشر عها موئسس “الدولة 
العالمية السومرية ‏ أور انجور -- .ولكن اشزعها خلفه'.دويجى ( خوالى 
1ق ا سد أن هذه العبادة ظهر أنها موقوتة كذلك 
ان رن بوعل جل" ؛ ليحك خموراقى المتوراق اهشو د 
0 لكنه سا أو ل 1 0 

تاريخ يا لروماة . 3 

اكه مويه لعن ضعت اغجانس للعقائد الدينية التى ينها 
الحكام السياسيون من أل إلى أسفل 4 ا فحص لمثل هده إلا ار 
لعيادة قيصر وقمًا للا عسانا أن نعير عليه فى الدول العالمية الأخرى : 
الانديانية » والمصرية » والصينية . بل إنه حتى وإن كانت مثل هذه العقائد 
الدشة 4 سيأسية ق جو هر هأ 4 دشة فحسب ق مظهر ها 3 ونحبّى وإن 
طَابقَت لخر ا ؛ إلا أنها تنسم بضعفها على الصعود للعواصف . 
عقيدة دينية لا تعتتر مجرد 0 سيابى ق زى وطبى ؛ بل أن العقيدة 
طابعا دينياً أصيلا. وى مكتتنا أن نشر كذلك ى هذا المدان إلى حاللات 
حققت فا التجربة درجة ما من النيجاح . على أنه قد يبدو مع ذلك + أن شرط 
النجاح فامتل هذه اللخالاات. التى يفر ض- فها الدين فرضاً ؛ مداره ‏ 
أن يكون الدين ) مشروعا قاع / قِ نوس أقلية 3 ازعايا الحا كم 
السيامى ؛ على الأقل . على أنه عع تراه هذا الشرظ وبلوع النجاح ؛ 
يتحول العن الذمع يوتد 4 المي عه ن فادح . ذلك لأن الدين الذى نم صر 
0 مة سلطة سياسية - على ججيع النفوس الى تفع أجسامها 
الضئيل من العال بفضل عن 8 5 لاح ل رو 00 


أو استمراره: فق هيئة دين عالمى .2 


أن 


.لمن قب المثال : .أن المكابيين قد .انصرفوا قبل نماية إلقرن .الثالى قبل: 
نباي لبقا الو و اند 
صوب الخليذية, ؛ إلى مؤسسين .وبحكام لإخدى الدول المستخلفة للإمير اطورية 
السلوقية . فكان أن حراج تيم حدر المناضلون الأشداء الذين 


قاوموأ التعسف »2 إلى أهل بجور تصبوأ أنفسم لفرض: الهودية على منطقة 
إيدومائيا9؟ . وعلى. جليل الأميين9؟ .» . وعلى مقاطعة بيرائيا 
ف الآر دن . ظ ظ ظ 1 ظ 


0 ١: 


ومع ذلك » كان انتصار المكابين ضيق النطاق 1 ذلك - قد 58 
ىق التغللب عل نر عه ة الاصطفائية 69 عنئك آلْسَامريين 34 0 التغاب ع ل كبرياء 


أهل الحضر فق مجموعتين متصلدن فى انتظام' » من :لق ذات اله 


الحلينية . وكانت الجموعتان تقعان فى جناحى أملاك المكابين عل كلا 
الجانبين قفكانت إحدى يد على طول 3 فلسطين 3 
ديكابوليس0؟© . وحمقا كانت المنفعة الممرتبة على القوة » لا يبه لما ؛ وما 

)١(‏ أيدومائيا وءع18ه1840 : هى إدزم ( سدوم ) فى القوراة - انه اطوها اماثة ميل 
وعرضبا عشر ون ميلا » وممتد جتوب فلسطين من البحر الميت إلى خليج العقبة ( أى 
صدراء النقب الحالية ) . وسميت المنطقة قى التورأة باسم أدوم وهو:أين يوب ( ويسي أيها 
عيساو ) . ولكن هذا لا 'يعى أن المنطقة قد خضغت للبود عن طواعية أو آمهم احتفظوا 
بسيطر هم علها أمدا طويلا . فإن سكائها من قدماء العرب كانوا د معهم عدا 
عصر داود وسليمات . ثم ثار سكان المنطقة على ملكة بوذا المودية' وظفرو! بحريتهم بعد 
اهيار هذه المملكة . ثم خضعت الماطقة الرومان » وشملها الفتم الإسلاى فيما شمل من مناطق . 
وأخيرا اذنهى ها المطاق إلى استيلاء إسزائيل علبا ى حرب ١148‏ بصفة مؤقتة إن شاء الله 

ظ ظ ( المرجم ) 

© »ص0 عدأ أه عه02111 

٠‏ () اضطفائية الم أنه اوم : قَ اللاهرت » الاعتعاد يأن الله قد اخثار شعبا عن 
الشيور ليكون سيد العالم . 5000 زر الممر جم ) 

)0 ديكايوليس وذأمم2ء»12 اسم أستخدمه المؤرخون للتعيير عن تحالت 06 من عة 
عدن تقع ا 3 ووضكة ة خاصة فى شر ق. الأزدن . وأزداد ل 
القرن الثاني الملادى » فشمل التحالف مدنا مثل فيلادلفيا ودمشق . ١‏ (المترجم) 


م 





إن برزت ححى : أضاعت على الدين البودى مشتقبله الرويى ٠‏ بأسزة ٠‏ - 
“فإن من أعظم تناقضات التاريخ البودى أن تضبح الأرفن «الدلة فى 
كذلذل .مائة عام مر أسب_شيلاء الكننتدر جا نايوس ‏ 5ا3:828[ 000 
( 0 كلاق... م ) علها لصالح اللهودية ©“ موطن نئ بهودى من 
الجليل » هدفت رمنالته إلى استكال التجربة الدينية الهوذية:السابقة بأسرها : 
افكان أن عدت اغا هوذا من لود 0 كنل الب 62 » عن" تلك 
الرسالة الملهمة التى أتاهم نآ أحد أبتاء ابخليل من :الأنميين الذين سبق أن 
أجمر وا على اعتناق الهودية . وهكذا لم تقتصر الهودية “عن التنكر 
لماضنها » بل إنها خسرت مستقبلها كذلك ,. 

1ن ها تحول الآن إل .الخارطة الديليةا لآو ونا الحديتة. © ددا "أشسنا 
556 الحا "طبيعية إلى امتقتضاء كيفية ' ديد النخوم الخاضرة "بين 
مجال تفوذ 0 من الكاثو ليكية وار ولج سواء بفعل ايوش" ) 
أو بفضل: ديبلوماسية الدوا ل |الإقليمية التى لفت و المع ع المشبنحى 0 


ولامة فى وجوب الابتعاد عن الغالاة في تقدير تأثير العوامل الحريية 
والسياسية على نتيجة !! صراع الدينى إبان القرنن ‏ العادمى” عشر والسابع 
0-5 . دلك لآنه صعب تصضور ب إن افر ضمنا 0 يتعذر وجودها 
عمليا - أن فى مكنة آعم الجاع «عكنه :سلطة” ونه + أن تق رلدد 
البلطيق فى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية. أو “يغرى بلاد البحر المتوسط 
الأزربية » بالانضيام إلى المعسكر البروتستانتى . على أنه كانت ثمة فى 
فسن الوقت » منطمّة متداخلة وغير موْكدة » كانت حركة القوى الرربية 
والساسية فما لها تأثيرنها يكن تأكيد . وتشمل هق اللطقة : .ألمانا 


(1) هو اليد المسيح عليه السلام . ( المثر جم ) 
(؟) #مسسقعوءاط6 وءنلظداوعه 


الحا 


وبلاد الأراضى الماخقضية2© وفرنسا وإتجلترا . وق ألمانيا بصفة خاصة » 
اكيت عيارة.0 الأمير يعن الدين » » و طبتقت . ولعلنا نسلم 
فى أوربا الوسطى - على الآقل ‏ قد نجحوا فعلا فى استخدام سلطاتهم 
وركام رهام على الرضوخ لأحد مذهى السينة اغوي » وفما لا يشهيه 
الأمر : وى وسعنا كذلك » أن نقيس اللسارة التى كابدتها المسيحية 
لعرية: 3ه راكاد زان أكانك كاتول يق اد زر وتطاية ع علو 
فان عن ماده غل الرعابة النباضنة وان ريا" تإلف. االرضاية انال 
لقضاء أغراض الدولة . [ 


بأن الآمراء 


ويطالعنا فى هذا الشأن أول قسط من أقساط العن الذى كان لا مناص 
للمسيحية الغربية من دفعه ؟ ويتمثل فى خسارة الكنيسة الكاثوليكية » ميدان 
التبشير بالمسيحية فق اليابان : ذلك لآن حكام الدولة العالمية الاباقة اسه 
العهد » قد اقتلعوا متعمدين - قبل منتصف القرن السابع عشر شد للق 
المسيحية الكاثوليكية الى غرستها هناك يعثات اليسوعيين اشر إبانٍ 
القرن السادس عشر . فلقد أدرك 1 اليابان وقتذاك أن الكنيسة الكاثو ليكية ئ 
هى أداة المطامع الاستعار, 3 اللتاج الأسبانى . ظ 

على أن ضياع هذا امجال التبشير 0 لتبشير المسيحى الذى كان شين ين ؟ يلبغى 
55 خسرانا طفيفا » إذا قيس بالإجداب الروحى الذى ايتلت به سياسة 
الخاكم حدد الدين 6 المسيحية الغربية فى عقر دارها . 00 


فإن استعداد كافة الجاعات المتنافسة للمسيحية الغربية إبان. عصر لخر وب 
الذينية لاجتناء النصر بسلوك أقصر الطرق. وذلك بسعهم إلى فرض مذاههم 
الخاصة بالموة عل اتباع المعتقدات المنافسة 03 بل إن منهم من» طالب باستمخدام 
السلطة السياسية ؛ قد أدى إلى تقويض دعاتم الإمان قى النفوس 





) بلجيكا وهولندا ولوكسميرج . ( المأرجم‎ )١( 


الس 

التى كانت الكنيستان ا عان ولاءها . ومصداقا لذلك ؛ إذا 
كانت وسائل لويس الرابع مر المربرية » قد قت البروتستاننية هن حياة 
فرنسا الروحية » فإنها قد مهدت الأرض يحصول نزعة والشكةة إبديلا . 

فلقد تلا نقض مرسوم نانت7 1؟.. ميلاد ويام تسعة أعوام » 
ول وسعنا أن نشاهد فى إتجلترا كذلك ٠‏ نفس المزاج المتسم بالشك ع 
تطلق ردقل : كان مظهره ال زعة الحرية العدوانية الى اسطينت نا 
ثورة البيوريتان ٠‏ 1ْ 0 
وكنا وى به الكوراع حي داف لزاع اللف ورت انق 
لتى استشهدنا ها من عبارات بوليبيرس فى هذا اللفصل من دراستنا ؛ 
ضرب جديد الم تا الدين بذاته وها لالسخرية .. 
ومن ثم ما جاء عام 19/5 »ع سم تى أمكن للأسقف بتلر أن يكتب فى 
مقدمة كتابه ٠‏ المطابقة الدينية الطبيعية الوح لدستور الطبيعة وسيرها » د 


ولقل حدث م لي أدرئ كيف أن 0 0 أت 


من ا : تأصبح هرالاء الأشخاص ١‏ تبعا لذلك - رن .من تلا 
الفكرة نقطة متفةأ علها. بن جميع الناس الحكاء ع ولم يتبق منها نببى ء سو 5.. 
صيرورتها موضوعا رئيسيا للمسرة والسخرية وكأن ذلك كان نكاية مها » 
لما قد شوشت طويلا على مسرات العالم ) : 

ونا اتنك. هذا الااه الفكرئ جح التق أضات اتنصي الذرى بالأعتال. 
على حساب إخماد العقيدة - مستمرا طوال الفرة من العرن السايع عسن 
حتى العشرين . وقد سار ق هذا السييل أشواطا بعيدة المدى ق جمبيع ا 
« اجتمع الو الكيس ) ؛ حتى لقد بدا سارف كه أخير | حقيقة دفررة 4 


( الممر جم ) 


م 
ولق أضبخ من الأمور المسلم با » أن الصدوف عن السيحية » قد يات 
عل الحطر الأول الذى 0 العافية الروحية دبل الوجكودة المادى ت للجسم 


الغرلى الاجتاعى. وهو خطر أعتنى كثراً من أى خطر يكن قى تلك الأدواء 
الاقتصادية والسياسية التى نجحرى مناقشتها والإعلان عنها جهارا ْ 


3 وحقا استفحل“أمر هذه الافة الروحية » حتى بلغت درجة من 
الفقافة بج ليقن يات ال كن قاملها ويد الاتتحين اناد ام بد 
وصنت ال نيالك كلق لق اقيق انمع انظ جا روي شريح ايد 
تتسن .حي 0 ا للطلب علنا . إذ سيكون من الصعوبة يمكان » إعادة 
تعبئّة الفراع الروحئ ا فى قلوب الغربين بفعل تذاعى الإيمان 
اقيق ل شور ةط لقان وروي النككيق انقلا طلز كوا لو اندها شر 
من القرنن وسماقرة . والواقع 0 إنناههض خضوع الدين 
للسياسة 'ء وهو جرية سبق أن ارتكها الأسلاف فى غضون القرنين ' 
السادس عشر و السابع عفص 

00 إذا نقذ نار محملة على الأشكال المختلفة الاق و ناكا الحاض ة 
لدف القردة رو ةازنا علو الاك نين الج اهما اانطيوية: انع 1 
ألفينا هذه الطاقة تتغر تغيير! عكسيا وفقا لدرجة خضوع كل من هأه 
الطوائف للسلطلة الزمنية 

فإن الكاثوليكية تعر بلا جدال » شكل المسيحية الغربية الذى يبدىق 

الوقت الحاضر أعظل مظاهر الحبوية . والواقع لم تفقد الكنيسة الكاثوليكية قط 
الممزة التى لا تقدر » المتصلة بانحادها ف وحدة دينية تحت رئاسة سلظة دينية 
عليا . وذلك على الرغم من اتجاه بعض الأ٠راء‏ الكاثوليك ا محدثن ى: طائفة 
من البلاد وى بعض الأوافات » إلى السر طويلا فى طريق توكيد سلطانهم 
السياسى على حياة الكنيسة قى نطاق حدود بلادهم . 
وقى.وسغنا أن نضع بعد الكنيسة الكاث و ليكية فى ترتيب الطاقة الحيوية 


لدان 
للطرق المسيحية الغربية ؛ تلك « الكنائس الحرة ‏ ذات المعتقد الروتستاتتق 
التى انتشلت نفسها من سيطرة الحكومات السياسية . وسنضع بالتأكيد ف 
آخر القامة .؛ الكنائس المروتستانتية « الرسمية » ال ما انفكت مقيدة بالكيان 
:السياسى هذه الدولة أو تلك » ول الدركك لويد ظ 

5 أخير ً ؟:فإنه تطلبت الحال أن نقد م علىتعيين الفروق بين در جات الطاقة 
الحيوية للظلال المختلفة للفكرة الدينية و أتباع الدين ء فى نطاق كنسة رسمية 
عتشعبة الأطرافف ومتغايرة الأشكال. مثل كنيسة انجلترا . فإنه يجب عاينا 
أن دل و دوه عن جائزة التفو قف اللافة اطيوية العلنا-4: إلى الكئيسة 
الاعرا: الكاثوليكية » التى ما برحت منذ صدور القانون الذى صدوان 
سنة 18174 لمنع إقامة القداس الكاث و ليكى مستتراً ؛ تتقضامن القواني نالوضعية » 


موقف عدم الاكتراث المشوب بالازدراء . 


إن مغزى_هذده المقارنة الممعوتة © تبلا واضح المعام . إن هد | التياين ش 
فى مصائر الفرق الْختلفة التى انتقسمت إلبا الكنيسة المسيحية الغربية فى العصور 
الحديثئة ؛ قد يبدو أنه يكل دليلنا غن قضية أن الدين إذا نظر إليه 
نظرة طويلة المدى » يخسر أكير بكثير مما يمل رعحه من مطاليته - أو 
حضوعه تب برعابة السلطة المدثية . على. أن عة استئناء معروغا من هذه 
التاعنة ‏ الرتافييطة . وستسي» له ينانا كين أن تان القاعلاة: اجعار 

هذا الاستثناء » هو الإسلام : 

فإن الاسلام قد وفّق قعلا فى أن 'يصبح العقيدة الدينية لجتمع سورى 
أصايه الالال 5 وجح الإسلام على الوم ار [فخامة 00 البداره ف 
الشئون السياسية » ومضيّه ى ذلك بطريقة قاطعة » لم تعهد فى الاديان 
الأخرى التى عر ضنا لا فما مضى . بل إن جنوح الإسلام إلى هذا التورط 


(ع؟ دج )١‏ 


م 


السياببى 4 بدأ أثناء جماأة رسوله ل وعل بد الر سوال نفسه :0 لاا عل 
يد آخر أقل منه شأناً . 


وتنقسم حماة الرسول محمد إل هنا تمييزاً اداه ارات 
متعار ضين للنظرة الاوك 


0 


ففى الفصل الآول ؛ شغل الرسول بالتبشير بما يورحى به [أيه + 
بالؤسانك اللي 


وى الفصل الثانى ؛ الهمك بتشبيد دعاثم قوته السياسية والخحربية...... 
واشتخدم الرسول 32 هذا الفصل المدلى7(١؟‏ قوته المادية التي او له ىق 
الفينة يفيف ارقن "الأواقر: جو التوااهن ان جاد لها الدين الذى أوحى يه 
إليه فى الفصل السابق من حياته » أى قبل انسحابه لمووت من مكة 
إلى المديئة©© , ظ ظ 


دعل أساس النظرية 3 قدار الابار للدين اللى :يتخي 7 


سس 5 هذا 0 عم كه التالى : 9 ب تفسير حقيقة ثابتة مذارها 


) نسبة إلى المدينة المنورة . ( الممر جم‎ )١( 

(0) الفرق بين سياة الرسول عليه الصلاة والسلام فى مكة وحياته فى المدينة » 
يرجم إلى أن المسلمين بعد الحجرة إلى المديئة » كونوا 0 أو حماعة . وخذه الآأمة أو الماعة » 
علائات فيما بين أقرادها ؟ وعلاقات فيما بين الاءة. 1 و الآمة بغير دا - أى بقن "المملمين :. 
وف المايئة نظمت هذه الشئون . و يقتشى تنام شثوت اللماعة ا ا الرومو و اماد 
ول تكن الحرب وسيلة لنشر دعوة الإسلام » ولكان مصاحة الماءة اقعضيبا بعض الوقت » 
كا التقييه نملتدة اللياعة فوفك الى اران م وعةك: :نزنا عدا كه :, وااواقع أن أن الإنسان فى 
الحراة الإسلامية الصحيحة لا ممكن أن بحا إلا فى حماعة 

وقد سلم المالف بأن انتغار الإسلام قد تم سلمية » و أحيانا يدون تشجيع من أولى الأمر » 

أحيانا على الرغى من | تاذ ما قبط انعا ره. (الترجم) 


8 © .1 
»م -«8 مس 


أن دينا فاجأ العالم عقيدة دينية للباعة حربية بدوية + يقيتض له التوفيق 
ى التجول إلى عقيدة دينية. عالمية > كل ارم مر يداي ا 
ْ الأقيسة المنطقية13؟ بقيد روحالى كان يتوقع أن يصبح حائلا دوب 
انتشاره ؟ 0 ظ ظ 

إننا إذ نعرض المشكلة وفتا لهذه الحدود ؛ تطالعنا طائفة من التفببيراتِ : 
الجزئية . لعلها إن "جمعت ؛ خنصل إلى: مرتبة “حل المشكلة. المنشودر ع 

وؤنسعاة آنا لبنقط "ررك :لضاف 4 الفكرة قن ليماحت 
عد المسيحيين » والتى تغالى ى تقدير أهضة القوة المادية ٠‏ لفشر الإستلام + 
ذلك لآن الاسسن ل جى تطلها حاهاء التىئ للإعمان بالدين الخديد ». اقتصرت 
على تأدية عدد قليل من الفرائض » لم يكن تأديتها بالآمر الشاق 
كثيراً ؛ ؛ بل لم تتعد المطالية: ها ابلماعات الوثنية البدائية الى كانت تقطن 
المناطق العربية التى ظهر الإسلام فى ربوعها والتى لم مخضع سبإطان أى 

من الإمير اطوريتين الرو مانية والساسائة .: أما بالنسبة لؤلايات الإمير اطو يتين 
الرومانية والساسانية المغزوة فلم بك ن الاختيار بين الإسلام أو القتل ع 
ولكن بين الإسلام أو الخزية . وتلك سياسة مستندرة » أجمعت الاراء على 
امتداحها ( وطبقت تلاك السياسة المستنرة بعد ذلك بفيرة طويلة » الملكة 
الزابث الأولى العذيمة الاكتراث بالمسائل الدينية ) . كذلك لم يطبق هذا 
الاختيار تطبيقاً منفراً على الرعايا الغنر المسلمين للخلافة الإسلامية فى العهد 
الأموى . ذلك لآن الأمو ين انعم علق وانوي حكم ثلاثة أعو ام 


)000 الى وردت ق موظضم سايق . ( امرجم ) 

(؟) لعل الأستاذ المؤلف متأثر ى رأيه هذا بموقف أنى سقيان وبى أمية من الإسلام فى 
ندال 0 الرسول صل الله عليه وسلم » كا قد يكون متاثر! بإصرار يعض الحكام 
الأمويين على جباية الحزية حتى على من أسلموا . بيد أن هذا لا يعى الزعم بأنهم وثنيون . 
فالواقع أن الللفاء كاتوا مسيرين بعرو بهم الأصيلة وطرائقهم هى طرائق الزعامة القرشية 
فى الحاهاية .2 (المترجم) 


. 


فق كانوا” لا يكترثون بالدين. . وى الواقع كان الأمويون من الناحية 
الحم وثنين ق الياطن لا نعبأون بنشر العقيدة السام لصوم 
وَإِنَ كانوا قاتمين عا ل زعامتها اسميا . 

ولقد أصبح على الإسلام فى ظل هذه الظروف ؛ أن يسلك طريقه 
انعا الئنؤ نه كن الغروح اه تسق عزن هر اراق وكقائله الذامقل» يوكان 
انتشازه بطيثاً » لكنه كان م كدا . وغدا الإسلام فى قلوب المسيحيين 
والزرادشتيين (1؟ السابقين الذين اعتنقوا الدين الجديد. رغماً عن عدم اكير اث 
بل. سجخط ا الآمويين الاسميين » عقيدة تختلف : تماما عما كانت عليه 
فها سبق » وقتا وفدت مع ارلى العرب0©) الذي بن تقلدوها شعارا لوضع 
سياسى يخلع علهم الامتياز على بقية الناس . فإن معتنقى الإسلام الحدد 
من غير العرب » قد ك-فوا |' لإسلام وفتَاً لوجهة نظرهم الثقافية ؛ وترحوا 
سين النبى الفطرية إلى ما اتسم من مصطلحات اللاهوت المسيحى والفلسفة 
الهلينية بالحذق والرصانة . وهكذا استطاع الإسلام ‏ وهو ى هذا الثوب - 
تقوو در ارك اال مورق ا تاوت نين برعا ساها باصورة 
سنطحية 5 ل الغزو العرنى الخارف 0 ظ 

وأصبح الرعايا ا من غير العو ستول مائة عام من تسنم 
ا السلطة السياسية ؛ من القوة ليقصؤا الأمويين انتودق بورع ع 


ع 


مركز هم ودرا مكانهم عر ملي يكين منحاها الدينى ٠‏ متهاج 
أنصارها الروحى . وق الواقع © فإنه يحتمل فى عام 07١‏ ميلادية وقتّا انجه 
المسلمون الغير العرب إلى تبيكة النبصر العباسيين على الأموين عون 





9 الرواهترة وتأتاع زرايت المدروقرن كدق الات مون ناس 
( للم جم) 
(؟) فى الواتع أنه تتبى رواسب من المقائد الماضية فى نفوس معتدق الإسلام المحدثين 
آله أنه بمغمى الوقت -- ووققا لتسامح الاتاض ب ول تلك الرواسب: غل أنه لذ خلذف ى 
إصرار الإسلام على إيمان من يمتقونه بأركاته الأساسية . ( المر جم ) 


القوة العددية للعصبة الدينية التى: قلبت -ميزان القوى » ما تزال صغيرة 
بالمقارنة بمجموع سكان الإمير اطورية العربية2©0 . ا 

ويحتمل أن هداية رعايا الخليفة إلى الإسلام بصورة حماغية ؛ لم تبدأ 
قبل القرن التاسع الميلادى - أو تصل نبايتها ن.حبى حلول.فترة اضمحلال 
الآميناظطووية الفناسيةا برق القوق النالت هع بو مكن. .القو ل يالنا كيك © 
أن هذه الغلاات الى حصيلاءت من حقل التبشير الإسلائى. 6 ان مدي 
حركة شعبية تلقائية » ولم تنجى قط عن. ضغط: سيامى .. ذلك أن ما يقابل 
قْ الإسلام 5 أباطرة مسيعحيان مثل تيو دو سوس 11600651115 وجو ستنئيان 
)| الذي متها استسخدام ساطتهما. الشاية 2 سبيل مصالح دنتهما 
المزعومة » قليل العدد ومتباعدا ى ثنايا قائمة من الحلفاء العياسيين . اتسع 
نطاقها طوال فيرة خسة قرون . ظ 

وهكذا ؛ لعله يتستى لنا الآن ء الاستناد عن رضا » إلى 'الوقائع السالفة 
الذكر الحكم على الاستثناء الذى عله الإسلام دول وهلة29 لقاعدتنا 
القائلة بأنه وإن لم يتعذر على السلطة السياسية إحراز قدر من النجاح عن ظرزيق 
فرضبها بالقوة على رعاياها » عقيدة دينية هى مقبولة وتوجد هم فعلا ؛ 
فإن العن الذى يقتضيه مثل هذا التأبيد السياسى يجب على طول المدى - إلى 
أبعد حد ‏ أية مزية عاجلة يتالا الدين الذى يتلقى رعاية الدولة . ويبدو 
أن نفس القصاص 4 يفيض له عيدوت 3 حي وقتا لاتكفل الرعاية 
السياسية بلادة 4 فوائل عا-دلة 1 ومن صمن الحالات ال تذهب ق سو 
شبرتها إلى أبعد مدى ‏ حيث تتلقى العقيدة الدينية تأييد السلطان » تأييداً 


نحط من قدره » وبكابد بسببه خسارة قاسية ‏ ق وسعنا أن تعدد : 


)١(‏ على غرار ما كان عليه عدد المسيديين فى الإمبر أطورية الرومانية وقتا أطائح 
قطنطين بأسرة ما كسينتوس . وهو عدد يقدره الدكتور ن .ه بايتز بعشرة ف الماية . انظر 
س 4 لأنعللقطن) صقالأولعطب عطا 200 أقعنن عط؛ عمتامهأدمه0 .1].ل1 ردعميروظ8 

(؟) م3 مصسلمم 0 


وم 


إخفاق جوستئيان فى فر ض مذهبه 1 ليكى الأرئؤة كنئ غل. وعاناء 
المينوفستيين17؟ وراء جبال طرسوس2؟ + وفشل ليوتستر ؤس وقسطئطان 
الخامس فى فرض مذهما القاضئ محاربة تقذيس الإيقونات » على رعاياه| 
المقدسين لا فى اليونان وإيطاليا . وإخفاق التاج الريطاق قَّ فرض المذهب 
المر وتستانتى على رعاياه الكاثوليك فى إيرلئدا . وإخفاق الإمبراطور المغولى 
أؤرنتحزيب فى فرض عقيدته الإسلامية على رعاياه المنادكة . 

وتقل فرص. نجاح السلاح السياسبى عن تلك الحالات السالفة الذكز , 
ق.خالة فرض فاسفة الأقلية المسيطرة » حيث تكون العقيدة"الدينّة الى 
تفرض ؛ ديناً مقبولا . وهذا ما تبيناه وقتّا عرضنا لإخفاق. الإميراطور 
يؤليان ؛ وكان هذا الإحفاق ف الواقعم » هو نقطة بداية هذا البحث . 
وعائلة فى درجة الإخفاق التام » ما لاقاه الإمبراطور آسوكا ف محكاو لته فر ضص 
عقييدته البوذية الميناياتية على رعاياه فى العالم السندى ؟ رغما عن أن الفلسفة 





البوذية » كانت إبان عصره »ع ق أوج ازدهارها الثقاق والآدبى . ومن ثم 
فإن مقارتها بفلسفة ماركوس أوريليوس الرواقية » تير من مقارتما 
بالأفلاطونية الحديئة التى اعتنقها اليونان . ظ 
تتبقى أدينا دراسة الحالات التى لا يسعى فبا ام أو الطبقة الحا قهة » 
من « قانم أو مقبول » أو فلسفة تعتنقها الأقاية المسيطرة ؛ ولكن 
ينصب السعى هنا ل إقامة دين من نسج خياله ( أو تاها ) . هذا وإذا 
تذكرنا الإخفاق الذى ' سيق إير أده » وفيه يتبلور الهدف فى فرض دين أو 
فلسفة تكن فيه ( أو فبا ) حيو راع ذإن ئمة ما يرر افئراضنا السالف 
الذكر . وذلك دؤن أن نطرق ا مو ضوع المتصل بصنحة فثل الحالات التى 
افكرت قا زواناكا النبكة: كا أضول: قاعة ..*وعنا روانيا مدل اديوه 
لإقامما ” 0 يعتبر هذا الأمر هو القاعدة التى لاريب فا . 

: أى المئمنون : الطبيعة الراحدة للسيد المسيمو ء أى الطبيغة الإلحية . فالمسيح لدسهم‎ )١( 
) إله وتنا ولد وضاب وبعث  ( المترجيم‎ 

(؟) أى فى مصر وسوريا والنوبة والحبشة . ( امير جم ) . 


هم 

* أتوآنا ها اتكوان الخال ؛ تغتر هذه الآديان المبتكرة» ءن بن نوادر التاريخ : 
هذا السبب عل تالحر تغر ضها عر ضاً حملا : 

ولعل أكثر الخالات تطرقاً فى هذا السبيل » حألة اتخليفة الخاكم بأمر الله 
٠١٠١ 9931‏ ميلادية ) . فإنه مهما يكن من أمر استعاراته من المضادر 
الديثية الأجنبية ؟ فإن العقيدة الرئيسية ى مذه الدروز 2 ناد هأ تأليه 
شخض الحا كم باغتيارة إحدى عشرة حالة متتابعة وأ كلها » تحلى قبا الله 
فى شكل إنسان . وينظر إلى الحاكم بأمر الله وفماً لهذا المذهب على أنه المهدى 
المنتظر » يعود منتصراً إلى العالم الذى انسخحب منه سراً بعد تجليه الأول 
لفسيرة قصيرة . 

ولم يتغد ناح التبشير هذه العقيدة الدينية الجديدة » نجاح درزى ‏ 
داعى الحاكم بأمر الله فى نشره المذهب عام 1١15‏ ميلادية بين عشيرة 
قليلة العدد تقطن مقاطعة وادى تم السورية على سففنح جبل حرمون : 
9 كدت اد د ذلك مخمسة عشر عاماً : فكرة ناد رهل لمداية العام 
الل العييدة الدر ره ب م تتقبل الجماعة الدرزية منذ هذا التاريخ » انضواء أى 
فرد لعمّيدها » كا أمها لاتتسامح مع املد وق . وهكذا ظلت فرقة دينية 
حمل أعشسارها اسم الداعى الذى هداه, إلى مذهب الحاكم المع لااسم 
الرب الذى يعبدونه » المتجلى فى بشر : ولقد غدت العقيدة الدرزية البى 
م توق فى محقيق مذهب عالمى » مقصورة على المؤمنين مها فى جبل حر مون 
ولبنان ء مثلا للبقايا البشرية المستحجرة القائمة فى حمى حضين . 

وبالحرى ‏ دلل دين الحا كم بأمر الله « المبتكر ٠‏ على إتحفاقة . 
وإذا كانت عقيدة الحاكم بأمر الله الدينية قد عاشت على الأفل 

ك ا بقايا .مستحجرة » 6 فإنه لم يتبق شىء البتة من وراء المحاولة 
الى تشاءها ى ضلاها والبى قام مها السؤرى المارق فاريوس. آفيتوس 


34 ان 


بأسيانو س 5 5ئنا أ ألم ا و/ 607 ليجعل وكا ريات قَّ اجمع 
ارسي ؛ الإله الساى الذى يغيد محلياً فى حمص .. ولم ينشد 5 س من عمله 
هذا أن يجمل من شخصه الإله المرتجى » لكنه رنا أن يكون ذلك الإله 

هو ربة ال لعبين لور إبلاجا بالوضن ونال جاع » وهو كاهتها بالوراثة . 
55 حمل اسمها بعد احتياره عام 5١48‏ ميلادية . بفضل مسة من لم.ات 
الحظ ‏ إميراطوراً روماناً . وكان اغتياله بعد ذلك يثلاث ستنوات إبذاناً 
ببارة 5 الدينية 5 4 مهاية مغاسحئة حاسة . 

وإذا لم 0 مستغربا مشاهدة: أمثال. إبلاجابانوس 0 بأمر الله 

بفشلان فشلا ذريعاً فى مساعهم لجعل سلطاميم السياسيى يساند تزوامم 
الدينية ؛ فلعلنا نقدار بجلاء الإجراء الأشد وعورة القائم على التبشير ‏ 
بالعقائد. والطقوس » باستعخدام قوة السلطان الوافدة من أعلى إلى أسفل ؛ 
عند مأ تلاحظ ما بمائله من سوء الطالع الذى يصيب الحكام الاخرين الذين 
يحاو لون الافادة من سلطائهم السياسى » لتعضيد إحدى القضايا الدينية التى 
برتمون با انا ينبعث عن دوافع أشد خطورة من مجرد الرغية. ا 
نزوة شخصية . 

فإن ا حكاما حاولوا وأخفقوا فى محاولهم للتبشير بدين مبتكر » 
لأسباب عتمي الوا » وقد لا تتعلق بالفكرة الدينية ذاما . وليس قى 
هذا الفشل ما يشين فراهتهم السياسية أو يحط من قدرها . ظ 

وئمة كذلك آحرون ؛ حاولوا وفشلوا قى عاولهم للتبشير بعقيدة 
دينية « مصطنعة » آمنوا هم ما إعاناً عميقاً 5 وأحسوا تجاهها بأنه قد قدار 


)010( فاريرس أنيتوس باسيانوس : ولد عام ٠٠١6‏ ميلادية . ولصب وهو حدث ع 
كافنا: كوه القفن. , فس باع جنا ومن و لضان :31 كدرب اتيت : زوين عورا 
خلنا للامير اطور كارا كلا . ع حكه الذى دام ثلاثة أعوام بالإغراق ق الملذات الفاحقة 
الى لم يسمع بها من قبل . ثم اغتيل فى التباية . ( المترجم ) 


لخض 


لهم التنشير. مها > 000 بواجب إبلاغها إلى ادركين بكافة 
ا قَْ هدذأ السبيل 
يكن المثال التقليدى لاصطناع عقيدة دبنية جديلة خدمة هدف سياسى و 
ف ابتكار بطليموس سوتير شخصية سير ابيس 56,2015 وعقيدته . وبطليموس 
هذا هو مؤسس الدولة الملينية' التى خلقت الإميراطورية الأخيمينية0» 
قَْ « حر . وهدف من وراء ذللىك ع إزالة سد هنك الحخلدف َس رعاياه من 
المصرين والحاينين » بفضل إقامة دين مشير ك . ولقد كفات 07 الدين 
الحدرد 3 قدراً كببراً كين النشايه بين الطائقه فتن كلشيما 3 اللتن أ 9 نشت الععمدة 
لإقامة التالف 57 فبك نا ا 5 قّ إزالة ما بسهما من شدلا ف 
إد شارت كل طائمة ق طريقها الحاص جاه عيادة سير أبيس 6 على غعرار 
م أ تتبعه إزاء 1-5 تى. آخر فَْ ابحماة : 


كل أذاك اجزك وريج داعل ين بين الطائقتين ع 


عت --.قك-زالت انا 77 ا اعتناقهما عقيدة دينية أنور ى 2 4 20 تلقائيا من 


حشا الروليتاريا » من الإقلم الذى كان يتبع بطليموس فيا سلف وكان 
بدعى مسوريا الغاثر 0 ش وم ذلك بعل انفضاء جيل كامل من امام 
آخر ظل للسلطان البطليموسى . 


ولقد كرس حك تراص كر اسار قبل عصر بطليموس 
سوتير بأ كبر فن الت متادهه وود للاستعاضة عن عبادة مجمع الالمة 
المصرية القدم » بعبادة رب غر منظور هو الإله الواحد الحق الذى تتبدى 
ربو بنته لاعن البشر فى شكل اتوك أو قر ص الشمس : وم تتحكم 2 
(1) أى الإمبر اطورية الفارسية . ( المترجم ) 
(؟) يقصد الأستاذ المؤلن ذه المقيدة » الدين المسيحى . ( المتر جم ) 
() الواقعة بين سلسلة من الحبال المر تفعة . (الترجم) 


0 
مخاؤلة أخناتون ‏ إلى المدىالذى تتيسر معرفته ‏ أية اعتبارات ما كتافيلية2١©,‏ 
مثل تلك التى سير ت بطليموس سوتر . كالم يسيطر عل اصتايون مار 
العظمة الذى كان القوة الدافعة وراء مشروعات الخاكم بأمر الله ووراء 
الإمراطور الرومانى أيلاجابلوس 
إِذ بدو أن أخناتون قل استلهم عقيذة ديفية عظيمة الشأن » عبرت 
عن نفسها - مثلما عرت أحكام آشوكا. ‏ بأفعال تنحو إلى التبشير مها . 
فإن الدافع الديتى الذى أهم أحناتون ؛ دافع صادق متحرر عق ارين 
.وعسانا ن تقول أن--أخناتون جدير بالتوفيق ى دعوته » إلا أن إحفاقه 
كان تاماً ؛ إخفاق يجب أن يعزى إلى حقيقة مدار ها أن مناط بر نأيجه » 
محاولة بذلا خام سيابيى لإذاعة دين ١‏ مصطنع ) يولجه من أعلى أ 
أسفل . فكان أن اسهيدف خلال حكه » لحضومة الأقلية المسيظرة » دون 
أن يوفّق إلى الوصول إلى قلوب المروليتاريا والتأثير فما . 
ويتأى بال مثل تفسير إخفاق العقيدة الدينية الأورفية . فإن كان حتّا 

صنو الها تلن 0 التواهة مك 31 تقي ا لشيهة الا ووقية ب قد اللو 
ل انتفاضاته من طبقة الطغاة الأثينين من بيت بسيسيراتوس - 
5نا 1و ؛. فإن النجاح المتوضع الذى حققته العقيدة الأورفية فى نهاية 
#«الكفو كاف عالا الأبار القفيان: ااحللنة توما" “تت عور اماه دا 
الشعور بالابتذال على التفوسن الغليئية . وهو شعور سار جنبا إلى جنب 
مم التوسع. المادى: للعالل المليق. ع عل. ساب الجتمعات الأجبية ... . 


يحب تر بر هذى اتخطاعة العز عة ألما كنافيلية لبطليمو س وار 
أو مثالية أختاتون » تفسنر خليط الدوافم التى حفزت الإممراطور المغولى 

)١(‏ نسبة إلى ما كيافيللى الإيطالل ء موالف كتاب و الأمير » ودشرم فيه سياسة الحا كر 
الذى أباح له استخدام كانة الوسائل فى سبيل تحقيق أهدانفه » مهما يكن من أمر اتفاق هذه 
الوسائل مع مقتضيات الشرف والصضمير .2-2 (المرجم) 


وأعلن 





الفتحورى أكنر.(4ه16- ‏ 8ة5١!‏ منلادية ) إلى غداولة إقامة عقيفته 
مده | لوطلع إإلى اأمزاها بالدرى الاق .: واعا ١‏ قر اككؤوزينه :وهلا اليل 
يلب تقرييآ د. لك مغاليقه . إذ يظهر أن هذا الرعخل الغر النادى » 
كان سياسياً عملي ومتصوفا استشرافيا على التوالى'. 00 

ف د حال ؛لم تتأصل أبداً عقيدة أكيز الدينية فى النفوس . 
فاساخت من الؤجوة عقب وفاة منشتها مباشرة . وحقا قد شبى أن فاه 
بالكلمة الأخيرة اسم العايت للمستيدين ؛ أحد مستشارئ سلف 
كر ألذئ اذه أكر مثالا(2©3 + فاه 8 أثناء اتعقاد اك الخاص » 
حمنا باح السلطان علاء الدين بنيته ى ارتكاب فعل اللىاقة نفسه الذى 0 تكنه 
أكر نعد ذلك بثلاعة بيه + 

9 إن الدين والشريعة لقف دص اح مستشار الأمير هذه المناسبة . 
[ حرىأن لا تكون أبداً اربع ار جلالتك . . ذلك لاتها من اختصاضات 


0 0 الأنبياء 6( ولست م من مهام الملوك إن الدين والشر بعة ينبعثان من الصلة ظ 


الإلهية » لا تشيدهما خطط الإنسان-وتمماته . فإنهما ما يزالان منذ أيام 
أدم ع لان وضالة :الا ادي ارسي ما أن الحكم والحكومة من 
واجبات الملوك . إن ؤظيفة النبوة لم تكن قط من اختصاص الملوك ولن 
تون كذلك ف المستقبل » حتى تقوم الساعة رغما عن أن بعض 3 
قد تقاّد وظائف ملكية . إن نصيحجى أن لا تخوضوا جلالتكم فى مثل 


هده اعون ,00 0 


عن الخاو لات العهصيمة الى قام 0 الحكام السياسيئون تعر من ) ددانة مصطنعة 8 
ل رزعايام ؛ وإن كانت الثورة الفرنسية تتح لنا جموعة من التفسيرات 2 


غير أننا لا نستخلص بعد من تاريخ اللتمع الغرنى الحديث ء أية أمثلة 


) سلف أكير هو الستطان علاء الدين خاجى . ( الموالف‎ )١( 
ابهمكة أذعع0 عط5 بتعطلة : .خملا رطتتمه‎ ٠٠١ (؟) صفحة‎ 


0 


إبان العشر سئوات الخر جة دن. تار ييخ الثورة الغر نسسة التى :اجتتمت القر له 
الثامن عشر ؛ إخفاقها فى أن تنجح فى إحلال أى من التخيلات الدينية الى 
تقدم مها موثلاء المفكرون إلى النتاس خحل الكنيسة الكاثوايكية ء الى افير ضؤا 
حدر هلد ةا لروح عصرم 1 ودلاك سواء عالت هده التخيللات الدينية ىق 
النظام الذى ورد ى قانون الكنيسة لذن رقم 65 عن اللرتدب الدمقر اطى 
لرتت الكيتوية أو عفيدة : ا التى نادى مها رويسبير عام ١795‏ 
و فيا يدعى ب « ثيوفيلانترون لامع طاتع | أاممء 400 ١ه‏ ااسكرها 
لارفيلر بو لاناة م6 ] عء8 زااع»ة:2 ] أحد أعضاء حكومة الاداراة 1 وشّال 
إنه حدثث فق إحدى اجماعات الميئة أن 0 هلأ اليو آنا يا 0 
نظامه الدب ا وا دخا يلق تالمر ان د 25 بعل مأ 
١‏ إنه فيا يتصل بك ؛ لدى ا المسيح 
لكى ينشى ء عقيدة ديلية قل ا الأموات . ويحب .أن تسعى 
إلى مل شى' من 175 القبيل أن تالير ان عا نكلاته وحنها - 
بالذاكك طالاتت يكن سنتف اسان علاء الدين » ومعتاها أنه إن رغب 
لارفلر فى أن ينجح فى إذاعة عقيدته الدينية » يقتضيه الأمر ترك صفوف 
المديرين واعتناق عمل جديد كنى بر وليتارى . | 
فكان أن تبقى للقنصل الأول تابليون بونابرت0© أن يكتشف أن. 
فرنسا هى مع ذلك أمة كاثوليكية . وبالأحرى يصبح أيسر وأكير اتفاقا 
مع السياسة » السعى لضم عقيدتها الدينية القديمة إلى جانب حا ها الجديد 3 
لا فرض دين جديد علما . 
(1) أحامن هذه العقيدة » عبادة اسه :مع حب الانسان . وقد قصد من و ضءهاطهضاء عل, 
ننوذ الكنيسة الكائو ليكية . ( المتر جم ) 
(0) أى قبل أت يعلن نابليون أنسه إسير اطورا عل.قرنسا . ( الترجم) 2 


ف 
ولق وراك هذا الما الأخير ‏ لا ليكل حجتنا على أن فكرة أن 
7 الأمير يعن الدين » فكرة خاطئة وضالة ‏ ولكن ليشر إلى سبيل القضية 
م يه فر من اللميقة التى قد نعبر عنها ق صيغة 
« دين الرعية دين الآمير(١؟‏ . فإن الحكام الذين يعتنقون الديانة التى ترضى 
عنها جمهرة الرعايا أو : عن الأقل الأقوى منهم عضدا : تزدهر صفة عامة ع 
سواء انبعثت عن إخلاص دينى أو مطلب سياسى »؛ على غرار ما قاله هترى 
كواتر 001317) رمز ١‏ د جديره بقداس 2 
وليك أن تسيل قائمة الحكام المواءمين الذين ظاهروا ديانة جمهرة 
رعاباهم : الامبر اطور الرو مانى قسطنطين الذى امدق السو و لس قوير 
الصينى هان ووق تأني وول الذى اعتنق الكنفوشيوسية . كما 8 لا بد 
وأن 0 : كلوفيس يكرك وار و الود 
بيك أن أوضح تفسير هذا الرأى جدير بالملاحظة ؛ نجده ى نص من 
برضن اللستون اران ركيم “وقد وعتتفاة. بصي كلدك 


ل قفا فَْ احلا 5 وأبعشر عل الخانب الاسكنائع من الخدود 


تابماً للكنيسة الاسكتلندية . وى الواقع » ما يزال الوضع الكنسى للتاج 
البريطانى - وضع جم عن النسوية السياسية الكنسية التى تمت بين عابى 
كرك واعادنا فى الافظ لسكون المنلكة الععددة فتل. للك |لين: : 
لان المساواة من ناحية الشكل القانونى بن المواسييةين الديني.ن السالف الذ كر 
لكين 15 ين سبحت غدل أن صورة ززقل] لعفن ندا 
السدود ء وف واقع ملموس على الجانبين كليها ب ذلك أن الاك 
يعتنق عمقّيدة تعتير الديانة الرسمية المقررة للبلاد . ولرعا يكفل هذا 


(1) كنيع مزأوذآء؟ دتممأعء؟ ولوماءءم 
(؟) أى تستحق أن يتحول من يحكمها من الير وتستنانتيه إلى الكاثوليكية . ( المثر ج ) 
(2) أئ اخلر اوانتكاليذا .. (المترجم ) 


0 


شعورا بالمساواة الديئية كان مفقودا بشكل ظاهر خلال القرن الذى نتخلل 
اتحاد التاجين واتحاد البرلمانين ١170070-15‏ ). فكان أن أتاح ذلك 
أساساً سيكلوجيا لانحاد حر على قدم المساو اة بين المملكتين اللتدن كانت تفصل 
اناه عن الأخرى فيا مضى » خصومة تقليدية طويلة المدى . وما يزال 
يفرق الان بينهما إلى مدى بعيد » قارق السكان والبراء 


)5 ( اللمعور بالانحاد 

ا لاحظنا أثناء استعراضنا اهيدي لعلاقات امختافة بين الطرائق .البديلة 0 
للسلوك والشعور واحياة تلك الطر ائق ١‏ فى قوم بوساطتها النفوس البشرية . 

بعملية رد الفجل على محنة التحلل الاجتاعى ع أن الشعور بالابتذال 00 
5 أخذنا ندرسه ى تنوع بن املاس هس قار هق انكحاة سيك د 
لزيج من القواعد ذات الطايع اخاة., قواعد. عتتحلها اللضارة .ومن 
ناك الال مرسلة ارتقاقيا" "كا اتسنا ذلك أن تقد الصيرية قله بتار 
على التعاقفب الشناف: ادوس كدازما قود إل جتعورة لشاف جر 
لا:يقتصر. الأأفر على انفصاله غن الشعور بالابتنال » بل يعفر' تفيضه التام ‏ 
ولقد يتكشف الاتحلال الموجع المزعج الذى يا م بالاوضاع المألوفة ‏ وهدنا ‏ 
ما يوجى إلى التفوس الضعيفة بأن ا هى الحقيقة النهائية 
رويا شل رسوححا واضيدق روحانية . ومناط ذلك ؛ الحميقة المائلة 98 
الشريظ السبتالى للغالم الخارجى وهم يعجز عن 557 الاتحاد الخالد. الذى. 
يكمن وراءه . 0 ظ 

ويتألى فهم هذه الحقيقة الروحية ‏ ككل الحقائق الأخرى من نفس 
النوع - يفضل القياس فق اغخل الأول من نوع الدليل الظاهر الماظور : 
ونان بعد ذلك » النذير المنبعث من العالم اللحارجى . نذير مبى" الاشارة الأولى 
عن الانحاد » وهى إشارة تتسم بروحانيتها ولامعقب طا » وتعتير جماع توحيد 
اغبسمع فى دولة عالمية . 


ينض 
وحقا 4 268 نكن لتتأن ا 6 بة الرومانية أو دولة عالمة. 
فر صة رغبه عار مة ىَ الاتحاد 0 4 56 0 مدأها كنض 
اضطرابات . ووحدت هله الرغية ق التار يخ اقلق مسا فخ 
الشعر اللاتييى فى غضون العصر الأوغسطى . وأن أبناء امجتمع الغرلى. 
مرارة “هذا اا 0 كد ) ق عصر يكد العالم لإدرا كه. 
دوان 000 ' ش 
إن حلم الاسكندر الأكير عن ( الأتحاد ,6 : يمح قط من العالم هلبق 

طوال ما بق للهليئة 0 . ومصدأقا لذلك دل أغشطسن عاد القعاء ثلاعكة. 
سنة من وفاة الإسكندر » يضع رعسم رأس الإسكندر على خاتم انه 
الرومانية . ويذكر باوتارخ أنه ثما يوثرعن الإسكندر قوله « إن الله أب جميع. 
. الثاس لكنه يصطفى إليه ارم إن بدت ثبتت صعة هذا القول »© فإنه ينيكنا 
أن الإسكندر فذا أدزك شكرة أحوة الش” عرق طاريق اقترااقنة لتنا آبوة اسه 
هم . وهى حقيقة تتضمن عكس القّضية القائلة بأنه لو أسقط الولد الإلهى 
ااانا التشرية دمن مايه 2 عانق انحا له عياعة: قي ارطةيذيلة خف > 
مصنوعة م سيج بشراى نحت 0 فينة هى وعحدها بر بطهم بعضهم إلى بعص . 
فإن الممجتمع الوحيد الذى فى مكنته أن يضم بين طياته الجنس البشرى 
بأسره 3 يتمذل فى رعوية هلديئة الله . وما فكرة اجتمع الذئ شتمل على 
أ عن لفقي ف أطت انين ء غيره » إلا خرافة أكاديية . ولقد أدرك. 
افكت تومن الرواق هذه احميقة السامية 4 ينا أدركها دو لس الر سول 


(1) 2أمهمنمهط 


نون 


المسيحى + ولكن بينا قرر ابيكتوتوس الحقيقة كاستقراء فلسفى » يشر 
مها القديس بولس كبدأ سلم لوحى جديد صادر عن الرب إلى الإنسان , 
عن طريق حياة المسيح وهوته . 
٠‏ كذلك لم ينحصر قط التطلع للانحاد ء إيان عصر الاضطرابات الصينى 
2 الأرض . 
«وكان لكلمة الواحد ( الاتحاد » التفرد . . الخ ) لدى صينى هذا العصر 
مفهرم عطفى عنيف » انعكس بالتساوى ف الفكرة السياسية وفى الغيبيات 
التاوية . وحم » فإن الاشتياق . أو الحاجة النفسانية بعبارة أدق - إلى مقياس 
عد الأعان ؟ كان أعق..وا كر :شروزة واشك: إطاحا ن من الاشتياق إلى 
الاتحاد 0-6 » فإن الإنسان يعجز فى الهاية 11د غير توافر 
زا مستقم ) من من غير عط تاي للإمان الأأصيل 000 
نإن أمكن اماد فيا الطريق الصينى الشيمة بسالة افتنا نه دان 
الأناف عا 1 وأن يسجل على العقيدة الغربية المتصلة كر الف ةزات 
الطابع المتفرد الجائر ؛ بأنها فى اسكتال اننا عر رفن + ددا 
يحب توقع مشاهدة التوحيد العملى للجنس البشرى والوحيد المثالى للعالم » 
يتحممان بنفس المعدل بفضل بذل جهد 0 لن يتومهف عن صوورة 
واحدأ وغير قابل للتجزئة . ويعزى ذلك إلى كونه يتبدى ى نفس الوقت»؛ 
قْ محالات متك ذة .. ظ 
وجدير بالذكر ماسبقت لنا ملاحظته عما يصاحب اندماج ابلهاعات 
الإقليمية ى دولة عالمية ؛ اندماج أهم تظاهفرة. : توتعيييل التيودات 
امحلية ف جمع مفرد للمعبودات ( بانثيون ) يبرز من خلاله معبود -- مثل 
آموق رع ف-طيبة أو ماردوك بل فى بابل - يغدو مناظراً فى العالم الروحى 
للك الملوك أو سيد الأسياد فى عالم الأرض 


)١1(‏ صفحة 514 - .لا مولاءندنهعأاها ععلو2 ؤأز لدة نروككا 152 : لق رومأو ا 


اح 


' حل أن" القوظ: المتصل - بالفقون: اللشرية. عت الذعع. عيذ :له اتعكاسا 
ىٍ . عِ 3000 . 
كلسرا ف مجمع للارباب ( بائثيون ) من هذا النوع - مناطه حالة 
تقَع مباشرة بعد تكوين دولة عالمية . وهو لايعنى الدستور الذى يستة 
فيه نظام للدولة من هذا النوع فى خاتمة المطاف . إذ لايعنى الدستور النهالى 
للدولة العالمية » تنظما كهنوتيا محتفظ بأجزائه الأساسية سليمة » ويقتصر 
فقط على نمحويل تكافوئها السابق كدولة ذات سيادة » إلى سلطان ععارسه 
إحدى الدول على الأخريات ؛ ويرسخ السلطان بترالى الزهمن ى 
إسر اطورية موحدة . ظ 

وف الواقع ؛ فإن مة ظاهرتين بارز تين ف الدولة العالمية الكاملة التكوين » 
تتجكان فيا بينهما فى مظاهر الحياة الاجتئاعية بأسرها : ملك شخصى 
ذو سلطان وقانون02؟ غير شخصى ذو سيادة . 

وف عالم الناس الدى يحكم وفقا لهذا المنباج » يرجح وصف الكون ق 
يجموعه وفقاً لغط مقابل : 

فإن كان انا كم البشرى للدولة العالمية » هو نفس الوقت من القوة ومن 
السماحة بحيث يمكن إغراء رعاياه بعبادته كاله متجسد فى إنسان ؛ يميل 
رعاباه بالتبعية إلى اعتباره المشاءبة الأرضية لجا كم معاوى ذى سلطان وقادر 
بالمثل على كل شىء . وهو ف اعتقادهم الاله الواحد الق المسيطر وليس لآنه 
فحسب رب الأرباب مثل آمون رع أو ماردوك بعل . 

ويعر كذلك القانون الذى ترج فيه إرادة الإمراطور إلى فعل © قوة 
لا تقوم ؛: وأنها كلية الوجود . فإذا ما استخدمنا القياس المنطق » توحى هذه 
القوة بفكرة ‏ قانون الطبيعة ؛ ينسم بكونه قانوناً و غير.شخصى » . وهو قانون 
لا تقتصر هيمنته على الكون المادى » بل تتعداه إلى الهيمنة كذلك على التوزيع 


(1) كلمة القانون لا تعى يمال آقائرن الوضمى المألرت الذى تضمه الماعات البشرية 
لتنظم أمورها ؛ بل تعتى الكلمة » القائون الطبيعى أى الناموس . ( الممر جم ) 


لاع 


نا 


المستغلق اللحق :: للمسرة والشجن » للخير والشر » للجزاء والعقاب . ويتولل 
قانون الطبيعة هذا ٠‏ :وزيعها على جوانب الحياة البشرية الأشد عمق 
حيث ١‏ لايسرى أ هن نهر 0 ظ 

ويوجد هذا الزوج من الأراء - تقريباً ىق قلب كل صورة من صور 
للكون » اتخذت هيئتها فى العقول البشرية القائمة فى بيئة اجتاعية لدولة عالية . 
بيد أن استعراضنا لهذه العوالم الكونية من شأنه إظهار تزوعها إلى الاقتراب 
فق أحك: هذين الطرازين المممزين الآ تين : 

طراز يسمو فيه القانون منتقصا من قدر الكائن الى . 

وطراز يعلو فيه الكائن الإلهى منتقصا من قدر القانون : 
ويعتتر إعلاء شأن القانون » سمة المدارس الفلسفية للأقلية المسيطرة > 
على حدن 1 العقائد الدينية للمر و ليتاريا الداخلية إلى 2 القانون إلى : 
قدرة الإله الجامعة 

115 111 2غ 
من التطنيب : ويتأنى العثور على الفكرثّن كاتتهما فى جميع العوالم 
الكونية » متواجدتين910© ومتداخلتتن ؛ مهما يكن من أمر حجم كل 
يها 

ما وقد وضعنا هذا التحفظ على العييز الذى ننشد إقامته » فلعلنا 
عرصم #كون .وحذة الكوف القن أغل القاتوة هن شام عل باب 
الإله » ثم نستعرض بعد ذلك ؛ تلك الصور الأخرى التى حجب 1 الإله » 
القانون الذى أصدرته إرادته : 

وق وسعنا أن نراقب فى النظلم | ل ل لل 
شىء ؛ شخصية الإله تدذيل وها كلما استمشحل أن القانون الذى 
بتحكم ف الكويق : ظ 


(1) يتواجد : يصاحب ف الوجود . ١‏ (الأرجم) 


خض 


فى العالم الغرى مثلا » ضعفت تدريجيا عقيدة الإله ذى الأقانم الثلائة 
التى نادى مها أئناسوس02© + وتلاشت من العقول الغربية الممزابدة. العدد > 
مثلما وسع عم الطبيعة من حدود نفوذه الثقاق على مستوى هن الوجود 
كلوة آخن .ند رانا أخيراً فْ أيامنا هذه التى تتسم بغلبة العلم على 
الكون بأسره ء سواء الجانب الروحى منه أم المادى ؟ رأينا الإله البصير . 
بالرياضيات يدوى بعيداً ليغدو الإله « فى الفراغ )0© , ْ 


ولقد سبق فى العلم البابل إبان القرن الثامن قبل اللميلاد ؛ أن تكهن 
هذه العملية ذات الطابع الغرنى » المتصلة: بتجريد الإله من سلطانه ليفسح 
الخال لسلطان القانون . وحدث ذلك وقما غررت ظاهرة توالى دورات 
حركات عوالم النجوم بعلماء |الحساب الكلدانين - و نم قَْ عمرة حماسهم 
ب التنجم الدديث دم إلى حويل ولا هم من معيو ددم الاهى ماردوك 
بعل » إلى الكواكب السبعة . 

وكذلك الخال بالنسبة لاعالم السندى ؛ فإن المدرسة الفلسفية البوذية ‏ 
عند ها استخلصت نتانئجها المنطقية المتطرفة المتصلة بقانوت الكارما 
قصعة21» النفساق ؛ كانت أر باب المجتمع الفيدى هى أشبر ضحايا هذا 
النظام العدوانى القاتم على جماعية « الحتمية الروحية » . إذ اقتضى ذلك 


)١(‏ أثناسيوس (١+و+م‏ - لاس ميلادية : كان بطريق الاسكندرية . اشتهر معارضته 
مذهب آرموس الذى سبق لمع يقية عام 5؟م ميلادية تحر بمه . ومدار مذهب آرموس الكاره 
على الابن الال فى الحاود والمرتبة مع الآب . إن الآب فو الذى خلق الكون ومن ضمنه الابن 
فكان انعارضية اتتاسيس الأضزق الذى قزر نيآن الأب الاين و الكلمة قو انود 

( الممر جم ) 

(0) يشير الأستاذ المولف ببذه العبارة إلى نزعة الإلحاد الى غدت تسيطار على المحتمع 
الأررف فى الوقت الحاضر . ( ارح ) 

(8)'نقاة ‏ الكاوعاء: أن الالماة دق غات الأخرى عابي عضر كاه عبات الاو ل .. 

( الممر جم ) 


اا 
الأمر ؛ أن تؤدى تلك الأرباب الهمجية لعصابة حربية بربرية عمناآ غاليا 
الشع :إيان“قرة.“شنايا المذاعي + 
ولقك استحالت الآريات فق كون. تضوذه البوذية اوشطت فيه الزعة 
والغاية إلى ميراث من الخالات السيكلوجية الذرية التى هى - يحكم تعريفها ‏ 
' عاجزة عن الامتزاج فى نوع ٠ن‏ الطبيعة الشخصية سواء أكانت متصلة 
الحركة أو ثابثة ؛ استحالت بصورة آلية إلى كيان روحى لمخاوقات 
بين حالتى الأرباب والناس ف نظام الفلسفة البوذية » مع منفعة الناس . 
إذ كان فى وسع الفرد البشرى أن يغدو على الأقل راهبا بوذيا إن 
أمكنه الصمود فى وجه ممنة التقشّف ؛ وكان ينتظره لقاء صدوفه عن 
| المتع الدنيوية المبتذلة » تعويض التحرر من عجلة الوجود(!؟ ودخوله إلى 
أما فى. العالم الهلينق ؛ فقد عاشت أرباب الأولمب معيشة أفضل 
ما تستحقه إن قبست طاقاتها على الشر » بالعقاب الذى نحيقه العدالة البوذية 
بأبناء عمومتها الفيديين . ذلك لأنه عند ما توصل الفلاسفة الملينيون إلى فهم 
قانون (الاتفاق » هو الذى ينظم 
وكان زيوس - الذى بدأ حياته زعما حربيا شائنا ‏ قد استرد اعتباره 
وأحيل إلى المعاش فى صورة جميلة قوامها اختياره لرئاسة الأكوان 


علاقات الأفراد مع بعضهم بعضا . 


)١(‏ عجلة الوجود فى اابوذية . تعتنى انتقال الروح من كائن إلى آخر سواء أكان هذا 
للكائن بشرا أو حيوانا أو ناتا . فإن قيض للروح التحرر من التناسخ متحت محالة الثير فانا 
وحظى صاحبا مرتبة الاستنارة فيصبح بودا ( أى الانسان المستنير) . 

( المر جم ) 


وض 


متبوئا ممزلة الملك الدستورى الخديث الذى ععلك ولا يكم ؛ ملك يصداق 
بوداعة على مراسيم القدر » ويععر اسمه إلى عمليات الطبيعة2© . 

وصفوة القول ؛ أظهرت معاينتنا ؛ أن القاتون « الذى يحجبالأالوهية » 
قد يأخذ عدة صور باعتباره : ظ 

كاتوون توياضي © متعم المج ابابل «والعام العر و اديت 

وقانون اجهاعى » فاز بولاء الفيلسوف الصيبى . 

ونجد الألوهية ف العالم الصينى ‏ حيث لم نجد فكرة القانون إقبالا- 
يحجبا بما لا يقل عن ذلك » نظام يتمئل للعقلية الصينية كنوع من 
التطابق السحرى - أو التعاطف - بين سلوك الإنسان وبيئته . فبيها يعتر ف 
بفعل البيئة على الإنسان ( ونجدها مطبقة فى فن ضرب الرمل الصينى ) ؛ 
فإن الفعل المناقض لذلك » أى فعل الإنسان على البيئة يكبح جماحه . ويوجنه 
الفعل ؛ باستخدام طائفة من الطقوس الدينية وأساليب الساوك ؛ بلغت من 


)١(‏ ولكن هل وجد زيوس بالفعل ؟ 

أليس أقرب إلى المقائق القول بأن المتاةين غير المشخصين الذين نصهم الفلاسفة ليحلوا 
محل الكيان الأو ليمب 
الأعلى مقاما ؟ 


ى » قد استخدموا فى ذلك المقام - لأغراضى عملهم - اسم الشر يك المتوق 

وقل عاك قا الس ارج اق قوق تكان الكو مل جز الله عاو #غورعار قرمن 
أ وو يلوس لق علما الاق« عه الميساك المقية + وتاي أذنا المع لصوت مراطن 
مخلص من الأكوان » أفاق نجأة أيرى زيوس يستخفى من مركزه الريامى . . . لكن أجدر 
بقراء ماركوس من المسيحيين أن لا يكونوا شديدى الوطأة على زيوس الذى ذكره ماركوس . 
لأن زيوس - قبل كل فىء - ل يطالب قط بانتنابه رئيسا مهو رية كونية . لقد بدأ سياته 
عياة شين نا عانها” البضانة طردية مسة: + نا تترنقا عن ديدي انمك اميت اللا 
فإذا كان زيوس الذى قيضوا عليه ببطء وأودعوه القفص » عاجزاً عن امال خاود التوقير 
المفروضص عليه ياعتباره اللدن الأعلى مقاما لإصلاحية رواقية ؛ فهل لدينا الحرأة لتاى اللرم على 
المجوز المسكين لإظهار عدم قابليته للتقويم ؟ 

لكن لغله دقل عارلى شريلك سكروج ععه560 - لا يستذق اللوم » كا لا يستحق 
الركاءبوالقد فى نه مذ أجل طزيل 8 ( الملخص ) 


6" 
الدقة والأهمية » مبلغ كيان الكون الذى تعكسه هذه الطقوس وتكيفه ق 
بعض الأحوال : 
ويعتر النيئد لتر القيسم عل الطقوسر 2١12‏ » هو ملاث الدولة العالمية 
الصينية . وبالنظر لاتساع مدى وظيفته اتساعا يعلو على البشر » يطلق 
على الإمراطور رسميا لقب « ابن السماء » . على أن هذه السماء ؛ التى تعتير 
فق المباج الصينى والدا انتحاليا لرئيس السحرة » باهتة و#ردة عن 
الشخصية ؛ مثلها مثل سماء الصين الشمالية خلال فرة.شتاما الحمليدى . وحمًا ؛ 
فإن انتفاء كل فكرة عن الشخصية الإلهية انتفاءا تاما عن العقلية الصيئية » 
تحال لاك | ترويك الشرةان كاه يلك مع ف ول سيت رن 
ترحمة كلمة « الله » إلى الاغة الصماة 
وسننتقل الآن إلى محث صور الكون الأخرى » حيث تعرض 
الوحدة نفسها كفعل لألوهية قادرة على كل شىء ؛ فى حين يعتير « القانون ) 
مظهرا لإرادة الله . وذلك عوضا عن النظر إلى القانون على أنه القوة الفعالة 
الموحدة التى تنظ أفعال الالمة والبشر على السواء : 
ولقد لاحظنا قبل الآن أن هذه الفكرة عن وحدة الأشياء بوساطة 
الله وبالمثل الفكرة البديلة ا الخاصة 0-8 الأقاءفاظة القادر ل هد 
تدركها العقول البشرية بفضل لحوثها إلى استخدام قياس مستمد من الدستور 
الذئ: تنتخلة الدواة الغالمة: لنفسياة عندما تلوق فق شكايا البان تدوغيا . 
وين الخاكم الكرف عت :الذئ: كو ى “الاصل: .مالف اللوك ,جد إلى... 
التخلص من الأمراء الذين كانوا يوما ما نظراءه قبل أن يتحول هو إلى ملك 
بالمعنى الدقيق المراد من الاصطلاح 


فإذا ما أجرينا الآن فحصنا لما يحدث فى نفس الوقت ممتلف آلمة الشعوب 


() ويبعث الأرص ق عرقهم عل الدررات .2 (المزلت) 


ا 

والآراضى التى أصيحت تستوعبا الدولة العالمية © ستجد تغيرآ مجانسا . 
فق مكان مجمع الآرباب «١‏ البانثيون ) حيث. يمارس السلطة رب عظم 
على ماعة من الأربات - كانوا نظراءه ذات مرة - لم يفقدوا ربوبيمم 
بحس تالاخ ؟ يرز إله ذرد تعتر وحدانيته هى جوهره . 

وتبدأ هذه الثورة الدينية بصفة عامة بيتغير العلاقات بين الأرياب 
وعابدها . إذ تنزع الأرباب داخل نطاق الدولة العالمية ؛ إلى تجريد 
نفسها من الروابط التى ربطت كل منها بجاعة من الماعات امحلية + 
أما: الكائن الال -التاىوذدا ماتهة تصير ا لقبيلة :معينة أوهديلة. أو مهيل أو 
عبر ؛ فإنه يطرق مجالا للفعل أكير رحابة » بفضل قدرته على اللجوء 
إلى نفوس الأفراد من جهة ؛ وإ البشرية فى مجموعها » من الجهة 
الأعوف .ون ل ننه الققروك الاتعرةة يعفك الكائق. الذقى مم اللاض 
كان نفوذه ينحصر ق دائرة م#دودة ويقابل فى السماء الزعم انخل على 
الأرض مظاهر استعارها من حكام الدولة العالمية التى تستوعب التمع 
الى ببن طياها . [ 

ومضيداة1 الذللك: + فق :وسعنا «هالاعيئلة” تار لللكة الاضميية ب الى 
حجبت مملكة مبوذا من الناحية السياسية . على الفكرة البودية عن إله 
إسرائيل . فإن هذه الفكرة الجديدة عن ياهوى «اع8 6لا قدصاغت نعسما 
لتبلغ مرتبة الكثال » -والى 154-155 قبل الميلاد : وظاهر أن هذا 
التاريخ » هو التاريخ التقريبى لكتابة قسم الرؤيا من سفر دائيال : 

و كنت أرى ؛ وضعت عروش وجلس القدم الآيام . لباسه أبييض 
كالئاج وشعر رأسه كالصوف التق : وعرشه لحيب نار ودولاب 


تعذيبه10؟ كالنار المشتعلة . وتدفق تيار مضطرم »© وبرز هن بين يديه 


60 دولاب التعذيب : من أدوات العذاب قدما 5 ( الممر جم ) 


يض 


الا لاف الموالفة من الآأبلاى انين رحمته » ويقف خخلفه عشرات عشرات 
الألوف . فجلس الدّين وفتتحت الأسفار ©١2)‏ وعلى ذلك ؛ فإن عدداآً 
من الأرياب الى كانت عدودة السلطان فم سلف من الأيام فل اعهية 
تنتحل شعار الملك الأرضى الراسخ » ثم تتنافس مع بعضها بعضا قى سبيل 
السيطرة المفردة المطلقة الى تتضمنها هذه الشعارات . ويستمر التنافس إلى 
أن يتمكن أحد المتنافسن من استعصالخصومه و تمكين ملكيته من أن تعبد .ع 
باعتبارها الإله الحق 5 ١‏ ظ 

على أن ثمة مع ذلك » نقطة واحدة حيوية لا يستقم فها القياس المثيل 
بن « معركة الآلة » والمنافسة الجانسة المباينة لها بين « أمراء هذا العالم » : 

ففى غضون هذا التطور الدستورى لدولة عاللمية ؛ يصبح عاهل هذه 
الدولة » هو السلف الباشر لسلسلة دستورية لا تنفصم ؛ وتبدأ الرواية 
فصوا فى ظل رعايته . ولقد سبق أن ألفيناه فى نهايتها ينسم عرشه حائزا 
قدراً فذاً من السلطة . فهو الباديشاه أو السيد الأعلى للأمراء التابععن : 
لين ة:توزفلته باللية لانكمراان القوة المسطرة ق #اوسة سلطانا > سق 
أن حدث مثلا أن نظاماً كنظام أغسطس يقنع بإظهار سلطانه فى كابادوسيا . 
أو فلسطين بإقامة نظام التفتيس على الماوك المحليين أو الحكام التابعين0© ؛ 
يتلوه نظام هادريان الذى يدير هذه الولايات كأقالم يتولى الإ«مراطور 
حككها مباشرة . 


نيد أن الآمر تلت النسة التغئر المقابل الذى بطر عل مبألة تواضل 


فعل القوة الدينية . فإنه وإن ل يكن هو القانون بأية حال من الأ<وال » 
إلا آنه ان من الناحية النظربة حدونه كاسوتحاء ع لك قل بصحب إضاحه 


60 سفر دانيالى - الا ماح السأيم 4 الآيتان دو ١ء!‏ 0 امسر 5 ( 
(؟) ويعادلرن حكام الإمارات المندية أيام الإمير اطورية المر يطانية فى المتد . 


ابا 


بمثال تاريخى فرد. ولن يستطيع كاتب هذه الدراسة ذكر حالة واحدة 
استتخدم فها الرب الأعلى لنجمع أرباب ( بانثيون ) واسطة لتجلى إله. 
هو السيد الأوحد القادر وخالق كل شىء . 

ومصداكاً لذلك ؛ لم يحدث أن كشف آءون رع الطببى أو فاوذو لكا 
بعل البابل أو زيوس الأوببى عن ملامح ١‏ الإله الواحد الحق » وراء قناعه. 
المشكل . بيد أنه حتى ف الدولة العالمية السورية - حيث لم يكن الإله الذى. 
كانت تتعبد له الأسرة .المالكة الإمر اطورية إلا من هذا النوع التوليفى » 
أو من إله تفرضه الدولة ل لم يكن آهورمازدا الإله الأخيمينيى 60 
هو الكائن الإلمى الذى وضحت لبشرية فى تقاطيعه . سمة الإله الواحد 
الحق وطبيعته ؛ بل تمثل الإله الحق فى « ياهوى » إله الهود » رعايا 
الإممراطورية الآخيمينية التافهين . 

ويقود هذا التعارض بين اأمصائر النبهائية للكائنات الإلحية المتنافسة . 
ومقادير أتباع كل منها السريعة الزوال ؛ يقود إلى التدليل على أن الحياة الدينية 
وتجربة الأجيال التى نشأت وترعرعت فى ظل الهاية السياسية لدولة عالمية 4 
هى ميدان للدراسة التاريخية يتبح أمثلة مذهلة ل «عكس الأدوار » » 
وهو مبحث عدد لا نحصى من القصص الشعى مر كفل قصة تددن 0 
وى نفس الوقت ؛ ليست الآصول الوضعية أو المغمورة » هى المظاهر 
الوحيدة الى تتسم لها الآرباب التى تدرك توا » مرتبة الانتشار على ! 
نطاق عالمى . فإذا ما أنعمنا النظر فى طبيعة ياهودى ‏ وفقا لتصوير العهد.: 
القديم ‏ تقفز أمامنا طبيعتان أخريان : 


فإن ياهوى بأصله ؛ إله على متصل بالأرض بلمعتى الحرق . إن. 


ا اا 000 


)١(‏ نسبة للدولة الأخيمينية » وكان مركزها الأسامى فارس ثم انتشرت فى غرفى أنحاء. 
آسيا واستولت على ممير . <2 (المترجم) 


:#/ اسم 
كان عليئا أن نصداق ما يتمال من أنه ظهر ليصيرة الإسرائيلين لأول مرة 
على صورة كائن و جنى » يسكن مكانا ى شمال شبه الجزيرة العربية ويتجل 
ار كات 

وعلى أية حال ؛ ضربت تلك الربوبية يحجذورها فى أعماق متقاطعة 
محلية » وق قلوب جماعة معينة . وتم ذلك بعد ما انتقات تلك اللماعة إلى 
الأرض المرتفعة لأفرام وهودا قتا تألفت من عصابات حرب بربرية 
اندفعت خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى المقاطعة الفلسطينية من 
الإممراطورية الحديثة المصرية ٠‏ 

والطبغعة الثانية أن « ياهوى »© إله 0 : وتنبين تلك الصفة من وصيته 
“لعابده « لن تكون لك الحة أخرى سواى » . 

وطتيى. "أن لا تكرت .وعورة هافن النديق: اردق الاقلسة 
والانطوائية(!» يبدهما ياهوى فى وقت واحيد . فإن إنذاره الالمة 
الاخرين بالابتعاد عن مجال نفوذه » هو ما يتوقع صدوره من إله حريص 
على هذا النفوذ . على أن مايشر الدهشة ‏ بل الغثيان لآأول وهلة على 
الأقل سدراوكية ياهو تمر 4 إبداء تسامح غير منقو ص نجاه مئافسيه . 
م ينشب بينه وبينهم بعد تدمير مملكتى إسرائيل وبهوذا » صراع يقفز على 
أثره إله المقاطعتين الخبليتين إلى العالم » وينشد مثل آهة المقاطعات المجاورة ) 
الفوز لنفسه يعبادة البشرية بأسرها . وى ظل هذه المرحلة العالمية للتاريخ 
السورى » أصبحت مسألة إصرار ياهوى على الاحتفاظ بانجاه التسامح الذى 
كاذ تر انه اليس انشع واعمة الاتايى. + صف تع وت :011 
تنحرف بلا ريب عن المزاج السائد قى ذلك العصر »2 بين حشد 
من الأرباب المحلين من نوع «ياهوى » ؛ أرباب كانت لها سطوتها 





)١(‏ النزعة الانطوائية » مباشرة طبقة معينة بالذات .0 (المرجم) 
(؟) النزعة العناقضية الدلالة على ثىء يستحيل تحقيقه . ( المترجم ) 


واس 
فها سلف من الأيام . ورخما عن ذلك فإن هذه النزعة التناقضية الفظة : 
هى أحد العرامل قى طايع يقسم به « ياهوى » » وكان له أثره فى 
انتصاره المذهل : 

ولعل من المفيد ؛ النظر من زاوية أكير قريا إلى هاتين السمتن 
الخاصتين بالتزعتين الإقليمية والانطوائية . ولنتناول النزعة الإقليمية 
يالبحث أولا 00 

قد يبدو لآأول وهلة أن وقوع الاختيار على الربوبية الإقليمية لتصبح 
واسطة تحلى الإله الفذ الكلى الوجؤد » نقيضا يستعصى علِلالتفسير > 
ففى حين أن الفكرة الهودية المسيحية عن الإله قد استخلصت بلا 
جدال ‏ من وجهة النظر التاريخية ‏ من فكرة « ياهوى » الرب ا|#4لى ع 
فإنهتما لايقل عن ذلك فى ثبات صحعته » أن العنصر اللاهوتى - المعارض للأصل 
التاريضى لفكرة الله الشائعة عند الأديان السماوية - يتلف اختلافا لا يجحد 
عن الفكرة البدائية ل و ياهوى » ؛ و#مل بن طياتها ‏ فق الناحية اللاهوتية ‏ 
مشامة أشد قربا بكشر من عدد من الأفكار الأخرى ؛ وإن كانت الفكرة 
المسحية المودية تدين لها من ناحية القيقة التارخفية ‏ إما بأقل من 
ذلك 0 أو لأتدارق لما بيشين 2 البنة: ؛ 

فن ناحية الاتجاه العالمى ؛ لا تشيرك الفكرة المسيحية الجو دية مع 
التصور البدائى ل « ياهوى» »ء إلا بقسط يقل عن القسط الذى تشيرك 
قيه هذه الفكرة مع فكرة الإله الأعلى فى مجمع أرباب « بانثيون » مثل 
آمرن رع أو ماردوك بعل » وتتضمن هذه الفكرة إلى حدما إِلا يحكم 
الكون بأسنة . ظ 

فإن ما اتخذنا من الاتجاه الروحا فى مقياسا ؟؛ نجد الفكرة المسيحية 
الهودية متفقة مع الاراء النجريدية المدارس الفلسفية المتصلة ب 9 زيوس » 


8/١ 
.٠ الرواق » أو الفكرة الشمسية للأفلاطونية الجديدة ؟ أكثرمن اتفاقها‎ 
1 ياهوى » الإسرائيل . ظ‎ ١ فكرة‎ 

فإذا كان الأمر كذلك ؛ هما الذى دعا إلى مخصيص ياهوى الرب 
الحمجى الإقليمى بقيامه بالدور القدسى ف المسرحية التى تقوم حبكها عل 
وحى الله للإنسان » دون إله الشمس اليونانى أو آمون رع الإمير اطورى 
علما بأن صلاحية « ياهوى » لتأدية الدور » قد تبدو يجلاء ‏ على أسام 
استعراضنا الحاضر ‏ أوطأ فى مستواها من صلاحية بعض تلك الأرباء 
المنافسة لياهوى » التى لم يقيض لا النجاح . 

تكن الاجابة ع قى تمحيص عنصر فى الفكرة البودية المسسيه 
لم يذكر بعد : 0 

فإننا قد توقفنا عند خاصيتى : كلية الوجود والوحدانية + بيد 
هاتين الخاصيتين للطبيعة الإلحية » هما بسبب سعوهما . ليستا إلا نتيجة 
قط الشرية + بولسا تردق من قارب اقليه الاتتان .اجو 
الكائن الإلمى - عند جمهرة الببشر - إله .وجود ؛ يدخل معه الإنس 
الى فى علاقات مسلم بأنها تنتسب إلى العلاقات الروحية التى يدل 
الإنسان مع غيره من البشر الأحياء . وهذه الحقيقة المتصلة بدوام الحياة 
هى جوهر طبيعة الإله لدى النفوس البشرية التى تنشد الدخول فى اتص 
معه . وهذه الصفة التى تضنى طابعا إنسانياً على الإله » هى .جو هر الف 
الإلهية التى يتعبيد لما البود والمسيحيون فى الوقت الحاضر ؛ وهى با 
جوهر ياهوى وفما للا يبدو فى العهد القدم عندما يتكلم د ياهرى إلى * 
النختار مباهيا : 

ولأنه » من هذا الذى هناك من اللح الذى استمع إلى صوت ال 
الى يتكلم من وسط النار -- "كما سمعنا ‏ ثم عاش 2909© , 


.) سفر العثنيه 601 5م‎ )١( 





1 

وعند ما جابه إله إسرائيل الحى ٠‏ القضايا التجريدية للفلاسفة على 
'اختلافهم 4 بدأ من الواضح مصداقا لكلنات الأوديسية202 ( آله وحذه 
الذى يتنفس أما الباق فإنهم ظلال » ذلك لآن شخصية ياهوى البدائية قد 
ترعرعت إلى شخصية إله المسيحية » بفضل إضافة صفمات تصورية 
اقتبسها تلك الشخصية عن هذه القضايا التجريدية » دون أن تتواضع 
'فتعير ف بالاقتياس . 

فإذا كانت هذه الخاصية المتصلة ب « الكائن الى » والبى تنسم 
بالمصابرة والعناد » هى نقيض جزء من طبيعة ه ياهوى » الإقليمية 
البدائية ؛ فعسانا أن نتبين أن النعة الانطوائية التى تلتصى ب « ياهوى » 
كصفة أصيلة فى طبيعته ؛ نمحتوى كذلك على قدر من الأهمية يعتير 
حيريآ للدور التاريخى الذى بات يؤديه إله إسرائيل فى إيضاح الطبيعة 
الإهية للبشر . 

وتقبدى هذه الأمية حالما نتمعن ى مغزى التعارض بين الانتصار 
النبانى لهذا « الرب الغيور» وبين الحيبة التى جامبت فى نهاية الأمر » أرباب 
يجمّعين إلميين مجتمعين مجاورين ؛ قطّعا فيا بينهما أوصال البناء السياسى 
اللعالم السورى قر 

فلمد كان فَْ مكنة آمون د وماردوك بعل 3 كلهما - يسيب تأصلهما 
فى العرية وانسياءهما مع عصارة الحياة المرئية المحسوسة ‏ أن يجعلا من 
تفسهما فق موقف الند ل ويا هوى » وقما كانا متفوقين عليه بفعل مساهمهما 
ف النجاح الدنيوى المائل الذى أحرزته طيبة وبابل على التوالى ( وهذا 

ما انطبع فى عقول عبّادهما) . على حين ترك ياهوى أفراد شعبه فى مذاتوم 

) الأوديسية : قصيدة عزيت إلى هومير وس يصف فا تجوال أوديسيوس ( موليس‎ )١( 
) عمد حصار طروادة . ( المثر جم‎ 


يان 


وأسرهم البابل . فأخذوا يبذلون ما وسعهم الحهد لتثبيت أركان فضائل 
إله عمجل ء» هجر كا هو ظاهر ‏ أفراد قبيلتة ساعة حاجهم إليه . 


فإذا كان أمون رع وماردوك بعل » على الرغم من توافر هذه النقطة. 
الروائية. لصالحهما ؛ قد هزما فى بباية المطاف فى « معركة الالهة » ؛ فنى 
وسعنا .أن نتجنب بصعوبة » نسبة الفشل إلى جهلهما بمنحى « ياهوى » 
الغيور . فإن الحرية سواء ترتب علها ير أو شر ع تنشايك مع المزعة 
الانطوائية » وتفسر هذا علامة الوصل التّى تربط جزلى اسمى كل من هذين 
الإلهين المركبين 226 : فلا يستغرب إذا أن نجد آمون رع وماردوك بعل » 
بشافين اه الخراك رجن العف أبدمن القيرره الى حرق تمان 
امسر خخيتان 5 انيما تنا عان عاك "الاشناف: ‏ التاصل. حفن :ذاتقيها 
للتغارزت. ع .فانما فك ولدا بج أو يغارة أذق قن تقاف ميث . ركونا 
5 7 عن وضع سيادتهما العتيقة على حشد من الكائنات الأخرى الى 
ا تمل عنهما ف مسحة الربوبية ؛ وإن كانت أقل نينا نأش فكان أن ترقت 
عن هذا الافتقار الفطرى إلى الطموح » أن قضى علبسا بالخروج من حلية 
التنافس قى سبيل احتكار الربوبية . وقد م هذا وقتّا كانت غيرة « ياهوى » 
المفرسة سشتحته بالتأكدك. للجرئ. إلى تاية هذا الشوط الذئى ساروا كيه 


22 
جميعا . 


وتتبدى جحلاء نفس نزعة التعصب الغليظ تجاه أى منافس ».ق صفة مق 
الصفات التى مكنت إله إسرائيل - بعد ما أصبخ إله الكنيسة المسيحية - من 
3 تقلم و ع االماقسم ه أ : مع. 45 الالحة|!- لسك اننا 
ان يتقدم على جميع هولا انا عن همرة خرى قى معركة ل لبى نشبت داحل 
لاق الإممر اطورية الرومانية . وتألف متافسوه وقتذاك فق :هيمر | السورية 


. ) إذ يتركب آمون رع من اين ها آمرن رب طيبة ورع رب هليربوليس ( آون‎ )١( 


) الممر 32 ( 


لاوا 


أية تسوية معم بعضون بعضا ومع أية عقيدة أخرى تواجه كل منهن. 
عفردها . إلا أن روم النسوية الميسّرة هذهء قد أردت منافسى إله تروتوليان. 
موزلاناءع 2227 وقتا أصبح عامم أن يواجهوا خصما لن ير ضيه شىء أقل. 
من النصر « الشامل » . لأن رضاءه بأقل من ذلك » يعتى لديه إنكار. 
روه الات 

وتطالعنا هن بين ثنايا العالم الننت. “سدور ة هرةر الانبات السلى الابع 1 
هى أبلغ الآأدلة تأشراً عن قيمة منحى الغعرة ف مزاج « ياهوى» ( إله الود ) 4 
فإن عملية التحلل الاجتاعى » قد صاحما هنا كا فى أى مكان آآخر ‏ 
نشوء شعور بالوحدانية ى الخانب الدينى . فانديجت الألوك المولفة 
من أرباب اليروليتاريا الداخلية السندية » وذابت فى شخصية أو فى أخرى من 
شخصيتى شيفا وفيشنو القويتتن . وم ذلك استجابة لتطلع النفوس السندية ‏ 
بصورة ملحة ‏ لإدراك وحدانية الإله . 

واخروت التدوكة ندم الزيعلة قل الخيوية: دق عار يلها" عدوتت 
وحدانية الله منذ ألف وخسمائة سنة » على الأقل . على أن ف جميع 
الأوقات التى انقضت منذ ذلك الحدن » لم تتخذ المندوكية أبدا الحطوة. 
النهائية التى انخذها رالعالم السررى 1 قا عمد « ياهوى 0 الذى لا يطيق. 
وجود حتى قرين واحد إلى جواره ‏ إلى التخلص من «١‏ اهورمازدا) الفارسى. 
بابتلاعه كلية . وبالحخرى » فإنه عوضا عن أن تقوم فى المندوكية فكرة 
الإله العلى القادر ؛ برزت فكرة مستقطبة تدور حول شخصيتن يكل 
أحدها الآخر ومتضادتن يتألفان من مرشححين لمنصب الألوهية متساويين » 
لكنيما يأبيان فى :عناد ثسوية سباي" كل هيما قبل الاخر .. 


وإزاء :هذا الموقق العجيب. + قإنا مضطرون أن تسائل 0 


الدافع إلى قبول المندوكية ‏ حلا لمشكلة وحدانية الله - حلا وسطا 


:) ترتوليان ( 5.0 - .8و ) : أسدعلاء للاهرت المسيحى الآراثل . ( المثر جم‎ )١( 


8 


لا يعتر فى حقيقة الأمر حلا للمشكلة . إذ يستحيل تصور ربوبية مجمع 
بن كلية الوجود والقدرة على كل شىء : : إلا إن اتصفت الربوبية 
بالوحدانية ؛ وهذه صفة يدعها كل من فيشنو وشيفا لنفسه . 
ومناط الإجابة أن فيشئو وشيفا » لا حمل أخدها للآخر شيئاً من 
الغغرة . فإنهما راضيان كل بنصيبه . وقد يدحل فى باب التصور أنهما قد 
:بقيا قاممين عكس عبادة ميثرا وإيزيس وسيبيل وهما نظرائهها فى العام 
الهاينى - لسيب واحد هو انتفاء وجود ياهوى ضده فى الميدان . 
وهكذا ؛ نصل إل ننيجة مبناها أن الآلوهية التى يضنى علها عابدوها 
.روج الانطوائية الصلبة » نعتير الواسطة الوحيدة الى أمكنت النفوس 
البشرية عن طريقها حتى الآن » إدراك الحقيقة العميقة لوحدانية الله . 
(00) بزعة السلفية 
أما وق فووا نمطا رع عانق الاعتيار التسيلة بالساو الهو الكتسرى + 
التى تبدات لنفوس نشأت قى أحضان علم متحلل » فعسانا أن ننتقل 
إل طرائق اختيار الحياة . وهى طرائق يتلوها ى ظل ظروف التحدى 
نفسها ( فى مجال الاختيار الذى أطلقنا عليه ه اصطلاح السلفية » فى مستهل 
استعراضنا ) ؟؛ اصطلاح عرفناه بأنه محاولة العودة إلى وضع من تلك 
:الأوضاع ؛ أفضل من الحالة القائمة فعلا . وهى أوضاع يشتد حزن الناس 
عل انقضائها » خلال عصر الاضطرابات » ويحتمل أن تمثّل فى صورة 
غير تاريخية » بالآب الذى خذفوه وراءهم : 
إيه لنى على الفر إلى الوراء 
وأتبع مرة أخرى هذا السبيل القديم ! 
لعلى أبلغ مرة أخرى هذا السطح 


حمست 0 د أول مرة حاشيدى الفعخيمة 


ا 
الذى منه ترى هذه الروح المستنيرة 
تلك المدينة الظليلة ذات أشجار النخيل 
١‏ بتعشق بعض الرجال حركة أمامية 
لكننى أنا باللحطوات اللحلفية أنحرك . 
يعرب فى هذه العبارات 4 ارك دون أحك شعراء القرن السابع عثر ع 
عن حنين الإنسان البالغ إلى طفولته . ويعير عنا دكلمات اشر .مشر 
ونان 2128 الذى ‏ مهما يكن من أمر درجة إخلاصه فى قوله - ينى' 
لحيل الحديث « إن أيام التلمذة هى أسعد أوقات حياتكم » . ولعل هذه 
العبارات تتولى بالمثل » وصف أحاسيس صاحب النزعة السلفية الذى ينشد 
الحصول من جديد » على مرحلة فى حياة >تمعه أكر تبكيرا : 
ولإتاحة استعراض أمثلة تفسر نزعة السلفية » سنقنم مجال الببحث على 
غرار ما فعلناه وقت مناقشة موضوع « الشعور بالابتذال » . فنتناول بالتر تيب 
بجالات البحث الأربعة : السلوك » والفن » واللغة » والدين . 


وفنا" أن الشعو ر بالابتذال شعور تلقاى » ينتى منه الوجدان ؛ تتسم 
نز عة السلة يسير ها عل سيأسة وجنذأنشة متعمدلهة »© تسعى إلى السباحة ضد تيار 
الياة: ,.وباطحرئ 4 تإمااحنا" مز فل ...عنا شين ناا أن “الحلفية تعر 
عن انقمرا كان العاوك 4 فى شكل نقلم متكانة و ار اءاوتقزث لاسعاليدات 
الفارغة » أعظر من تعبير ها عن نفسها فى شكل أساليب لا تتصل بالوجدان 
بنسب . كما تعير عن نفسها فى المجال اللغوى فى معان تتصل بمتهاج و عمط 
رقي نما لساسيطة.: 

فإن بدأنا استعر أضنا 4 سبحت دو صوع اضر والاراء 4 تسكئك 


خطتنا المثلى على البدء بإيراد أمثلة عن المزعة السلفية » تتصل يتفاصيل تلك 
() أى مستر و القول الممعاد » . ( امرجم ) 


(0- ج ؟) 


٠‏ سسدمة 


اك 


النظم . ولنقبع ذلك ببحث حالة سيطرة النزعة السلفية على العقل وانتشارها 
على منطقة أرحب ٠‏ إلى أن نصل إلى الحالة التى تتحول فها نزعة السلفية 
إل منحى تفكرى : 
وتقسم له الا دوسي باغخرافيا: > اانا" ف أساعا (نعة سافية روف 

قبيل المثال : 

إنه كان جرى ق عصر باوتارخ - ويعتير عنفوان الدولة العالمية الهلينية ‏ 
حفل جلد أطفال اسيرطة بالسياط فى محراب « آرتميس أورثيا 
قأطا0 ؤتمعارك ) . وتلك حجر بة قلت ف بداية عهد اسدرطة عن عقيدة 
بدائية تقوم على بمجيد الحصوبة » وانديجت فى تعالم 5206 2 
أخنات بمارس مرة جوع ف مبالغة بلغت حد المرض ؛ تعتير أحد تفسير ات 
نزعة السلفية الممسيزة . ظ 

ألم الإمير اطور فيليب بالمثل عام /14؟ ميلادية - وقتا كانت الإمراطورية . 
الرو مانية تستمتع بفرة راحة موقوتة فى تمار دورة من الفوضى التّى قادت 
ال اساوشااف ألم الاحتفال مرة أخرى بعيد عزاناءاه5 10401 الذى سبق 
أن نظمه أغسطس . لكن أعيد تكوين مكتب المراقبة القدم يعد 
ذلك بعامين : ّْ ْ 

ونجحد فى أيامنا. هذه الدولة « ذات النظام التعاونى » التى أقامها الفاشيون 

الإيطاليون ع د عى أنها بداية استعادة نظام سياسى واقتصادى كان نافذا 
فى المدن الإيطالية إبان القرونٍ الوسطى . وهذا ماسيق أن ادعاه كذلك 
جر اكذى ف إيطاليا خلال القَرن الثانى قبل الميلاد . إذ قال بأنه يمارس وظيمة 


ووه الرعاع الرومانيين على الصورة الى قصدت منها وقت إنشائها » قبل 
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ويطالعنا مئال للسلفية الدستورية نجس نجاحاً أبعد مدى ؛ ف المعاملة المتصفة 
بالتبجيل التى أضفاها أغسطس - مؤسس الإمير اطورية الرومانية - على مجلس 
الشيوخ وهو شريكه الاسمى » لكنه سلفه الفعلى ى حكم الأملاك الرومانية . 


لمم 
وتمكن مقارنة ذلك ععاملة البرلمان المنتصر فى بريطانيا العظمى للتاج : 
فإن ئمة فى كلتا الحالتين » انتقال للسلطة . مع فارق أن الانتقال قى الحالة 
الرومانية » من الأوليجاركية إلى الملكية ؛ بدنا انتقلت السلطة فى احالة 
الريطانية من الملكية إلى الأو ليجاركية . وتتكدر التغنر فى كلتا الحالتين » فى 
ف اشكال كنتبيت: إلى الناعية عاو تق 'ضلة ا | 
وستلاحظ هنا » إن انتقلنا إلى العالم الصينى المتحلل ؛ انبعاث سلفية 
دسعووية ذات خال أكر شولا نك عم 'اعلناة: الدائة إلى الخاضة" ...قاقد 
أنتج تحدى عصر الاضطرابات الصينى » خدرة روحية ق العقول الصينية الى 
أبانت عن نفسبا على السواء : قى مذهب الأثورات الكنفوشيوسى إبان القرن 
الخامسس قبل الميلاد » وف المدارس الأشد تطرفاً للسياسين والصوفيين 
وو المشرعين ف ب انلك أن هذا التفجر ف الفاعلية الروحية » كان سريع 
الروال:.. إ3 تلام 'اتكاس عقت »عيوبةه اللأضى. 6 عكن: وواشه ف أوضح 
حالاته فى المصير الذى داهم مذهب المأثورات الكنفوشيوسى . فلقد اتحدر من 
دراسة الطبيعة البشرية » إلى إحالة آداب الساوك إلى طراز من الطقّوس . 
وتطور ف حيط الإدارة إل تقايد ؟ بحيث أصبح كل فعل من الأعمال الإدارية » 
تظلفب تصدوق النتابقة الثاريخية علية ., 
:ومكن مال اعر اللسافة عه عم حفيت المدات اال خئلق» + مداره 
عقيدة خيالية إلى حد كبير » تنحو إلى عبادة العنصر التيوتولى . وتعتير هذه 
العقيدة » إحدى النتائج الهلية لخركة سلفية عامة أنتجها مذهب, الانطلاقية » 
فى العالم الغربى الحديث . ذإن هذه العقيدة القائمة على نسبة فضائل تصورية 
للتيوتون البدائيين ؛ قد ركتبت فما الآنياب واتخالب » وقتا نحولت. إلى إنجيل ؛ 
الشركة ارسق ال 1 فى الرايخ الآلمانى . وكانت تقتصر قبائذ على إتاحة 
المسرة الوديعة لبعض مؤرخى الرن التاسع عشر من الإتجليز » وتلقين غرور 
عنصرى- لعله أن يكون أشق تأثشرا ‏ فى بعض علاء الآجناس من 


الي 

الأمريكيين . واتكا لتبجابة: هاهنا ‏ عرقيا” الشلفية: بعة حل الأسن 16 امن 
تطور إلى نذير بالشؤم . فإن أمة غربية حديثة كبرى » قد دفعها الداء 
الروحالى للعصر الحديث إلى شقاأ الاخبياز القوى اتوم 1 ذإن جهدهأ 
الباتين للقران.قق. الاحيولة :القن أفيلتية ا قد قناعت من :وجيف إلى الود 


البر برى المزعوم لاض اي تصورى . 


ويتجلى ف مبداً روسو القائل دم العويقة إلى الطبيعة » وتعظم 
« الربرى النبيل » ؛ شكل آخر ومبكر هذه الرجعى إلى الربرية فى العالم 
الغرلى . ولد كان أصعاب السلفية الغربيون إبان القرن الثامن عشر أبرياء 
من الخطط الدموية التى ظهرت من غير استحياء ىق صفحات و كفاحى 0(0©. 
ذأ يواسي ا علي بدن لامر ار ادر د تسيا روس الى 17 
و سببالثورة الفرنسية والحروب الى تخلفت عنتها » . 


وإن ضتت السلقية و الفخ. تى عاعالوف الاتسان الارق اللديك:: عيث 
أنف :و شعه أن عفقه قضية مسلم ما . فإن أعظر الفنون ذروها هو االدادة 5 
تتجلى فيه الزعة السلفية : ومصداقاً لذلك كانت العارة الغربية طوال القرن 
التاسع عشر » ذات طابع موحش أضفاه علها استعادة « الطراز القوطى ذى 
النزعة السلفية . وتلك حركة معارية اتخذت فى مستهل عهدها شكل ولع 
أصعاب الضياع بوضع « أطلال » قوطية مزيفة فى متنز هانهم ؛ وبناء مسا كن 
ضخمة وفقأً لطراز مبانى : افر ض بأنه يعيد إلى الوجود تأثير أديرة الروك 
الوسطى . ثم كان أن انتشر الطراز إلى بناء الكنيسة وتر مهم الكناكين .كفل 
'النفسه حليفاً ذا بأساف حركة سافية ممائثلة هى « حركة | كسفورد الدينية » . 
ووجد هذا الطراز فى المابة تعبيراً ينسم بالإسراف فق بناء الفنادق والمصانع 
والمستشفيات والمدارس . 

)١(‏ كفاحى طمصهلاوزء34 : هو الكتاب الذى ضمنه هدلر آراءه وميادئه فى التنظليه 
المالمى . ( المتر جم ) 
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بيد أن السلفية المعارية ليست من ابتكارات الإنسان الغرلى الحديث 
وحده . فلو قيض للندلى السفر إلى القسط:طينية ومراقبة منظر اجون تغرا سف 
خل وريز اقامي لك + الخاهد القه ينان الفية عد كلقن كالقلا فلن لفق +3 
تلود عن كانية: اليالعه القن شدية فى ظل النظام العمانى على هدى نزعة ) 
نلفة غيقة عمال ق عا كاة:ؤليلة لكنيدى. أناضو فا الكسر ةو الصعرة 4 
الكنيستين البيز نطيتين اللتين كان محد.هما ابخرىء لقواعد النظام 5 اهليى 
الاماسحية 4 شاهوا عد فقوف عل اللير بيه باتع مكفاوة: سود . 
أرثوذكسية » من بعن ثنايا حطام العالم الحلينى . 

وأخخيراً فإذا ما نولنا إلى « الصيف المندى » للمجتمع الهلينى ؛ نجد 
الإسراطور المثقف هادريان يجمل منزله الريفى بعاذج لطرائف النحت 
اليونالى القديم صنعت بيد خبير : أى طرائف القرنين السابع والسادس قبل 
الميلاد . وترد رغبة هادريان هذه إلى أن خمراء عصر هادريأآن كانوا من 
أمثال أولئك الفنانين الذين ظهروا قبل عصر“رافائيل » أولئك الذين بلغوا من 
الصفاء الذهى حدا جعل من الصعب علوم أن بد روا ةما تيلقة امعان 
فيدياس وبرا كستيل 22*46 من تنضوج فل . 

وعند ما تنتقل روح اللطلفية ار عابيو ركنا ل االلفة بالا ذا 0 
فإنها تتبدى فى عمل شديد الصعوبة بل أكير الأعمال صعوبة مداره بعث 
الحياة فى لغة ميتة » عن طريق إعادة طرححها فى التداول لغة وطنية . 
وتبذل للموم مثل هذه المحاولة فى أجزاء شتى من العالم الغربى . ولقد ترتب 
هذا الانذفاع صوب هذا الإجراء الضال » عن ايام ابانوفى بإضفاء صفة 
وطنية ممزة » و بتحقيق الاستكفاء الثقافى الذاتى . فكان أن سلكت حيع الأثم . 
المتظاهرة بالاستكفاء الذاتى » والتى ألفت نفسها تفتقر إلى المصادر اللغوية 
الطبيعية ؛) سلكت طريق نزعة السلفية » باعتباره أنسب طريق للحصول على 
زاد من المتاع اللغوى المنشود . 


ل 


وثمة فى الوقت الحاضر حمس أنم على الآقل تنهمك فى استنباط لغة وطنية 
مز ة لها » عن طريق رد ها إلى التداول كلات بطل استخدامها ى التعامل منذ 
35 طويل ؛ اللهم إلا استخدامها ف المحيط الأكاديمى . تلك الأثم هى : 
النرويج » ايرلندا » تركيا0"© » اليوئان » الهود الصهاينة . وسيلاحظ عدم 
انتسات. أى مبا إلى جهرة المسححية الغربية الأصيلة . إن اللرونحين 
والإير لنديين هم على التوالى بقايا حضارة اسكندنافية عقيمة وحضارة الغرب 
الأقصى العقيمة . أما الأتراك العمانيون واليونانيون » فإنهم قسمان من المجتمعين 
الإيرانى والمسيحى الأرثوذكسى اصطيغا بالصبغة الغربية فى زمن أحدث 
كثيراً من اصطباغ الترويحيين والإيرلنديين ها . أما الهود الصهاينة » فإنهم 
شذرة من مجتمع سورى متحجر » 'طمرت ق جسم المسيحية الغربية قبل أيام 
ظهورها الأولى . 
وتعتير الرغبة التى بحس لها المرويجيون فى الوقت الحاضر لتوليد لغة 
وطنية ؛ نتيجة تاريخية للأفول السيامبى الذى عانته مملكة العرويج منذ عام 
٠910‏ ميلادية ؛ وقمًا اتحدت مع الدامرك امحاداً انقضى عام ١908‏ . ثم 
استعادت أخير ا استقلالها الكامل » بفضل مشاركها السويد مشاركة جزئية . 
فلما أن ما الاستقلال » نصبت علا ملكا خاصاً نبذ اسمه الغربى الحديث 
الذى عمد به » تشارلس ع ليتخذ اسما ملكياً نروبجياً هو د هاكون» » الذى 
يتبداى فية تأثر نزعة السلفية . فإنه اسم سبق أن حمله أربعة ملوك نرويحجين 
بين القردن العاشر و الثالث عشر الميلاديين » فى ظل اجتمع العرويجى العظم ' 
ولقد حولت الآداب الثمالية طوال خمسة قرون تبدأ منذ أفول الرويج » إلى 


ترد صيغة من صيغ الاداب الغربية الحديئة كانت تكتب بالدمركية » مع 





(1) مدت تركيا عن المفى ى ار لة تكفية اللفة التركية من الكلات العربية والفارسية ‏ 
بعدما وجدت أن حوالى سبعين ى الماية من الكهات الم.تخدمة ف التداول » يرجم أصوله إلى 
كليات عربية أو فارسية . ( المثر جم ) 


50١ 


تعديل ى اللهجة يتناسب مع اللهجة الدارجة الشمالية . ومن 7 فإن الرويجين 
بعد ما ثبتوا أنفسهم بعد انتقال بلادهم عام 1814 من حوزة الدع رك إلى 
المنويك ناشعو إل تكنيفة أنفسهم مع ثقافمهم الوطنية الخاصة . إلا أنهم ألفوا 
أنفسهم يفتقر ون إلىلغة وطنية »عدا طعجة كلامية بطل استعخدامها منذ زمن طويل 
تت يستحخدهو مها وسيطأً للثقافة الأدبية َ فلما أن جوبه الروحكيون هذه الفجوة 
االخطرة و فى عتاده الوطنى » طفموا سعو ل إلى اصطناع لغة وطنية تخدم 
الفلاح والحضرى على السواء 4 بفضل انحاذها لغة #اطب وتثميف عل السواء م 

وتعتير المشكلة التّى نجابه الوطنيين الاير لنديين » أصعب كثيراً مما بجايه 
النرويجين . ذلك لآن التاج المريطانى قن اد قب يوالها + :انون "الساسن 
للتاج الدعاركى فى اللرويج . فَكَان أن 2 عن ذلك نتائئج أغوية مشاممة 
إلى حد ما . فلقد أصبحت اللغة الإنجلزية هى لغة الاداب الاير لندية02© ج 
التقريب بنتهما 0 لت ؟؛ 0 استعصال اللغة الاير لندية 
أمراً لا مناص منه . ومن ثم أصبح يع على كاهل المخلصين الإير لنديين 
للسلفية اللغوية : عبء إعادة خلق لغة بادت تاماً على وجه التقريب . فلم يعد 
الآأمر ‏ والحالة هذه مجرد ترويض لمجة دارجة حيّة . ولد كانت 
دصيلة جهو دهم » لغة لا تتشفهمها االخماعات الر يفية المتفر قََ غرب ادر لندا 4 
ماعات ما تزال تتحدث اللغة الغالية كما تعلمتها على حجر الأمهات . 

ويختلف عما تقدم ؛ مظهر القومية اللغوية التى انهمك فها الأتراك 
العمانيين 9) ىُْ ظَلل نظام الر ئيس المرحوم مصطق ال اناوه . فأمل كان 
)١(‏ ويطالعنا أبلغ دليل فيما ألفه الكاتب الإير لندى المنا 
الإنجليزية و حدها . ( المبر جم ) 

(0) يطلق الأستاذ المؤلف اصطلاح « الأتراك المْانيين » على أتراك الأناضول وتراتيا 
و البلقان » رتما عن انقضاء عهد آل عمّان . وذلك تميزا لم عن أتراك الاتحاد السوفييى 

( الممر جم ) 


9 بزرتازد 2و2 فد كتب باللنة 


بض 


أسلاف الأتراك المحدثين ‏ مثل أسلاف الإنجليز امحدثين ‏ برابرة اعتدوا 
على الأرض المهجورة لحضارة متحللة ثم اغتصبوها . واستخدم سليلو كلتا 
الماعتين من العرابرة » الآداة اللغوية باعتبارها واسطة لإحراز الحضارة . 
كا أن الإتجليز قد كثروا محصو لم اللغورى الضئيل بفضل شحنه بيروة 
استعاروها من الكلات والعبارات الفرنسية واللاتينية واليونانية ؟ طفق 
العما نيو ن ير صعون لغتهم التركية الغليظة بنفائس التعبيرات الفارسية والعربية . 
ومن ثم يتبلور هدف الوطنى التركى ذى النزعة السلفية اللغوية » فى التخلص 
.م ها وا لفون تاهيه مايق أن الاعار كال عن العياقي ال 
هى من الكرة مثل استعارات الإنجليز اللغوية » سيتضح أن المهمة ليست 
بالأمر السبل9؟ , 


وأيا ما تكون الحال ؛ فلقد اتسمت طريقة البطل التركى 0 فى الوصول 
إلى هدفه » بالحشونة التى اتسمت مما طريقته التى استخدمها من قبل ف مخايص 
وطنه من العناصر الدخيلة عليه من السكان . فإن كمال أتاتورك قد أخرج من 
تركيا طبقة : متوسطة يونانية وأنة استقرت ى تركيا منذ زمن بعيد ع 
فأصبح لا غناء عنها . وقدار فى ذهنه أن الضرورة الملحة سبب حدوث 
الفراغ الاجهاعى ؛ ستدفم الأتراك :ميد ها: عق اردق حملهم الاعباء 
الاجّاعية على كواهلهم » أعباء ما انفكوا يتركونها لغيره, يسبب كسلهم . 
وبتفس البداً »؛ شرع الغازى ينتزع الكلات الفارسية والعربية من 
القاموس التركى . فأظهر بهذا الإجراء االحشن » مدى ما يستطيع أن يتيحه 
الحافز الثمافى من تنبيه الشعوب الخاملة عقّلياً » وقتا جد أفواهها وآذانها تجرد 
يصورة فظة ء من أسط ضروريات الحياة اللفظية . وكان الأتراك إبان هذا 

)١(‏ لعل الأستاذ المؤاف قد كعب هذه العيارة قبل عدول الحكومة التركية تماما عن عملية 


التخلصن .من الكلات الفرينة والفارسية:. ( امبر جم ) 
(0) البطل التركى : يعى به المؤلف كال اتات وله ( المير جم ) 


رضن 


ااصدق الشديد يتعبون منك عهدك شرسب بعاح حويات 0 وتقدمات» 
ون وسوترات32) قو ع0 والتواريخ الصينية الملكية 0 رحاء 
العثور على بديل تركى لهذه الكلمة الفارسية أو التركية المستخدمة داخل البيوت. 
القع ماع اتفيكداننها ستارمديا متنا بان 4 أو لفقت تلفيةاة. 
وتبدو هذه الأعمال اللغوية امحنقة للمشاهد الإنجليزى » شيا يبعث على 

الفزع . ذلك لأنا توضح له طرائف من الشدائد التى يحملها المستقبل 
بن طياته للمتكلمين بالإنجلزية » إن فترض وحل اليوم الذى يتطلب فية 
« لص ) حاذق من امجتمم الإنتجلزى ضرورة استخدام الإجلزية 
الخالصة » . وق الواقع انل فعلا أحد المواة ‏ ولعله بعيد النظر ‏ شعاً من. 
الاستعداة الواعن فى شيل ممق هذا اللدت: . إذ تعرونتن تلذنن سنة الحلد 
الناسن + :وقد دعن تفده "تباع» كتايا غتوالة. والسكتات العالى للسان. 
الإنجلزى » لإرشاد أولئك الذين يتوقون إلى التخلص من النير النورمندى. 
الذى يلجم ألسنتهم » . وكتب هذا الكاتب أن ما يدعوه كثير من المتكلمسن 
والكتاب ‏ حتى الوقت الحاضر بالإتجليزية ‏ ليس من الإنجليزية فى شىء . 
بل إنه لغة فرنسية محضة . فلو سايرنا الكاتب فى رأيه » علينا أن ندعو ال 
!]ع0 اب نط 250 ون تطلق عل ا سردن اسم 
(نوساا2؟ . وقد تعتر هذه الأسماء نوعا من الارتقاء » لكن غبطة 
المكاتب تقل وقنًا ينشد التخلص من دخلاء مقيمين » امتدت إقامتهم طوال 
تاريخ بعل من ذلك كثير! . فإنه عندما يقير ح الاستغناء عن كلمة عناومم م015 
بكلمة ”ووزط" أو كلمة ”ووح“ أو ”اووط“ ؛ يأق بالقول الفصل على ع 
تفكره ويبديه للعيان بشكل فعال . إذ لا يمكن يحال اعتبار كلات. 

) السوترا : هى فى الأصل كتب هندية ديئية . ( المثر جم‎ )١( 

(؟) الكلمة الأولى تعبر عن عر بة الطفل بالإنجليزية و الثانية تعير عنها بالسكسوئية ( المثر جم ) 

(0) عرية الشعب . ( المير جم ) 


وم 0 


"”اأوععلعع'' و اورطع جط"' أو ”إععمدعانو'" بديلة لااريب فا لكيات 
عاع0١!‏ وإزرماعم) وج 20017 , 

وتشابه الحالة اليونانية ؛ الخالتين الثر ويحية والاير لندية مشاءبة واضحة من 
اده كام الإمراطورة انان المركة لمرو الاي هام زد كن دن انان 
الدممركى والبريطاى . فإن اليونانيين قد ألفوا أنفسهم ‏ مثل الترويجيين - 
يعد ما ارتقى وعبهم الوطنى الذالى مزودين لغوياً بشىء لا يعدو كونه لهجة 
ريفية دارجة . قآلوا على أنفسهم ‏ مثل الإير لندين بعد ذلك يائة عام 
إعادة تكييضلحجتهم الدارجة للقيام بالأعمال العظيمة التى تنتظرها » عن طريق 
: تثبيتها دعائمها بحمقن نحتوى على الشكل اللغوى القديم . لكن كان على اليونانيين 
لتنفيذ جربهم » مصارعة معضلة كانت نقيض المعضلة التى تجابه الإير لنديين . 
تل ين تكد لضاف اللنة الاررلقدنة: القدعة اق لعو دوين ناد الل .. 
الاونانية القديمة غزارة مربكة . وحقا تتمثل الفجوة العميقة الواقعة ف طريق ' 
اليونانيين اللغويين المحدثين من أحاب مذهب السلفية ؛ فى إغراء «صادر 
1ك انقو الفيقة ى الخشت ا فق سان ل انير افك ديف 6 الطفن وف نااك 
رد فعل غر المثقفين من احدثين . فإن المونانية الحديثة 07 صراع بن 
« لغة المدققين فى انخحتيار اللفظ » و ١‏ اللغة الشعبية » . 

وفغر تالنا كاه ١‏ التضيل..بإحالة العيرينة إل لنة بوعلدة (تيخا طب 
اللو عل كتامضو امتقر ى فلمطقن. .نزي التيوة الضبائة امغر فرق 6 ١.‏ يرون 
الأمثلة حميعها . ذلك لآنه علل 5 520 استخدام اللغات الر ويجية 
ولا اليونانية ولا حتى الإيرلندية عن التحدا'ث بها لغة دارجة ؛ ظذت 
اللغة العرية ميتة ى فلسطين طوال فيرة ثلائة 556 قرناً » منذ حلول 

)١(‏ الكلات الأولى كات ساكسونية قصد سا إلماول محل المحموعة الثائية من الكليات 
الابجايزية . وتءى عل التوالى . المنطق » القارورة المعوجة » المهاجر . ( المبر جم ) 

(؟) تغم الصفحة ١41‏ من كتاب [8)ء«عم هذ وطاهه8 : 1.0[ ,عمنسوع عر ضا لكتاب 
09> .2 (اللمرلف ) 


> ووم 


اللغة الارامية محلها قبل عصر محميا(!2 . فلقد لبت اللغة العرية طوال هذا 
ارفك نت إل وققت: دروي نت النة طوس العيق: 'الروندى :قط اند .وان 
المهتمن ببحث الشريعة البودية . فكان أن ابتعثت هذه « اللغة الممتة » ق 
50 جيل واحد اليد المودى » وحولت إلى أداة .حمل الثقافة 
الغربية الحديثة . وابتدأ ذلك فى أول الأمر فى صحيفة ظهرت فى أوربا الشرقية 
ياسم « الحنظيرة البودية » » ثم تبدات قى مدارس ومنازل الماعة البودية 
فى فلسطين 9© ؛ 'حيث ينشأ أطفال مهاجرى الهود الأوربين االمتحدثين 
بال تيكس .19 بواطتان الباسرين الأمركون المميةدن. بالإقلدة 
نوجري الفزن. ١‏ اللتبسا نونز لعرردية روما لتر كا وص سحاد نه ال اراسي ) 
ينشأون حميعاً عل لدف لد مشتركة هى لسان قديم ميت »2 قضى نحبه 
قبل جيل السيد المسيح #مسة قرون . : 5 

وإذا ما تحولنا الآن إلى#العالم الحلينى » نجد السلفية اللغوية هنا شيئاً أوسع 
رحابا » لا مجرد ملحق بالسلفية الإقليمية . 

فإنك إن فحصت خزانة كتب تضم مجموعة من الكتب المكتوية باليونانية 
القديمة قبل القرن السابع الميلادى » والتى بقيت حتى الوقت الحاضر ؛ 
تلاحظ أمرين : ظ ظ ِ 


الأول كانه غالب انانب الأعتا سد هدو بورع مزيائة نكا 


1 
الثافى ‏ انقسام مترن الكقة الاك إل عمو سيق انين نس إن تومن 
ترتيها ترتيباً زمنياً تاريمناً : 


فإن 2 فى ال الأول أدب آتيكى أصيل » كتبه ى أثينا إبان القرنئن. 


) أحد أنبياء إسرائيل . ( المترجم‎ )١( 

(0) ثم أصبحت هذة اللنة العبرية اليتة » لغة رمية لدولة ابتعثت كذلك من قير دولة 
إسرائيل القدمة الى ووريت الْرابٍ منذ أكثر ءن ألفين ولصمائة سنئة .2 (المترجم) 

(0) اليديش أغة بهود وسعك بكرن اعوبها رو تتكوون ٠‏ اوانا عن خلييل" دن الآكافية 
والعيرية . ( المبر جم ) 


0 


الكامس والرابع [قبل الميلاد ‏ أثينيون » استخدموها باعتبارها لغتهم 
الطية.. 

وئمة أدب آتيكى ينزع عولنا 1ه | بعالل قاقر انها مرا 
المنة قرون أو ضيعة سافن القرق الهاق السلاد كك القرق السااس الماكوض نب 
“لفون لم يتح لهم العيش قى أثينا أو التكلم بالاتيكية كاغتهم الوطنية . 

وحما ؛ ذإن المدى الجغراتى طئلاء 0 الأتيكيين المستحدثين » يبلغ 
سعته سعة أقالم الدولة العالمية الهلينية . لأنه كان من بيهم : جوزيفوس من 
أورشلم » وأبليان 2 من بر أبينسنى 236626506 »وما ركوس او ولوس 
من روما » ولوسيان من ساموساتا 58003812 وبرا كوبيوس من قيصرية . 
وعلى الر غم من هذا التنوع الواسع فى الموطن ؛ فإن الاتيكيين الممتحدثين 
تبتوة :عانم ضر هادي يالسية لكات اللسكسة بزالنية اخعرانن: 
والأسلوب . ويعزى ذلك إلى صرامهم وصفاقتهم » وكونهم مقلتدين أذلاء 
للغة الا تيكية قَْ «أزهى عصورها ») . 

ولقد كفلت نزعتهم السلفية هذه » حفظ ترامم :اذ لا شروت 
إيان مطلع التحلل اللهالى للمجتمع افلينى #توسالة ا تكين: أو لا تكوت) 
لكل مؤلف يونانى قديم وفقاً للتمييز الآدبى السائد وقتئذ ؛) وضع 
اللماذون: الضببة أعينهم أن->؟ كون موضع تساوطم الاختبارى و هل العمل 
الآدى آتيكى خالص ؟؛ ول يعنوا بالتساؤل عما إذا كان عملا فنياً ممتازا . ومن 
نتائج ذلك » استحواذنا الان على مجلدات من الأعمال الأتيكية المستحدثة ع 
يسعدنا لو بادلناها يجحزء من ذلك القدر من الأعمال » التى لم تكتب باللهجة 
اليونانية الانيكية » والتى ظهرت خلال القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد . 

ولى يكن الانجاه صوب الاتيكية الذى انتصر إبان العصر الذى نزعت فيه 
الآداب الهياينية صوب السلفية » هو العمل الأدنى الوحيد من نوعه . فإن نمة 


دض 


بالأعمال الأدبيةالقدعءة ابتذاء فق ابولق ومن رودبوس 015أ11500 15اأم10أ0مم 
فى القرن الثانى قبل الميلاد » حتى نونوس باموبوليتانرس -0م8000 05 هلم 
]1 ف العرن الخامس أو السادس الميلادى . وتنحصر بصفة جوهريةع 
تماذجنا البارزة اللخاصة بالآدب اليونانى الذى ظهر بعد عصر الإسكندر والذى ‏ 
لم يتزع صوب السلفية » ى جموعتين من الأعمال : 

الشعر الريفى الذى ازدهر خلال الر نين الثالث والثانى قبل الميلاد » وقد 
الكننة يو بلطل اروف نيدن ,ركفي النديفة والبوفة القانسلة .. 

ولإحياء نزعة السلفية فى اللغة الأتيكية اليوتانية » شبيه تام ى 
التاريخ السندى ؛ يتمثل فى إحياء السنسكريتية . فلقد كانت السنسكريتية 
الأصيلة ؛ هى اللغة الدارجة للقطيع البدوى الوزام للا ريين للذين تفجروا 
من السهوب » إبان الآلف الثانية قبل ميلاد المسيح وفاضوا على ثمال الهند , 
وعلى جنوب غرب اند ومصر الثمالية . واحتفظ على الأرض الندية 
مبذه اللغة ق تعالم الفيدا “واس مدوعة من الآذب الدق. ©: ضيفت 0 
الدعاتم الثقافية الحضارة السندية . على أنه بمرور الوقت - وقما ابارت هذه 
الحضارة السندية ودخلت طريق التحلل ‏ انهى العهد باستعال السنسكر يتية 
ف التداول » فغدت لغة كلاسيكية رف سبب ما تضمه بين طياها من 
أدب له اعتباره اتلخالد . وق غضون ذلك قام متام ار امه 
للاتصال فى الحياة اليومية ‏ عدد عن اللهجات الدارجة المحلية اشتقت حميعها 
من السنسكر يتية ؛ إلا أنها تتميز عنها بدرجة تكفى لاعتبارها لغات منفصلة . 
والقد. امشكنية: أحل. هذه اللهجات الستسكريتة- العامة .ب لحة الى 
سيلان ‏ أداة لكتب البوذية الحينايانية المقدسة . واستخدم الإمراطور آشوكا 
(107 185 ق.م)لشهجات عديدة أخرى 2 أدوات تعبر عق عر أسيية 
الإمراطورية . ومع ذلك بدا بعد وفاة آ شوكا » إحياء اصطناعى للسنسكر يتية ؛ 
إتسع مداه حتى قيض للغةالسنسكريية المستحدثة انتصار تام فى داخلية الحند 


ا 


على تلك اللهجات العامية المشتقة من السنسكريتية الكلاسيكية . وتركسه 
هذه السنسكريئية المستحدثة » لحجة بالى تعيش كإحدى الطرائف الأدبية فى ٠‏ 
جاهل جريرة سيلان ٠.‏ 

وصفوة القول ؛ يمع الكبان الأساسى للسنسكرينية ‏ مثل الكيان الأساسى 
البارز للغة اليونانية الأتيكية ‏ فى نطاق تطابقن متميزين : 

تطابق أصيل أقدم عهداً . 

وتظابق أحدث عهداً يتزع صوب المحاكاة والسلفية . 

فإذا ما انتقلنا من ميادين اللغة والفن والنظى إلى ميدان الدين » يسهل على 
المراقب الغربى الحديث » ملاحظة نزعة السلفية ف نطاق حدود بيئته الاجماعية 
الذاتية . فإن الحركة الإنجلدزية الكاثو ليكية تقوم مثلا ‏ على الاعتقاد بأن 
« الإصلاح » الدينى الذى ثم خلال القرن السادس عشر وحتى ىق صورته ' 
الإنجليكية المعدلة » قد ذهب فى تطرفه مدى بعيدا . ومن ثم مهدف الحركة 
إى استعادة استخدام أراء وطفوس كانت شائعة خلال القرون الوسطى 
ثم همجرت وألغيت منذ أربعائة سنة » إلغاء تعزوه إلى عدم التبصر . 
٠‏ بووطالعااق ناريك اقاس كال ل .عنامة ابوس النيدة . 

وإن إحياء أغسطس لدين الدولة يعتير ؛ أهم حدث بارز قى تاريخ . 
الدين الرومانى . كما يعتير حدثاً لا نظير له تقريباً فى التاريخ الدينى . 
فإن الإبمان بفاعلية العمّائد القديمة قد زال لدى الطبقات المتعلمة . . 
وكان سكان المدينة المهجّنئن قد اعتادوا منذ زمن طويل على السخرية 
بالأرباب القديمة . وتركت المارسة الخارجية للدين تتداعى » ومن ثم قد 
تبدو لنا عل أعظم حد » استحالة نجاح فرد عفرده بإحياء شعائر الدين 
وابتعاث الإعان به إلى حد ما :.. إذ يستحيل تكران واقعية هذا 
الإحياء . وإن اصطلاحى السلام الال مى والإرادة الربانية قد أصبحا مرة 


كن 


أخرى اصطلاحن للقوة والمعق 0 لك استمر الدين العديم باقياً لغرة 
ثلاثة قرون فى صورة سطحية وإلى حدما فى إيمان شعبى ]230 . 


فإن تحولنا من العالم اللينى إلى الفرع اليابانى من مجتمع الشرق الأقصى » 
تجد محاولة يابانية فى الاونة الأخصرة رنت إلى إحياء الضرب الياباق من 
الوثنية البدائية التى تدعى بالشينتو . وتعتشر هذه المحاولة يربة فى المزعة 
السلفية الدينية تتلاق فى خطوطها مع سياسة أغسطس » 5 تتلاق مع امحاولة 
الألمانية الحديئة لإحياء الوئنية التيوتونية . 

ويتشابه الإجراء الياباى مع الإجراء الألمانى , أعضم من مشاءبته 
العمل الرومانى الفذ . فإن الوثنية الرومائية الى ابتعهبا أغسطس » كانت 
ماتزال قائمة ؛ وإن سارت فى طريق الاضمحلال شوطاأً بعيداً . على 
حين أن الوثنية اليابانية ‏ مثل الوثنية الآلمانية ‏ قد حل محلها منذ ألف 
سنة ‏ أو ابتلعها ‏ دين أرى » وكان ذلك الدين هو ذلك الضرب من 
البوذية المهايانية . ولق د كانمناط ار حلةالأولى من حركة الإحياء الوثنى الياباق» . 
أمات نظرية محخضة . فإلى كاهن بوذى يدعى كيتشر ناطءاع»! (0 135140 - 
١‏ مميلادى ) يرد إبراز الوثنية اليابانية « الشينتوية » إلى العيان لآول مرة ؛ 
وكانت غايته فلسفية حتة . ع ىأن غيره قد اقتفوا أثره » فظهر هير انا آستوتاى 
#القأنااكك ونةءأل] ( دلا/ا1 1848 ) الذى شن هجوما على المهايانية 
وعلى الفلسفة الكنفوشيوسية باعتبارها فكرتن دخيلتن مستوردتن . 

ولقد. :شدث٠‏ هذا .الارتعاة. الشيتتوى. مفلل الابتعاد الأوغسطى تت 
بعد ما انتقلت اليابات من عصر اضطراباتها إلى مرحلة دولتها العالمية : 
وكانت الخركة الشينتوية المستحدتة © قد يلغت بالكاد ولق دوي 
وقتَا تفتقت قبل الأوان بفعل ضغط التوسع العدوانى للحضارة الغربية + 


)١(‏ صفححتا لم؟؛ و؟ أن ععموءلمعم»ظ ولامععزاء5 عط] : اللا تعلسمع - ولعت يبي 
بع أممع8 ممصم ع1 


لسع مس سمه 


٠ 


وعند ما ولحت اليابان ى أعقاب ثورة 18517 -س سياستها الحديئة 
القائمة على الاحتفاظ بذاتيتها فى « مجتمع كبير » شبه غرلى »© باعتناقها 
الأساليب العصرية وفقاً لهج القومية الغربية ؛ أخخدذت الحركة الشينتوية 
المستحدثة » تزود اليابان بما عمس حاجتها إليه لتوكيد ذاتيتها القومية ى محيط 
ظروفها الدولية الخحديدة . وتمثلت الخطوة الأولى التى الخذتها الدكومة 
الخديدة ‏ فما يتصل بالدين ‏ فى محاولة تقرير الشينتوية دينآ للدولة . وبدا 
وقت ما » كالو أن الاضطهاد سيقود البوذية إلى الفناء . بيد أن هذا لم يكن 
أول ولا آحر عصر فى التاريخ » يباغت فيه خصومه » و دين أسمى » 
بحيويته الخرون . فكان أن أصبح على البوذية والشينتوية أن تتفمَا على العيش 
بسلام » جنياً إلى جنب212 . 

وصفوة القول : فإن مة شعوراً بالفشل » أو حيث لا يوجد 
فشل ‏ شعور بالتفاهة ؛ يكتنف عملياً جميع أمثلة السلفية التى عثناها . 
ولسن النسبة التعيد.عن الإدراك: .. إذ تسكن طيعة السافية ذاتبا قعل 
صاحمأ ؛ لإصراره على التوفيق بن الملضى واللخاضر . ويعتر تنافر 
المراعم المتصلة بالماضى. والحاضر فى نزعة السلفية » مناط ضعفها كطريقة 
للحياة . ويحلس صاحب السلفية على قرنى مشكلة تحتمل أن ترديه ؛ 
أي ما يكون الطريق الذى قد يسلكه . لأنه إن حاول استعادة الماضى دون 
أن يأخذ الحاضر فى اعتباره » من شأن حافز الحياة الذى يتجه بطبعه صوب 
التقدم » أن يحط بناءه الهش إلى شظايا . فإن ارتضى - من الناحية 


فلوو 
الأخرى بٍ إخحضاع نزوة محا له المتصلة بإحماء الماذضئى حت لإنجاز فعشل 





(9) لم يعد لايابان بعد هز ينها الحربية فى الحرب الأخيرة » دين رسمى . وكفل 
حى الآن ‏ حرية الأديان ء» وأزال رعاية الدولة لاشنتوية » وقفى عل تقديس الإمبر اطور 


والعائلة المالكة . وتبلغ, نسبة معتاق البوذية ه٠4/‏ من السكان . ( الممر جم ) 


تتبجعل. الحاضر شيئاً مفيداً ؟ عتدئذ تير هن سلفيته على تدليسها - 
وى .نحتام بجهوداته ؛ سيجد ذو البزعة السلفية فى كل من مجالى الاختيار » 
أنه ما فتى' بمارس - عن غير قصد ‏ دور صاحب الازعة المستقبلية . وإذ يسعى 
لاستدامة هذه المفارقة ؛ إنما يفتح ‏ فى واقع الأمر الباب لنوع من 
الابتداع : وهنا يسعى لاقتناص هذه الفرصة » لاقتحام طريقه إلى الداخل + 


() المستميلية 


إن المستقبلية والسلفية على السؤاء » محاولتان للانفلات «ن سمَّام قالم 

بالفعل : ويتأق نحقيق ذلك الانفلات بطفرة خافقة » تدفم المرء إل 
ناحية أخرى من تيار الزمن » دون التخلى عن جانب اللحياة الدنيوية على 
الأرض . ويتشابه كذلك مالا الاختيار هذين القائمين على السعى للفرار 
من الخاضر مع البقاء فى محيط البعد الزمزى ؛ ق كون كل منبما عملا فذا ع 
تر هن التجربة على تمصوره . 

ولا تنتلف المستقبلية عن السلفية إلاى ناحية الانجاه » أى فوق تيار الزءن 
أو محته . وق هذا الاتجاه ؛ تدبئر النزعتان سبيل انفلاتهما من مأزق قام . 
إلا أن المستقبلية تذهب أبعد من السلفية فى حملتها ضد الطبائع البشرية . 
ظ فإن من طبائع البشر الأصيلة ؛ الفرارء من الخاضر » باتخاذ وسيلة 
الانسحاب إلى ماذى مألوف . لكن الطبيعة البشرية أشد ميلا إلى التشبث بحاضر 
حكروه » منها إلى امجازفة فى مجاهل المستقبل . ومن ثم جد الجهد النفسانى ى 
حالة المستقبلية ؟ أقوى بشكل واضح » منه فى حالة السلفية ؛ وهى النزعة 
البديلة للمستقباية ٠‏ وغإلبا ما تصبح المستقبلية ؛ نزعة رد الفعل التالى لتلك 
النفوس المتحفزة » الى سبقت لما تجربة السلفية » فاب أملها . 


(55؟ 2ج ؟١)‏ 


4 
وإذا كانت المستقبلية كذلاك » تكابد الاضفاق بقوة أشد .مما تكابده 
البلفئة: + إلا أن إعفاق” ترغة اادتقيلة "سفن ذلك فق عضن الآنحيان .عن 
نتيجة مختلف عام الاختلاف ..؟ مناطها تسامها الذااى وارتقاعها إلى. 

مرتبة التتجلى . ظ 

فإذا شيهنا نكبة الشلفية » بفرقعة شسيارة تتزلق على مسالكها ق 
دائرة تامة » ثم تندفع صوب دمارها فى الجانب المضاد ؛ يمكن تشبيه مربة 
المستقبلية ‏ الأكير توفيقا ‏ عسافر على سطح سيارة ٠ندفعة‏ . ويعتقد المسافر 
هنا ؛ أنه ير تحل فى حافلة أرضية ؛: لكنه يتبين فى فزع عميق » خشونة الأرض 
التى تجتازها السيارة فى اندفاعها إلى الأمام ؛؟ ويظل على جزعه هذا » حتى 
تر تفع الاو ةن الأرض :قناة ع سيب خادثة بدو بدو اانه للو هلة 
الأول - ونحلق فوق القعن الوعرة ء وتتخبط فق مادا الذاتية . 

وتمكن دراسة الطريقة المستقباية ‏ مثل الطريقة السلقية ‏ المتصلة بقطع 
الصلة بالحاضر » فى عدد من ميادين النشاط الاجماعى امحتلفة : 

فغالباً ما تتتجلى حركة التعبير التى يبدا ذو النزعة المستقبلية » فى استبداله 
العادة التقليدية بعادة غغر مألوفة . و 05 هو الخال بالنسبة محتلف أجزاء 
العلم الى تزع إلى اعتناق الأساليب الغربية ؛ وإن كان تروعها هذا 
مارز آل متحطر اق النشوو ‏ ولكاهة ب .فيد انا اذك ع هذا من 
امججمعات مجر زا الممسز الموروث وتقبل على طراز ثقيل من اأزئى 
الغرنى عدم الذوق : عسبانه علامة ظاهرية على الراطها مختارة ‏ أو 
مضطرة حا فو البررو لعا ريا :اللبإاسلية: القويية: : 


ومن أمثلة عملية التغريب20© الخارجى بالا كراه ( ولعله أقدمها ) ؛ 


(1) التغخريب : 5 النز ودع صوب الأساليب الغربية 6,5128108 )3/65 ز المثر جم 


ود 

عملية حلق الذقون وتحزم ارتداء القفطان فى موسكو يأمر يطرس الأكبر'< 
واقتدت اليابان ق الريع الثالث من القرن التاسع عشر بثورة المللايس 
المسكوفية هذه22 . وأيرزت ظروف ممائلةمئذ اهرب الأولى  ١9414(‏ 
4)ء أفعالا تعسفية مشامهة » فى عدد من الأقطار الغير الأوربية م 
قئمة مثلا قانون 19780 التركى الذى فرض على جميع المواطنين الأتراك 
ارتداء القبّعة ذات الحافة . ونة ما يقابل هذا القانون » تجده فى مراسم 
أصدرها عام 1978 الشاه رضا مبلوى » والملاك أمان الله خخان ملك 
أفغانستان . 

ولا يعتير العالم الإسلااى أثناء القرن العشرين الميلادى - مع ذلك 
الميدان الوحيد الذى امخذ فيه من القبعة ذات الحافة » قة معركة النزعة 
المستقبلية . ففى عالم ١5١  1١!/٠‏ ق . م السورى ء لم يكتف الكاهن 
الكبير جوشوا هناطوه[ فى برنامجه ‏ وهو زعم مبودى من المتأثرين 
بالهلينية ‏ باستخدام الإشارة اللفظية الى حولت أسمه إلى جاسون 8508[ + 
إلا أن ما استثار رد فعل المكابين . هو المْخاذ صغار الكهنة القبعة 
ذات الخافة العريضة التى كانت غطاء الرأس المميز للأقلية الوثنية المسيطرة 
ف زوه د إلى علقي ,الاير الور راد الا سمي بر انرسي +1 
على أن هذه الحاولة البودية الموسومة بنزعة المستقيلية » لا تعتير فى نبهاية 
المطاف انتصاراً ‏ عكس ما ثم بالنسبة محاولة بطرس الآ كير بل تعتتر 
فشلا وخخيبة » تمائل ما انّبت إليه محاولة أمان الله خان : ذلك لأن هجوم 
الدولة السلجوقية على الدين البودى »© قد استثار رد فعل مودى يتسم 


» أخذ الرجال اليايانيون منذٍ ذلك الحين يرتدون الملابس الآوربية خارج دورهم‎ )١( 
أما فى داخلها فا يزالون - حى الآن - يرتدوت ملابسهم الوطتية . لكن ملابس السيدات‎ 
بقيت عل حاطا ء إلى أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها ؛ فأتبلن يدورهن على ارتداء الملايس‎ 
الأوربية تاركين ملابسهن الوطنية الحميلة الى تتفق و طبيعة أجسامهن . والواقم قلا يرى زائر‎ 
,) لمدينة_طوكيو 3 نولت الخاضر .56 عه او اع اةامرتدهع واه الويطى.. ( الترجم‎ 


5 


بالعنف » لم يستطع 1[ نتيخوس أفيمائيس 065 طم آطمع 0000 و تخلقاوه 
معاؤمته . 

على أن عتم هذا المشروع المتصل بنزعة المستقبلية » لا يغض من قدرته 
على الوفاء بأغراض التثقيف كثال . 

فإن مزاج روح المتقبلية » يتجه بالضرورة صوب الشمول الكلى ؛ وهذا 
ما أدركه جاسون وخصومه على السواء . فإن البودى الذى يرتدى القبعة 
اليونانية:» يعتاد ‏ بعد أمد قريب وققاً لرأيه اع ارئناة لنب النوثا 603 
سال اليوم الذى يعتير فيه هذا البودى ممارسة أحكام دينه شيئاً لا يتفق 
وطابع العصر » ويجاق الفكر المستنير وجديراً بالازدراء » . 

. وقد تعبّر النزعة المستقبلية عن نفسها فى المجال السياسى فى ناحية من 

الناحيتن التاليتن : ظ 
اجغرافية ‏ فى الإزلة المتعمّدة للتخوم وإالحدود . 
اجتاعية ‏ ق التحلل الإجيارى للنقابات والأحزاب القائمة أو فى نحلل 
الطوائئ الديئية » أو فى إبادة طبقات اجتاعية بأسرها . 

ظ تكدل المثال التقليدى للازالة المتعمدة للتخوم والحدود © بغية 
إحداث فجوة قى الاتصال السياسبى ؛ ىق قيام الثوروى الناجح 
كليستيئز وعمءطإوزءا29 حوالى عام لاهده ق . م فى إعادة #خطيط 
حدود آتيكا . وهدف من ذلك إلى مويل نظام للدولة مفكك ‏ غالاً 
ما سادت فيه مقتضيات النسب على مطالب الجتمع - إلى دولة موحدة تسود 
قها واجبات المواطئين بايالا خردى على جميع اتجاهات الولاء الأخرى الآقل 

. تماوعقاوط‎ )١1( 
كليتياز وعمعطاوزء0!1 : مصلح أثيى تزع الحزب الدمقراطى عام ١٠ه ق.م.‎ )0( 
ومارضته طبقة الثيلاء يأر ها . وق طليعة إصلاحاته إلناء نظام القبائل الأربم » وإدخاله نظام‎ 


النى التخلص من زعيم حزب غير .رغوب فيه عرضا عن قتله . وإعادته نظام الانتخاب 
بالقرعة ( 1ل جى( 


أمية . وقد برهنت سياسته العنيفة على تجاح ملحوظ . 

واقتدى صانعو الثورة الفرنسية » مهذه السابقة الحلينية » سواء عن إدراك 
بفعل تأثير عقيدتهم الحاينية » أو بفعل الهام مستقل قادهم بنفس الوسائل إلى غاية 
مائلة . فإن صانعى الثورة الفرنسية ‏ مسيرين بفكرة توحيد فرنسا السيامى 
مثلا هدف لليستاز إلى توحيد 1 تيكا سياسياً ‏ قد ألغوا الأقاام الإقطاعية 
القديمة ورفعوا الحواجز الجمركية الداخلية . وابتغوا من ذلك “ويل فرنسا 
إلى منطقة موحدة النظام المالى ؛ تتجزأ ‏ تيسيراً لإدارتها - إلى ثلاث 
وتمانين مقاطعة . ولقّد قصد من تطابقها الرتيب ؛ تبعيتها الصارمة للسلطة 
المركزية فى باريس ؛ مما يقود إلى إزالة ذكرى اختلافاتها الإقليمية ؛ 
واتجاهها القديم بالولاء صوب سلطات أخرى غير الدولة : ولاريب 
فى أن إلغاء الحدود القديمة خارج فرنسا بفضل إعادة رسم خرائط الأراضى 
غر الفرنسية التى أدمجت فى الإمسراطورية النابليرنية مؤقتاً » قد مهد 
السبيل لخلق وحدة دواتى إيطاليا و ألانيا . 

ولقد أتاح ستال.ن قُْ عصرنا الحاضر ؛ تعبيرا ممزاً لطابع النظام 
ابلشفى فى الميدان الجغراق ء بقيامه بتتفيذ سياسة أعظٍ إصالة وأكار 
حدقا . :وواط 5 التقسمات الإدارية الداخلية للانحاد السوفيبتى ؟ 
وهذا ما يبدو واضحاً » عند ما بقارن مصور هذه المنطقة من العام » على 
المصور الإدارى للإميراطورية الروسية . على أن ستالان فى سعيه لتحقيق 
هدفه » قد تصرّف ف هذا اليدان يحذق قد يجعل منه مبتكرا . وتفسر 
ذلك ؛ أن سابقيه قد رنوا إلى تحقيق هدفهم بإضعاف اتجاهات الولاء 
الإقليمية الطابع ؛ فى ححين اتبع ستالين سياسية عكسية تقوم على إشباع 
مطالب النزعة الإقليمية . فكان بذلك يقدر تقديرا اتسم بالدهاء , 


05 
احهال قتل النزعة الإقليمية بالإشباع » بدرجة أعظم. من إخخاده إياها 
بالتجويم 227 . 
وجدير بالتذكر ق“'هذه المناسبة أن ستالين كان من أبناء جور جيا9© . 
ويروى أن وفداً من الجورجين المنشفيك0© قد تقدم إلى مؤثمر الصلمح 
باردسن مطالا بالاعار اكه يقوسية بدوريعية ميز» .عن القرمية الروردينة. .. 
ودال الورقه عل : الي اليه تال تائيه مق برو اشتديي بإظهان الملاية 
المممز للغة الجورجية » وأحضر معه لهذا الغرض مثرحماً "ظن أن وظيفته 
ترحمة لساتهم الشاذ إلى الفرنسية . إلا أن صحفياً إنجللزياً (لم يكن 
يعرفه هيئلاء اللحورجيون ) وكان على دراية باللغة الروسية » قد لاحظ 
ق إحدى المناسيات ع أن أعضاء الوفد يتحدثون معدا باللغة الروسية 
هم وميرجمهم . وصفوة القول فإن المواطن اباورجى فى الوقت 
الحاضر ‏ مهما يكن من أمر طموحه السياسى - “يلقى تلقائيآ ولا شعورياً 
حديثه السراسى مستخدما الروسية ؛ طلما أن استخدام الروسية لا يُفرض 
عليه بالقوة . 
ويتجلى التعبير التقليدى للمزعة المستقبلية » فى مجال الثقافة الدنيوية ؛ 
الم امل ران الكتب . ويتضح هذا من الأمثلة التالية : 
يقال إن الإممراطور تسين هوانج فى ف العالم الصينى ‏ وكان 


(1) دراجم كتاب المير جم عن « الدستور الدوقييى » . 

(0؟) جورجيا : إحدى حهوريات الانحاد الوفيى الانحادية الحمس عثرة . وتقم 
جورجيا فى القوقاز . ( الممر جم ) 

(©) تعى كلمة منشفيك باللنة الروسية ء فريق الأقلية . ا تعى كلمة بولشفيك »© فريين 
الأكثرية . ويرجم أصل هذه التسمية إلى انقسام الحزب الاشتراكى الديمقراطى الروبى عام 
90 إلى قسمين : أغلبية تبعت لينين وأقلية تبعت غيره . ولا يؤمن قريق المنشفيك بالطابع 
الثررى » ويؤئرون تحقيق أهدانهم تدريحيا » ومن ثم يّاثلون مع نظر الهم من اشتر ا كى البلاء 
الأخرى . وقد سيطر المنشفيك وقتا ما على «*هورية جورجيا » ولكن لايوجد لى أثر ى 
الرقت الخاضر .2 (المترجم) 


- 


0 


إلثوروى الأول المواسس للدولة العالمية الصينية ب قِد استصفى الأعمالٍ الآدبية 
التى خلفها الفلاسفة الذين عظم شأمهم إيان عصر الاضطرابات الصينى 6 
وحرقها خشية ما قد يادى إليه انتقال هذه ١‏ الفكرة اللخطرة ٠‏ من إسحباط 
-خطته لتأسيس نظام المع حديك . 

وق امجتمع السورى »ع أخيم أن اللخليفة عر وهو الذى ١‏ أعاد تشييد 
الدولة العالمية السورية بعد١ا‏ ظلت بفعل المداخلة اللينية معطلة طوال 
ألف سنة ‏ قد أجاب رداً على استفهام من قائد كان قد تلقى نبأ استسلام 
الاسكندرية » وطلب من الخليفة تعلماته عما يفعله للتخلص من مكتبتها 
المشبورة »ء فأجايه يقوله - 


« إن كانت كتب الروم هذه تتفق مع كتاب الله » فلا نفم يرجى 
منها ولا حاجة للمحافظة علبا » وإن كانت تخالفه فإنها مفسدة مجحب : 
القضاء علبا ) ْ ظ [ 

وتمضى الأسطورة(؟ فتذكر بأن محتويات المكتبة التى جمعت فى غضون 
تسعائة سنة » قد استهلكت وقودا للحامات العامة '. < 
< وق عصرنا هذا بذل هتلر ما ى وسعه لإاحراق الكتب 
.وإن كان مجىء الطباعة دل الننجاح التام أصعب كثيراً بالنسبة إلى 
أولئك الطغاة الذين يلجأون ف عالمنا إلى هذا الإجراء . ولقد عير مصطفى 
كال أتاتورك - معاصر هتلر - على حيلة أشد خبئاً . فإن هدف الديكتاتور 


)١(‏ ظاهر من عبارات الأستاذ المولف الى أوردناها فيما سلف » عدم تصديقه تلك 
الفرية الى يحارل أعداء الإسلام إلصاقها بالعرب للتدليل على كراهيتهم العلم وه يعتمدون ق 
ذلك على ماذكره مرخ عرى - للأسف - هو أبن عبد الحكم . فإن مكتبة الإسكندرية 
قد أحرقت بالفعل وما ثار المصر يون على يوليرس قيصر . وقد دحضى هذه الفرية قأسلوب ضاف 
المستر بتلر فى كتابه « فتح العرب لمصر » . والواقع أنه يستحيل الظن بأن دينا كر بما تقوم 
كواعده على العمل والمنطق والضمير ٠‏ يقاوم العلم » ويضيق بالكتب ذرءأ . وإن تسامح الإسلام 
الممروف »؛ لايستقي معه القول بأن العرب قد أحرقرا مكتبة الإسكندرية .2 (المرجم) 


1 
اللركى لم يكن سوى صرف عقول مواطنيه عن ثقافتهم الإيرانية الموروثة : 
ومن ثم ؛ فإنه عوضاً عن إحراقه الكتب » قتع بتغيير اروف الهجائية . فكانه 
أن أصبحت كافة الكتب والصحف منذ عام ١9179‏ تطبع بالحروف اللاتينية .. 
ولا يكون.لوثيقة قيمة قانونية إلا إن كتبت بالحروف اللاتينية ٠.‏ 
وترتب على إصدار هذا العائرن وفرض تنفيذه »> انتفاء ضرورة. 

احتذاء الغازى التركى حذو الإسسراطور الصينى . إذ غدت الآداب القديمة 
من فارسية وعربية وتركية » بعيدة عن متناول ابخيل الصاعد . ولم 
تعد هناك أية ضرورة لاحراق الكتب ؛ بعد ما ألغيت من التداول » 
الأبجدية التى كانت مفتاح الاطلاع علها . وهكذا تبسر تركها تبل عل, 
أرففها » ثقة بأن أحداً لن يزعج سكونبها » اللهم إلا حفنة من عشاقه 
الآثار القدعة . 

. وليست الفكرة والأعمال الأدبية » هما بالطبع » انجالين الوحيدين للثقافة 
الدنيوية التى تعرض فها العراث الماضى » جوم النزعة المستقبلية < فإن نمة 
عوالم أخرى ما انفكت مخضع لعدوان النزعة المستقبلية ؛ متمثلة فق الفنون. 
البصرية والسمعية . والواقع أن العاملين فى ميدان الفنون البصرية » هم الذين 
صكوا تعبير ١‏ المستقبلية » لوصف طرائف فنهم . 

بيد أن ثمة شكلا واحدا من أشكال المستقبلية قبيح الصيت 4 
ينتصب قائماً على أرض: مشيركة بين مجالى الدين » والثقافة الغبر الدينية ؛ 
ويدعى ب ١‏ غارية قاين الايقونات » . ويتشابه مناهدص الأبقونات مع 
النصير العصرى لتعبير بطريقة المكعبات » من ناحية إنكاره أسلوب الفن 
التقليدى . لكن يبدو شذوذ منحاه التفكيرى واضح المعالم » إذ محصر التفاته. 


[ ف الفن المرتيط بالدين » وإذ تستشر عداوته دواقع لا تتصل بحس اللوال > 
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لكنها تتصل باللاهورت . ومناط فكرة « محاربة تقديس الأيثرنات ) 0 
الاعثراض على لور الذات الإلية : أو أى مخلرق أقل من ذلك قد 
تصبح صورته موضوعاً للعيادة الوئنية . بيد أن ثمة اخثلافات فى درجة 
الصرامة التى طبّق فما هذا المداً . وأعظ مدارس. فكرة مكاربة تقديس, 
الأبقونات شهرة » هى « مدارس الشمول الكلى » التى تمثلها البودية ؛ 
والتى اعتنقها الإسلام بعد ذلك . وهذه الفكرة تعبر عنها الوصية الثانية من. 
وصايا مومى العشر : 

لاتصنع لنفسك تمنالا منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق 
وماك ارد ون قدو اق !لوس قليف اران 40( ظ 

ومن الناحية الأخرى فإن الحركات المتصلة بفكرة « محطم الأوئان » 
التى برزت فى نطاق الكنسة المسيحية » قد جعلت لنفسها صفة مميزة » 
يبدو أن المسيحية قد تقبلته! منذ أيامها الأولى . ومهما يكن من أمر نفثى ‏ 
ذكرة وشاونة تتنيين الأتوناه وال ايض الآرش كير اناه القرت» 
| الثامن أو تفشها فى المسيحية الغربية إبان القرن السادس عشر - تحت تأثى . 
وحى الإسلام ى القرن الثامن وإلهام البودية فى القرن السادس عشر - 
إلأإن الفكرين م تقلا هجومهما إلى ايدان اللبيامى ...بل أن المظالبيث 
فى ايدان الدينى بمحاربة تقديس الأيقونات الأرئوذكسية » قد قنعوا فى 
نهاية الأمر محل وسط غريب ؛ مداره تحريم تصوير المشاهد الدينية 
موضوع العبادة » تصويراً ذا أيعاد ثلاثة » مع الموافقة على السماح برسوم 
ذات بعدين فحسب9© . ْ 

دقع رع الب النعسياتة يها + الققاقية فى الإسلام إلى الاكتفاء بإنشاء 
القاذي الى لا تمثل شخصيات بشرية . ومن هنا جاءت كلمتن! المعروفة ب « الأرابيسك » . 


( اللزلف ) 
(؟) >6 2(1 فاط . 


(5 ) التساى الذاى لنزعة الستقيلية 

قد 'تجقق مناحى اللزعة المستقبلية فى بعض الأحيان » نجاحاً فى الميدان 
السياسى : إلا أن نزعة المستقبلية » كطريقة للحياة ؛ تقود أولئك أصعابا » 
صوب هدف عقم لا يتأنى بلوغه أصلا . بيد أنه رغما عن عقم الاستطلاع ‏ 
وقد يؤدى إلى نتائج مفجعة ‏ فلا يعنى ذلك خلوه من فائدة . إذ لعله 
وكام ترجف القال. كو ظريق للدم . .' ظ 

فإن نزعة المستقبلية ؛ هى ‏ فى حالتها البدائية ‏ فكرة طابعها القنوط . 
ينك اننبا وق فى حالتها هذه » تعتير آخر مخرج ممكن من الضائقة الى 
يعانها الإنسان . ذلك لآن النفس التى أصاما القنوط من الحاضر » دون 
7 ايد اشباءها” الحياة” الذتا: + تتتحت. أول: ا شد محاولة + 
تعنى قمزة سخافقة فوق تيار الزمن » متجهة صوب الماضى . ولن تتشجع 
النفس لتلتزم مسار نزعة المستقبلية الأضعف ق منحاه الطبيعى » إلا إن 
أخفقت تجربة خط المهروب ذى النزعة السلفية » أو صرف النظر عتها 
لاستحالة محقيقها أصلا . 

ويتأف تفسير طبيعة هذه النزعة المستقبلية الخالصة من الشوائب - وهى 
«دنموبة الطابع كا يدل عن ذلك استخدام نفس الاثيات ‏ بذ كر بضعة من 
الأمثلة التقليدية : ِ- < 

فى العالم املق حبمئلة حدث: اثناء القرن الناى قبل الاقف انع رد 
من حر يعم ؛ آلاف من السوريين وغيرهم من الشر قيين المثقفين ثقافة عالية ) 
وانتدزعوا من دورهم وفرقوا عنعائلاتهم » ورحلوا بحرا إلصقلية وإيطاليا؛ 
ليخدموا أرقاء فى المزارع » وق حظائر تربية المواثئى فى المناطق التى دمرتما 
الحرب الهانيبالية . ولم يكن أمام أولئك الأرقاء المغثر بين - الذين مسّت 


حاجهم تاها : إلى سبيل للفرار من حاضره, - أى احمال لارتداد إلى 
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ماض ٠‏ سلفى » الطابع . ولم يقتصر الأمر على استحالة قيامهم . من الوجهة 
المادية ‏ بشق طريق عودتهم إلى أوطاهم . بل لقد أصاب الفناء ؛ كل. ماكان 
مجعل هذه الآوطان حببية اليم .نهم لم يكونوا ليستطيعوا العودة » ا 
:قى وسعهم إلا السير قدما . 

وهكذا ؛ فإنهم عند ما ضعفوا غن احتال. 0 
نحركت فهم زعة العره الندق” + :وعال عدف انتفاضات العبيد الكترى 2 
اف إقامة نوع من المجتمع الزوعاق رس الآية ».بغدو فيه 0 يوه 
ضادة و لتقلسة السادة الحاليون غبيدا , ا ل ظ 
< وقداطيز ل د سن غائل فى" فصل مبكر من التاريخ ا 
«وجاء رد الفعل هذا ر اين تدمير ملكي مبوذا ‏ المستقلة ذات السيادة . 
«فإنهم » بعد ما ابتلعتهم الإمير اطوريتان البابلية الجديدة والأخيمينية وتفرقوا 
:هباء يبن الأثمين ؛ ماكان ىق وسعهم أن يأملوا عن إقتناع فى رجعة ذات 
«طايع سلفى » أى إلى الحالة الى كانوا علها قبل ل ل 
مموذا تحيا حياة إقليمية مستقلة . 

وكان يعتير ضريا من خطيالن » الجرى وراء أمل استعادة حالة انقضت 
وأصبحت فوق متناول الاسترجاع . ولا كان الهود يعجزون عن الحياة 
تحية آنا ببث فهم قدرة انتشال أنفسهم من حاضر لا ير تضونه ؛ فقد وقع 
على من نشأ مهم بعد ق فترة الننى » عبء التطللع نحو إقامة مملكة داود ى 
'صورة لا نظير لما ف »اضى مملكة موذا السيامى » أى أنهم تطلعوا إلى 
.إقامة ملكة من ذلك النو 3 الذى عرف فى عالم الإمبراطوريات الكيرى ! ! 

فإذا كان على داود المنتظر أن يوحّد اق رأمم العالى تحت 
'سلطائه » أفلايكون جمّاع رسالته اغتصاب صو لجان إمبراطوريته من يدى 
حامله السائى » ويجعل أو رشلم مركز العام ؟ ! ! 0 
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وإلافلماذا لايكون لزروبايل اعطق ططنءع2 متخذاً صورة دارأ » فرصة 
متاحة يغتنمها الهود للسيطرة على العالم ؛ أو يصبح لبوذا المكاى » متخذة 
صورة أنطوخيوس نفس الفرصة ؛ أو لباركوكابال'» » متخذاً صورة 
هادريان9) ؟ ! ! , 


واستولى 0 للسيطرة مماثئل على المؤمنين القدماء فى روسيا : فإن 
فكرة بطرس الأ كير عن الأرثوذكسية. » لم يتقبلها الروس لحي ا 
ال من الأحوال » أرئؤذكسية صحيحة . واستحال فى نفس الوقت 
تصوّر النظام الكنسى القَد- بم قادراً على الصمود لقِوة نظام سياس شيطاق : ْ 
ومن لت اسه ارين إن تقدرر عل" فل مداره ه تلى مسيح فى 
صورة قيصر » فى مكنته استعادة العقيدة الأزئوذ كسية فى شكلها البداق. 
الخالص من الشوائب ظ : 

يقبين مما تقدم : : أنه جمع بين هذه الأمثلة المتصلة بنزعة المستقيلية 
الخالصة » مظهر له دلاله خاصة مبناها أن الآمال الى ابتغى النجاة فى رحامما 
أصحاب المستقباية 0 على أساس الستكيقاة وروا » باستخدام 
الطر بق الدنيوى المألوف 

ويتضح هذا المظهر فى نزعة البود المستقبلية © التى خلفت كرفي 
مادة مكتوبة . إذ كان البود بعد تدمير بوينة لمر ماكى + ينقدوة الماك 


(1) باركوتشبا أو باركوكابا . زعم الثورة الهودية الأخيرة ضد روما( -1١+7‏ ه* 
ميلادية ) وأمكن الرومان عام ١+‏ قتله والاستيلا, على. أو رشليم / (الترج ) 

)١(‏ بلغ الأستاذ المولف الذروة هنا فى تحليل أطاع الهود » وردها فى صورة علمية 
جذابة إلى جذورها الأصلية . فإن الصبيونية لن تقنع بفلسطين وحدها » بل إن هدفها الها 
تكوين إمبر اطورية مركز ها القدس و تتحكم فى أقدار العام الاقتصادية واليسياسية بفضل سيطر تجا 
على موارد الشرق الأوسط الننية و تحكها فى موقعه الاستر اتيجى الحيوى . ( المثر جم ) 

(©) المعرو فون باسم ألا أاهمطدةه . وقد انشترا على الكئيسة الأرثوذ كسية الروسية 
إبان القرن السابع عشر الميلادى . ( المثر جم ) 7 


يل ' 
إلمرة بعد الآخر ئ على 'إقامة دولة -هودية 'جديدة » أمامهم كلما أتاح لم 
تطور تمريات السياسات العالمية ومهما تضاءلت فرص النجاح + ومصداقا 
ذلك ؛:شاهددت دورة الفوضى 'القصيرة.,الأمد الى مرت مما الإمراطورية 
الأخيمينية وتمعم بين وفاة قمبيز وعوتوط و2326 :وقيام دارا كاولة 
زرو بابل ( حوالى ؟7ه ق . م ) إعادة تشييد مملكة داود : كذلك ؛ دع 
البؤد بانتصار المكابيين فى الفصل الآخير من التاربخ » أى خلال فبرة الفراغ 
..الظويلة الواقعة بين اتحلال الدولة السلوقية ووصول الفيالق الرومانية إلى 
.سوريا ؛ فكان أن طمس سراب هدا التجاح الدنيوى عقول البود .» 
فانساقوا وراءه بحيث أنهم ارتضوا لأنفسهم ‏ مصداقا لمارورد فى الإصحاح 
“الثافى من سفر أشعبيا قبل ذلك بأربعاثة. سنة ‏ أن يطرحوا "جاناً » التقليد 
المقدس: القديم الذى تم عل ل الدولة الحوينة أن 000 
ذرية داود . ظ ظ ظ < 

يما يمكن أن فاك 9 دولة الساوقيين ؛ فكيف تأ ليود أن 
يأملوا فى مقارنة أنفسهم بقوة روما الجبارة وهى ق عنفواما ؟ 
كانت الإجابة على هذا السؤال » واضحة وضوح البار رود 
الديكتاتور السدوبى . فإنه لم ينس قط كو ندحا كم فلسطين بفضل روما . 
'.وطفق طوال سلطانه » يتحايل على إِنْقَاد رعاياه من نقمه حماقتهم الذاتية . 
بيد أن البود عوضا عن إظهار امتناتهم يرود لتعليمه إياهم درسا سياسيا يلغ 
.درجة عالية من النفع » لم بتعطدن !"أن 'ينقروا له اتمتقامة راب ...قبا أن 
كفت بداه القويتان عن الحكم » حتى أخحذوا القرطمة0© بمن أسنا نهم » وتنحوا 
عن سبيلهم ذى الطاب بع الستقيى 0 الكار ثة امحققة . و1 تكتف 
عندئدذ بإظهار قدرتها ماعل كيج جاحهم . عل أن بجربة 55" هل ميلادية 
(1) قمبيز : (و5ه - 81و م.ق) املك الثلى فى تاريخ الميديين والفرس وهو 


“أبن قورش الأ كز 1 ( الممر جم ) | : 
(0) القرطية + نديد توميع ى فر الحراد يقاة جا وض غير الام اريس ) 


4.4 
المفزعة ل تحل بينهم وبين غواية الكارثة لم » وتردهمفها مرة أخرى فى 115 
١‏ ميلادية » نم تردمهم فنا بعد ذلك خلال فرة م١‏ همملادية . فلقد 
كان الزعم المبودى كوكايا خلال فيرة ؟"١ ‏ م.ميلادية ع ينتج نبج الثائر 
البودى زروبا بل عام ؟*كة فق 0 : ولعد افتفضى. المود فرة جاوز الستة 
قرؤن © ليتعلموا أن نرعة مستقيلية من هذا ين تررجى ملها > 

فإن كان هذا هو جاع المصة المبودية © فإمبا السيت: بذات أهمية ِ | 
إلا أن هذ" هو ل ٠‏ القصة واخلأة 0 000 الققصة بكائلها 8 أ بدأ أَنْ. 
اعم سات فإلاالتونها وا ماك بويا 
ذات النفوس الود وى وتاج آخخر- وبوساطة تخاصية المااك 
قد علمتها التجربة المريرة تدريجيا » أن ودع ركازها الزوحى مكانا آخر 

فلقد كشف البود يعد ما اسفر ت الأحداث عن إفلاس المستقبلية كشما 
آخر مذهلا » #لى ف معرفتهم مملككة الرب . وبمرور العصور ؛ استبان. ' 
للعياآن هذان الضربان من الوحى : ظ 

وكان أن تطورت شمخصية المؤسس المنتظر المجتمع المهودى الجديد ) 
تطورا يتلاءم بدرجة كافية مع كونه ملكا من جم ودم ؛ يتولى تأسيس. 
أسرة مالكة وراثية . بيد أن لقب همذ المؤكسس العتيد للإمبراطورية 
- والذى خلعه على نفسه كل مدع على التوالى من زروبابل إلى باركوكابا - 
ايس هو لَب ملك واكن ا بح 00 . 

ومن ثم ؛ فإذا ما توحتد إله الهود ‏ حتى من ناحية الأساس - مع 


الأقن: لقف طق ناز رهم منذ البداية » وإذا ما اضمحل أملهم الدنيوي. 


(1) الأسرة الى كانت. تحكم فرنسا قبل ثورتما . ( امرجم ) 
(0) المسيح : كلمة تعى حرفيا الذى مسحه الرب بالزريت .2 (المترجم) 
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اضمدلذلا جابدا ! فإن العدفية الإلمية لية_تابلج 34 تعطلم م ' تعظم 4 حدى. 
0 ا ل 0 الا ٠‏ 
ا نقسه 5 قم قدم ار نفسه . .افكان ‏ اغب الع قدم 
ا زهب ٠»‏ يلوذ رحاب سير وها قار من . 

وليسن مناط 0 الهودية امنتحدثة + الافتراض الذى يظهره. لقب. ْ 
المديح 3 00 يد الشعب البشرى املد تأرد إلى ع فإن الجديد. 1 
لامرك وله خطورئة كذلك '- ان در طبيعة المعبود التصير 
ووظيفته وقدرته : ؤ تفسار ذلك أنه فى حَْن اتصلت علق آلذوام ع أن 
. ويا هوى » معبود إقليمى بتعاو ى بالبودية وحذها » يمعنى. مين 0 9 
زياهوى ) ق تخبط اير أو سع نطاقا » عن أنة النصنر الذى مسحه الرب . 

ولقد كان أصحاب النزعة المستقبلية من المبود بعد الأسر البابلى ». 
مقسد مين على مشرؤع عا غير عادى م6 ا تك ربس لوبهم لإنجاز 
رسالة كان تنفيذها - من ناحية الطاقة البشرية ‏ مستحيلا + فإنهم وقد. 
أخفقوا فى الاحتفاظ حتى باستقلالحم الى التافه ؛ ؛ فكيف تأق لم الأمل ق. 
تنصيب ا ل 0 ظ 
على نظاق لود 2» بإ كنت أن بغدو إلاما يتكافاً مال نفوذه مع مطامعهم, 
المستقبلية . ظ 0 

وما إن أدرك الموود دلك ؛ حتى أخدوا كر رو مآساة كانت حتى, 
هذه التقطة « شكلا مألوفاً ( ف تاريخ الأديان ؛ إل سعة روحية أسعى 5 
ومناط التغير : هبوط النصير البشرى إلى دور التابع عل حن تسيطر 
الألوهية عل المشيد وم بعل المسيح البشرى كائياً يم بالدور- 4 ! أصبح. 
الأمر يمتضى تنازل الآله نقسه عن مقامه السلى , وتو ليه دور ال 
ووجوب أن: 0 اين الإله نقنسه نضار شعب الآله عل شطح الأرصن 
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عند هذه النقطة ؛ يبددى تعجبه أى محلل نفسانى غرلى من أبناء اليوم 
يقرأ هذه السطور ويقول معترضاً : « إن ما أعلنته كشفاً روحياً بجيداً : 
ما هو إلا الاستسلام للرغبة الصبيائية » رغبة الفرار هن الواقع . فرار هو أحد 
المغريات الماحقة للنفس الإنسانية + إنك قد وصفت كيف كرست طائفة 
تعسة من الناس الطائشن قلوما لتحقيق هدف لا “ينال ؛ داره محاولة إلقاء 
'عبء تنفيذ عمل مستحيل من على كواهلها الذاتية » ٠‏ وإلقائه على كواهل 

من ابتكاراتها القكرية : وتتمثل أولا ق.!, فكرة النصير -البشرى 

البحت . وعند ما ا بو 2 فكو ضير آذ 
ده ريون عدر . وأخيراً يستغيث الحمقى فى غمارٍ يأم جم بكائن إلى 
تصورى يقوم شخصيا بأداء العمل 84 

إن هذا التطور يذل فى نزعة الفرار ء بره العم انفساق احتف ؛ 
قصة مألوفة كثيبة . 

ورداً على هذا الانتقاد لدي سداد تغب أن و كرة ا تعانعاء 
عر ة اديه حول عب تنقية ودالة بواتزوية العترريي "لفسا روالفينا مفينا 
عاجزة عن إنجازها ؛ فكرة غريرة . إن الصلاة القائلة « لتجعل مشيتتى 
تنفذ » تعنى الحكر على النفس بالتفاهة . 

وبالنسية للحالة البودية التى نحن بصددها ارت ئمة مدارس لأصدات 
النزعة المستقبلية الهو دية أقنعت نفسها بأن « ياهرى» د بنفسه عبء 1 
تنفيذ العمل اددع الذي وتيف ما بدو . وقد انتهبى الأمر مباية سكة 2 
كما رأينا » مبؤلاء البود أصعاب هذا الضرب من المستقباية . إذ كان 
الانتحار الى الطابع ؛ مصير الهود المتعصبين الذين جاموا حشودا : 
عسكرية رومانية ميئوس من مقاومتها » متصورين وهم ف عمرة الوهم : 
أن رب اللهود سيقاتل معهم يوم المعركة . وكان ثمة أصحاب 
الطريقة الاستسلامية الذين استخاصوا من نفس المقدمات المغاوطة نتيجة 
عخالفة بالمرة ‏ وإن كوه من ناجية انعدام الرجاء فما 5 
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مدارها ضرورة امتناعهم عن إنخاذ أى إجراء فى «موضوع دنيوى + 
اعتيروه من شئون الله > 

بيد أن نمة ردود فعل أخرى : 

رد فعل مدرسة جوهان بن زكتاى » ورد فعل الكنيسة المسيحية م 

ونيا أن رددى القعل هذين يشاءهان الطريقة الاستسلامية فى مظهرها 
#لسلبى المتصل بالامتناع عن العنف ؛ تمتلف المارستان كلبها عن نزعتى 
الاستسلامية والنعضيية' » “ى تقطة إيجابية هامة مدارها صدوفهما عن 
تقك ريس الجهود لتنفيذ الجانب الدنيوى من نزعة المستقبلية ؛ وتكريس 
الركاز الروحئ » لفتفيذ غاية' لا تتصل بالإنسان لكنها تتعلق بالله > 

ومن ثم يتأ تتبع الع عة المستقيلية فقَط 6ق ميدان روحاق 3 
ا ل ْ ظ 5 

ولحذه النقطة أهمية زئيسية . لآنها تتخلّص هنا من أوجه النقد المرّة 
لوو امبو ك0 
الاستسلامى . فإن الالتجاء إلى الله » حالة صدوف الممثل البشرى عن 
حدقه الدئيؤى أمر لا بمكن نكرائه '» واعتبارة فعلا صبيائيا . 

وعلى العكس ؛ إن أن نتج بالفعل رد دن الاخارسهام: متيل هذا 
التأثير الروحانى 1 ف .عظمته وفضله على النفس البشرية التى تتولى إنازه ؟ 
غإنه ليتبين من النظرة الأولى » أن العراجع أمام الاعتقاد يأن و القدرة » الى 
استرحتها النفس البشرية ؛ هذا التراجع ما هو إلا خرافة ابتدعتها المخيلة , 
“البشرية . وسنسمح: لأنفسنا بالاعتقاد بأن مدار التعرف الروحى هذا 2 
هو ى معرفة . الله الواحد الم » . وأما الكلام عن مستقبل و هذه 
إلحياة الدنيا » فا هو إلاازعم أخلى مكانه لوحى إلى عن « عالم الآخرة  »‏ 

- ْ 00 ج ؟) 
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د يتبق أن نستعر .النظر فى المراحل الرئيسية, ى إنجاز هذه اللأثرة الضخمة . 
المتصلة بإعادة التوجيه اأروحالى : ويتمثل جوهر, هذه :المأثرة .ق حقيقة 
ميناها أن المشهد الدنيوى الذى كان ينظر إليه ف وقتِ ما منصة للمثلان 
البشريين بد أزرهم 'مناصرون تلبسيون ( أو لا يحدث ذلك ) -- أصبح - 
0 الآن د 000 بالتدريج مملكة أرب 10 يت ف مرحلتين : 
0" فيا لفكرة الخديدة امنيا - كا يتوقع - زداءا 
تضوري يستخلص كن 1 المستقباية . القد يمة : ومضداقا لذلك. 3 م 
[شعيا ٠‏ الغالى 210 'صورة مملكة آرت 0 تتساى ‏ : كما انتضمن كذلك 
00 مملكة دنيوية :0 قوامه اع الود حيية بالإمير اطورية الأخيمينية 
اررق 5-0 ين عن 0 : وقد ل البرة بلا قرسي 
0 . ذلك لأن لد الاجر إليه يأنه ع ( ولي 


| إن الإصحاح الانى من سفر أشميا وهو ف غمرة ‏ .هذا ذا الوهم ‏ ' 5 
نفسه لانتقادات عالنا النفساى ونقمته . .ذإن فكرة النى هذه ».إتما تسمو 
على فكرة المستقبلية الدنيوية بالنسبة لنقطة مبناعا أن الإنسان والطبيعة كلهما 


ذء 


يصرّران على أنهما يلاقيان . تمجيداً سماوياً معجزا ‏ , اوأن مملكة 1 رب التى 


01 إن القد السروف انها فى السنة التمه (الار 12+ 00 لأشعيا الي 
0 آخز منشوب اشخص. مجهؤل: الاسم وقد أصطلدوا عل تسميته بأشميا الثاف أو 
طقلوة] - موعاداء: . ويقال |إنه كان ق بابل حو الى 4 ق.دم » والاصادات :.١‏ .دوم 
ود" ( ادجم | 0 

0 0 آهور. دمازقا : إله اللي اع عد زدادفت الفار سية 0 7 آهريمان . 
0 ا ( الترجم 6 


حك 


تصورها. » .ليست ف الحقيقه إلا جنة أرضية ؛ جنة عدن كيكفت لتتفق . 
مع العصر > ش ْ 

وطنقة كر 78 اليه سر قن كر تنه انيه الأرضية على أتجاحالة انتقالية 
فقط يمكنْ أن تستمر طوال ألف سنة0١‏ لكن يقددر لا الزوال فى نماية الفترة 
المقدرة لبقائها . فئرة تنهى باناء العالم الحاضر نفسه : لكن إن كان الزوإل 
مقداراً على العالم الحاضر ليخلى مكانه لعالم الآحرة خلفه » ينبنى على هذا 
وجود مملكة الرب الحقيقية فى عام الآخرة وجده . ذلك لأن الملك الذى 
يقار م خلال الفيرة الإلهية » ليس هو بعد » الله نفسه 5 
اليا أو المح .آل 0000 

. وظاهر 0107 أن فكرة الألفية 006 ف دنيا الخاض ‏ إبان لال 
دنيا الخاضر بعالم الاخرة ٍِ هى محاولة لايتأقي بلوغها بوساطة التوفيق بن 
الاراء 0 يقتصر الأمر على كوبا متميزة » لكنها 2 00 المطاف افر 
بعضها بعضا .7000 . 

فإن بمة : 

اول فكرة الإصضحاح اثانى من سفر أشعيا » ومبناها الأمل فى 
مملكة دنيوية مستقبلية » مع إجراء نحسينات تتسم. بالإععجاز : 

ثانيا - فكرة تتصل بعملكة لله ليس لا وقت معين » لكنها نفع فى سعة 
روحانية*تلفة . وبفضل اخجتلاف السعة بالذات ؛ مُصبح فى مكنة مملحة الله ؛ 
النفوذ إلىحياتنا الدنيوية وتشكيلها . ولكى يتيسر الصعود الروحالى العوريص: 
من سراب المستقبلية إلى إلحام التجلى ع » قد يدلل العط الأخروى للعهذ الألى 
على ضرورته كسلم عقى . لكن عند ما يتيسّر 0 السليم . يكرك ليسقط . 
تسد - ظ ! باج 


« 
1 


00 من هنا جاء د امارد لكلمة , الل للدلالة على عصر ذهيى قأدم .. 
و7 مين الا درا ” ( الؤلف ) 


د 


١‏ لقد تعلم الفريسى الوررع فى ظل الهاسمونيين227 بالفعل ».التحول بعيداً عن 
و هذه الدنيا » إلىالسماء » أى إلى المستقبل . والآن وقد أصبح الأمر رود ء فإن 
جماع الشعور الوطنى المتصل الحلقات والذى اندقع خلال الأجيال الأخيرة بمثل 
هذه القوة » قد اصطدم حخائط مسدود . ولم يجد هذا الشعور منفذا » إلاق 
السالك التى افتتحها الفربسى . فكان أن ترعرعت ف المدارس الفريسية ( ببن 
ظهر انى شعب مخضع لضغط تلك الضرورة الملحّة ) لمعتقدات استشرافية 
قوامها الأمل فى ظهور. المسيح المنتظر : واننشرت: تلك الآمال: بفضل 
حيويتها الدافقة . وحقا تبدى لنا كتب. الزهد الفريسية: التى وصلت إلينا 
أخنوخ » مزامير سلمان » فزائض مومبى وغيرها ‏ ماهية' الآراء الى 
ضيطرت علن أذهان الكتاب . لكها جز تعن أن تبدىلنا حقيقة ما تلقيناه عن 
الأناجيل . إذ كيف أضبحت شخصية الملك القادم ‏ المسبح الواحد » ابن 
داود مم الآراء المتصلة بالبعث وبالآخرة ‏ جزءاً من الجهاز العقلى المألوف 
لعامة الشعب الذين تعدّقوا بكلات الرب . بيد أن المسيح الذى عبده المسيحى ؛ 
لم يكن نجسما لأى شكل من الأشكال التى برزت نتيجة لفكرة النبوة . . فإن 
قْ شخصه تلتق جميع آمال الماضى ومثله » وتعازج ,9 . 
)٠١(‏ الاءتزال والتجلى ١‏ 
قادتنا أمحائنا فى طبيعة نر عتى” المستقيلية والسلفية 06 إظهار 
[خفاقهما كلهما . [خفاق يرد إلى تطلعهما إلى الفرار من الواقع » دون أن 
ترتفعا فوق مجرى الزمن الدنيوى . وشاهدنا كيف أن إفلاس المستقبلية : 


)١(‏ الأسمونيون أو المحاسمونيون : هو الاسم الأصل للمكابيين . وه, جيل من قادة 
الهود جاهدوا لخلاص ملكة موذا من حكم آنطيو خوس ابيفا وس ملك سوريا ( 1176 - 
54لق.م).- (المرجم) ْ 0 

8 690 صفصتا لمه! و ١51]‏ .5قاوةاء2 طوللآ عط) :006ن دسعاقوسن1 : ع افقلا 8 


6 


قد يقود. ‏ وقد قاد بالفعل فى مثال تاريحى قدمى - إلى إدراك الس الذى 
دعو ناه ب التجلى © . ش 

بيد أن إفلاس السلفية قد يثمر كذلك ى الاهتداء إلى كشف روحى : 

فإن القسلم باللققة القاقلة بأن نزعة السلفية لا تكفى » يعتير محدايا 3 

. يبعث كما 0 بصا حب السلفية الضال إلى الانجاه المضاد ؟ صوب 0 دى 
ارت إل 57 قات 59 0-5 وحمي ن الالح الأخرى 
للتحدى .2 سلوكه ضربا من الار تحال الروحى . وتتمثل خطته فى هذه الحالة » 
ق بذل أقل مقاومة » لتحويل القفزة اللخافقة فقة الى تقود إلى الكارئة » إلى فرار : 
ْ لم0 إلى الأرض ٠.»‏ بوساطة يكادرقه ناه مشافرة ابقيةة م 
المود - لم نعلق عليه . 

وأكثر تفسرات هذه الفلسفة شيوعاً عند الباحث الغرلى » تلك 
« الأوراق التى تلفت عن مفكرة فيلسوف رواق » حفظها لنا إبيكتوتوس 
وماركوس أوريليوس . بيد أننا إذا ما تتبعنا طريق الاعزال بعيداً بعداً 
كافياً » ستجد أنفسنا عاجلا أم آجلا متحولن من هرشد هليى .ع 
نتتقن أت رشك سعد .. بو تقد كان اريدى.عوتانا" بوذا الشمييافة 


)١(‏ أصلها قصة فى حياة السيد المسيح عن وصوله إلى كورة الح جيين 0208:6085 هط 
و فاستقيله هناك مجنونان هائجان جداً حى م يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق . و إذا هما 
قد صرخا /ائلين مالنا ولك يا يسوع . أجئت هنا قبل الوقت . لتعذبنا وكان بعيدا مهم قطيع 
خنازير كثيرة ترعى . فالشياطين طلبوا إليه قائلين إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إل 
قطيع الحناز ير . فقال لم أمضوا » فقخرجوا ومضوا إل قطيم الحنازير . وإذا القطيع كله قد ' 
اندفم من على الحرف إلى البحر ومات ف المياء » , وارد الاصحاح الثامن من انجيل مى ٠.‏ 

ظ : 0 ( المترجم ) 


فك 
الكافية لاعتناق الانعزالية طوال. الطريق كله » إلى. أن بلغوا هدفه المتطقى 
اتخاص بأنعدام الات 8 و بفكر هلا من الناحية العملية شيئاً لقعا 34 وبعلك 
من الناحية المعذوية فيضا غلا با : إلا أنه يضم بن ثناياها نتائج مربكة » مبناها 
أن الاعتزال الكامل يطرح الشفقة جانباً » وبالتالى ينبذ الحب ؛ باستصفائه 
| « إن الإنسان الذى نخلو كل حركة من حركاته . من الم والدف 2 
وتحرق نبران المعرفة - أى النداء المستثر العالم ‏ كل أعماله ؛ لا يحزن 
المثقفالهولاء الذين تشرد حيواهم ولالطؤلاء الذين لا تشرد حيواتهم 2©06 + 
ويعتتر هذا التحرر من الشعور لدى الذهن السندى الحكم ؛. جوهر 
الفلسفة الصلد وقد توصل إلى نفس النتيجة » الفلاسفة المليئيون 5 
من 2 لمر ادن ذلقة أن | دكترس يرقة ولدانلايه رق لد 
«إن كنت تقبل طفلك ... لا تمكن عياتك قط من إتيان الفغل صراحة» 
ؤلاتظاق لعاطفتك العنان . . : وحقا ليس ثمة ضرر من أن يصحب. فعل. 
ولا يتردد سنيكا فى التصريح بأن 
0 الشفقة داء ذهنى خضع ار 2 مشهك تعاسة الناس 0 وبواضهم © 
و أل حكن تت نيا اننا خنورق أرواح سفلية تلوت من 'متاعب: أناس 
آخر ين » عندما يعتقد المريض بأن هذه المتاعب لا تستحق العناية : إن ن الححكمم 


لا يستسا مل هذه الأمراض الذهنية 0 
)6 اكيت تعن 885 11 31 4 19 ,10 111 


0( الفقرات هم - م من الكعاب الغالت » الفصل ١+‏ 5 61 : قناع ءام ع 
02( الفقرتان ؛ - ه من الفصل الخامس للكتاب الثاني وزأمعصسءع1ت »2 : يعغأمء5 


م 


و 
حدوا م الوجهة المنطقية. ( كا تصبح غير قابلة للاحمال. معنويا ). هزم 
نميا كمه :لان متاووة الراء من و بجاهل-القاب يعنى التعنت. قما جمعه الله 4 
بشطره شطرين ٠.‏ 
ومن 57 على فلفة الانعزال هله ع ددنت 
0 التجلى ظ اا 0 
< 000 اقب شرو بحث هذا التجول الرابع والأخير عن الطريق 
المكشوف لتحال ابلنضنار رات ؛ يقتحم آ ذالنا لب أصوات هازئة مستهجنة .: 
لك غير ينا أن لانفزع : إذ تصدر هذه الأصوات عن الفلاسفة » وعن 
أصعاب نز عة المستقبلية وهم مثقفو الانعز الية والمتعصبون للعادرة الفئاسية 
والاقتصادية . فلقد سبق أن وجدنا أنه مهما يكن . من م لد من ' 
امخطئ » فإنهم 0007 حال . 1 
و اختار الله جهال اشياء العالى الحمقاء 00-0 الحجماء ع واختار الله 
ضعفاء العام الأشياء الضعيفة ليتخرى الأقود و07 


إن هصذده الطقنة فيقة أأتى ف مكنئنا توكيدها بالتجربة » معروفة لنأ 


يداهة . وقد نجرئ فى ضوثها دما ٠‏ على التتصبندى لاسهجان . 


أصبحاب. المستقيلية والفلاسفة ا . بأن رز ف إثر مر نشل 5 هو باركايا 
ولاجوتاما 0ف <> 

| الأن الهود يسألون آية والبونائيون يطلبون حكة ان نكر بال 
مصلوبا . إنه الود عثرة » ولدى اليونانيين جهالة لا 





(1) رصائل كور بزل : القمم الأول - بام 4 
(؟) مثل باروكايا ذزعة سما ٠‏ يما _بمثل 0 بوذا فكرة : الازاية . 
0 ا اع ظ ظ اج 
() رسائل كؤر نث”.: القسم الأول عبر | د ني 1 ” 0 


عق 
فلقاذا يعتير المسيح المصلوب عقبة لأصحاب المستقبلية الذين لم يوفموه 
قط فى الكشف عن آية التأبيد الإلمى مشروعاتبم الدنيوية ؟ 
ولماذا يسعتعر المسيح المصاوب جهالة عند الفلاسفة الذين لم ممتدوا إله 
الحكة. المنشودة قط؟ 
إن المسيخ المصلوب حماقة عند الفيلسوف ؛ لآن الانعزالية هدفه . 
ولا يتأق له إدراك كيف يضل ببذه الكيفية متعمدا » كائن أريب أحرز 
ذات را ذلك المدف ارم ؛ نم يعزل جميع ما سبق أن فاز به بشق النفس ا 
كما تنو ستوى الاشيداني :الأ الس م إل رةه 0 ظ 
لاجرم أن الحيرة تصيب . الفيلسوف بالإضافة إلى السيب المتقدم س 
نجاه فكرة إله شم نفسه حتى مشقة الانسحاب من دثيا بغيضة » هو 
مستقل عنها تماما ؛ انسجاب توئهله له ربوبيته : لكنه عوضا عن ذلك > 


.يبقى: فها متعمدا » ويعرض ذاته لأشد ضروب الأ التى يقاسها إله 1 


ين سكه 


إنسان + ويفعل ذلك ' سبيل جنس من امخلوقات أدنى كثير أ من طبيعته 
الإهية > < 0 ١‏ 
لكننا نجد تفسير ذلك ىق قول الإنجيل : 
و إن الرب يجب العالى حبا جعله هبه ولده الحضر الوحيد ؟ ٠»‏ . 
وهاك الكلمة الأخيرة لصاحب فكرة الانعزالية ٠:‏ 
وإذا كانت الطمأنينة هى أسعى الغايات ؛ فما هى المنفعة الى تعود من 


تحرير قلب الإنسان الحكم من الاضطراب » عن طزيق بثر الدوف والرغبة 
اللتتن تجعلانه معتمدا على الأشياء الخارجية : علما بأن الفرد إن افتئح مائة من. 


المسالك » لتدفق إلى قلبه الألم والقلق اللذين يضمهما العالم بين ظهرانيه » عير 
الألياف التى أوجدها الحب والشفقة » والتى تصل قلبه بقلوب. الناس المحمومة 
فى كل مكان حوله ؟ مائة من الألياف » باللعجب ! .. إن ثقبا واحدا: 


لق 

كاف ليتدخل قدرا كافيا من الموجة الطاغية المرّة فتجعل قلبه مليعا كله + 
دع ثقبا صغير! واحدا فى جانب من السفيئة » فتغرقها ف الحو إن أن 
بأن الرواقين قد علموا عن بقين تام » بأنك إن اعتزمت الماح بدخول ‏ 
أى قدر من الحب والشفقة إلى صدرك » تكون قد سمحت يشبىء. 
عد هد ين . وقد يرك بالمثل فكرة السكينة الداخلية عللى, 
الفور : . . إن الششخصية المثالية المسيحية لا يمكن يحال أن يتقبلها' 
الرواق مثالا لرجاه الحكم الأموذجى »” ظ 

وبعد ؛ فإن الصّلب عائق هائل ينتصب قائماً فى طريق المستقبلية . إذ 
يْكند الموت على الصليب . » قول يسوع بأن ف السماء مملكته. » وليستء 
على هذه الدنيا . وهذا يتناقض مع فكرة ة صاحب النزعة المستقبلية ؛ وقوامهة 
مملكة تتو لد عن انتصار مادى دنيوى . وهذا ما بينه أشعيا الثاق عند كلامه. 
عن قورش » وهو مسيحه المنظر . "ما بينها فما بعد ؛. أخخبار البود أصحابه 
المزعة المستقبلية ( من طراز مهوذا أو ثيوداس ) لزعماء من أمثال زروبابل. 
أو سيمون المكانى أو سيمون باركوبايا . 

وى هذا بقول أشعيا الثانى : 

اوهكذا تقول الرى اميه و توركن هده :إندالة + النى اممسكنعه 
بيده المنى د فلا قمع انفد الي الأماكن الملتوية مستقيمة . سأحطم 
شذراً بوابات النحاس الأصفر وأقطع أجزاء قضبان الحديد » وأمتحلكه 
كنوز الظلام والتروات الحفية للأما كن السرية ,0© . 

وكيف اتفقت هذه الفكرة المستقبلية الأصيلة عن مسبح منتظر » مع ؟ 
كلات .السجين الذى أجاب بيلاطس بقوله : « أنت تقول أننى ملك » 


)2ن صفحتا 4" و ١ل‏ قعأامءء5 200 5غ زقا5 : 2.15 رموع8 
0( أشميا : الماح الرايم عثر . آأيات أ عم 


4,3 


2 


م مع السجين يقد م حسايا تصوريأ عن المهمة الملكية المي زعم بأ الله 
أرسلة لذحاي: زم 
2 «الحذه الغايات » ولدت وهذه القفضية جئت إل العالم: : أن أكون 
'للحمدهة حاه.ل" ١‏ . 
وقد بمك. ن تجاهل الكلات اغيرة .نك أن:وئاة ‏ المان لا تان ماهلها 
رموه ظ [ 
ونين محنة بطر س 2007© مدى فظاعة هذه العقبة . 

. إن جملكة الله التى يكون اليد فيا :هو املك ع لا مو 3 تشييها يانة 
مملكة أخرى يمكن أن 'بنشئها مسيح منتظر » 'يتصؤر على غراز فاتح عالمى 
آحيمينى 9© يغدو بوديا. وما دامت هذه الألوهية الكائنة » تدخل مجال 
«البعد. الزمئى حملة ل م ذلك كحم من أحلام المستقبل 4 ولك كحميقة 
,روحية تتغلغل ق |الحاضر . 

ولو ساءلنا أنفسنا عن الكيفية التى تستطيع إرادة الله مها فعلا أن تنفذ 
على الأرض ؛ مثا تنفذ فى السماء ؛ لكان مناط الاجابة بلغة اللاهورت الفنية ع 
أن قلدرة انله المطلمة تتصمن استقر أره ىَُ هذه الدنيا وق كل تقفن فبأ . 
.و تتصمن بالمثل وجوده الاستشراق عل أسطح تسمو عل السطح الدنيوى , 
«ويتبدى المظهر الاستشراق ( أو الأقنوم ) فى الفكرة المسيحية عن الآلوهية ؛ 
ىْ الله الاب 1 ويتبدى المظاهر المستدنى 20) 5 قَُ الله الروح القدس 5 لكن 
السمة المميزة والبالغة منتبى الدقة للعقيدة المسيحية » مبناها أن الله ليس 

00 تسل ضع بارس كا داكن الأؤنق ا موقم سابن. :3 عاو قن مقاريتة :حقو القين 
.أنوا لصلب السيد المسيح ٠.‏ .(الثْرجم) 

0 ان 5 نتسب إل الدولة الأخيمينية الغار سية 2 وكان الود وقتا ما يعتقدرن 
بأ ملكا بيخ عار ان تور قن مرتسضن الد له الأخيمينية سينثىء لل إمبر اطورية مركزها أورشام 
«ويكوئون هم سادتها . ( الممر 0 


() المستدق. : أى داخل ق الدنها أو العالم » و عكسه الصيد أى الخارج عن الدنيا 
العام . (المرجم) 


فد 
م اما لك « ثالوث » ى انحاد . وبتحد المظهران الاخران ف أقنوم 
فى مظهر الإله باعتباره ابنا . وبفضل هذا اللغز » تنفذ دعوته إلى القلب 
اليشرى ؛ وبدونه تعجز عن إدراكها الافهام البشرية : 
وزالا تين ففى أقنوم يسع المسيح ب وهو إله لدى المشيخيين و 5 
كا أنه كذلك إنسان مؤذكد ‏ يجتمع الجمتع “الإلهى والجتمع الدنيوى 
غتعر شارك وستولك. دنه الشوية قلا النائنا قا سيق فا 
الزوليتاريا » وبموت ميتة الجا ؛ فى حين يصبح فى العلم الآخرء ' 
ملك مملكة الله » ملك هو الإله نفسه . ١‏ 0 
ولكن كيف بتأق لطبيعتين ‏ واحدة إهية والأخرى .بشرية ‏ أن 


تجتمعا كلاهما ق وقت واحد فى إنسان ذ 6 


:5 
عمل آباء الكنيسة لست ا الردود على هذه الأسئلة ىق شكل 
#ذاهب استمدوا ذخيرتها اللفظية الفنية من الفلاسفة الطلينيين . 
وليس هذا ا الفلسفى بالمدخل الوحيد المفتوح لنا . إذ عسانا أن 
تعير على نقطة بداية بديلة » فى القضية المسام ضحت" القائلة بأن غة تثنيكا 
مشتركا بين الطبيعة ا عن نخاصية روحية 
عن جوان قاو" :وسونا أن دوعا" ولك إل قدره ان فد اا قامة: 
لا بد أن تتوافر ف الله » وإلا لكان من الناحية الروحية أدنى من الإتسان 
درجة ؛ إن لم تتوافر فيه هذه الخاصية ؛ واقتصر وجودها عاينا . وهذه 


اعرع كرما 


وابالخرف :وان الااعنةة الح لد كار لاقني لان كان قن 2 اعبار ها". 
امقر وى الانيان واه ينض 0 الى 0 الفلاسفة قمعها "ع تلك | 
عام : الحب . هذه الصخرة اأبى نيذها يعناد 0 اليونانى زينون 
والفكر اسيك ععوناماة زوذة بوالف أ ران الراويية ان عمد 
العهد الحديك . 
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١١ ) <‏ )رح المسلاد 

استكملنا الآن فى استعراضنا » أربع طرائق #ريبية للحياة » تعتير. 
غاولات استقصائية متعددة غاية التعدد » للعثور على نديل عل لعادة الوه 
الحياة والحركة تتم بسهولة فى حضارة نامية . 

بيد أنه عند ما سدت كارثة الانهيار الاجتاعى » هذا الطربق المريح ؛ 
تبد'ت هذه الطرائق الأربع ممرات فرعية بديلة متاحة . ولقد تبين 'لنا أن. 
الانةاسك] آزاقة سندووة 3 وخا نام وان اهنا مما بد دوعا وغرناء 
بالتجلى وأوضحناه على ضوء العو يقود تواً إلى الأمام . 

فإذا رجعنا. الآن إلى الفكرة التى استخدمناها فى-جانب مبكر من هذه. 
الدراسة ؛ فعسانا أن نذكر أن التجلى والانعزالية كلهما - عكس المستقبلية. 
والسلفية على السواء ‏ أسلوبان بالمثل لنقل ميدان الفعل من الكون إلىالإنسان مم ١‏ 
ولقد تبد ى هذا النقل فى الظاهرة الاجتاعية المتصلة ب ٠‏ الأثشييرة 1130# , ش 

فإذا كنا على حق فى الاعتقاد بأن النقل والأثرة مظهران للنمو » وأنه 
همة مظهرا اجتاعيا لكل مثال عن العو الشرى يك أن له مظهراً فرديا ؛ 
وإذا كنا مقيدين بالافتراض القائل بأن المجتمع الذى يشهد نموه بوخود. 
حركة الانعزالية والتجلى » لن يكون مجتمهاً من الأنواع التى دعوناها 
بالحضارات : معتيرين أن اهتمع المتحلل من تلك الأنواع يمثابة مدينة الدمار 
ابتى تسعى كل حركة فبها إلى الفرار منها ‏ إن حدث هذا ؛ يصبح فى وسعنا + 
أن نستنتج بأن حركتى ارال واج دعل برضي أو مجتمعات » أ 
من نوع آخحرء أو أنواع أخرى . : 3 

فهل المفرد أو الثنائى ؛ هو العدد الحرى باستخدامه عند الإشارة إلى 
الواسطة الاجتاعية التى تتخذ فها حركتانا مكانهما ؟ ظ 


(1) الأثيرة : جمل قوام الشىء أتيريا .2 (المرجم) 


اح 


قد تكون اخبر طر يقة : لتفهم هذا السؤذال » توجيه سال آخر. إلى 
أنفسئا : 

:ما هو الفارق بين الانعزالية والتجلى فى ناحية الهو الاجتاعى ؟ 

إن الرد واضح ؛ إذ بينا ارج الانعزالية عن كونها حركة انسحاب 
ببسيطة » نيعتي التجلى حركة انسجحاب مركبة.تتبعها بحركة عودة . 

'وتفسّر هذه الحركة المركبة فى -حياة يسوع > فى ارتداذه إل الفلاة قبل 
تأدية واجبه التبشرى فى الجليل ؛ وق حياة القديس. بولض ف إقامته 
ثلاث سنوات ى بلاد العرب » قبل قيامه برحلاته التبشيربة الخطيرة التى حملت 
«العقيدة الجديدة من موطنها امحلى السورى إلى قلب العالم اهلينى . 


ولو كان تنس القيقة ليده ورسوله التبشعرى قد انصرفا إلى فلسفة 
الانعزالية » لظلا قائمين فى فلاتهما بقية عمرهما على الأرض . فإن ما يقيّد 
حدود الفلسفة الانعزالية » هو فشلها فى إدراك أن الثير فانا الخاصة با ٠»‏ 
ليست هى نباية المطاف لرحلة النفس + بل إنها تجرد محطة فى طريقها . ! 
ةالغ حي مكة ل »ولب هاء الك ةلوجه »عل موا 
:على الأرض ىق كل زمان ومكان . 
وإذا ما استخدمنا هنا الاضطلاحين الصيئنين الالذين سيق لنا استعالهما 
.:قى مستهل هذه الدراسة ؛ تجد أن. تحال 0-0 يفرغ 4 نفسه بوساطة 
دورة كاملة من الإيقاع المتبادل للان واليانج . ففى خلال الحفقة الأولى 
للإيقاع ؛ نجتاز حركة 'اليانج المخربة ( وتمثل عملية التحلل ) طريةا صوب 
خالة ان ( وتمثل عملية الاعتزال ) التى تعر كذلك طمأنينة ترتيت عن 
الإعياء . بيد أن دورة الإيقاع لا تحجز عند نقطة التقاء الحركتين . فإنها 
تمحضى '. سبيلها ققداما صوب حركة يانج مبدعة ( وتمثل هنا حالة التجللى ) . 
وبعد ؛ فإن هذه الحفقة المزدوجة للن واليانج » هى ذلك الشكل . 
«الخاص للحركة الغامة للانسحاتت والعودة . حركة عير نا عللها مصادفة قرب 


1 
نايت مدو انمق كسان + مواق -دشوقالهاة. واقتذا لش يبرو الالشقاقه ور عمو ' 
الميلاد و. 

إن المراد حرفياً بالكلمة اليونانية (21108606©512ه2) هو ة رعس الميلاد ): 
ويتضمن الاصطلاح عنصراً من الغموض. : 

'فهل نعنى به ميلاد شبىء هزة ثانية » سبئ له-أن ولد من قبل . و 
قبيل المثال: : ستبدال حضاو معطنلة لا بأخرى من نفسن التوع و 

هذا 0 0 ٠‏ ليس هذا هدف التجل » : . لكنه غاية 00 

فى نطاق مجرى امن : ولست هذه الخركة حي السلفية 0 
و هذه لة الى ابتدما ها ” ٠‏ لكنها حركة فق لقان الطراز . 
معت لميلاد هذا المعتى. اانه و عجلة الركوة ؛ التى تسلم م الفلسفة 
البوذية ».وتنشد حطمها بفضل الانسحاب إلى مرتبة النير فانا . على أن رجعى 
الميلاد لا يمكن أن يعنى باوغ مرتبة تير فانا م ذلك لأن العملية التى تدرك 
با حالة السلبية إهذه » لا يمكن تصورها وميلادا » . 


فإذا كان رجعى الميلاد والحالة هذه ؟ لا يعتى بلغ ا التنزفانا . 4 
فلعله يعنى بلوغ حالة تسمو على الدنيا » تنطبق علها صورة اليلاد بشكل, 
فساتى 4 ورف ذلك إن هد الحالة الأخرى » هى.حالة لاحياة إيجابية »> 
مع فارق 5 حالة ذات سعة زوحية أعلى من هذه الحياة الدئيا : 

ذلك وبر حجن ايلاد الذى يتكلم عنه إسوع لنيكودعوس : 

و ما خلا يوام : اوتخن لأحد مشاهدة مملكة الرب » : 

وينادى به ق و آخر باعتباره ١‏ الحدف الباذخ 2 نفشّسه بشرا 
سويأ : ظ 


إف آق حت تكون لم لاه رسن يحصلوا علبها 0 ٠‏ 


١ 


إن مبحث الآلة ؛ قد سردته الموزيات27© ذات مرة لمسيود راعى أغنام 
آسكرا » ف اللحظة التى كانت فيا الحضارة اللينية النامية تندفعم صوب مرحاة 
الازدهار ؛ إلاأن هسيود قد وجل تر نيمته المتداولة ف مبحث الة أخرى كانت. 
تير ثم مب الملائكة فى 00 ف طليلة* كان افها المجتمع الهلينى بعانى آخر 
أوجاع عصر اضطراياته » وأخذ يترداى صوب حالة الدولة العالية > إن 
الميلاد الذى كانت الملائكة تتغنى. به » ل 0 إعادةً ميلاد هيلاس ولا ميلاد 
جديد نجتنعات .أخرى من الأنواع. الملينية..: إنه. كان: الميلاد البدنى للاكء . 
مملكة اأرب ) > [ ظ ظ 





)١(‏ الموزيات »»ون)8 : إلاهات تسم ى أساطير اليونان تتوايي حاية. الآدابيه 
والفنون والعلم  .‏ (المترجم) 00 ظ 


الفصشند ل العثردلنا ‏ 
العلاقة بين المحتمعات المتحللة والأفراد 


)١(‏ المبقرى المبدع نخاس 

استرعث مشكلة العلاقة بين الخضازات والآفر اد انتباهنا فى قسم سابق 
من هله الدراسة ؛ وانتهينا من دراستنا إياها إلى النتائج التالية.:. 1 
3 أن النظام الذى ندعوه مجتمعا قوامه » من ناحية الأساس المسررك ع 
ميادين الفعل الحاصة لعدد من النفوس الفردية : 

ليس امجتمع نفسه 2 مصدر. الفعل ؛ لكن مصدره الفرد دائاً . 

وإن الفعل ‏ الذى هو إبداعى ‏ تنجرزه دائاً نفس » تعتر ع 
وي وروا واو ا يي 
تأثير ها عل رفاتها . ظ 

وأن الشخصيات المبدعة هى دائماً فى أى مجتمع٠»‏ أقلية صغير 5 . 

ويتم فعل العبقرية عرضياً على النفوس الى تشترك فى أصولا مع بعضها 
ينعضا ؟ من خلال الأساوب الكامل للتجلى المباشر . لكنه يم فى الغالب 
.من خلال تطبيق نوع من التدريب الاجماعى يقوم على حشد ملكة الاكاة 
( أو التقليد ) فى نفوس جمهرة الناس العاطلة عن الإبداع . فيعاونها - 
واواجادييلائية ال 

ولقد بلغنا تلك النتائج فى شياق تحليلتا للارتقاء . وواضح ا 


مم 
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أن تصدق بصفة عامة بالنسبة لتفاعل الأفراد واللجاعات فى جميع مراحل ‏ . 


تاريخ اللاعة . 

فا هو تفصيل الاختلافات التى تستشف ق هذه التفاعلات ؛ أى وقتّا 
يكابد المجتمع الذى نبحث أمره » مرحلة انمياره » ويسلك طريق تحلله ؟. 

إن الأقلية المبدعة ‏ التى منها يتبعث الأفراد المبدعون: إيان مرحلة 
الارتقاءت قد التي أمر إبداعها وانحط شأتئها » فباتت بحرد أقلية مسيطرة 00 
٠‏ لكن انقسام الروليتاريا وهو المظهر الجوهزى للاتخلال - يستكل 
عناصره نحت قيادة الشخصيات المبدعة الى بقتصر حال نشاطها على تنظم 
اي كا و1 الطاقات الغير المبدعة التى تنبعث إبان الاتحلال » . 

وبالألمرفي عيض الدترين الأوقاء إل الا ذل زراك فسن 
الإبداع . إذ يستمر ظهور الشخصيات البا-عة » وتتواصل زعامتها بيفضل 
طاقتها الإبداعية . على أنها تحد نفسها مكرهة على تَقَلّد وظيقتها القديمة ى 
ظل انحلال المجتمع . إذ “يستدعى المبدع فى الحضارة النامية ليؤدى دور فاتح 
يحب على التحدى باستجابة منتصرة ؛ وايستدعى فى الحضارة المتحللة 
0 دور مخانص بفد لانتشال يت أخفى ف الاستيجابة > لأآن التحدى 

ويتألف مثل 007 من أغاط تتلف 0 لطبيعة العلاج الذى 
ينشدون استخدامه فى علاج المرض الاجتاعى . فثمة مخلّصون يرتجهم © 
مجتمع متحلل » لا يتملكهم اليأس من ال+اضر » فيكرسون جهوهم, لتحقيق 
أمل ضائع » آملين إحالة الانكسار إلى ارئماء جديد . وينتبعث فزلاء' 
اتخلصون المرتجون » من الأقلية المسيطرة 0 
مدار هأ إخحفاقهم ف عملية الحلاص قى تباية المطاف . 

بيد أنه ينبعث كذلك من بين ثنايا المجتمع المتحلل ؛ مخلّصون مرنجون 
ينشدون الخلاض وفقاً لظريقة من طرائق النجاة المتغاقبة الى سبق 


اعم اسم ا( 


2*2 


لنا استطلاعها : لكن يفضل أن اخلصون ممن يتتسبون إلى هذه المدارس 
الأربع الأخرى » استبعاد محاولة انتشال الوضع الحاضر . فيعمدون إلى سلوك 
الوسائل التالية : | ظ 
١‏ - يسعى اص ذو النزعة السلفية0© إلى محاولة إعادة تشبيد 

| ماص تصورى . ظ 

+ عاول اهن ذو المزعة المستقبلية92© أن يطفر إلى مستقبل تخيلى‎ ١ 

؟٠ ‏ يقدم لمن الذى . يوجه الأذهان إلى نزعة الاعتزال © نفسه 
فيلسوفاً يستثر وراء قناع ملك . ١‏ 

؛ - يتبدى امخلص الذى و الأذهان إلى 5 التشكل »2 
ان 


م 


يتجسد ىق 
(؟) المخلص المتقك حساماً 

أن المخلص المرنجى جتمع متحلل ؟ هو بالضرورة مخلص متقلل سيفاً ‏ 
بيبل أن السيف قد يكون متشقاً أو كيلا : : ورعا يناضل وسلاحه جردا 
أو يقبع وسلاحه ف عمده بعيداً عن ار 4 مثل المنتصر الذى 9 ألقى 
ججميع أعدائه نحت قدميه 0 . 

إن اتخلص قد ٠يكون‏ على غرار هرا كليس أو ل داود 
أو سلمان . وعلى الرغم من أن داود أو هرا كليس لم يكن لركن للراحة 
من أعماله. قط » وكان دأبه الموت وهو.ى عدة قتاله » يحتمل أن 
يكون شخصية ية طابعها اكب ا جنوحاً اليه من شخصية سلهان ق 


د 
(؟): التزعة المستقبلية ؛ هى الر جاء فى مستقبل تحترق فيه المناء والعدالة , ( المكر جم ) 


الث 


داود ؛ تصبح ضرباً من الكد لاطائل فبا » إن لم تكن دماثة زيوس ورخاء . 
سليان ء هما أهدافهما . ذلك لآن السام لا يمتشق إلا تحقيقا لغاية نافعة » 


بيد أن هذا الأمل » سراب : فإن « جميع أولنك يتخذون السيف » 
بالسيف يفنون ا 


وما نادى به مخلص ليست مملكتة فى هذه الدئيًا ؛ أقره آسفاً سيامى يعتير 
اده الغربيين ف القرن التاسع عشر واقعية ؛ فلقد تلى فى تعايقه على ظ 
عبارة المخلص 2 بعبارة تترجم' الإتجيل باصطلاح عصره ومكانه فى قوله : 
« إن الثبىء الوحيد الذى لا بمكنك فعله بالحراب » أن تجلس على أسلتها » + 
إن الانسات؟ لبيك لن يستطيع بصفة أصلية أن يندم عر عه وان كيك 
على السواء من وراء نزعته هذه » على الدوام . ظ 


وكمتل اختضرق التليديوة اللقلدوث نخباماً + : القادة..والأمزاء 
الذيئ طفقوا يكافحون فى سبيل العثور على دولة عالمية أو تيجحوا فى إعادة 
تشييدها + وعلى. الرغى من أن الانتقال من عصر اضطرابات إلى دولة 
عالمية » يعتير نجدة عاجلة تبلغ من القوة بحيث يتخذ فى العالم من المشيدين 
الناجحين مثل هذه الدول أرباباً يُعبدون ؛ فإن الدولة العالمية هى فى أحسن 
حالاتها ثبى ء فان: . فإن حدث أن تشيثت دولة عالمية ت بفضل عمل فاره ‏ 
أن اوج فل حانا الطبيعية » يغدو عالها أن تدفع نحللها تمن بقائها ' 
المصطنع ؛ ويتخذ هذا التحلل شكل أعمال اجتاعية انحرافية » نا من التأثير 
المهلك » مثل تأر أى من.عصوز الاضطرابات. الى تتقدمها فى الحدوث » 
أو مراحل. الهجرات الى تلو تحطمها.. 


(1) أى السيد المي عليه السلام . (المترجم). , 


1 
ومنو أن مناط الحقيقة » أن السيف الذى انغمس ق الدم » لن يحال 
بينه دواماً وبين العودة إليه . مثلا لا تمكن الحيلولة بين التمر الذى تذوّق 
طعي اللحم الادى وببن صيرورته 1 كل إنسان : ولا شهة قى أن الموت 
هو مصير الغْر 1 كل الإنسان ؛ 'فإن تفادى الرصاصة » يموت 

بالجرب . على أن المر ‏ بفرض تلبوئه بمصيره ‏ لا يتمكن من كبح جماح 
شهيته المفيرسة . ا 

وهذا هو الحال بالنسبة المجتمع الذى نشد ذات مرة احلاص 

إذ يندم زععماووه على فعلهم الدمورى » بما يظهرونه من رححمة نجاه 
ظ أعدائهم على غرار ما فعله قيصر . أو يسرحون جيوشهم مثلا تصرف 
أغسطس . فإذا أخفوا السيف آمفين ٠»‏ فد يبيتون النية عن عقيدة 
صادقة ؛ على الامتناع التام عن امتشاقه مرة أخرى » إلا فى سييل نفع 
موا كدد . وهم 0 ذبذلك أعمالم الحربية بالقول بأن المحافظة على السلام ضد 
اجر مين الذين ما برحوا كثيرين فى نطاق حلود بلادهم » أو ضد البرابرة 
الذين ما انفكوا يلجون فى ظلمتهم الحارجية . بيد أنه على الرغم مما قد يبدو 
من ثبات فكرتهم عن السلام العالىى وجمال مظهرها ‏ باستنادها طوال ماثة 
أو مائنى عام على أسس كالحة قوامها انصال السيوف المغمدة ‏ فإن الزمن . 
سيحيل ملهم إلى عدم » عاجلا أو آجلا . 

فهل فى استطاعة حاكم دولة عالمية يشبه زيوس » أن يوفق فى كبح 
جماح تلك الزوة العارمة الى تدفعه صوب نحقيق مززابك 5 مزيد من 
الفتوحات » فتوحات مثل التى تسببت فى القضاء على قورش ؟ 


فإن عجز عن مقاومة الإغراء بتحطم المكيرين » قهل فى مكنته ٠‏ 


ل 
أن يلتزم بالسسر على النبج الذى اختطه فرجيل ليحمى الضعفاء90© . 


إننا إذ نطبق هذين الاختيارين على الأفعالالتى ينجزها الحاكم » سنجد 
أنه قلما يوفّق طويلا فى الاستمساك بنياته الطيبة . 


فإذا ما اختّرنا أن تبحث فى بداية الأمر مسألة الصراع بين النزعتين 
السياسيتين التعاقبيتدن 1_0 التوسع من جانب وعدم الاعتداء من جانب 
آخر ‏ ق علاقات إحدى الدول العالمية بشعوب تفع خارج نطاق 
غنوه" + الي اكاك المي .:. ذلك ندل برس مال اد صما 
فعله تسين ثبى هوانج » من بناء السد العظم على طول حدود السهب الآأورامى 
للدلالة غلى التصمم على إتماد السيف . بيد أن نيته الطيبة القائمة على البعد 
عن استفزار عش الزناببير الأوراسى » قد دمرتها ‏ قبل انقضاء ماثة عام 
على وفاته ‏ ساف 0 التقدم بحو الأعام 0 الى اعتنقها ورلىف انعلا من 
أسرة هان . 

ونحد فى تاريخ الدولة العالمية الهيلينية » أن سياسة الاعتدال التى وضعها 
أغسطس ؛ قد أنت علها محاولة الإمبراطور تراجان غزو الإمبراطورية 
البارئية2) . ولقد تطلب تقدم الرومانيين الموقت من الفراتين إلى مشارف 
جبال زاجروس ورأس الخليج الفارسى » ثمنا قوامه فرض ضغط لايطاق على 
الموارد الرومانية » الأمر الذى اقتضى من هادر يان بذل كافة حكته وكفايته 
لتصفية التركة المثقلة التى أورثه إياها سيف تراجان . فإن هادريان قد بادر ‏ 

)١(‏ مج فرجيل عبارة عن كليات أر بع بكرن مها الشءار الذى وضمعه فر جيل بروما 
وتعى حطم المتكير ين و خاية الضضعفاء . ( المترجم ) ظ 

(؟) بارثيا وتطاموم ' هو الاسم القدم .لقطر يقع جنوب شرق بحر قزوين ويعادل 
الآن القسم الشمالى من مقاطعة خراسان الإيرانية . ( المتر جم ) 


لور 


إلى الجلاء عن يع فتوحات سلفه . على أنه كان فى قدرته أن نستعيد 
الوضع الذى كان قائما بالنسبة للمساحة ؛ لا بالنسبة للسياسة . 

وى الإمسراطورية العمانية ؛ تعمد محمد الفاتح ١48١‏ ١١م‏ 
ميلادية ) أن يجعل نهاية أطاحه إقامة إميراطورية عمانية لا تجاوز حدودها 
. النطاق التاريخى للمسيحية الأرثوذكسية نخلا روسيا ‏ وقاوم 
كافة المغريات للاعتذاء على أملاك المسيحية الغربية وإيران . لكن خخلمه 
سلم القاسبى ( باوز) (ا١ه١ 1‏ 0076© , حطم سياسة محمد الفاتح 
المتكرة للذات. كما ارتكب سليان ©9)1033--167١(‏ خليفة سام » 
خطا أبعد من ذلك فىخطورته » بحطمه فى أوربا نفس السنة المنكدرة للذات . 

ونتيجة لذلك ؛ أخحذت الدولة العظيمة تبلى بفعل شحذدذ أسلحتها 
باستمرار لحرب على ججهتن ضد خصوم » طفق العمانيون مب مو نهم ف 
الميدان المرة بعد الأخرى » لكنهم لم يستطيعوا شل حركت,م قط : ولقد تغلغل 
هذا التقيف كلك الساسة تكلكلة عنقا ىسناسة آليات: العالى 6: إلى تريحة أنه 
لم بيترتب على الانهيار الذى أعتب موت سلمان » العودة إلى نزعة الاعتدال 
التى اعتنقها محمد الفاتخ . فإنه ما إن استطاع الوزراء من آل كوبريللى تجميع 
قوى الإميراطورية العمانية المبددة » حتى أسرف ف تبذيرها ‏ قره مصطفى 
50 عدوان جديدة ضد الفرئجة قصد بها نقل المندود العمانية إلى الرانف:: 

دعل الرغم من أن قره مصطفى 3 : بحظ أبدا بروية هدأ 0 
إلا أنه نافس سلمان فى عمله الفذ المتصل بفر ض الحصار على فيينا . بيد أن 
المدرعة الدانوبية2© للمسيحية الغربية دللت فى ١١87”‏ /” مثلما تبدت 
عام 8؟5١‏ » على أن الحراب العمانية لا تقوى على اخعراقها . ولم يفلت 
60 سليم الأول الذى غزا مصر وسوريا عام ١١11‏ 5 ( المثر جم ) 
(0) السلطان سليمات القائوق : ( امرجم ) 
(0) المدرعة الداذوببة : أى دولة آل هابسبرج . ( المترجم ) 


مغ 
العمانيون محاصرو فيينا هذه المرة من القصاص . ذلك لآن الخصار العهانى الثالى 
قد استثار هجمة مضادة » استمرت هن عن أن يصداها حائل جدى ؛ من 
عام 15817 حتى عام 1917 . وقد ثم فى خلال هذه الفيرة » يريد العمانين 
من إمنر اطوريتهم بأسرها » واتحصروا مرة أخرى فى موطهم فى الأناضول . 
إن قره مصطفى ‏ كشسلمان من قبله - مخاطرته باستثارة. عش الرنابير 
٠‏ ف آزرنا العرية قد ر خط عرق واريوين درا عور كبيصن تادر 
واضن قري البنواكة قنك الوقن الورنالية ف القاو ذ1 الأووفات انانف قن 
استغار بذلك. العمل ؛ الهجوم الحليى المضاد الذى » سرعان ماانتزع من. 
الإممراطورية الأخيميئية » الخد اليونانى من أملاكها فى آسيا » والذى قاد ى 
خاتمة المطاف إلى تحطم الإمير اطورية ذاتها ؛ وقتَا استكمل الإسكتدر المقدونى. 
العمل الذى بدأه من قبل تيموست وكايس الان . 
ولقك؟ حب تاريخ العام الهندى نظيرا للمرركيس كن شمن 
0 )الذى كانت جهوده لفرض سلطانه على بلاد 
المهراتا بقوة السلاح » سببا فى استثارة هجوم المهراتا المضاد الذى عمل فى 
بأية الأمر على حم سلطان خلفاء أورنجزيب فى أقاليمهم الأصلية فى 
سبول هندستان : 


رقفو النول. * 

يتبين لنا من استقراء الأمثلة السالفة الذكر ى أولى مجموعتينا ؛ 
أن حكام الدو ل العالمية النزاعين إلى امتشاق الحسام » لا يبدون فى هذا الشأن 
ما يلفنت النظر كثيرا . فإذا ما انتقلنا من نحربة الامتناع عن الاعتداء 
على الشعب الواقع فيا وراء الحد » إلى تجريتنا الثانية المتصلة بالتسامح مع 
الشعب داخل الحد ؛ سنجد مثل هؤلاء الحكام يوفقون بالكاد فى هذا 
الاختبار الثانى . 

:.فإن االحكومة الإمسراطورية الرومانية » كانت قد أعملت فكرها ‏ مثلا ما 
للتسامح مع المبودية 1 وانتبت إلى هذا القرار بفعل الاستفزازات البودية 


ع 


المتكررة . بيد أن بُرفق الحكومة الرومانية فى المعاملة لم يرن بعمل معتوى 
فذ أشد صعوبة ؛ يقوم على تعمم هذا التسامح إلى البدعة الدينية التى انبئقت 
عن الهودية2© والتى رسمت لنفسها خطة نحويل العام الهلينى إلى عقيدتها . 
ولقد ضاقت الحكومة الإمبراطورية ذرعا يذلك العنصر ف المسيحية الذى 
يدفع المسيحيين إلى الامتناع عن تقبّل ادعاء الحكومة بأنها صاحبة الآمر 
على ضمائر رعاياها . فكان أن نازع المسيحيون حق السيف ؛ فانتصرت 
في النهاية روح الاستشهاد. المسيحية على سيف :الجاكم الرومانى » مما حمل 
ترتوليان2؟ على التباهى متحديا تحدى المنتصر بقوله بأن: الدم المسيحى 
وآلت الحكومة الأخيمينية على نفسها - مثل الرومانية ‏ بأن تحكم على 
أساس رضاء المحكومين . بيد أنها لم تنجح ‏ مثلا نجاح الحكومة الرومانية 
جزئيا ‏ فى التزام هذه السياسة. . فإذا كانت قد وفّقت فى الفوز بولاء 
الفينيقين والبود إلا أنها السام طول مدع استالة المصريين 
والبابليين على السواء . 
وم يكن حظ العيانين فى اسمالة رعاياهم بأسعد من ذلك على الرغم من | 
منحهم إياهم استقلالا ذاتياً و اسع النطاق ف شئونهم الثقافية بل المدنية على 
نحو ما يتبن فى منحهم النظام « الملى » . ذلك الآن التطبيق العملى ») 
قد شوّه روح المماحة النظرية السائدة فى النظام . فانبنى على هذا ؛ 
إظهار الرعية العمانية عدم. ولاثها للإمراطورية ى صورة خطيرة . وَتّا : 
الأولى من الهودية قبل تأثرها الشديد بالعناصر الطلينية . ( المتررجم ) 
(0) ترتوليان ا 3 _ ا ا 00 يم ااار 
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سنيحت لما فرصة الحيانة حيها ألمت مها سلسلة الانكسارات المعروفة . الآمر 
الذى جعل خلفاء السلطان سلم القابى + يندمون على نزول هذا الرجل 
الحازم على إرادة الصبدر الأعظم وشيخ الإسلام » اللذين بينه وببن 
تنفيذ مشروع يقضى باستثصال الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية من رعايا 
الدولة العمانية ‏ إن كانت الرواية باك مثا استأصل الأقلية 
الشيعية الإاهامية . 

ونجد أورنجزيب فى تاريخ الإسسراطورية المغولية فى الهند » يتأى كذلك 
عن سياسة التسامخ تجاه الهندوسية التى أورها ٠‏ أكير » إلى خلفائه باعتبارها 
أهم أركان إمبراطوريتهم . ولقد عوقب هذا التغير فى السياسة » بانميار 
الإممراطورية سريعا . 

ولعل هذه الأمثلة » تكنى لإعادة تعزيز النتيجة القائلة بأن المخئص, 
الممتشق حساماً » يفشل فى عملية اللاص : 


(*) الخاص صاحس آلة الزمن 
آلة الزمن ؛ عنوان إحدى القصص الخيالية ‏ الشبهة بالعلمية ‏ التى ألفها 
المسال جو بولق مطل يفو ركان تون لفق يعاذا انها قد 
امت ح مألوفاً بالفعل وقتثذ . 
ومدار قصة ولز الخيالية أن بطلها يخترع نوعاً من الأوتوموبيل ب وكان 
العالى حديث العهد مها كذلك ‏ فى مكنته السفر لما ذهايا وجيئة عير 
الزمن الذى أخضعة اشيئته + ويستخدم اختراعه للقيام بزيارات متتالية 
لاسرال غيل امن تاريخ العام » يعود مما جميعها عدا الرحلة الآخمرة 3-5 
سالماً لروى قصة سفره . 
وتعتدر قصة ويلز الحيالية هذه ؛ زمزأ للعمل التاريخى الفريد لؤلاءامخلّصين 
من ذوى النزعة السلفية والمستقبلية الذين يحسبون حالة مجتمعاتهم الحاضرة . 


7 
والمتوقعة غير قابلة للإصلاح : وينشدون الحلاص فى ماض يعد ونه 
مثالياً . أو العكش ع اجاز فة صوب مستقبل يجعلون مئةف سد مثاليا م ولن 
نحتاج إلى البقاء طويلا عند هذا المشهد ؛ ذَلِك لأننا بينا فعلا تفاهة تزعتى 

السلفية والمستقبلية عل السواء » وعرضنا لزحاههما لخدام : 
وبكلمة جامعة ؛ لو اعتيرت آلات اازمن هذه ( إن تصورناها 
بمعنى أكير دقة من المعنى المألوف ) ؛ حافلات22© لا أوتومبيلات يستتخدمها | 
الأفراد المنعزلون - وفقا.لدلول السير ولز- فى ارتياد المجتمعات يأسرها » ' 
فإن هذه السيارات تقصر عن العمل بالتأكيد . ويحرض قصورها المخلص 
المريجى على طراح آلته.الزمنية جانباً » والاقبال على امتشاق الخسام . ومن . 
م يقضى على نفسه بالإفساد الذف وعد اصن الساخر و ذى السيف » الذدى 


سبق لنا بحث حالتة . 


وهذا التتخوال نجع : و ار المثالية إلى الانجاه صوب العنف ء 
يداهم اتخلص ذا النزعة السلفية » وامْخلص ذا النزعة المستقبلية على السواء . 

فنى العالى المسيحى إبان القرن الثامن”عشر الميلاادى أوجز روسو بجوهر 
مبدأ السلفية » فى عبّارة وردت بافتتاحية وال ( العقد الاجتاعى ) « يولد ‏ 
الات عجرا لكنه يوجد مقيداً فى كل مكان » . ومن ثم يثير العجب أن 
يكون أشهبر مريدى روسو هو روبسبر المعروف بأنه المسئول الرئيسى عن 
« الإرهاب الفرنسى » الذى اذ سبيله أثناء فمرة ١0917“‏ 44 . كذلك 
فإن مسئولية الإرهاب النازى المعام لا يكن أن. يلقى فحسب على تلك 
التخرصات التخيلية المسالمة التى دأبت طوال القرن التاسع عشر أن تجعل من 
العنصر النوردى الوثنى » شيئا مثالياً : ْ 

ولقد سبقت لنا مشاهدة كيف أن المفسّر المسالم لحركة تتجه إلى السلفية » 


)١(‏ الافلات : ترحة كلمة وعوتناطاسه0 .2 (المترجم) 


ع 
قد يحيق المزيمة بمقاصدها ذاتها ؛ بتهيئته الطريق لخليفة يزع إلى العنف 
والعدوان ‏ على غرار النذير الذى بينه تبريوس جر اكشوس لاخيه جايوس : 

و-بذا الأسلوب يدخل العام فى جيل من الثورات . 

ولقد يتوقع أن يكون الاختلاف بين نزعتى السلفية والمستقبلية ؛ 
واضحاً وضوح الاخيللاف قن مين والغد . نيك أنه كن 1 ناا رصيك 
تحديد الفئة التى يحب أن توضع فها حركة معينة أو مخدص معين ؛ مادام من 
خصائص نزعة السلفية إحاقة المزعة بذاتها عند تردها ى غمار النزعة ‏ 
المقابلة لما ع أ « المستقبلية ) ؟ ويم ذلك نحت تأثير وهم متأبعمما 
غلبة الماضى على التاريخ . وطبيعى أن لا يكون هناك مثل هذا الشىء 
+سبيه يحققة مدارها انلف ل تقدمك 6 انان صودتك موا فق المكاة لذن 
عدت إليه مكانا محتلفا » مع فرض استطاعتك العودة . 


وبالاحرى ؛) يقذف مريدو روسو »© يثورتهم من حالق يسبب 
جعلهم دولة الطبيعة « شيئا مثاليا ) » وإعجامهم ب « الوحش النبيل ) نيا 
عن رثاهم للفنون والعلوم . بيد أن الثورين ذوى البزعة المستقبلية. مثل . 
كوندورسيت(1) الذى استمد إلحامه من عقّيدة «الارتقاء  )»‏ كانوا 
يلا فك أو ضح موصذدا . 0 


والواقع » ستسفر دائما نتيجة حركة المخلّص المررتجى ذى النزعة السلفية » 


)1١(‏ كوند ورسيت اعع:00840 ( 1١74#‏ ه 14 ) : فيلسوف وعالم رياضى وكاتب 
فرنسى . اشتهر بمؤلفانة الرياضية » مما جعله عضوا يأكادمية العلوم الفرنسية . ولما نشبت 
الثورة الفرنسية » انضم إلى جانب الشعب (رتما عن أصله العريق ) »© فانتخبه الشعب عشواً 
بالممعية التثر يعية . وى عام ١7941‏ انتخب رئيساً لما » لكن سر عان ما ألهار حزب الحير ونديين 
الذى كان ينتمى إليه » فحاول الفرار فقبض عليه وأودع السجن تمهيداً محاكته . لكنه انتحر . 
ومن أشبر مؤلفاته الأخيرة ( الى نشرت بعد وفاته ) كتابه عن تطور ار تقاء الإنسانية وطريق 
.هذا التطور » الذى دافع فيه عن حريات ألفرد ونادى بالمساوأة التامة بين الحنسين و بين عناصر 
امختمع ٠»‏ واعتبر تلك المساواة من أسباب ارتقاء المجتمع . ( المترجم ) 
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عق تنازل جديد عن خطته . ويعتير العنصر السلفى فى جميع هذه التركات » 
جرد مادة سكرية تمكن الإنسان من ابتلاع الحبّة المرة . ذلك لأنها فى 
حقيقة أمرها نزعة مستقيلية ؛ سواء فرضها ‏ عن سذاجة ‏ مفكرون 
متفائلون » أو وضعها ‏ عن دهاء ‏ قوم برعو ى شئون الدعاية . على 
أن الحبّة المرّة تصبح ‏ على أية جال ‏ أكير استساغة إن توافرت لا المادة 
السكرية . ذلك لآن المستقبل امْجرد يرر خشية المجمهول اأعر» وحن يان 
تمثيل الماضى بدار مريحة انتهبى أمرها منذ من بعيد ار نا متها امجتمع 
المتحلل إلى تيه الحخاضر . ظ 

ومصداقا لذلك ؛ برز خلال فترة ما بين الحربين ٠»‏ المنافحون ق 2 . 
بريطانيا عن نوع من الاشتراكية » معتنقين نزعة سلفية ؛ جاعلين من 
أنظمة القرون الوسطى أملا منشودا تدرا برنامجهم تحت عنوان 
« الاشتراكية النقابية ؛ » ذاكرين أن الأمر يقتضى انبعاث نظام شبيه بنظام 
الطوائف الحرفية فى القرون الوسطى . بيد أنه لو فرض تطبيق الي نامج 
“ادي النتائج الى يسفر عن صديكل تأكيدب ار ترهالة فطل آله الزرقة 
من أبناء مسيحية القرن الثالث عشر الغربية . 

يتضح مما تقدم أن لضن ذوى النزعة السلفية ‏ المستقبلية ؛ 
يفشلون فشلا مطبقا مثلما يفشل « المْخلّصون أصعاب السيوف ؛ فى تحقيق 
والأعمال الجيدة» . إذ ليس ثمة خلاص كامن فى النظم اللبيالية الثورية 
. الدنيوية » كا لا يتحقق الحلاص ق الدول العالمية . 


عدت بان ان الجيل لأ ل عر ادر ابات 0 ٠‏ أن عرض 32 
527 00 


وليس عم أمل لإزالة الشرور من دول هيلاس - وق اعتقادى من 
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البشرية - إلا بإقامة انحاد شخصى بن السلطة السياسية والفلسفية » واستخدام 
القوة لشل حركة تلك الطبائع العامية التى تقبع سبيلا من السبيلين لتنبد السبيل 
الآخر - وقد يتأق نحقيق الانحاد بأى من طريقتين : إما أن يغدو الفلاسفة 
ملوكا فى دولنا » أو أن يوخذ إلى الفلسفة ء أولئلك الناس الذين يطلق عامهم 
الآن لقب ملوك » هم والمرشحون للملكية 630 , 

وإن أفلاطون باقتراحه هذا العلاج » إتما يجحهد لتجريد الإنسان من 
حريته. الفكرية فى الانتقاد » بالحيلولة بينه وبين ممارسة هذه الحرية . 
وإنه ليقدم اقبر احه ى صورة طابعها التناقاض تقار سول الأرجح سخزية 
البعيد عن الفلسفة : على أنه إذا كانت وصفة أفلاطون ثقيلة الوقع على 
العوام ©9‏ سواء أكانوا ملوكا أو أفرادا عادين مخ الشعب حم 'فانيا انق 
على الفلاسفة وقغا . 

أليس محقيق الانعزال عن الحياة » هو غاية الغايات عند الفلاسفة ؟ 

أليست متابعة كل من الانعزال الفردى والخلاص الاجتاعى » شياً 
يتناقض مع خاصية التفرّد الاجتاعى الى تتم بتبادل الإحساس ؟ ظ 

كيف يستطيع أن يكرس فرد نفسه 0 فيفة 9 [الدمان ج00 ال دين 
هو نفسه . نحق - لتحرير ذاته منها ؟ ْ 

وظاهر أن تحسّد تضحية المسيح الذاتية ‏ عن طريق الاسلب - تعتير لدى 
الفيلسوف والحالة هذه ء نجسما لصفة اللماقة . بيد أن قليذن من الفلاسفة 
كانت لدنهم الشجاعة وما الاقتناع. وكا لع عدد أقل من 
ذلك » الشجاعة للعمل به : او ري اا » أن يبدأ 
إنسانا مثقلا بالمشاعر البشرية الشائعة:. فإنه لن عكنه إغفال ما بعانيه حار م. 
كرب يقدار قلبه نفسه مداه » أو بداعى بأن طر يقا للخلاص تسياره -... ته , 
يكون نافعا لجاره بالمثل ؛ لو فرض اطلاعه عليه . 
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(1) صفحة 808 من الحمهورية لأنلاطون . ع 
(؟) وه هنا البعيدرن عن محيط الفلسفة . (الترجم ) 
(0) أى الائيا القائبة .2 (المرجم)' 
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فهل لفيلسوفنا إذاً أن يقيّد حريته بى العمل بإسداء يد المعونة 
إلى جاره ؟ 
فى هذا المأزق الأخلاق » من العبث اللجوء إلى المذهب السندى القائل 
بأن الشفقة والحب رذياتان؛أو الركون إلى المذهب الأفلو طولى20 القائل بأن 
« الفعل شكل واهن للتأمل » + كما أنه لن يكون راضيا عن الوقوف 
موقئ المدان بالتقلب الثقاق والحلقى . وهذا ما اعم به بلوتارخ. الاباء 
الرواقيين » باقتباسه نصوصاً يدين فها كريسيبوس بالعيش ى فراغ 
اكافون ]لذ الفا ضازة: اخرى ل انقين. الرسالة: موضى. نذا القدرت 
من الحياة9© + ْ 
ظ ولقد حكم أفلاطون ذاته بأن أولئك الذين برعوا فى فن الانعزال » 
يحب أن لا يسمح لم ركو ذلك عواما اكه العمسى ان امل التووة 
ف سبيل الوصول إلبا <: ونعى على فلاسفته - بقلب كسير الرد ى 
مرة ارق ف « الكهف ») لرغبتم ف معاونة رفاقهم السيى” الحظ الذين 
ما انفكوا جالسين- مقيدين يأحكام البواس والسلاسل ) . 
وإنه لما يبعت غل التأثر أن محد أبيقور يتبع مذعنا تعالم أفلاطون . 
إن الفيلسوف الى الذى ارتسم مثاله الأعلى فى حالة وا رهادئ » كان عل 
تاظيرء الوه ميل الفره الناذى الرعهلا حالدئ ١‏ كتين لقن« الخلضن » 
قبل ظهور مسيح الناصرة : ذلك لآن هذا الشرف كان حكرا على الأمراء » 
وعبلى من يقومون بحدمات سياسية وحربية . 


و تعتدر شر ف كوي الو المثال ؟ تتسذة غر ضية الزن الامو 
ظ الحمادىئ ا مرح ء نداء للقلاب لا يمكن صدده : وإن حرارة الامتنان والإعجاب 
اللذين يد مهما شعر لوكريتيوس عمل أبيقور المتصل بموضوع الخلاص » 


(1) الأفلاطرف : نسبة إلى أفلوطين . © (المترجم) 
(١؟)‏ 20 850 2 .05 رقتاة سعنمعجع تلاناروءأه)5 ع2 : طءنمأنزط 
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يجعل من الواضح أن اللقب لم يكن فى هذه الحالة مظهراً فارغا » لكنه تعبير 
عن شعور حميق يتسىم بالحيوية : شعور لا بد قد انتقل إلى الشاعر اللاتبينى 
عير سلسلة من التقاليد انحدرت من معاصرى أبيقور الذي قد سوه وعرفوه 
ا ظ 

ويكشف تاريخ أبيقور المتسم بالتناقض » عن فظاعة العبء الذى باته 
على الفلاسفة حمله على أ كتافهم : فهم إن انجهوا إلى تنفيذ ما أشار به 
أفلاطون » لأصبح علهم ساوك أحد سبيلين : ظ ٠‏ 

إما صير ورتهم أنفسهم ملوكاً » وإما إحالة الملوك إلى فلاسفة . 

ولا نستغرب إذ يؤثر الفلاسفة سلوك الطريق الثافى لما تبين من سحر 
فته لكل فلسوف عمل بين سدريه بسر الكتاع 4 اداع مرق ' أفلاطوقة 
نفسه . وهذا ما دعا أفلاطون ثلاث راك ق: خياته: © أن يلبذ: أغز لنه 
خاو إن كان هل مقن عه ابعر لخن [لسرافزز ساحن بطاغية 
بن علناة قلخل اناف فكرة فيلسوف أثييى عن واتمايث حاكم الدولة + 

ولقد ألّفت النتائج ‏ وهذا ما يحب أن نسم به آسفين ‏ فصلا تافها فه. 
التاريخ الهلينى < فإن ثمة ضرباً من الحكام انمهمكوا خلال وقت فراغهم ‏ 
فى صورة جدية فى الكشر أو القايل باستشارة “الفلاسفة » يطالعنا منها 
الأمثلة اله كر رخا ند طالب التاريخ الغرنى ٠‏ أولئتك الآمراء المطلعون ». 
المستبرون ى القرن الثامن عشر » الذين دأبوا على تسلية أنفسهم بصحية 
الفلاسفة من فولشر فأقل : فأحياناً يدللو:هم. وأحياناً يتشاجرون معهم . 
بيلك أنه يصعب علينا العثور ى فردريك الثانى ملاث بروسيا أو ف كاترين 
الثانية ملكة روسيا على « مخص » يبعث فى النفس الرضا : 

وئمة كذلك حالات من الحكام الأفذاذ الذين حصاوا 3 قسط من 
الفلسفة الاصيلة من أسائذة قضوا نحم قبلهم بأجيال » ومن قببل ذلك : 
نسبة ابكار كوس أوريليوس «الفضل: إل ايز اذه 4 روستيكوس 0 : 
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بيد أنه لا يمكن الشك فى أن دور هؤلاء المعلمين انجهرلن نوعاً ما» لم يتعد 
والحامل » فى فلسفة الماضى الرواقية الكرى » وبخاصة فلسفة بانايتيوس 
الذى عاش ف القرن الثاني قبل الميلاد » وقبل طهور ماركوس بثلامة سنة . 
كما كان الإميراطور السندى آسوكا مريدا للبوذا الذى كان قد توق. قبل 
توليه العرش عائتى سنة . 

و لعل وضع العالم الندق هت حكم آسوكا » والعالم الهلينى نحت حكم 
ماركوس ؛ يضم بن طياته مناظرة أفلاطو ن القائلة بأن «الحياة الاجتاعية . 
أن محكوا » . بيد أن ما خققوه يفنى بفنائهم . إن ماركوس نفسه قد قضى 
تماماً علىانجاهاته الفلسفية ؛ باختياره خليفة له ابن صليه » عوضاً عن الاختيار 
بالانتخابف الذى و صع دستوره أسلااف ما ركوس واتبعوه يأمانة 3 بنجاح 
لم يب طوال قرن من الزمن تقريباً . أما بالنسبة لقداسة آسوكا الشخصية » 
فإنها لم تضج الإمبراطورية المورية إبان الخيل التالى » من التداعى أمام 


| ضرية توشبا هييزا 1 . 


وبالاحرى + يعجز املك الفيلسوف عن إنقاذ رفاقه من حكام الجتمع 
المتحلل. 0 تعغلن عن نفسها » إلا أنه ما يزال علينا أن 
تبحث فيا كانت تتيح لنفسها تفسير أ . فإذا ما تطلعنا إلى أبعد من ذلك قليلا ؛ 
سنجد 00 ذلك حقا . ظ 


فإن التقسير يكن لعن نم القادة لاود ان :: الجمهورية أل 
يعرض فبما أفلاطون شخصية الأمر الذى ولد فيلسوفاً . فإنه بعد ما دفع ' 
ل الأمام بقضيته القائمة على أنه إيان 'وقت من الأوقات اننا ( 
000 هل أ كانت مثل هذا الفيلسوف تق اللمحال العاسن. ‏ 


طفذر أفلاطون إلى النتيجة القائلة يأن « فردا واحداً على غرار هذا الحاكم » 
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هن أن اعتمد على موافقة المحكوهين - بأن ينفذ على الوجه الآ كل 
برئاتجا يبدو تنفيذه متعذرا ى ظل تلك الظرو ف القائمة » . 

وبمضى من يدير دفة النقاش(؟2 فى شرح أسس تفائله قائلا : 

« لنفترض أن حا كا وقع عليه أمر سن شرائعنا المثالية وتقديم اتفاقياتنا 
الاجماعية المثالية ؛ أن يكون رضاء رعاياه بالتصرف وفقا لرغبات 
الخاكي ء أمرا 0 عن التحقيق )0© , < 

وظاهر أن مواقا عاك الأكر عرو اداح غيل أرلاارن . بيد أنه 
نما لايقل عن ذلك وضوحاً » استنادها على تكريسن ملكة الحاكاة . ولقد 
سبقت لنا ملاحظة أن اللجوء إلى نوع من التدريب الاجماعى » يقوذ توا إلى 
إحاقة الدمار يمن يسلكونه » عوضا عن تعجيله رحلتهم صوب هدفهم المنشود . 

ومن ثم ؛ ربا يكفى محرد تضمين أى عنصر من عناصر الإكراه 

ب المقل أو لذن ساق انان امسية الراك الفالسوف: .+ لإتجاقة: الففل 
يدف الخلاص الذى يسعى إلى نحقيقه . وإذا ما فحصنا أسير اتيجيته من 
زاوية أقرب مدى ؛ جد أن استخدامه عتصر الا كرآه ؛ أمر يكسم بالاقة .. 
ذلك لأنه وإن بات أفلاطون قلمَا على منح حكومة ملكه الفياسرف مرة 
رضاء المحكومين ؛ فواضح انتفاء الحكمة من اتحاد اليفلسوف اتحاداً شخصياً 
مع الحاكم الذى يقدار صيرورته ملكا مطلقا : اللهُم إلا إن جعلت قوة 
المستبد الإلزامية » على قدم الاستعداد لتسخدم فى حالة الاقتضاء . وترز 
الحالة المذكورة وقتا يتيسر التنبئ ما : 

١‏ تقسم طبيعة الشعوب نعلت ؛ ومن البسير إغراوها بشىء ما ع 
لكن من الصعب إبقاؤها ى نطاق هذا الإغراء . وينبنئ .على 'هذا » ضرورة 


) أى أنلاطون . ( اأمر جم‎ )١( 


)0( صفحة اك أد يا من الجمهورية لإنلاطون . 


(19- ج؟) ظ 
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الوقوف على استعداد » بحيث أنه عندما يذوى إعانها » يتوافر لدى الحاكم 
القوة ال عكتد نمق إرعامها غل ‏ الأعان 20 + 

و-بذه الكلمات المنطقية ذات الطابع الوحشى ؛ يكشف ماكيافللى عن 
مظهر ينذر بالشوام فى استّر اتيجية املك الفيل.وف ؛ مظهرعمل أفلاطون محكمة , 
على حجبه . فإنه إذا ما استبان للملاك الفيلسوف عجزه عق سلوك سبيله 
. إن آثر استخدام نزعة الافتتان » » سينبذ فلسفته عندئذ ويعتشق الحسام + 
ألم يلجأ ماركوس أوريليوس أنفسه إلى سلاحه ضد المسيحين ؟ 

وهكذا ؛ يطالعنا مرة أخرى المشهد المنفّر لأورفوس : إذ يتحول هنا 
. إلى جندى 57 ' وحقاً دار المشل لحاولة الماك الامو تو-حيد 
٠‏ طبيعتين متعار ضتدن فى شخص واحلد : فإن الفياسوفب سستحمق نفسه باعتداثه 
على ال فعل الملاث القائم على عنصر الإلزام » ى حن يستحمق الملك 
تشبه هاه النقيض. تب باعتداثة خل غال فل الفلشرف وغل غرار 
5 جرى للمخاءص صاحب (آلة الزمن » الذى بعتدر بالمثل 0-0 الصر يح 
ساسا مالا + إلا أنه قد عاد فشاه بامتشاقه سلاح يديئه هو الاخر بأنه 
مخلص « فى السيف ق جرابه » . ظ 


(5) الإله المتحسّد فى إنسان. 


ثم لنا الآن فجص ثلاثة بجالات متلفة للعبقرية المبدعة التى تتولد ىق 
0 يتخال وال 00 قواها وأوجه نشاطها اسل عل ااا 


حالة ا 4 عااجلا 1 الحلا . 


فا هى النتائج التى نستخلصها من علية تبديد الأوهام هذه ؟ 


00١‏ النصل السادس . ععولوط عطآ : 1أأء حقاطءة4 


ه١‎ 


هل تعنى أن كل عاولة لكفالة الخلاص تمع متحلل » مقدآر ها 
الانتهاء بكارثة + إن كان المخلص المرجى عرد يقر ؟ 

. فلنذكر أنفسنا بمغزى البيان التقليدى لحقيقة أثيتت التجربة صحتها إلى 
ملاى بعك + أل وهى و أن جميع. من بمتشقون الت » بالسيف يقئون ) 
هذه كلات علنص نطق مها تريرا لكبحة جماح تابع من أتباعه أغمد مرة 
أخرى سيفا أو شك هذا التابع الأمين ع 612 أن يسلله ويستخدمه : 

اذ تعوع :ناص 3 وله معدا تاوق أزالة الارح الى اجدكه يف1 
بطر س م يسام شخصه مختاراً ليكايد أقصى -حدود المهانة والتعذيب 5 
وفضلا عن ذلك ؛ لا يحمل انجاهه إلى رفض امتشاق الحسام شيئاً من 
التقدير العلمى . إذ لاتقاس قوته فى ظل الظروف التى ألقى: نفسه فها » 
بقوة خصومه ا أنه يمن كنا أفضى إلى قضاته بعد ذلك بأنه لو كان 
قد التضى الخحسام > الفاز قو وا فنا بمعاونة « اثنى عشر جيشا من الملائكة 20 
وفى هذا يتمثل النصر بأسره الذى فى مكنة السيف تحقيقه : وعلى الرغم من 
إعان يسوع بتحقيق هذا النصر » إلا أنه يرفض استخدام السلاح إيثاراً 
للموت على الصليب عن الفوز بالسيف . 

إن يسوع بإيثاره هذا الاختيار ساعة الآزمة ». ينفلت: ترا من خط 
الفعل الاتفاق الذئ اتخذه المخلّصون المرتجرن الآحرون الذين ٠‏ يقت لنا 
دراسة 0 . ٠‏ 

تثرى ما الذى ألهم اتخدص الناصرى اعتناق هذه الفكرة المذهلة القائمة 

[ على العدول عن الطريق الذى سلكه غيره ؟ ا 

لعل قى مكنتنا الإجابة على هذا السؤال » بالتساؤل: بدوونا عما بميز 
يسوع الناصرى عن أولئك امخلصن الآخرين الذين نقضوا دعاويهم » 
وقتا نحولوا إلى رجال سيف . 


(1) هو برس أحد حواريى السيد المسيح عليه السلام ". ( المترجم ) 
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مناط الإجابة فرضا » أن .هؤلاء الآخرين قد أدركوا أنهم ليسوا 

إلا رجالا » فى حين آمن يسوع بأنه ابن الرب . 
فهل نستنتج من ذلك مصداقا لقول صاحب المر امير (0) جد أن 

الخلاص مرده الرب وأنه بدون توافر نوع من الربوبية » يغدو انخانص 
المرتحى عاجرا دائماً عن إنفاذ رسالته ؟ 

والآن ؛ وقد وازنا وافتقدنا أولتك اخاحصين المزعومين الذين كانوا 
صراحة مجرد بشر ». فلنحول وجوهنا كإجراء أخير - شطر الخلسّصين 
الذين أبرزوا أنفسهم كاة . ظ 

ولقف تى:اننفا انا لابسد قن اغتلية لصون" الكنة ا وي ةدو إل 
امتداح ما يدعونه لأنفسهم من صفات و الاقتداء عا" تعقوت سم هنا 
تطبيق لم يسبق له نظير . و يتسم با مجازفة » بطر يقّتنا المعتادة القائمة على الدراسة 
التجريبية . لأننا سنجد أنه مهما يكن من أمر دعاوى جميع الشخصيات 
التى تزعم اننساها إلى الألوهية » فإن دعاوها ‏ باستثناء شخصية . 
والعدة9©كهم بالقناب إل الريويية © أمر يحوطه أعظ مظاهر الشك . 
وبالأحرى ؛ سنتحرك وسظ الأشباح والقضايا التجريدية ؛ من 
قزل تمنو 1[ 9 افكناه] لا كينونة لم » فكان أن انمحصرت كينونته 
الفريدة فى تقديس الأشخاص ال موهوبين » وهم أشخاص أحرى أن يقفى 
علبه 47 ما قضى به البحث الحديث على « ليكور جوس ملك اسير طة » الذى 
الحسبه أجدادنا حقيقة تارخية ثابتة ؛ مثله مثل صو لون الأثبنى . 


ومع ذلك فلنستمر فى يحثنا : 


قي 


) أى داود عليه السلام , ( المترجم‎ )١( 
) المترجم‎ ( ٠. . هى السيد المسيح فى رأى الولف‎ )0( 
(المترجم)‎ ٠2  . ١الهع نسبة. إلى الأسقف بركلى الذى مات عام‎ )0( 


(4) أى أشخاص لا يكونون إلا عند ما يشاهدون مشإاهدة مادية ٠  .‏ ( المترجم) 


م 


ولنبدأ من الدرجة السفل السلم » أى من فكرة استخدام الإله أداة2© 
وأن نرق من هذا المستوى + الذى لعله دون المستوى البشرى - إلى القمة 
التى لا يمكن التعبير عنها ؛ قة الإله المسبح مصلوبا9© . فإذا كان الموت على 
الصليب هو غاية الغايات التى يتأنتى لإنسان السعى إلها لتشهد على صدق 
دعواه بالربوبية ؛ فلمد يبدو ذلك للناظرين أقل 5 أن يبذله من 
جهد » إله معترف به » لإثبات دعواه بالمثل للقيام بدور « المخلص0) . 

ْ وكانت فكرة استخدام الالهة أدوات على المسرح الأنيى 20 إيان - 

القرن الذى شهد اتهيار الحضارة الحليئية ؛ وسيلة أفادت المولفين المسرحيين ف 
بداية الأمر لعرض أفكار هم على الجماهير ..وظلوا خئ بعك استنارة العصرع 
عدم غرف يقضى بأن يستقوا موضوعات رواياتهم من مادة الأسطورة 
اللينية التقايدية . فإن حدث - قبل انتهاء العثيلية نهاية طبيعية ‏ أن تأزّم 
سياق التمثيلية لوقوعها ى مأزق ما غير قابل للحل لاتصاله باتحرافات 
خلقية' أو مسائل غير محتملة الوقوع ؛ ينتشل المؤلف نفسه من 
الأحابيل الى 5-7 فها بسبيب ارتضائه أسلوبا فنيا معينا » باللجوء إلى 
استخدام أسلوانت امن ؛ ؛ قوم على اصطناع قوة الالهة تفد فى الوقت التاسية 
إما عن طريق غير مباشر بأن تظل فى مكانها 00 ٠‏ أو تحر ص المسرح 
حتى تنجز الغاية المرنجاة . 

ويتحامل النقاد المحدثون على سخدعة الموالف الدرانى الاتيكى هذه . 
فإن الحلول التى تبيثها الالحة الأولمبية إلى الكتاب: أصعاب فكرة استخدام 
الالحة أدوات لحل مشكلات البشر ؛ حلول لن تق: يدف : :وان 
يجذ صدى ق فلن الأننان : 


. التعبير الأآصللى قانأطء52 عاء 5ناء10 رو يراد به استخدام الإله أداة لحل مشكلة‎ )١( 
. ) الممو جم‎ ( 
5ناءأ؟ فأعنك وباعك‎ )؟١(‎ 


(0) نسبة إلى آتيكا وعاضمبها أثينا ١.‏ (المترجم)' 
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ويعتدر أور بيديس 5ع0أم[]نا أكثر المسرحيين إقداما دون حياء علي 

إئيان هذا العمل . على أن أحد الباحثين المحدثين عد اسحانة اوويد سن 
فى روياته بالشخصيات الإلهية » دليلا على تشيثه بإظهار السخرية ا 
إذ يرى فيرال 1م76 أن أوربيديس «١‏ المفكر العقلى » ( كا يدعوه) ء 
قل احي طريقته التقليدية لخدمة أغراضه الخاصة باستخدامها ستاراً 
لنكاته الساخرة وكفره بالالهة الأولعبية ؛. وهذا ما لا يجسر على إتيانه جهاراً 
قوذ أن ضيه التشادن .. 

"هذا الصا اس وده 1 بينا هو سميك أمام أعين أعدائه ‏ 
القصار النظر . إذا به شفاف لأعين شركائثة الشاكين . 

«الانبالغ إذ نقرر بأنه :مهما تقوله شخصيات الآلهة : على مسررح 
أو قلسن 6 » ينظر إلى قولها بوجه الاجمال على أنه أمر مشين بالفعل . فإن 
ثما يعر ض عليه المواألف ىق جبيع الأحوال ( وهو أ كذوبة من الأكاذيب ) 
إظهاره الكائنات الإلهية » الأآمر الذى يعتير بمثابة إقناع للرجال ‏ بعدم 
وجودهم ا : 0 

وأقل ابتعاد عن جلال اعد لسري ويوثمة وا كر .هته انشحتانا 

للإعجاب ؛ كان ثمة أنصاف الالهة الذين تلدهم أمهات بشريات من فحول 
من الالهة » من أمثال : هرقل » آسكلبيوس » أورفوس ؛ عند اليونان . 
وتنشد هذه الكائنات نصف الإلحية وذات الشكل البشرى ؛ إرشاد جمهرة 
الناس بأعمالها فى شتى المناحى » وهم يتعر ضون للعقوبات التى يوقعها علهم 
الالحة الحاقدون . عقوبات مدارها مشاركة مصير البشر الفانئن الذين 
يسعون مخدمتهم 50 الإله معرض للموت مثل الإنسان ©» وهذا 


هو مبعتٌ حدم 20 وتلوح فها وراء شخصية. نسف الإله ساعة موته ب 





(1) عتةقناقةأومطمه مروعط؟ أوتلوموطوه عط) رىء ل[طتمناع ولعمعء لا 


والحملة الأخيرة واردة ف أريستوفائيس 5 
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الشخصية العظمى لإله أكيد » ويموت فى سبيل تحقيق الخلاص لعوالم 
مختلفة نحت أسماء متباينة :. فهو ؛ زاجروس «ناء,©22 لعالم مينووى » 
وهو موز لعالم وير ؛ وهو لو لعالم حيى : وهو بالدر 81 
لعالم اسكندناق » وهوآ دونيس لعالم سورى » وهو اللحسين لعالم شيعى 20 ء 
وهو المسيح لعالم مسيحى . ظ 
فا هو هذا الإله الذى يتجلى ق صور متعددة ---- 2557 
إنه وإن تعددت الأشكال التى يظهر فها هذ الإله على مسرحنا 
الارفق » تتكشف ذاتيته بشكل راسخ قَْ لصيل الأخير من المأساة ؛ 
بفعل مكابدته وموته . فإذا أمسكنا بعصا يستخدمنها علماء الأصول انيه 
فى الاستثباء » يغدو ى وسعنا إرجاع هذه المأساة التى لا تتغنر » إلى 
أصوطا التاريخية : 
« إنه سينمو أمامه كنبات غض" وكجذر ينبعث من الأرض الجحافة0©. 
فكأن أقدم أثر لفكرة الإله الميت » هى فى دور روح الإنبات التى 
تولد فى الربيع لأجل الإنسان » وتموت لأجله فى الخريف . ويستفيد 
الإنسان بموت إله الطبيعة : فإذا لم يمت هذا الإله المتصدق فى سبيل 
الإنسان » لأصاب الإنسان الفناء9© : 


« لقد جر اج سبب مجاوزنا الحدود ٠‏ وأصابته الكدمات سيب 

)١(‏ مهما يكن من-أمر مغالاة الشيعة فى تقديس آل البيت والإكبار وشا » فإن 
الشيعة لا تعتبر الحسين إِلا » » بل يعدونه بشراً سويا . وهم يؤمدون بالقرآن الكريم ورسالة 
محمد صلل 0 ؛ الهم إلا بعض الفلاة وهم أقلية ضئيلة من الشيعة . ( المأررجم) 

(0) .111.2 .1 مول 

() يتأكد الإنسان فى الواقع بأن الإله سيموت بطزحه حياته لعل فى ذلك تتكون الحياة 
للإنسان نفسه . وتتبين روح العقيدة البدائية لزوح الإنبات فى شعر روبرت بيونز الوأردة 
ف 10معلزءامو8 سطول ( أى جون الشعير القمح ). ق شعر لعله أفضل م ووذ فى أية قطعة ‏ 
أدبية إنجليزية . ( المولف ) 


45 
شرؤرنا. غلى كاهله يقع الاقتصاص. من سلامتنا » ونتداوى مما يصيبه 
فن جلدات )20 , 

بيد أن المأثرة الظاهرة للعيان » لن تستطيع أن تفصح عن السر الكامن 
قى أعماق المأساة » مهما يكن من أمر جلالما » وأيا مايكون الثمن الذى 
دافع فى سبيلها . فإذا'ما اعتزمنا الاطلاع على السر ٠‏ علينا التطلع إلى أبعد 
فْن الكسب الذى يحتنيه البشري صاحب المتفعة » واللسارة التى تحيق 
بالشخصية الإلهية بطلة القصة. . إذ ليس موت الإلة _ومكسب |الإنسان هما 
وك كمي لق انيل ررح سعط رطع قار قري ونان اتن ارط 
الظروف الى يجتازها لل الرواية » وإدراك أحاسيسه » والاطلاع 
علل فقاصده : د ْ 
هل بموت الإله الميت قسرا أو باختياره ؟ 

ؤعن سماحة أو بمرارة ؟ 
عن حب أو عن قنوط ؟ : 

وإلى أن ندرك ردود هذه الأسئلة المتعلقة بروح الإله اتخخص »ع 
يصغب علينا الحكم عما إذا كان الحخلاص محجرد منفعة للإنسان تتيحها 
خسارة مقابلة للإله .. أوعما إذا كان الحلاض يعتير تعاملا روحانيا » يردا 
الأثنان: فياه الشرى باتفسوا ذه عل نيه .وسنان إلاهين : مثل الضياء 
الذى يشع عن اللهب الوثاب » ويبديه الإله اداه سل ن أعمال التضحية 
الخالصة . 

فبأى روح يتجه الإنسان الميت نحو حتفه ؟ 

إن وجينا اننا بز وهذا النروال ,ارده عن شفاهنا نهرة لخرى إل 
أغدتنا من أقنعة الأساة » سنجد ٠‏ التضحية الكامد, ىق 


(01 11.5 1 : وول 
6 0 


لاه 

رتامكالوب النن تارك أروؤوس > تعنها هن شمئل فيا للرارة.+ 
تقرع الأذن المسيحية وتصدمها . ظ 

الماذا نندب نحن الفانين 17 أبنائنا » و نحن نشاهد الالحة أنفسهم 
لايملكون الحيلولة ببن وضع الموت يده على أبنائهم أنفسهم 0206© . 
فياله من مغزى يستيان من سرد قصة الإله الميت ! 

وهكذا ما كانت للإطة التى هى أم أورفوس لتدع. أورفوس يموت 7 
قط لو استطاعت مساعدته . وعل غرار السحابة الى نحجب السماء » محصل 
الشاعر اليونانى - بفضل استسلامه ‏ من موت أورفوس » على الضياء . 
بيد أن قطعة أدبية أخرى أعظم شأنا تجيب على شعر أنتيباتتر م 0 
«لآن الإله يحب العام الذى منحه ابنه المولود الوحيد » فإن من يمن 
به لن بفنى » ولكن يحظى بحياة أبدية » . 

ومن ثم كانت إجابة الإنجيل على النائحة يمثاية وحى يواحى : 

« إن الواحد يبقى» لكن الكشرين يتغبرون ويختفون 0" . 

| 5 | 7 2 ظ 

وبعد ؛ فإن هذه» هى فى اللحقيقة النتيجة النبائية لاستعراض فكرة 
و المخلّصين » . فإذا ما وضعنا حدا لهذا الاستطلاع » ألفينا أنقسنا نتتحرك 
وسط حشد قوى من الجنود . بيد أنهم ‏ مصداقا لمناقشتنا الآولى - قد 
سقطوا ء بعيدا عن الخلبة » الفرقة تلو الأخزى . فكانت حملة السيوف هى 
أول فرقة تسقط » وتلتها فرقة أصحاب مبدأ السلفية ومبدأ المستقبلية » 
وتلتها فرقة الفلاسفة . . :. حتى ' يتبق فى الميدان سوى الالمة > بل إنه 
حتى بالنسبة لحؤلاء الآمة المخلصين المرتجين لم يتبق عند محنة الموت النهائية 
(1) ي؟؟) مملزة آه عغألملاهة برط دنعطم0 5ه طأوءت غط) مه زجعا 


(© .8 90 
(؟) وتقممك له : ررءاأعطع | 
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سوى القليلون » أولئلك الذين قدموا ,على وضع -لقسهم موضع التجربة » 
بالوثب فى النهر الثلجى  .‏ 1 
والآن ونحن نقف شاخصين بأبصارنا إلى الشاطى* الأقصى » تنبض 
قووف ملو نان | ممخصافه تله لطعي سق ف قاذ الاق اسه + 
إن مه « مخلصا » و ستسعد مسرة الرب ق 3 وسيتع عقا انقبط ولت ون 
بذلك راضيا ٠ ْ . 2١0)‏ 


)١(‏ 10-11 .:11 1 .53ل 


المصت[راكارى والعثرون 
إيقاع التحلل 


ايتغينا فى الفصل السابق » العثور على نظير يقع بين أدوار الشخصيات 
المبدعة.ى ال#تمعات النامية وبين الجتمعات المتحللة ؛ ويكون هذا النظير » 
نقيضا لتلك الآدوار . وكان أن عير نا عليه بالفعل . ١‏ 

وها نحن أولاء - ننتبع أسلوبا للبحث مشاما ى جزء مختلف من 
موضوعنا ؛ رانين إلى الخوى فق الظين “تظممية قنرة خرف عل .سول 
الفرهن + ثنانضا ون ها عكن تسهيتة بإيقاع الارتقاء » وما يمكن أن نطلق 
عليه إيقاع التحلل . وتتمثل الصيغة القاعدية فى كل حالة » ىق صيغة 
معروفة لنا تماما ع لاصطحاءها إيانا طوال هذه الدراسة : هذه الصيغة هن : 

التحدى والاستجابة . 

ويلاق التحدى استجابة ناجحة » إن حدث ى حضارة ىق طور 
الو . وتمضى الاستجابة الناجحة قداما » فتولّد محديا آآخحر ممختلفا ع 
يلاق كذلك تحديا ناجحا : وليس ثمة أجل لعملية الارتقاء هذه مالم ييرز 
سان يرز تحدى » تفشل الحضارة التى نحن بصددها فى مجاءبته + 
ويعتشر هذا يي ؛ يعنى توقّف الارتقاء » وينذر با أسميناه بالاتهيار : 

وهنا يبدأ الإيقاع المقابل : 


تفي + سندكن 5د ديد اعد يه 1واالحية ارافان أضاره التوفيق ٠‏ 


تستانف: ليها عملية الارتقاء سيرها على أثنا لن نفترض - بعد 
حدوث جاح جز وموقوت 0 الاستجابة تفشل بالمثل : وسيكون 
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مة عندئذ انتكاس أشد وقعا. ورعا نحدث بعد انقضاء فترة ما» محاولة 
إضافية لإيجاد استجابة قد تحقق فى حينها نجاحا موقوتا وجزئيا » مواجهة 
التحدى الذى ما يزال على تزمته . وسيتلو هذا مرة أخحرى إخفاق آخر قد 
يشهد ‏ أو لايشهد - على أنه إخفاق نهالى » ويضم بين ثناياه تحلل امجتمع . 
وقد يعبر باللغة العسكرية عن الإيقاع بأنه : كسرة - نهضة - كسرة ‏ 
نهضية بحت كش 6 او وري 

فإن عد'نا أدراجنا إلى المصطلحات الفنية التى ابتكر ناها بى مستبل هذه 
الدراسة والتى دأبنا على استخدامها ؛ يبدو للوهلة الأولى : أن عصر 
الاضطرابات الذى يتلو اتميارا » هو يثابة « كسرة» » ويتضح أن إنشاء 
الدولة العالمية عثابة « نبضة » » وأن فئرة الفراغ التى تستتبع انقسام الدولة 
العالمية عثابة « الكسرة النهائية » . بيد أنه قد ».رقت لنا ملاحظة ‏ ى تاريخ 
دولة عالمية واحدة هى الليئية ‏ انتكاس نحو :..رذيى » ثلا وفاة ماركوس 
أوريليورس عام 18١‏ ميلاية » وانتعاش ى نل حكم دقلديانوس . وقد 
تتبدى أكثر من حالة انتكاس وانتعاش فى تاريخ أية دولة عالمية معينة . 

وهنا تتوقف ملاحظة مثل هذه الانتكاسات والانتعاشات على قوة العدسة 
التى تستعمل فى الموضوع الذى نجرى عليه الفحص . مثال ذلك » كان نمة 
انتكاس قصير الأمد ‏ لكنه مفزع ‏ -حدث عام 5١‏ ميلادية » وهو العام 
الذى يدعى بعام « الأباطرة الأربعة » . على أننا نعنى هنا بالمظاهر البارزة 
وحدها . وقد تكون هناك كذلك ؛ فترة انتعاش جزئية تقع فى منتصف 
عصر الاضطرابات . 

ولو سمحنا بإشارة واحدة للدلالة على الانتعاش خلال عصر الاضطرابات » 
وبإشارة واحدة للدلالة على الانتكاس خلال عصر الدولة العالمية » لخصلنا على, 
الصيغة التالية : 'كسرة ل نهضة ا كسرة ‏ نهبضة لا كسرة سا 
نبمضة ‏ كسرة . وهى صيغة قد نصفها بأنبا ثلاث « دقات » من إيةاعنا : 


0 


كسرة ‏ نهضة . ولا يوجد هنا بالطبع تأثشر خاص فى عدد و ثلاث دقات 
ونصف دقة » وقد تبدى حالة معينة من التحلل اثندن ونصف ضربة 
أو أربع ولوقي أو من ونصف ؛ من غير أن تقصّر فى المواءمة بى 
المسائل الأساسية المتصلة بالإيماع العام لعملية التحلل : ومع ذلك ؛ يبدو 
فى حقيقة الأمر» أن ثلاث ضربات ونصض ؛ هى المّط الذى بلاثم تواريخ [ 
عدد من المجتمعات المتحللة : 
وستمر سراعا باستعر اض طائفة منها على سبيل الإيضاح : 

"١ يتيسر تعيين تاريخ انهيار الجتمع الحاينى بدقة غريبة ؛ فى عام‎ ١ 
ق . م » ومحديد الاق . م » على أنه عام تولى أغسطس تشييد الدولة‎ 
. العالمية الحلينية . أى بعد انقضاء أر بعائة سنة على انهيار ذلك المجتمع‎ 

فهل فى مكنتنا تمييز حركتى النوضة والكسرة فى مكان يقع بين بداية 
ونباية هذه القرون الأريعة ؟ 

فى وسعنا ذلك بلا ريب . فإن إحدى علاماته » مبدأ الوفاق 
الذى 0 به تيموليونت 11016011 فى سيراقوز ( وأذاعه الإسكندر 
الأكير فى مجال أوسع كشرا ؛ وكلاهما قد ظهر فى النضف الثالى من القرن 
الرابع قبل الميلاد . وكانت العلامة الثانية » فكرة ‏ العلمية » أو « امجتمع 
الدولى » التى روج لما الفيلسوفان زينون وابيكتوتوس وتلامذتهما . وكانت 
العلامة الثالثة نتاج تجارب دستورية : الإمنراطورية السلوقية والاتحاد الاخنى 
والاتحاد الابتولى والجمهورية الرومانية ‏ كانت حميعها غاولات التساى 
عن مبدأ سيادة المديئة التقليدى . [ 

وف المكنة إيرادٍ علامادت. اخدرى . لكن يكفى ما تقدام لإضفاء شىء 
من المادية على ظاهرة الهضة التصورية ؛ وتعيين موقع تقريى لها فى الوقت 
المناسب . لقد كانت نهضة أصاءها الإخفاق » لسبب يرد بصفة خاصة إلى 
أن الوحدات السياسية الموسعة ‏ وإن كانت قد تسامت يتجاح على حدود 
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المدينة ‏ قد برهنت على تعصها وعدم مياها للتعاون » فى علاقاتها مع بعضها 
'بعضا ؛ مثلما كانت الخال عليه بين المدن اليونانية وبعضها بعضا خلال 
اقزر التاميين: نف هانعمف رمدلة الاتوان اخلرى عرقي ان ار 
الأشنية البلوبونيزية : ولقد توارخ 5-2 الكسرة الثانية أو ( ويعنى نفس 
الثىء ) فشل النهضة الثانية » ببداية الخرب الحانيبالية عام 5١8‏ ق. م: 
ولقد حددنا قبل الآن موقع كسرة ظلت قرنا بالكامل » تلتها نيضة على 
مدار تاريخ الإميراطورية الرومانية : ظ 

وهكذا تنبدى لنا النلاث دقات ونصف دقة . 

؟ ‏ وإذا ماولينا وجههنا شطر موضوع تحلل التمع الصيبى سيمكننا التعرف 

على لحظة الانهيار » بالاصطدام الممرب بين الملكن : تشن وتشو عام 4"!> 
قبل الميلاد . ونتعراف على لحظة تشييد الدولة العالمية الصينية بقيام الإميراطور 
تسن 71 لع تسبى 790 عام ادم 

فإن كان هذان التاريخان هما التاريخان اللدديان لعصر الاضطرابات 
الصينى ؛ فهل ثمة إشارة لخحركة نهضة وكسرة خلال الفيرة 
المتعارضة ؟ 

الزدبالاعات :ذلك لآ عقترنة خسري حلال خم الأضط آنات 
الصينى » شاملة جيل كنفوشيوس ( حوالى 2658١‏ 14 ف . م ). نبضة 
كانت بداية عقد موتمر فاشل لنزع السلاح عام 45ه ق . م . يضاف إلى 
ذلك أننا لو تطلعنا إلى تاريخ الدولة العالمية الصينية » سنجد كسرة 
ونمضة - قبيحى الصيت خلال فترة الفراغ ؛ إبان السنوات الآولى من 
القرن الأول المسيخى . ويقع بين الآسرة المالكة التى سبقت أسرة هان قى 
الحكم 4 والافزة ال تلقيا .: 

وهكذا ؛ تعير مرة أخرى على دقاتنا الثلاث ونصف . وتقع التواريخ 
الصينية قبل ما يوازمها من تواريخ هلينية بحوالى .المائتى سنة . 
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؟ ‏ سنسجل نفس الظاهرة فى التاريخ السومرى + ذلك لأن نمة « دقة » 
من ١‏ النهضة والكسرة » محسوسة بشكل واضح فى سياق عصر الاضطرابات 
السومرى . فى أنه عير أجل حياة الدولة العالمية السومرية » ضربة مضادة 
قوامها : نبضة وكسرة ؛ وهى دقة لما صبغة التوكيد بشكل 
* غير غادى : 

فإذا ما أرخنا بداية عصر الاضطرابات من سيرة القائد الحربى 
لوجالزيجسى من أرخ ع2 5ه ومع ةدادهننا ( حوالى 751/0 ١016‏ 
ق .م ) وتعادل فى نمايته بقيام أور ‏ أنجور ممما حوالى 7794 
5081١‏ ق :م ) بتشييد الدولة العالمية السومرية ؛ يمككن على الآقل 
العثرر على ظاهرة ١‏ للبضة ») متوسطة » تتجلى ىق ارءتاء واضح 2 
فن بصرى تمق فى عصر نارامسين 1 خوالى الاه5-/ا1اه1اق.م)2 
وتمتد فيرة حياة الإمبراطورية السومرية من تولى أور أنجور العرش حتى 
وفاة حمورالى ( حوالى ه٠9١‏ ق.م ) . بيد أن السلام الذى فرضته 
الإمراطورية يتحول بالبحث ليصبح قشرة رقيقة تغف حأة عريضة من 
الفوضى . فلقد انمارت بعد جلوس أور أنجور على العرش « إمبراطورية 
النواحى الأربع » إلى شذرات . وظلت كبلك طوال أ كثر من مائتى عام ؛ 
حتى أعاد حمورالى إقامة دولته العالمية عشية للها النهاى : 

؛ - يعود إلى الظهور الان العْط المألوف فى تاريخ نحلل المجتمع الأسابى 
للمسيحية الأرثوذكسية + فلقد سبق أن تعرفنا على اهيار هذه اللاضارة منذ 
نشوب الخرب الرومائية البلغارية الكبرى فيرة لالاة  ٠١١9‏ ميلادية . كما 
أنه قد يتيسر تأريخ إعادة إنشاء الإمراطورية العلمية بصورة نمائية من 
الغزو العماالى لمقدوئية خلال الفئرة ١0/١‏ 7. وى وسعنا أن تميدز بين 
حاتين الفئرتن من عصر اضطرابات المسيحية الأرثوذكسية ؛ بغ 
تر عمها الكسيوس كومينوس 011160015© 5لاأهاءع[لم ١١١8 1١١8١(‏ 
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ميلادية ) إمير اطور الدولة الرومانية الشرقية . وهو عصر استمرطوال قرن. 
من الزمان . 

أما بالنسبة للإمير اطورية العمانية الى تلت ذلك العصر» فقد انبارت نحت 
صدمة هزيمة الحرب الروسية التركية أعوام 1754 - 74 . وعلى حن يشير 
هذا الانبيار. إلى الامبيار الحاسم للنظام العماى ؛ تعرض الوليات العانية 
دليلا واضحاً على وجود كسرة مبكدرة » قومتها نبضة تالية . أما عن 
الكسرة »© فيمكن تمييزها ى الاضمحلال السريع لنظام رقيق الباديشاه 
يعد وفاة السلطان سليان. القانونى عام ١555‏ . وأما النهضة » فقد بشّرت 
سب ار التالية المتصله بمشاركة الرعايا المسيحيين الأرئوذكس للمسلمين 
الأحرار ‏ الذين استولوا الآن على زمام السلطة ‏ دون اعتبار قط لضرورة 
تحوّل هؤلاء الرعايا عن عقيدتهم ثمنا لمنحهم حصة ى حكومة 
الدولة . ولد هيأت للإمبراطورية العمانية هذه الخطوة التى ابتدعها 
الوزراء من آل كوبرولو» فسحة للراحة » طفق عمانيو الجيل التالى 
يذكرونها فى حسرة عل أنها قترة « ازدهار الخراى 20 

ه ‏ ولم تستحق الوفاء بعد فى تاريخ المجتمع الهندى - نصف الكسرة 
البائية . طلما أن القسط الثانى من الدولة العالمية الهندية ‏ وفتًا لسيطرة 
السلطان اللريطاق ‏ - لا ينته بعد ولا تنجز رسالته9© . 

ومن الناحية الأخرى خدّفت وراءها الدقات التلاث حميعها المتصاة 
بالكسرة والوضة » سجلا . وتتمثل حركة النبضة الثالئة ى فيرة الائة 
عام من الفوذى » وتقع بن اهيار السلطان المغولى وإقامة شخليفته البر يطالى . 
وبالمثل تتمثل بشكل واضح فاصلة « النهضة ؛ من الضرية الثانية » تشييد 


السمار 


() الازاى هى زهرة الترليب 15له3 20 (المأرجم) 
(؟) لعد انهى عهد الإميراطورية البر يطانية فى المحند يتكوين دولى افند وبا كسجان 


عام ١91417‏ :9 1 ( الم جم ) 
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السلطان المغولى إبات حك أكير (1505-1855 ) . وليست لمسة الضربة 
السبالفة الذكر واضحة تام » لكننا إذا ما أشرفنا على تاريخ عصر 
الاضطرابات المندى الذى ببداً ق الجانب الأخير من القرن الثالى الميلادى 
ينشرب حرب الأخوة بين الدول اطندية الإقليمية ؟ سنلاحط إبان القرن 
عشر بعض تفريج ضائقتها بصورة موقوتة ؛ إبان فيرة حكم كل من 
علاء الدين وفيزوز. وحدثت هذه القئرة بين امحن النى ابتلى مما المند : 
الحكام الحنود والغزاة المملفون :تخلال اران الثاى عشر والثالث عو 
والمصائب التى جرتها على الهند حشود الغزاة المسلمين بما فهم أسلاف 
أكير ذاته » خلال القرنين اتلحامس والسادس عشر . 

وق وسعنا إخضاع حضاراتنا الأخرى المتحللة إلى تحليل مشابه ىق 
ميم الأحوال » حيث تستحوذ على دليل كاف يجعل مثل هذا 
البحث شيا مفيداً . فلقد لا تتوافر جميع عناصر الوقاية الكاملة فى بعض 
الحالات . ذلك لآن الحضارات التى تحن بصددها ء قد ابتلعما 
وهى ححية سا من الحضارات الجاورة لها قبل عق ير 
طريقاً إلى حمى الموت الطبيعى . 

على أننا قد أبرزنا ‏ مع ذلك دليلا كافيا عن إيقاء التحلل : 
ميث نان تطبيق هذا النمط الايقاعى على تاريخ الحضارة الغربية © 
للقى ضوءا على سؤال ألقيناه عدة مرات ء لم نجد له حتى 
الآن كو اناشاها .. .وعدان .هذا السكال: فنا 51 كانت التضارة الثرية 
تان عبان ابو ان كان "الا كدللق؛ 9 المرحلة التى بلغتها قى للها 
حى الآن . 

إن ئمة حقيقتين واضحتى المعالم : 

إن الغربيين » لا ختروا بعد مسألة إنشاء دولة عالمية . وذلك رغما عن 
محاولتى ألمانيا اليائستين لإقامتها خلال النصف الأول من القرن الحالى 


00 -ج ؟١)‏ 


د 
ولشاولة الناقنة المناناة اتن دلت قوقنا الابلوقة قبن ذللف عافة انف . 

وإن نمة حقيقة لا تقل عن الأولى وضوحا ؛ وهئ صدوف الغربين عن 
إنشاء دولة عالمية ؛ لكنهم يطمحون طموحا عميقا أكيدا لإقامة نوع من 
التنظم الدول تتتست إلى فكرى: 8 ل ) أو« الاتفاق ,20> اللتين 
بشرا مهما عبثا » طائفة من الساسة“والفلاسفة اطلينين خلال عصر 
الاضطرابات الحلينى . وسيكفل هذا التنظم الدولك مزايا الدولة العالمية 
وي ناا وما ف" نواه القاكلةنم زرا جيه عا وير ةلاقن يديه 
عضو مفر د ما يزال عل قيد الحياة من جماعة من الدول العسكرية المتنابذة + 
إن ذلك الشرء» هو عاقبة «الخلااص باستخدام السيف ») »© وهى نتيجة 
إذو كنا آثرا المح من و لاضن لذن 8 

إن جاع ما يتطلع إليه الأوربيون » قبول يصدر عن شعوب حرة » 
لفكرة الإقامة معا ى انحاد . وتنشبىء تلاك اعون عد اه اوعاب النمةد رات 
وضر وب التنسيق البعيدة المدى »ءالتى بدوما لايتأق عمليا_تحقيق هذا الهدف المثالى . 

ولشية عة حاجة للتوسع فى هذا المبحث الذى غدا تتناوله لاف 
من الأبحاث الفنية المعاصرة . وإن حسن الصيت العجيب الذى اكتسبه 
الرئيس الأمركى ويلسون فى أوربا ‏ وإن لم يكتسبه فى بلاده - إبان 
الأشهر القليلة القصيرة التى سبقت إعلان هدنة نوفير سنة 1418 وتلتها ؛ 
لتعتير مقياسا لمطامح العالم الغرلى . وغالبا ما كان الرئيس ويلسون يخاطبه 
بالنيز . أما خير ما وجنه إلى أغسطس من النظم ففد كتيه فرجيل وهوراس ‏ 
وإن الروح التى بعثت الحياة ‏ سواء أكان نثرا أو شعرا ‏ فى هذين 
الانصبابين من الإيمان : الأمل والشكران ؛ واحدة كما هو واضح . 

ينك أن النتيجة مع ذلك قد اختلفت فى حالة ويلسون عن حالة 


) الوفال الإنسالى واعمومصرولا والاتفاق لرمعمه© . ( المر جم‎ )١( 
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اعيطون > فلقد وفق أغسطس إلى تزويد عالمه بدولته العالمية » على ين ظ 
أخفق ويلسون فى تزويد عاله بشى ء أحسن نما هو فيه - 

إن هداء الرجل ف االكان” الواط *: يداب غلن: قاف واكهد 
إلى واحد . 

فلا تلبث مئته أن تصيب 

هذا الرجل ف المكان العالى يرنو إلى المليون 

فيقصر عن إدراك الواحر002) 

وتوحى هذه الاعتبارات والمقارنات بأن الغر بين قد قطءوا بالفعل 
غونا بيدا عر اط راباعم ول سالنا أتفينا عاء يوسن اخ بعالات 
الاضطراب ظهورا وأكير تفردا فى الزمن القريب » لكانت الإجابة 
واضحة ؛ تدور حول الصراع العسكرى المهلك القوى الطابع الذى يعززه 
بقااسيى أن الى ا سرع سيور من هذه الدراسة  ١‏ الدافع » المشترك 
للطاقات التِى استو لدتها قوى الدءمّر اطية و الصناعية التى أطلقت أخر أمنعقالها > 
فق معاد ان نوؤرخح هذه النقمة من اندلاع حروب الثورة 

الفرنسية ى نهاية القرن الثامن عشر . بيد أننا عند ما فحصنا هذا الموضوع ء 
جاءبتنا الحفيقية القائلة بأن هذه الدورة من الخروب العثيفة 
لم تكن الأولى من نوعها ؛ بل هى الثانية : إذ تمثلت الدورة التى سبقتها 
فها يسمى بالحروب الدينية التى اجتاحت المسيحية الغربية خلال المائة سنة 
الواقعة بن منتصف القرنك السادس عشر ومنتصف القرن السابع عشر © 
والنيذا: آله تقد لعافت اللقوو تت كن قروب الشنة + عرق انك ني 
الحرب معتدلة نسبيا - كانت لو الملوك - لم يكججها التعصب سواء 
المتصل بالطائقية الدينية أو الديمقراطية الوطنية . ومن ثم نجمد ى التاريخ 
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الغرلى كذلك » ما قد توصلنا إلى التسلم بأنه تمط فريد لعصر اضبطرابات : 
كسرة ثانية . 

وقعوميها أن تنرلة و لاوا كاقق تركية: القرق النادى عقن سد ف 
سياق عصر اضطراباتنا ‏ نوضة عقيمة فانية يعزى سببا إلى أن التساءح 
الذى حمقّقه عصر «١‏ الاستئارة » لم يكن تسامحا قائماً على الفضائل المسيحية 
المتصلة باعتناق مبادى* ؛ نبذ الأساطير - التصور الساذج ‏ الاستخفاف . 
فلن يكن ذلك التسامح والحالة هذه مأثرة تحققت بفضل العمل الشاق ق 
مبدان: الخماس الذيى ‏ 4 لكبا -نتيجة فرعية للحظ. من شأن الذين . 

فهل فى مكنتنا حميعاً أن نتكهن بنتيجة الدورة الثانية من اروب 
وهى أشد عنفا من سابقتها » دورة يتردى فما العالم الغرلى بفعل القصور 
الروحى الذى اتسمت به استنارة المقرن الثاءن عشر ؟ 

إن كان لنا أن نتطلع إلى معزفة مستقبل الحضارة الغربية » 
قجنانا نذا عذ كن أنفننا يانه وإن كانت جميع الحضارات الأخرى التّى 
" فارظياة سن إن بعية أ انا ميتي ره إن لكاو لبت سل 
الكائخ. الى هقدار أ له أن غنوت يفعل فصر حافت © +رغن: غيويزه. امدق 
الحياة امحتوم . ويصدق هذا الرأى » حتى وإن سلكت المضارات الآخرى الى 
لهرريقة ف الونجود هذا الحيل. إل اعد عدن :. إذ لا ترق" انون الحعية 
التارعدية يضطرنا إلى القفز بعيدا عن طيب عصر اضطراباتنا التى لا محتمل » 
عتجوان صوبف النار |الحافجة الثايتة لدولة عالمة 1 حيثٌ مومط ا حال عل 
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()ااتمدرلة + انمية إل عتيتوفلين. الديطان الذكوونى نوواية قارست» لحرت 





وق أري بطل روايته بالتتكر بادئه واالحضوع اشيلته فى سبيل الاستمتاع باللذات المادية الفانية . 
( الممر جم ) 
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مر الزمن إلى التراب والرماد . وق نفس الوقت ٠»‏ تبدو مثل هذه السوابق 
التى تستخلص من تواريخ الحضارات الأخرى ومن سياق حياة الطبيعة ؛ 
رهيبة المنظر » فى ظل ضياء موقفنا الحالى المشئوم . 

لقد كتب هذا الفصل بالذات » عشية نشوب حرب 1١956- ١988‏ 
العامة » لقشراء عاشوا بالفعل فى غمار حربف ١918-1941‏ العامة 
واعيد: صف .حروفه: لأعادة طيعه غداة انتباء ثانية هاتين لخر ببن الغاايتن 
حجان لكات ره عر اعد تر يلة ل ناكا إن ليله او يقد ميا دراه 
فها الإنسان طاقة ذرية أمكنه إطلاقها من عقَالما أخيراً ٠‏ لتدمير الحياة 
البشرية وأعمالما على نطاق لم يعرف من قبل . إن تتابع الكوارث 
بسرعة فائقة » يوحى حتا بشك قاتم حول مستقبلنا . وينذر هذا الشك 
بتقويض إعاننا وأملنا ‏ ى الساعة الخاسمة التى تتطلب بذل أقصى مجهود أ 
للاحتفاظ مبذه الطاقات الروحية . إن هنا تحديا لن نستطيع اجتنابه » ويتوقف 
مصيرنا على استجابئنا . 

و لقّد حلمت قتصورت: أنق أرى إنسانا يرتدى الأسمال . يقف 
بعيدا فى مكان ما » ووجهه بمنأى عن منزله اللخاص » يسك كتابا فى يده ٠‏ 
ويقع على ظهره عبء ثقيل . تطدّعت إليه ور أيته يفتح الكتاب ويقراً 
فى ذلك الشىء . وكلما أخذ فى القراءة » ينتحب ويرتعش . ولا إن 
عجز عن استبعاب ما يقرأ ع انفجر يصيح مولولا : ما الذى سأفعله ؟ » > 

لم يكن كريستيان فى قصة جون بونيان10؟ قى حالة القنوط الشديد 
من غير سبب . 

« لد نا إليه بالتأكيد ١‏ قال هو ) انعنيةا هده ستهر فق بنير ان 

)00 جون بيونيان 8قلزهن8 صطه0 ( ١548‏ - مم ) مؤلف نصة «أرتماء الحاج »م 
ولد مقاطعة يدفورد بانجلرا . وقد ذشرت قصته عام /ا551١‏ . وقد صور قبا مالقيه 


بطل روايته الذى دعاه ب « كريستيان » فى حجه من مدينة الدمار إلى المدينة الساوية . 
0 ال مدر م ( 
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من السماء » وأن تدميرا هائلا سيخيق فى وباك يا زوجتى وبكم يا أولادى 
الكأقو امت :إلة* إناءونقن سيل نا اللفز الى فيل قله انك هله و بويهذا 

دآ له أتننتة بعله.. 

فإ هى الاستجابة التى يرى كريستيان10؟ القيام ها ىق وجه هذا 
التحدى ؟ 

هل يعتزم التلفّت هنا وهناك يما لو أنه سيفر . إلا أنه يقف ساكنا ؛ 
إذ يتعذ ر عليه معر فة أى طريق يسلك ؟ 

أو أثة.سيدا فى الفران اا أثناء فراره « الحياة » الخياة » الحياة 
الخالدة » وعيناه معلمتان على ضوء يلمع » وقلماه مقيدتان بباب بوابة 

بعيدة ؟ 
إن انيت الكطادة دل نذا الماك لك بسعيف الخدعان كران تسية.. 
فإن معرفتنا بما جبات عليه الطبيعة البشرية من تجانس » قد يدعونا إلى 
التنيوة بآن:: الوت :ف هدكة الذمار +290 هو المضير الوشيك لكريستان :لحن 
قد قيل لنا فى الصورة التقليدية الأسطورة أن بطل القصة البشرى » 
لم يستراء ل الى..وشاتئك اعدودة ىئ الساعة اللجاسمة . فإنه ‏ حسما أورده 
خوةة عونان عن اقد كومشاق ينقين. ماكقات احدم الى متاك بح علطا 
لاستحالة افتراض أن طبيعة الله أقل من طبيعة الإنسان رسوخاً ؛ 
فعسانا ‏ بل يجب علينا ‏ أن نتضرع إلى الله الذى منح مجتمعنا الخلاص 
ذات مرة » أن لا يرفض لنا رجاء . إن ناشدناه منحنا إياه برو ح الخضوع 

يفيه هتنا 
متعفد لكات لنت وي كرو ان واه الميض الترقي. « التضي) 


(؟) يثنبه الأستاذ المولف هنا موقف الإنسان المسيحى الغرق عوقف كريستيان بطل 
رواية بوئيان » ف مدينة الدمار ( أى الدنيا الفانية ) . ( المر جم ) 


الفصللامث ال والعشرك. 


توبقيد الثابيين تخلال مرحلة لجل 

ها تن الآن قد وصلنا إلى ختام يحثنا فى عملية تحلل الحضارات > 
وقبل أن تَخدّف الموضوع » ثمة موضوع آخر جدير بالبحث + 

فلقد استبان لنا من أعحائنا أن نمة اتجاها صوب التجانس وتوحيد المقايسن + 
وهو انجاه يعتير بديلا عن الانجاه صوب العايز والتنوع . ىا أنه نقيضا له > 
وهذا الانحاه هو ما ألفيناه » العلامة المميزة لمرحلة ارتقاء الحضارات + 

وإن انشقاق المجتمع المتحلل انشقاقا منتظما إلى ثلاث طبقات اجتاعية 
منقسمة انقساما حادا » وما محققه كل طبقة على حدة من أعمال الإبداع 
المنسمة بالتجانس ؛ ليعتر ظاهرة للتجانس أعظم ف دلالمما كثيرأ 1 

ومصداقا لذلك * ٠‏ 

شاهدنا أقليات مسيطرة ترز - فى صورة متجانسة ‏ مذاهب فلسفية : 
وتنتج دولا عالمية . ظ 

كيا شاهدنا بروليتاريات داخاية تستكشت فق صورة متجانسة »© , 
أديانا 1 ترق إل تفسية فسيا: لق أدنان عالية , 0 

ورأينا بروليتاريات خارجية شد - بصورة متجانسة ‏ عصايات 
حربية نجد منفسا لها ق « عصور البطولة » . 

وحقا فإن التجانس الذى بوساطته استولدت هذه النفم المتعددة » ليبلغ 
تأثيره درجة من القوةء بحيث يمكدئنا من عرض هذا المشسهد من عملية التحلل قى 
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شكله المبسط الذى يتبدى فى ختام هذا الفصل . بل وأكثر من ذلك لفتا 
للنظر » نجانس طرائق الساوك والشعور واحياة التى تبدما دراسة الانشقاق 

ف التشبون 2 ظ ظ 

وإن هذا التعارض بين تنوع الارتمّاء وتجانس التحلل » هوما يحب أن 
نتوقعه من وراء موازنة المطابقات الْردة » كالمثل الذى يضربه نسيج بنيلوب - 

فإن زوجة عوليس المحلصة »© .» كانت قد وعدت سخطابما 

اللحوحين بقبول أحدهم زوجاً عقب انتهائها :من نسيج كفن تعداه 
« لايرتدس العجوز 315 ») : فدأبت عل أن تسج على منسجها ف, 
أوقات النهار » يوما بعد آخر » ثم تنفق ساعات الليل - ليلة بعد ليلة ‏ ق 
نقض عمل يومها الأخير . وعند ما تنتهى النساجة2"؟ من وضع سداة النسييج 
وتأخذ كل صباح فى نسج اللحمة222 » يتصبح نحت إمرتها يومياً مجال لاحد 
له لاختيار أنماط النسيج المتعددة . بيد أن عملها الليل كان متجانسا رتيبا ؛ 
لأنها عند ما تأخذ فق نقض اللحمة » لايتغير العمل مهما تغير المط ؛ لأنه 
مبجحرد نقض لعملها . ومهما يكن من أمر الحركات المستخدمة طوال النهار » 
لم يكن عمل الليل ليتعدى حركة نض الحطوط . 

وإن بنياوب جديرة بالرثاء بكل تأكيد » بسبب عملها الرتيب امحتوم . 
ولوكانت بلادة عملها تنجه إلى غير مقصد » لكان الكدح مما لا حكن 
احاله ؛ إلا أن ما كان يلهمها » تمثل ق أغنية كامنة فى نفسها هى : هل 
سأعود للاجتاع به ؟ * فلقد كانت تعيش وتشتغل بالأمل . ولم يخب 
هنا وها لق » قد عاد ليجد اليطلة ما توال وفية له . وتنتهى 
قصة الأوقيسة ياجتاعهما . 

. هو ى الأساطير اليونائية ملك أيعا كا 3 ووالد عوليس زوج بنياوب‎ )١( 

( امبر جم » 


) أى بنياوب زوجة ءوليس . (المترجم‎ )١( 
4) الحمة فى النسيج . ( المثر جم‎ )( 


نه 


وبتحولنا إلى السطح المادى » نحد أنه إذا كانت بفياوب تستل خخيوطها: 
عبئا ؛ ما هو القول بالنسبة للنسّاج الأعظم الذى يعتير عله موضوع 
دراستنا » والذى وجدت أنشودته تعببرا بشريا فى شعر جوته ؟ 

فى تيارات الحياة » فى أعاصير الحركة 

فى حماس الفعل » فى النار » فى العاصفة 

هنا وهتاك 

فوق ولمحت 

أجوب الافاق وأهم : 

الميلاد والقر 

حيث الموجة المضطر بة 

تموج دواما 

نحت وذوق 

خصامها المهتاج 

يتاثل ويزوغ 010 

تزلف تعبازات: اللا 

وضلك اكد منسج الزمن غير الرهيب 

أضع الرداء الحى للإله2©9 . 

إن عمل ١‏ الروح الكامئة فالآرض ٠»‏ إذ تنسج وتستل خيوطها على. 

عع لزنا نوك بخن ناوي الإنسان الدنيوى . تاريخ يتبيد ى قَْ أضوال:” 
امجتدعات البشرية» وارتقاءاتهاء وتحللاتها . و وسعنا أن نستمع فى حأة الحياة. 


) يزوغ : يتحرك بميتا ويسارا صمداً ونزولا . ( الاجم‎ )١( 
0 أيات أزدهم- عع‎ ٠. الحزء الثالى من فاو ست لموته‎ 69 


ع 


وعاصفة الفعل » بأسرجما ؛ إلى ضربة إيقاع أساممى »2 أدركنا تخيراتمها 
تحث أسماء : التحدى والاستجابة » الانسحاب والعودة » الكسرة والنهضة » 
التق ؤتوت النست: + الاشقاق ووغعة المولد: . 

ويعتير هذا الإيقاع الأساسى ‏ الضربة المتعاقبة للين واليانج2©0 . وقد 
ميزنا بفضل اسماعنا إلا أنه وإن كان المقطع فبرة عليه يمقطع 
:مضاد » ويرد عل الانتصار بالهز عمه 4 والحلق بالدمار 4 والمملاد بالموت؛ 
إلا أن |الحركة التى تنبعث عن هذا الإيماع » لا تتضمن اي معركة غير 
حاسية 0 3 أنه دورة « طاحونة السعى و 

ولا يعتر دوران العجلة الأبدى تكراراً لاطائل محته ؛ إن كانت 
محمل ى كل لفة » العربة الأ كير قربا إلى غايتها . وإِذا كان رجعى الميلاد 
عقن ميلاد تىء جل دل وليس إعادة احياة لشى ء ولد ومات من قبل 4 
فإن عجلة الوجود ليست آله شيطانية تبتلى الناس بتعذيب سرمدى مثل 
:عجلة أكسيون92© . 


وعلى أساس هذا الإيضاح ؛ فإن الموسيقى التى تصدر عن ضربة إيقاع 
المن واليانج » هى أنشودة الحاق . ولن يضلنا حسبان أنفسنا مخطئين . 


وان 
0 9 ات ص 0 3 ين :2 - - 3 - 
لآننا إذ نلقى يسمعنا » فى وسعنا عيمز نغمة الحلق تتعاقب مع تخمة 


التدمر . وإن هذه الثنائية لهى صلك الإرصالة ٠‏ وهى أبعد من أن تدين 


الأنشودة بالتزوبر الشيطانى . فإذا ما أرهفنا 5 جيداً . سنستبين أنه 


)١(‏ الين واليانج : أصطلاحات صيئيان يرمز سما المؤاف - كا سبق الول - إلى 
.عنمرى المكون واطركة ف الكون ٠.‏ 1 0 المر بم ( 
(؟) طاحونة السنى : أداة يديرها المسجوذون عقابا هم . ( !تر جم ) 
(م) طان أكسيون قى الأساطي اليونانية ٠لا‏ على تاليا » وكرهه الناس لقتله زوج 


امه تاعقق علية ريوس > الالة الأعتك ل الاساطن الإونانة د دول إل تعبال الأولويى»ت 


م ف 
مقر 'الآلىة: + أله أن اكبووان كان عياثة لوس فاغرى: زوبنة: هن ] . تشاراه ريوس 


ابإبداعه الحم مر بوطأ على عجلة ثارية تذور ل الأدد 5 0 مس حم ( 


2 


عندما تصطدم النغمتان ) لن ينتج عنهما تنافر ؟ بل يصدر. علهما توافق + 
إذ.لن يتأى للخلق صيرورته عملا خلا قا » إلا أن استوعب بين طياته جميع 
الأشياء » بما قى ذلك نقيضه نفسه . 

لكن ماذا يقال عن الرداء الحسى الذى تنسجه الروح الكامنة ق 
الأرض ؟ ظ ظ ظ 
هل يصعد إلى السماء بالسرعة التى يحاك لها » أو هل قى مكنتنا 
على أية حال أن تختلس ون هنا على الأدض غات من قل لدج 
الأثر ى 9 

١‏ الذى نظنه عن تلك الأنسجة التى ترقد نحت قدم المنسج وقتّا يكون 
النساج منهمكا ىق فلك النسيج ؟ . 

لقد. وجدنا عند بحث موضوع التحلل الحضارى » أن : العرض 
الروالى قد ينأى عن الادية » إلا أنه لا يزول إلا بعد أن يمخلف وراءه 
حطاه؟ . .وبالأخحرى ؛: عندما تعدول الخضارات إلى مرخلة التحلل 2 
قلقت بوزانها واس .عق الدول: :الثالة والآهان: النالة: .وصعانات 
الحرب الير برية ظ 

فا الذى نفعله ذه الآشياء ؟ ظ 

هل هى بجرد نضلات + أو هل ستير هن هذه الأطلال ‏ إن قنا 
بتنسيقها ‏ على أنها طرائف مستحدثة من فن النسّاج , تولى نسجها عخفة 
يد غير ملخوظة ‏ على آلة أكير شفافية من المنسج المادر الذى كان 
تان يك بالتكات؟ 

فإذا اتجهنا بأفكارنا » .بهذا السؤال الجديد ى يلتنا ء» القهقرى 
عر نتائج أع>ائنا السابقة ؛ سءجد ميررا للاعتقاد بأن موضوعات الدراسة 
هذه ؛ هى ثبىء ما ء أكثر من جرد نفايات التحلل الاجتاعى . ذلك لآننا 


قد لاقيناها أول مرة شواهد لتبتى وثبوت النسب ؛ وهذه هى 


3 
علاقة ببنئ حضارة وأخرى : وواضح أنه لايتأق تفسير هذه النظم الثلاثة 
تفسيراً تاما » إن اقتصر الأمر على استخدام مصطلحات تاريخ حضارة. 
بمفردها , إذ يتضمن وجودها ؛ توافر علاقة ما » ببن حضارة وأخرى > 

ومن ثم تقتضى دراستها » اعتبار أن لكل ذاتية مستقلة . 

ولكن إلى أى مدى يذهب بها استقلالها هذا ؟ 

وجدنا أثناء معالجتنا موضوع الدول العالمية » أن السلام الذى توفره 
ريمع الزوال » مثلما هو مهيب : ووجدنا مرة أخرى أثناء 
بحثنا موضوع عصابات الحرب اليربرية أن هذه الدويدات فى جيفة حضارة. 
ميتة » لايمكن أن تأمل العيش زمنا أطول مما يستغرقه تعفن اللدنة إلى أن 
تتحلل إلى عناصرها النقية : بيد أنه وإن أدرك الموت قبل الأوان عصابات. 
قرف الويوة جح عل ينه اخيل د إل أن عناة المعس الأصير ةك 
وراءها على الأقل » صدى فى شعر الملاحم الذى يشيد بذكر عصر بطولة > 

فا هو مضير الدين العالمى الذى ينشد كل دين أعلى » تضمين نفسه. 

فيه ؟ 
لسنا ى الوقت لحاضر ؟) ى مركز يتيح الإجابة بسهولة على. 
سؤالنا الجديد . وليبس ف وسعنا كذلك تجاهله : إذ حمل بن ثنايأه المفتاح 

إلى مغزى عمل النساج الأعظم : 
إن دراستنا لما تصل نبايتها بعد ؛ وإِنُ كنا قد بلغنا حافة آخر ميادين بحثنا + 


سماق الاستدلال 


: آلية الماكاة‎ ١ 
المحاكاة » هى الوسيلة الوحيدة التى تستطيعم بفضلها الأغلبية‎ 
العاطلة عن الإبداع » اقتفاء أثر الزعماء الملبدعين : والمحاكاة نوع‎ 
وخجر‎ ٠ أى تقليد ل وسطاحى للأصااة المالهمة‎ © )١“ التدريب‎ ١ من‎ 
هذا «الطريق الأقصر » إلى الارتقاء » الذى لا مناص من سلوكه » إلى‎ 
أخطار واضحة : إذ قد يصبح القادة منأثرين بالروح الآلية الى تأضلت ق.‎ 
رفافهم 5 فتتولد عن دلك حضارة متعطلة . و قل سيحتيدك ل المأدة.‎ 
ح متير من 7-7 زمار الأزمار 1-6 الثوب المخطط الذى , سة حل مه قُ الاستبواء‎ ّْ 
مسيطرة ) ( ار‎ ٠ هنا » تتطور الأقلية المبدعة إلى أقلة‎ 
٠ يرو ليتاريا ) ثافرة ممعدهة‎ 
وعند ما يقع هذا ؛ يلج الجتمع طريةًا يقوده إلى التحال . وعندئك يفعد.‎ 
العدرة على تقر ير المصير‎ 
. وتفسر الفقرات التالية الطرائق الى م مها ذلك‎ 
: نبيذ جديد-ق أوعية قديمة‎ 
يحب - من الناحية المثالية  على كل طاقة اجتاعية جديدة “تطلقها‎ 
.. الأقليات المبدعة ؛ أن توجد نظ| جديدة تستطيع بوساطعا أن توتدى وسالتها‎ 
وكا متعر عغلها ق 00 ( 0 القديمة ى غير ماخصصت له ؟‎ 
على عدم صلاحيتها 8 عنادها . ويستتبع ذلك ظهور إحدى نتيجتدن‎ 
» إما تفكك النظم 4 أ اندلاع ثورة ؛ وإما يقاء النظم‎ 


4/٠ 
. وقد تعرّف الثورة بأمها فعليطىء للمحاكاة يتحول بفعل ذلك إلىانفجار:‎ 
عمهى إذن مظهر عنيف شاذ لإخفاق نزعة الا كاة . ويستمر الارتقاء ؛ إذا‎ 
حدث ونحقق الاتفاق بين النظم والقوى . وإن لم يتم الاتفاق وحدثت‎ . 
الثورة » اوصبخ الارتقاء نوفا باللحطر . وإن تولد عنه الطابع المنسم‎ 
بالعنف والشذوذ » تسهل ملاجظة وجود الاهيار.‎ 
ويلحق الملف آراءه السالفة الذكر » بسلسلة من أمثلة عن ضغط‎ 

القرى الجديدة على النظم القديمة . وتتألف اللمجموعة الأولى من ضغوط 
القوتين الجديدتين الكبير تين اللتين تسريان فى المجتمع الغربى الحديث . 
ضغط الصناعة ( أى الانحاه صوب الصناعة الآلية ) على الحر ب ؛ وبالأحرى 
إثفياة نول لقره فده القور ةا التوسينة. وعفط انمق اده واأفباعة 
على نظام الدولة الإقليمية » ويوضح ذلك استفحال العصبية القومية ع 
وإخفاق حركة التجارة الحرة ..وضغط الصناعة على نظام الملكية الحاصة » 
ويوضحه قيام الرأسمالية و الشيوعية . وضغظ الديمقراطية على التربية العلمية » 
ويصوره قيام الصحافة الصفراء والديكتاتوريات الفاشية . وضغط 
الأهليّة الإيطالية على حكومات البلاد الواقعة وراء جبال الألب » 
ويوضحه ( عات اعدو 0 اتعانة ملكدات. التدادنةا م واعيئظ الدزرة 
٠‏ الصولونية على المدن اللللة + ووورمتهه تتواسر ++ التلفياة بو دري ع 
الطبقات و بسط السلطة على الغير . وضغظ العصبية الإقليمية علىالكنيسة ل 
الغربية ؛ وتوضحه الثورة المروتستانية وحق الماوك الإلممى وحجب الروح 
الوطنية للمسيحية . وضغط الشعور بالو<دة على الدين » ويوضحه البعاث 
التعصّب الدينى والاضطهاد . وضغط على النظام الطبقى » ويوضحه ماظهر 
فى الحضارة المهندية . وضغط الحضارة على هبدأ تقسم العمل ؟؛ ويوضحه 
تفشى النزعة الباطنية فى الزعماء الذين يسصبحون ١‏ إيثارين » » وتصيهم 


الرخاوة » وتصبح جماهير هم مسترنحية بالمثل . ويصور المكلف التأثر الآخير 
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من حالات الأقليات الى أضابتها النقمة ؛ مثال البود . ما تصورها 
اتحرافات الروح الرياضية الحديثة . 

وينتهى الموالف أخمر | إلى بحث ضغط الحضارة على نزعة المحاكاة . 
وهذا ما يبدو ق توقف اجتمعات البدائية. عن التوجه صاب تعاليد 
القبيلة » وانصرافها إلى محاكاة الرواد . وغاليا مالا يكون الرواد 
امختارين المحاكاة » زعصاء ميدعين » ولكن' مستغلين نجاريين ع 

م آفة الإبداع : عبادة الذات الفانية . 

٠‏ يسظهر التاريخ ؛ أن الجراعة القى تستجيب بنجاح إلى نحد واحد » نادراً 

ما تستجيب بنجاح إلى التحدى التالى . 

ويعرض الولف أمثلة مختلفة » يظهر فا اتفاق هذه الظاهرة مع قضايا 
امزاننة مسلم بها فى معطيات اليونانية والمصرية على السواء . 

فإن أولئك الذين ينقيتض هم التوفيق ذات مرة » نرّاعون ى الفرصة 
استجابوا للتحدايات الواردة فى العهد القديم » يبز مون أمام التتحدتى الذى 
أبرزة: الدهد: النديت. ...وعد أننا أيام بركلسن: 4 “تتشراءل الل اننا إبان 
عصر القديس بولص . ونجد ق عصر الإحياء أن المرا كز التى اسعسايت 
للنهضة ؛ تدل" على قصورها ؛ فكان أن استأثرت بالزعامة بيد مونت التى 
لى يكن لا دور فى أمجاد إيطاليا القديمة . 

ولقد كانت كارولينا الجئوبية وفرجينيا » ولايتين رئيسيتين للولايات 
الاحدة الأمريكية إبان الربعين الأول والثانى من القرن التاسم عشر ء 
لكنهما أخفقتا بعد الخرب الأهلية » فى استعادة مركزههما » بالمقارنة 
بكارولينا الشهالية » التى كانت مغمورة من قبل . 

) ات ؟ ( ش 


0-3 


4 
4 ند آفة الابداع : عبادة النظام الفالى : 

دلت عبادة نظام المدينة فى المراحل الأخيرة للتاريخ الحليى عل أنه 
قله جر يفيه ةالو نامويق سينا كانه الرؤان:. 


ولقد تسبب قيام « شبح » للإميراطورية الرومانية » فى انهيار مجتمع 
المسيحية الأرئوذ كسية . 
ظ وسوق المكلف كذلك تفسر ات للتأثر ات المعوقة لعيادة الماوك » وانغجالس 
النيابية والطوائف الحا ققة » 5 أكانت بمروقراطية أو نظام قساوسة . 


ه ‏ أآفة الابداع > عبادة اسلوب فى 





تبدى التفسرات الخاصة بالتطور البيوليوجى أن « الأسلوب الفنى » 
الكامل أو التكييف المكتمل لبيئة ما ؛ غالباً ما يدل على أنه طريق تطورى 
فغلق: + بو أن الكانناك :الا كن 9 تمخريية » تر هن على طاتقتها الحيوية . 
مثال ذلك أن العرمائيات » إذا قورت بالأسعاك ‏ تعتر لجخ 2 
وأن أسلاف الإنسان الشببة بالفأر إذا ما قورنت بمعاضرما ١‏ الزواحف 
المائلة .» تعتبر هى أنضاً أنجمح ١‏ ْ 

وعد ل اغا لطاع + أن اح بعافة ةل الراكل "الأرللة 
لأسلو انه ف تعدو ( مثال ذلك اخبراع الدولاب البخارى ) » يجعل تلك 

الجماعة أبطأ من غيرها فى استخدام المراوح اللولبية . 


حتى الوقت الحاضر ؛ ان م و و 
قَُ 1-3 مر حلة 2 ( الاستلقاء على مجاذيفهم ) . وبيدعولن الايتكار التالى 
لأعدائهم . 
> انتحارية البزعة الخربية : 


قدعمت الفقّرات الثلاثة السابقة ع تفسير ات لعبارة « استلقاء المرء 


م 


على #اذيفه » التى تعتير الطريقة السلبية للاستسلام إلى آفة الابداع . وإننا. 
ننتقل الآن إلى الشكل الإيحالى للاتحراف الذى عبرت عنه صيغة يونانية 
تعنى : التخمة » السلوك الأحمق » الدمار . وتعتير النزعة الحربية مثالا 
واضحاً . ولم يكن السبب الذى دعا الأشورين إلى استجلاب اللخر اب 
على أنفسهم ؛ كونهم - مثل المنتصرين الذين استعرضناهم فى نهاية الفصل 
السابق ‏ قد تركوا حرابم يعلوها الصدأ . فإنهم من الوجهة العسكرية 
كانوا دائماً أكفاء مير زين فى فنهم + إن الدمار قد حل مهم ؛ لآن عدواهم 
قد استنفد طاقتهم ؟ كما أن عدوانهم جعل جيرامم لا يطيقون احتالم ‏ 
ويعتير الإشوريون مثالا المقاطعة الحربية على الحدود التى توجه سلاحها 
ضد المقاطعات الداحلية لمحتمعها . 

ويبحث الملف كذلك » الخحالات الماثلة للفرئجة الاسير اسيين ولتيمورلنلك ‏ 
كنا يذكر غير ذلك من الأمثلة . 
لان دك 3 التضر ٠‏ 

يبوضح الملف فى اخوال الغير الحرلى » مبحثا مشاها لذلك المبحث 

الوارد فى الفقرة السابقة ؟ بإيراد مثال بابوبة هيلدبراند . وهى نظام 
فشل بعدما: رفع مركزه ومركز المسيحية من الإعماق إلى القمم . ويعزى 
فشله إلى انتشائه بنجاحه الذاتى . فكان إن حاول استخدام الأسلحة السياسية 
فى صورة غير شرعية جريا وراء غايات جاوزت الحد . ويبحث الموالف 
من عله الزاوية الحلاف الذى ثار 00 تدخل الأمراء فى إقامة رجال 
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غال اطضارات 





الفصل السابع عشر - طييمة التحلل 

: عرض عام‎ ١ 

هل التحلل ضرورى » وننيجة للانهيار لاخيص عنها ؟ 

يظهر التاريخ المصرى وتاريخ الشرق الأقصى ٠»‏ أن ثمة بديلا أطلقنا 
عليه اسم : التحجر . وإلى التحجر يعزى مآلت إليه الحضارة اطلينية ع 
وقد يكون التحجتر عدقبى الحضارة الغربية . 

إن ميزان التحلل البارز ؛ هو انقسام الجسم الاجتاعى إلى كسور ثلاثة : 

قل يط 

وبروليتاريا داتحلية . 

وبروليتاريا خارجية . 

وهنا يلخّص المؤلف ما سبق قوله بشأن هذه الكسور » ويشير إلى 
منهاج الفصول التالية . 
باب الاتكفاق رركي اللذد + 

كير تلئقة كاوال ما تكن التبذة اله عداو الوه اللاقية جد بعد 
ديكتاتورية الروليتاريا ‏ ٍ.. المجتمع جديد 00 

وبصرف النظر عن التطبيق االخاص لفكرة كارل ماركس ؛ فإن هذا 
هو ما يحدث إفعلا وقتا برد ى مجتمع » فق الشقاق سبقت لنا ملاحظته 
ذى ثلاثة مظاهر . وينجز كل كسر عملا إبداعيا متميتزا : 


وم أ 
تنجز الأقلية المسيطرة » دولة عالية . 
عقن الور ولتاوبا الذافانة كفده قرية غالمية., 
واننشوء الروليتاريا الخارجية عضابات حربية بربرية . 
الفصل الثامن عشر -- الانشقاق فى الجسم الاجماعى 


: الأقليات المسطرة‎ ١ 








على الرغم من أن الحربيين والمستغلين » هم كما هو معروف - من 
بدن الأنواع المميزة فى الأقليات المسيطرة ؛ فإن ثمة كذلك أنواعا أخرى 
أكثر نبلا : المشترعون ورجال الإدارة م يذودون عن الدولة العالمية . 
وكمة الباحثون الفلاسفة الذين مببون المجتمعات إبان اضمحلالها » المذاهب 
ال ال ١‏ 

وتطالعنا فى هذا الصدد ؛ الساسلة الطويلة من الفلاسفة اللينين من 
منقر ا إل أفاروط ودب ١‏ 

زبووة الوالق أضلةمق هات المشار اك الأخورص... 
؟ ح المروليتاريات الداخلية : 

يبدى تاريخ المتمع الملينى » جود بروليتاريا داخلية تكونت من 
ثلاثة مصادر : 





مواطنو الدول اللينية الذين خحرمتهم من ميراتهم ؛ الفورات السياسية 
والاقتصادية 3 وجليبت علوم ادراب 5 

وضح-ايا نحارة الرفى | 

ويشرك جميعهم فى كونهم بروليتاريين من ناحية شعورهم بأنهم « فى » 
0 لكنهم ليسوا من هذا اجتمع . وكان العذدف هو اول ردود الفعل 


1.5 
لكن تلا ذلك انبعاث ردود فعل « وديعة » توجلت يكشفا | 
« العقائد الدينية العليا » مثل المسيحية . ولقد البعثت المسيحية ‏ مثلما 
انبعثت الميثرية وغيرها من العقائد المنافسة لها فى العالم الهلينى - ى مجتمع 
أو آخر من المجتمعات ١‏ المتحجضرة ٠‏ الأخرى التى أخضعتا الجيوش الحلينية . 
تم يبحث المؤلف الير وليتاريات الداخلية للمجتمعات الأخرى » ويلاحظ 
ظواهر مشاءبة ععنى . تشابه أصول الهودية. والزرادشتية ى البروليتاريات 
الداخلية للمجتمع البابلى » مع أصول المسيحية والميئرية فى امجتمع الهليق ؛ 
وإن اختلف فيا بعد تطور تلك العقائد الدينية لأسباب يذكرها الموؤلف . 
ولقد كان نحول الفلسفة البوذية البدائية إلى العقيدة الماهايانية » مما زود 
الروليتاريا الداخلية الصينية بدين : أعلى » . 
الير وليتاريا الداخلية للعالم الغرلى : 
يتسر إيراد شواهد وفرة عن ودود بر وليتاريا داخخلية ف اوتمع 
الغربى يدل عاها - إلى جانب أشياء أخرى - وجود طبقة مثقفة عنبئت 
من المروليتاريا . وأصبحت وسيطا للأقلية المسيطرة . 
ويناقش المؤلف السمات الأساسية للطبقة ااثقفة . 
على أن العروليتاريا الداخلية للمجتمع الغرنى الحديث » مابرحت - مع 
ذلك - تنى عن عقم ملحوظ بالنسية لانجاب « أديان عليا » جديدة . 
ويفسر سبب ذلك » برده إلى الحيوية المستمرة للكنيسة المسيحية التى خرجت 
منبا الحضارة المسيحية الغربية . 
4 الروئيتاريات الحارجية : 
مادامت الحضارة ى طور ارتقائها » يتأدّق تأثشرها الثقاى صوب 
جرانيا الداثيين. م عفن إلى منافات: كاسعة .- ويعدو. علا اران 
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البدائيون جزءا من « الأغابية العاطلة عن الابداع © اليِى تتبع قيادة 
الأقلية المبدعة . ظ 


معادين لها . ويقوم خط حدود قد ينتقل موغلا ى الابتعاد ؛ ولكنه ىق 
النباية يستقر ى مكان واحد . فإذا ما وصات الخال هذه المرحلة » يغدو 
الوقت فى جانب اللرابرة . 

ويستخدم المؤلف التاريخ الحلينى لتعزيز رأيه : ويشير إلى ما ترتب عن 
ضغط حضارة معادية من نحولء العقائد الدينية البدائية للر وليتاريا الخارجية ‏ 
وهى عقائد تقوم فى الأصل على فكرة الخحصوبة ‏ إلى أديان من نوع 
« عصابة الحرب الأولعبية الإلحية » . 

ويعر شع الام » أبرز إنتاج المروليتاريات اللخارجية : 
ه - العروليتاريات الخارجية للعالم الغرلى : 

يستعرض الولف تواريخ اللروليتاريات الخارجية للعالى الغرقى » 
ويوضح ردود فعلها العنيفة والوديعة . ويرد إختفاء اللربرية من النوع 
التاريحى من العال . الغرلى تقريبا » إلى الكفاية المادية الساحقة للمجتمع 


ومع ذلك فإن بربرية أفظع قسوة » قد انتشرت فى المراكز القديمة 
للمسيحية الغربية نفسها . 


- مصادر الإلهام الوطنية والأجنبية : 


تواجه الأقليات المسيطرة والروليتاريات الخارجية عراقيل مختلفة عند 
استمدادها إطامها من مصدر أجنى عنها . مئال ذلك الدول العالمية التى 
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5484 
تؤسسها أقليات مسيطرة أجنبية ( مثل المند أيام خضوعها للريطانين » 
أقل توفيقا فى اجتذاب رعاياها . إلها ؛ عككس الدول العالمية الوطنية مثل - 
الامير اطورية الرومانية . وتستشثير عصابات اهرب اللربرية مقاومة أشد عنادا 
وأعظ حماسا » إن كانت نزعتها العربرية ‏ مثل الهكسوس ف مصر أو المغول 
ف الصين - مصطبغة بتأثر حضارة أجنبية . 

ومن الناحية الأخرى تدين بصفة عامة الأديان العليا التى تنجبا 
اللروليتاريات الداخلية » يحاذبيتها » إلى إلهام أجنبى المصدر » وتبرهن هذه 
الحقيقة » خميع ( الأديان العليا » تقرييا . 

وتبدى الحقيقة القائلة يعدم إمكان استيعاب تاريخ « الدين الأعلى ) 
إلا بدراسة حضار تن : الحضارة التى استمد منها إلهامه والحضارة الى 
تأصلت فها جذؤره ؛ تبدى أن الفرض الذى قامت على أساسه هذه 
الدر اسة - ( أىالفرض القائل بأن الحضارات إن أخذت بمفردها هى ميادين 


واضحة للدراسة ) -- فرض ينبار عند هذه النقطة . 


د طرائق بديلة قُُ السلوك والشعور وال لماة : 

عند ما يبدأ مجتمع فى التحلل » يحل شل الطرائق الختلفة للسلوك 
والشعور والحياة - ويتميز مها الأفراد خلال مرحلة الارتقاء ‏ مجالات 
اختيار أخرى ء إحداها ( المذكور أولا فى كل زوج ) سلى » والآخر 
( الآخير ) إيحابى . 

ويعتمر التراخى» و « ضبط النفس » جالي الاختيار البديلين للابداعية . 
وبعتر « الشرود » و«الاستشباد ) مجالى الاختشار اليديلين لاتباع 
و المح كأة » . 





1.) 

وإن الشعور بالانسياق والشعور بالحطيئة » هما مجالا الاختيار البدين 
للابتداع الحيوى الذى يصاحب الارتقاء . وإن الشعور بالابتذال والشعور ؛ 
بالاتحاد » هما مالا الاختيار البديلين للشعور ب « أناقة الأسلوب » ؛ الذى 
أغخر ويدؤره: الفيقة الذاقة المقايلة الفبلية الروضوعية! لايد "6 دوهي عزلية 
99 الارتقاء . 

ويوجد على سطح احياة » زوجان بديلان من التغيترات على المركة 
لمنجهة نحو تحويل ميدان الحركة من الكون إلى الإنسان . ويضم ذلك 
بن ثنايآه » عماية ع أن وصفئاها ينا د الأثشرة ». 

وبعجز الزوج الأول من البديلين ‏ أى السلفية والمستقبلية ‏ عن 
انجاز هذا التحوّل ع ومن .م يولّدان العنف . 

أما عن الزروج الثالى - أى الاعنز ال والتجانى ‏ فإنه يوفّق فى إنجاز 
التحويل . ويتسم بالدعة . 
وتسعى السلفية إلى « إرجاع الساعة إلى الوراء » . أما المستقبلية ..» 
فإنها محاولة لسلوك طرنيق .قصير لتحقيق علم على الأرض 'يستحيل 
نحقيقه عملا . ظ ظ 

أما الاعتزال » وهو الارتقاء الروحى للسلفية » فإنه هجران 
لعالم الحياة . 

أما التجلى ‏ وهو الارتقاء الروحى للمستقبلية ‏ فإنه فعل تقوم به 
النفس التى "تنجب «١‏ الأديان العليا » : 

ويورد المؤلف أمئلة لجميع طرائق الحياة الأربع ويبين علاقاتمها 
بعضها بالبعض الآخر . 

أخمرا ؛ 'يظهر المؤلف أن بعضا من طرائق الشعور والحياة هذه » 
هو أساساً مظهر مز للنفوس ف الأقليات المسيطرة + 


14 


ويعرف المؤلف التراختى وضبط النفس ويورد الأمثلة . 

ويعرف الموالف الشرود والاستشهاد ويورد أمثلة . 
4 ب الشعرر بالانسياق والشعور بالخطيئة : ' 

رد الثعور بالانسياق إلى إحساس بأن العام بأسره تحكه 
« المصادفة أو الضرورة » ويدل المؤلف على تمائل الكلمتين : ويفسر 
مجال الإيمان المنسع الآرجاء:ة. وى أن ططلائقة مقن الققافند الدرقة- القائلة 
بالجبر ‏ مثل مذهب كالفين - تتسم بتوليدها طاقة وجرأة أخحاذتن > 
ويبحث املف تلك الحقيقة التى تبدو غريبة لأول وهلة : 

وبق سمال «القمويى رالا تعداق غادة مت كتعادو اتإند القريه بالباة 
ينبغى أن يعمل حافراً : 

وسبحثث الموكذلف مذهبى ١‏ الكارما » و (الخطيئة الأصلية ») ( التى مجمع 
بن فكرتى الخطيئة والحتمية ) . وف المثال التقليدى للاعتقاد بأن الحطيئة 
هى العلة الحقيقية ‏ وإن لم تكن الظاهرة - للكوارث القوءية ؛ أخحذت 
الكنيسة المسيحية بتعالم أنبياء البود هذه » وطفقت طوال قرون عدة 
تقدامها للعالم الحليى الذى كان يعد" نفسه قروناً كثيرة لقبولها دون أن 


السعار 5 


وإنه وإن كان امجتمع الغرى قد ورث التقليد المسيحى » لكن لعله 
أصبح يتزع إلى نبذ مسألة الشعور بالحطيئة » وهو جانب جوهرى من 
هذا التقليد . 

يعتدر هذا بديلا للشعور ب « أناقة الأساوب ) الذى هو سمة الحضارة 
فى سياق ارتقائها . ويتبدتى ق طرائق مختلفة : 


44١ 
لوقي والفريرية فد «طار اق "التباولة. لت فزن الاق لسر‎ 63 
الانجاه اللروليتارى » متخذة سوقية الروليتاريا‎ ١ تظهر نفسها مكبة على‎ 
الداخلية » وبربرية الروليتاريا الخارجية ؛ إلى أن يحدث فى المرحلة‎ 
اللبائية للتحلل » أن تصبح طريقة حياة الأقلية المسيطرة » لا يمكن تمييزها‎ 

عن طريق حياة المروليتاريين . 
( ب ) السوقية والربرية ف الفن ‏ هو المن 'الذى يئدى فى العادة 
اللاستفادة الواسسعة: اللارقة"” اللعادة ؛ لفن حضارة متدللة . 





( ج ) اللغات العامة يقود امتزاج الشعوب إل البلبلة والمنافسة المتبادلة 
يين اللغات . وينتشر كلغات . ويسيب انتشارها » حدوث الحطاط يقابل 
درجة انتشارها . ويورد الموألف أمثلة 556 عدة . 

( د ) التركيب فى الأديان ‏ عير فى هذا الشأن ثلاث حركات هى : . 

الزماين للناوس لقاب اابشيات النقانك الديية التعيلة. ومناك 
ذف ليدع مداق بدي انال :عركة. بالنقاتنه الا وو + وه مك 
عارضها الأنبياء العيرانيون معارضة قيض لا النجاح فى الهاية  )‏ امتزاج 
أو التركيب بن المذاهب الفلسفية والعمّائد الدينية وبعضها بعضا . ظ 

واعانث الذاعيه التق ناس انلياك مسطزة جر لاما 
العليا هى نتاج المرو لياريات الداخلية ؛ فإن التفاعل هنا شبيه بما ورد 
فى الفقرة ( ١‏ ) . ويظهر هنا مثلما ظهر هناك ٠»‏ أنه رخما عن أن 
الروليتارين يتحركون بعض الشىء نحو الأقلية المسيطرة » تتحرك الأقلية 
المسيطرة مقداراً أكير كثيراً نحو موقف اللروليتاريا الداخلية . ومن قبيل 
المنال ؛ أن الدين الميض ته أداة الفاسفة الهلينية فى تأويلاته اللاهوتية > 
بيد أن هذا يعتدر تر ختصاً صغيراً » إن قورن بالتحول الذى طرا عل 
الفلسفة اليونانية فى غضون الفترة بن عصرى أفلاطون ويوليان .. 


بلك 

١ه‏ ) الأمير بعيّن الدين هذا الببحث جام استطراداً لبحث 
موضوع الإممراطور الفيلسوف: يوليان الذى أشير إليه فى الموضع السابق .. 

فهل فى وسع الأقليات المسيطرة أن تعالج ضعفها الروحانى . باستخدام .- 
السلطة السياسية لفرض الدين أو الفليفة التى مختارها ؟ 

مناط الإجابة ؛ أن الأقليات المسيطرة تفشل فى هذا السبيل » ما خلا 
حالات اسكثنائية فإن الدين الذى ينشد تأبيد القوة ؛ يصيب نفسه عبهذا 
ولكن يدل" تعمق البجث هنا أيضاً على معنى الاستئناء ى حالة انتشار 
الإسلام من هذه العاعدة 1 

ولعل الصيغة المضادة وهى ([ دين الشعب دين الأممر » أقرب للحق . 
فإن حدث أن اعتنق الحا كم 
جه الشعور بالاتحاد : 


سواء بدافع الاستخفاف أو الإيمان ‏ عقيدة 


ويعبر الشعور بألا نحاد عن نفسه قَْ صورة مادية 4 َْ إبحاد الدول 
|العالمية ُ ويلهم الشعور بالاتحاد 4 إدرا كأ لسو د كل شى ع وإدراكا 
بوجود إله حاضر فى كل مكان محيط بكل شىء متسلط على العام . 

واسست دلت مدا ل واه وم ها 

ديعرض المؤلف ف سياق موضوع الكائن الألهى الكلى الوجود ؛ إلى 
سيرة « يا هوى!) إله العير انيسن ١‏ الغيور ) ؛ منذ بداية ظهوره جنيا قى 
بركان من براكين سيناء » إلى ارتفاع شأنه فى نهاية المطاف » واعتباره 
الحامل التاريخى لفكرة صافية متدرجة عن « الإله الواحد الهق » الذى 
تعيده الكنسة المسيحية لهم 


0 


ويقدم. الموؤلف تفسيراً لانتصار ياهوى على جميغ متافسيه . 
/طا ‏ السلفية : ظ 

هى محاولة للفرار من حاضر لا يمكن احتاله » عن طريق إعادة تشبيد 
مر حلة سابقة من تاريخ حياة جتمع متحال . 

ويقدام المؤلف أمثلة قديمة وحديثة . وتشتمل الحديثة على إحياء النزعة 
القوطية » والإحياء الاصطناعى للغات انقرضت كلياً أو جزئياً لأسباب 
الروح القومية . ظ 

وخلص الموألف إلى القول بأن الحركات الى تزع صوب السلفية . 
هى ف الغالب إما عقيمة أو تستحيل إلى نقيضها » أى إلى « مستقبلية » . 
م - المستقبلية : 

هى حاولة للفرار من الحاضر » بالقفز إلى ظّامة مستقبل مجهول . 
وتقتضى نحو الروابط التقليدية مع الماضى ؛ فهى فى الواقع نزعة ثورية . 
وتعبّر عن نفسها قى الفن 5 فى نزعة نحطم المقدسات . 
ه التساى الذاق للمستقبلية :20 





إذا كانت السلفية تتردى فى هوة المستقبلية » فإن المستقبلية قد 
تصعد إلى ق, التجلى . وتعبارة لخر قل المتقيلية الخعاولة النائسة: العتوو 
على مجتمعها المثالى ى المجال الدنيوى » وقد تنشده فى الحياة الروحية » 
دون الدسعواقها اماف واكاك ظ 

ويبحث المولف فى هذا الشأن » تاريخ البود بعد الآسر البابلى . وقد 
عيئرت المستقبلية عن ذاتها فى سلسلة من امحاولات الانتحارية لإيحاد 
اممراطورية مودية على الأرض . عاولات بدأت منذ أيام زرويابل 
حبى باركوبا كا ؛ وانتبت أخيراً باعتثاق فكرة التجلى التى - علها العميدة 


الدينية المسيحية . 


4454 


: الاعتزال والتجلى‎ ٠ 

يعتى الاعيزال ؛ امخاذ موقف ياك وأسمى تعبير عبْه ©» فى 
تعاليم البوذا . إن نتيجتها المنطقية هى الانتحار . ذلك لأن الاعنيز ال العام 
ممكن للإله وحده . أما الدين المسيحى فإنه ينادى بإله نبذ محتارا اعيز الا 
كان من الواضح أنه يستطيع أن يستمتع به لو شاء . وهذا الإله « يحب 
العالم كثيراً » ' ٠‏ 
1١‏ جدة المولد : 

إن التجللّى ‏ من طرائق الحياة الأريع التى بحشت هنا يعتير الطريقة 
الوحيدة التى تبى طريقا موصلا لسالكيه + ويتم بفضل نقله ميدان الفعل 

من الكون الأكير إلى الكون الأصنر ( أى الإنسان ) . 

ويصدق هذا بالمثل على الاعتز ال : مع فارق أنه يها الاجتزال لا يعتير 
إلا حركة انسحاب فحسب » فإن التجلى دركة انسحاب وعودة ؛ هى 
08 المولد . ظ 

كن جدة المولد هنا لاتعنى إعادة ميلاد مثال آخر لنوع قديم » لكنه 
يعنى ميلاد مجتمع من نوع جديد . ظ 0 


الفصل العشرون - الملاقة بين المجتمعات المتحالة والآفراد 
١‏ العيقر ى ددم ضااضا مخلصا : 
ييز عم أفراد يتغون ف مرحلة الار تماء »> كعات تأجحة أتحديات 


متعاقية 5 وتظينون قَْ المر حلة المتحللة مخلصين للمجتمع المتحلل 2 


أو مخلصن ميك 0 


؟ ‏ المخلص علص للمدسل بسار | 





امم موسسو الدول العالمية ومعاضدوها . لكن جميع أعمال السيف فانية . 
المخلص صاحب 1 لة الزمان: 





" أصحاب نزعبتى السلفية والمستقبلية . ويلجأون إلى السيف كذلك » 
ويلاقون مصير ممتشق السيف < 
: ب الفيلسوف ق قناع ملك : 

هو علاج أفلاطون المشهور : ويصيبه الاخفاق من جراء التناقض بين 
اعيزال الفيلسوف » وطرائق القهر التّى يستخدمها الزعماء السياسيون . 
ه ‏ الإله المتجسد فى إنسان : 





يبن المألف كيف تختنق ا محاولات الناقصة » وينتصر يسوع الناصرى 
وحده على الموت : 


الفصل الحادى والمشرود د إبقاع التحلل 


عضى التحلل قداما ء» لا يصورة متجانسة - ولكن بفعل تعاقب ب 
كسرات ونهضات . 

ومن قبيل المثال : 

بعتر إنشاء الدولة العالمية ؟؛4 نبضة بعد الكسرة التى حدثت ق عصر 
شار ا رانف : ويعتشر تفكاك الدولة العالمية كسرة نمائية . ولا كان يوجد 
عادة نبضة تعقها كسرة فى سياق عصر اضطرابات » كذلك توجد كسرة 
تعقها نهضة 1 بخ دولة عالمية . فيبدو أن الإيماع المألوف هو كسرة ‏ 
نبفة جد أكموة ع الرقةا بم كن الاب كرفة عب اكدرة 4 أى ثلاث 
دقات ونصئ دقة . 


ويصوّر هذا القط فى تواريخ مختلف الجتمعات المندرسة » ثم يطبق 


8 
على تاريخ مجتمع المسيحية الغربية منغ زاوية نحقيق مرحلة المو التى بلغها 


هذا المجتمع . ' 


الضل الثالى والمشرود سد توحيد امقس 
إذا كان التَايز هو سحمة الارتقاء ؛ فإن توحيد المقاييسس هر علامة 
التحلل . 
ويختم الموالف محثه بالاشارة إلى المشكلات التى يرك يحها للأجزاء 
الاتية من الدراسة . 





مفحة | سطر ا عييوات: إعدفنة]| سار خطبأ دزا 
5 " أرتقاء الار تقاء 5 أم١‏ العالية العالمية 
١ 1١‏ | لتجذ لتحد ١1|‏ عام عالم 
١8| 1١+‏ ]| صاب أصاب 7 ١١١‏ |العاملين العاملين 

٠8 | 14‏ | الأمير الأمر ه؟ ١١|‏ | مثله تمثلها 
١‏ ]|4 [إعمنه من 0 5 ]|4 حضف" يحض" بها 
١١| ٠‏ |الروج لروح 5|144 | تنستشبد تستشبد 
٠ ١‏ | عكسية عكسهاأ ١١| ٠١‏ وهمرد ونرد 
وم | م | الآفاق للأفاق 7 ١١|‏ | السيطرة المسيطرة 
4 | م | سمح لم سمح ها 17-6 |ازارد يبعز ايد 
144 | هذه الأقليات عل هذه الأقليات أهه ١١| ١‏ نسلك تسلك 
'ه | + | مثليات عقلات ١٠617‏ |؟ هادئة ' بالحدوه 
كل ١‏ سرقرة جه لمه١ ١1‏ الحديذ | الحديد 
5ه | 5 ]| حقه حقها 3 اه |الاتمو التمط 
5ه ق بدر ره بإنكارم يدور هأ بإنكار هأ 4 151٠١‏ |الغرس للفر س 

٠١ | 4‏ ]| الذى بيتدمونت | الذى ألمبييدسرنت ١١|‏ ]١؟‏ | فى ممجموعة ق مجموعه 
٠ 3‏ أ لا تمتويان نحتويان ال :1 المت وقتعذ 
ماب ١‏ هذا الكثير حكن لدينا الكثير ما [و؟١‏ أ؟ انتمل تتصل 

قوله يمكن قوله م١‏ آم تلقهم تلقيوم 

*/ا |36 | لا يسكس لا يعكس ٠١| ١0‏ | يعذب بالآمل ‏ | ينذى الأآمل 
5 .| أضوت إفانة" ١]اضسف‏ هم( أو [اعجارها اعجار هم] 
١١ | ١‏ | أتجزا أبجزتها 5م ١"‏ | اللادونيوية اللادنيوية 
كم | 56 | ففى التطور فبالنسبة للتطور ١٠85|‏ م | لالمنفيين لمنفيين 
م ١|‏ | تكييفث لتكييف 00006 الامو الإنرانيون 
د 1 و التباحث | والبطىء /147 ١١|‏ أبد رب 
هم 1م وأم واءم 96ل أه اك طورية النسطورية 
د 3 عم المع 01115 ' | الممنوفيشتية والميئو فيستية 
4ه |4 |الحاق الحاق 94 ١|‏ وأصبت وأصبحت 
و ١١‏ | المقادر المقادير مو( أ١‏ الذ كر يون الل كرافق 
7١6 | ٠‏ | عل به على هذا ه؟”؟ إما النيت اميت 
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تعسيللات وثورات وأنتحرافات در د اله 
فطل "الففاعية عل الر قود حي 

غيل الدع اتلة و ايادهل طروي دوت ع 
تفيل تدمةن 2 والضتاعية: عل الساكة الإقليسية . 
ضغط الصناعية على المكلية الخاصة... ... ... 
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الإشسسرزاق اللقوى : حسام عبد العزيق. 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 





يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى فى 
حتبقتها - دراسة المجتمعات أو الحضارات. وهر يقسمها إلى 
إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم يتبق منها فى زماننا 
الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى المسيحية الغربية. 
والمسيحية الأرثوذكسية. والإسلامية؛ والهندية» والشرق الأقصى» 
ثم مخلفاتن حضارات متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتاب حول ثلاثة محاور: انبعاث الحضارات» وارتقاء 
الحضارات. وانهيار الحضارات . 

عات فار لا إن ا للف عن الشكر الى 
تذهب إلى تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة. فالأعراق فى 
معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وف تقدمهاء كما أنه 
يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انبعاث الحضارة. 

ويرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة هناك خمس عشرة 
حضارة تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 
الإسلامية- على سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
متميزتين فى الأصل هما الإيرانية والعربية وهما - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى ‏ تتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 
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